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بنـــــــــــــــاء

عـاد لمدينتـه بعـد انتهـاء خدمتـه العسـكرية في القـوات المسـلحة 
والتي امتدت لسـت سـنوات، بـدأت من نكسـة يونيـو 1967 وانتهت في 
نهايـة 1973 بعـد نصـر أكتوبر، عـاد فرحـاً بنصر بلاده واسـترداد سـيناء، 
لكنـه كان حزينـاً لفقـده شـيئاً آخـر غاليـاً علـى قلبـه، فقـد تُوفـيّ والده 
أثنـاء خدمتـه العسـكرية، مـات دون أن يودعـه أو يسـتقبل عـزاءه مـن 
م في  المعزّيـن، أصابه حـزن كبير، فقـد كان قريباً من والـده، تلميـذاً تعلَّ
مدرسـته، رأتـه والدته سـاكناً صامتاً غيـر آبه بالحيـاة، فقـررت أن تبعث 
ـرت فـي زواجـه فعرضـت عليـه الأمـر فلم  فيـه الحياة مـن جديـد، فكَّ
يعط قبـولًا أو رفضـاً بل بـدا متبلداً بعض الشـيء، أشـارت علـى إخوته 
فوافقوهـا الـرأي فـي تزويجـه حتـى لا ينطـوي علـى أحزانـه، وحتـى 
يسـتقبل قادم الأيـام بـروح حيـة، وقـع اختيارهم علـى إحـدى قريباتها 
ليتزوجهـا، فقـد طـال انتظـار هـذا اليـوم وزاد الشـوق لرؤيـة أبنـاء منير 
يلعبون فـي البيـت الكبير مـع أبنـاء عمومتهم، وكانـت هذه أمنيـة والده 

سليم قبل أن يتوفاه الله لكن أجله لم يطل حتى يرى ذلك اليوم. 

بطريقـة تقليدية تـم التقـدم لأهـل العروس)أميمـة( لطلـب يدها، 
وتمت الموافقـة فتم العـرس واجتمع شـمل منيـر بأميمـة دون إدراك 

لمدى جاذبية المشاعر بينهما.
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فقـد كفـاه منهـا أن وجدهـا بيضـاء البشـرة ملونـة العينيـن جميلة 
الملامح مبتسـمة حيـن تـراه، وكانـت قصيـرة نسـبياً، وقد كفاهـا منه 
قمحـي  الملامـح  دقيـق  القـوام  ومتناسـق  الطـول  متوسـط  رأتـه  أن 

البشرة، أسود العينين يسحر من يراه، فكانت البداية.

ن مـن ثلاثة  سـكن منير وزوجتـه في شـقة فـي بيت والـده المكـوَّ
طوابق، وسـط إخوته الكبـار وزوجاتهـم، وكانـت المحبـة والحفاوة 
ومغريـة  جميلـة  تكـون  التـي  البدايـات  كعـادة  البدايـة،  فـي  ظاهـرة 
دائمـاً، لكـن مـع مـرور الوقـت تتكشـف الطبـاع الأصيلـة والصفات 
الجميلـة وغيـر الجميلـة، فيظهـر المحـب الصفـي والصديـق الوفي، 
المختـرق،  والحاسـد  المحتـرق،  الحاقـد  فيظهـر  الأقنعـة  وتسـقط 
وتظهـر الغيـرة والتنافـس بيـن الجيـران وبيـن الأقـارب. وقـد عانت 
أسـرة منير من هـذه الغيرة أشـد العنـاء. فقـد كان منير أوسـط إخوته، 
لـه أخوان يكبرانه سـنا وبعـده أخوان أيضـا، لكنـه كان أرجحهم عقلًا 
وكانـوا يعرفون هـذا ويعترفـون به لكنهـم إلى حـد ما يتجاهلـون رأيه 

غيرة منهم.

وأيضا أميمـة عانت مـن سالئفها كثيرا، فكانـت غيرة ظاهـرة غير 
خفيـة، يذكيهـا أنهـا كانـت أعلاهـنَّ تعليمـا وعلـى حـظ وافـر مـن 
الجمـال، فكـنَّ ينتقصـن كل ذلـك غيـرة منهـا، فـإذا دخلـن شـقتها 
جالـت أعينهنَّ فـي كل ركن مـن أركانهـا لينتقـدن النظافـة والترتيب، 
تـرى  لا  حتـى  منهـن  أفضـل  شـقتها  بنظافـة  مهووسـة  جعلهـا  ممـا 
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الاسـتئناس  بحجـة  زرنهـا  إذا  شـفاههن  وتمتمـات  امتعاضهـن 
والمحبـة؛ ليخفيـن السـبب الحقيقي للزيـارة وهو التفتيـش والاطلاع 
على مـا تملكـه وما تحويـه شـقتها. كان نهم الفضـول يأكلهـن، وتراه 
أميمـة جليـا واضحـا فـي حدقـات عيونهـن المتسـعة، وفـى الصدمة 
التـي تظهر علـى ملامحهـن إذا صادفن شـيئا جديـدا ليس لهـن مثله، 
الذهـاب  بحجـة  ثعبـان،  مـن  يهربـن  كأنمـا  سـريعا  الزيـارة  فيُنهيـن 

لإعداد الطعام أو ترتيب شيء كان واجبا ونسينه.

تُكمـل  لا  حتـى  روحهـا  تحطيـم  كثيـرا  سالئفها  حاولـت  وقـد 
تعليمهـا فقـد تزوجت وهي فـي السـنة الأخيرة مـن تعليمهـا، وذاقت 
منهـن تعبـا كثيـرا فـي هـذه السـنة فـكان عليهـا الذهـاب لجامعتهـا 
بيتهـا مـن نظافـة وترتيـب وتجهيـز طعـام  لتلبـي طلبـات  والرجـوع 
لزوجهـا، وبالطبع لم تجـد منهن معاونة، بـل ينصحنها بترك دراسـتها 
منـزل  نهايتـه  التعليـم  أن  مبررهـن  وكان  وبيتهـا،  لزوجهـا  والتفـرغ 
الزوج، فهنـاك صعوبة فـي أن تعمل بشـهادتها ولـذا فهي مثـل من لم 
يكمـل تعليمـه، وغايتهـن أن تتسـاوى الـرؤوس فكلهن ربـات بيوت 

ولا فضل لواحدة على أخرى. 

لـم تُلـقِ لهـن بـالًا، واسـتكملت دراسـتها وحصلت على شـهادة 
بتقديـر متميـز سـاعدها فـي الحصـول علـى وظيفـة معلمـة بإحـدى 
المـدارس بعـد تخرجهـا بفتـرة وجيـزة، وبعدما اسـتقرت فـي عملها 
وزاد دخلهـا الشـهري هـي ومنيـر قـررا أن يسـتقلا بعيـدا عـن هؤلاء 
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الذيـن يرصـدون حركاتهما وسـكناتهما وكأنهـم وصـاة عليهما ولهم 
الحق في معرفة أدق تفاصيل حياتهما.

اتفقـت أميمـة ومنيـر وبالفعل وجـدا تلـك الشـقة الحاليـة بمقدم 
مناسـب لهمـا، وأقسـاط شـهرية أرهقتهمـا حتـى أتمـا سـداد ثمنهـا 
وأصبحت ملـكا لهمـا وبيتا يأويهمـا بصالته الفسـيحة وغرفـه الثلاث 
التي رغم صغـر مسـاحاتها إلا أنها كانت تسـعهما بهدوئها وسـكينتها 

بعيداً عن صخب الأقارب.

كان منيـر وأميمـة علـى اتفاق فـي تنشـئة أبنائهمـا بطريقـة مختلفة 
تضمن لهـم جـودة تعليـم متميـز ومسـتوى تفكيـر راق، يمكّنهما من 
خوض معـارك الحياة بقـوة الشـخصية ورجاحـة التفكيـر، وقد مرت 
السـنوات الأولـى تباعـا بمـا فيهـا مـن تعـب وكد لتأسـيس مسـتوى 
ـر منير  معيشـة يناسـب طموحهمـا، فبعـد تأسـيس البيـت الجديـد فكَّ
جديا فـي مشـروع يزيد بـه دخلـه الشـهري، وشـاركته أميمـة التفكير 
ورشـحت له بعـض الأفـكار لكـن منها مـا لا يـروق لشـخصيته أو لا 
يتناسـب مـع وقـت عملـه أو عملهـا، ومنهـا مـا لا يملـك خبـرة فيـه 
فخشـي من المغامـرة والفشـل، ثم لاحـت في الأفـق فكرة لمشـروع 
هـو بالفعـل صاحـب خبـرة فيه بـل هـو محتـرف فيـه، فلمعـت عيناه 

وابتسم ثغره عن رضى وقال لها:

وجدتها! وجدت فكرة المشروع.

نظرت له متلهفة فقالت:

خير يا منير، ما الفكرة؟
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رد فقال:

مشغل حياكة للملابس النسائية.

اتسـاعهما  علـى  عيناهـا  واتسـعت  دهشـة  أميمـة  علـى  ظهـرت 
وأومأت برأسها وقالت: 

صحيـح، فكرة ممتـازة، كيـف نسـيناها! كان لا بـد أن تكـون أول 
الأفكار، فهي صنعة أبيك.

هز منير رأسه موافقا، وصمت لبرهة ثم قال في هدوء:

نعم كانت مهنة أبي وكنت مساعدا له وأعرف عنها الكثير.

والحـق أن منيـرا كان محقـا فيما قالـه، ولم يكـن محقا في نسـيانه 
منيـر  والـد  سـليم  المعلـم  كان  فقـد  سـليم،  المعلـم  والـده،  صنعـة 
صاحب ورشـة كبيرة لحياكـة الملابس النسـائية في مدينتـه الصغيرة، 
وكانـت ورشـته كبيـرة المسـاحة تطـل علـى شـارعين رئيسـيين فـي 
منطقة أسـواق تتوسـط المدينـة تتقاطـع عندها طـرق السـير ويزدحم 
والتسـوق،  للتبضـع  المدينـة  لوسـط  يأتـون  الذيـن  الزبائـن  عندهـا 
فكانـت تلفت الأنظـار بفخامتهـا وديكورهـا الداخلي الـذى كان يدل 
علـى ذوق راق في اختيـار الألوان والأثـاث وخاماتها، فتغـري المارة 
فيسـألون عن الأسـعار والتصميمـات وخامـات الأقمشـة الموجودة، 
وعن مدة إنجـاز الملابـس وما إلـى ذلك من أسـئلة فضوليـة تحملها 
المارة فـي أطراف ألسـنتها، خاصـةً، إذا كان الزبائن من النسـاء فتزداد 
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فـي  والدخـول  والتفنيـد،  النقـد  معهـا  ويـزداد  الفضوليـة،  الأسـئلة 
تفاصيـل التفاصيـل للبحث عن الثغـرات لتقليـل قيمة العمـل أو ربما 
للمسـاومة علـى أسـعار الأقمشـة وتكلفـة الخياطـة، لكـن صاحـب 
هـذه الورشـة لـم يكـن مثـل أقرانـه يتقـرب أو يدلـل الزبائن بـل كان 
صارمـاً جـاداً محترفـاً فـي عملـه يهتـم بدقائـق التفاصيـل ويراجعهـا 
بالتفصيـل والخياطـة  الزبائـن مـروراً  مـرارا بدايـة مـن الاتفـاق مـع 
وانتهاء بالتسـليم، وقـد وضع لـكل مرحلة قواعـد واشـتراطات جادة 
وواضحة حتـى يعمـل براحـة واطمئنـان لينجز أعمالـه فـي المواعيد 
التـي حددهـا بنفسـه مـع الزبائـن، وقـد كان متهما نفسـه دائمـاً فكان 
يراجـع عملـه ويراجـع العامليـن معـه مـراراً، قليـل الثقة فيمـن حوله 
ويحب أن يشـرف على كل خطـوة بنفسـه، وبالطبع انعكـس كل ذلك 
كل  بـه  يشـيد  الـذى  النهائـي  المنتـج  علـى  الدقـة  وهـذه  الحـرص 
المتعامليـن معـه، فيصعـب عليـك أن تجـد ثغـرة أو عيبا فـي ملابس 

صنعتها ورشة سليم.

لذلـك كان لا يقبـل من بعض النسـاء نقدهـن قبـل أن يتعاملن معه 
مثل أن تمسـك إحداهـن بطرف القمـاش وتقلل مـن خامتـه أو تهول 
من سـعره، وهـي فـي الحقيقـة غير جـادة فـي التعامـل إنما تتبـع هذا 
الأسـلوب حتـى لا تلتـزم بتعامـل مـع الورشـة وفـى الوقـت نفسـه 
تكـون قـد أخـذت وقتـاً لمعرفـة تفاصيـل الورشـة وجمـع معلومات 
مجانيـة، لكـن المعلـم سـليم كان صاحـب نظـرة قلمـا تخطـئ فـي 
معرفـة النـاس، فـإذا وجـد مثل هـذا النـوع مـن النسـاء ينصحهـا بأن 
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تتعامـل مع ورشـة أخـرى ولا يضيـع وقته فـي الإقنـاع والتبريـر لمن 
ليس له نية تعامل معه أصلًا.

وكان  هـذا  كل  تسـبق  وموهبـة  واحتـراف  حرفـة  صاحـب  وكان 
يحب عمله جداً ويعطيه كل مجهوده وإخلاصه.

وسـاعدته مسـاحة ورشـته الكبيـرة علـى تقسـيمها وتنظيمهـا كما 
أراد، فقـد قسـمها أقسـاماً للتفصيـل والخياطـة واسـتقطع منهـا ركنـاً 
بعيـداً لبروفة القيـاس، ووضـع الاسـتنادات اللازمة لتعليـق الملابس 
عليهـا بشـكل مهنـدم، ووضـع بعـض الأرفـف لوضـع مسـتلزمات 
قويـة  بيضـاء  بإضـاءة  المـكان  وزود  وخيـوط،  قمـاش  مـن  العمـل 
يصنـع،  مـا  رؤيـة  علـى  الخياطـة  ماكينـة  إلـى  يجلـس  مـن  تسـاعد 
بالإضافـة لوضع طاولـة كبيرة وكرسـي خاص للشـخص الـذي يقوم 
بعمليـة التفصيـل لفـرد الأقمشـة عليهـا وتحديـد المقاسـات اللازمة 
د الجـدران ببعـض الكراسـي  وقصهـا تجهيـزاً لعمليـة الخياطـة، وزوَّ

لراحة الزبائن في الورشة.

كانت ورشـة المعلم سـليم تحتـوي على ثلاثـة ماكينـات للخياطة 
تقوم ثلاث صبيـات بالعمـل عليهـا، وكان هو يقـوم بعمليـة التفصيل 
وأخـذ المقاسـات اللازمـة لمـا عنـده مـن خبـرة مشـهودة مـن زبائنه 

وأمانة وخلق حافظت على صنعته طوال عمره.

كان عملـه رائجـاً رابحـاً وضـع فيـه خبرتـه وإخلاصـه وحـدد لـه 
نظامـا ولوائـح لضبطـه، فـكان عنـد اتفاقـه مـع الزبائـن علـى تفصيل 
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بعض الملابس يحـدد ميعاداً للتسـليم مشـدداً على الالتـزام بالموعد 
فـإن تأخر الزبـون عن موعـده تُحَـدد عليـه غرامـة مالية يدفعهـا، وإن 
تأخـرت الورشـة تُفـرض عليهـا غرامـة أيضـاً بـأن يُخصَم مـن الأجر 
المتفـق عليـه نسـبة مئويـة تُخصـم هـذه النسـبة بعـد ذلـك مـن أجـر 
الشـخص الذي تسـبب في التأخير، سـواء كان الشـخص هـو المنوط 

بتفصيل الملابس أو الشخص الذي يخيطها بعد تحديد مقاساتها.

وضع المعلم سـليم لوائحـه ليلتزم الجميـع بالعمل ممـن يعملون 
مقتبـل  فـي  السـن  فـي  صغـاراً  كانـوا  أنهـم  خصوصـاً  ورشـته  فـي 
الشـباب لـم يتعلمـوا تحمـل المسـئولية بعـد، لذلـك ألزمهـم وألـزم 
نفسـه أولًا بقواعـده ولوائحـه الجـادة وكان ذلـك ممـا أجبـر النـاس 
علـى احترامـه وتوقيـره فيلتزمـون بمـا اتفقـوا عليـه معه في الأسـعار 

والمواعيد.

كانـت شـخصية المعلـم سـليم بجديتهـا قـد ألقـت بظلالهـا علـى 
أبنائه فقـد كان يميـل إلـى أن يتعلـم أبناؤه هـذه الصنعـة الرابحـة بعدما 
أصبـح صاحـب صِيت واسـم يتهافت عليـه الزبائـن من أماكن شـتى لم 
تقتصـر علـى مدينتـه فحسـب، فمـكان ورشـته في ذلـك السـوق جعل 
بلدانهـم  إلـى  المـكان  المتردديـن علـى  مـع  تذهـب  أخبـاره وصنعتـه 

البعيدة فيأتون بعدها ومعهم آخرون ليتعاملوا مع المعلم سليم.

لكن أبنـاءه صَعُـبَ عليهـم التعامـل معـه، فنفـروا منه سـريعا ولم 
يسـتطيعوا التكيـف مـع طريقتـه الصعبة فـي العمـل فلم يصمـد منهم 
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غير منيـر الابن الأوسـط وقـد يكـون هـذا لتشـابه شـخصيته إلى حد 
ط أيضاً. كبير مع شخصية والده، ففيه جدية وإصرار وتسلُّ

رحـب المعلم سـليم بالتلميـذ منير متعلمـا عنده في ورشـته وكان 
في غاية السعادة أن وجد في أبنائه من يرث تراثه وفنه.

وقـرر أن يعطيـه كل خبرتـه وموهبته فـي التعامـل مع النـاس أولا 
وفـى التفصيـل والتصميـم والخياطـة، ولـم يخيـب منيـر ظـن والـده 
فقـد تعلـم الصنعـة وأحبهـا وأحبتـه وفى ظـرف شـهور قليلـة أصبح 

منير ساعد سليم الأيمن.

تلـك  فـي  أمامـه غارقـا  ناظـراً  منيـر مسـترخيا علـى مقعـده  كان 
الذكريـات التـي مـر عليها أكثـر من عقديـن مـن الزمان، ترتسـم على 
خديـه،  علـى  هاربـة  دمعـة  تخونـه  وأحيانـاً  صامتـة  ابتسـامة  شـفتيه 
ـا طـال صمته  وأميمـة تلاحـظ صمتـه واسـتغراقه فـي دهشـة لكن لمَّ

قطعته برفق فقالت بهدوء وهي تبتسم:

أين وصلت يا منير؟

رمقها منير متكاسلًا وخرجت منه تنهيدة كبيرة وقال في تبسم:

كنت في ورشة المعلم سليم.

قالت أميمة في دعابة:

وما هي أخبار الورشة وأخبار المعلم سليم؟
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رد منير في هدوء وأسى:

الشغل كان ممتازا، وليته استمر حتى الآن.

تساءلت أميمة:

وما الذي منع استمراره؟ ألم تكن الورشة رابحة؟

رد منير كشـاهد طُلبـت منه شـهادته أمـام القاضي فقـال وملامحه 
تصدق قوله:

كانـت الزبائـن كثيـرة ومـن كل مـكان وكانـت الورشـة لا يوجـد 
فيهـا موضع قـدم مـن زحـام المتردديـن عليهـا ومـن كثـرة الملابس 
المـكان وكانـت  الضجـة سـمة  الجـدران، فكانـت  قـة بجـوار  المعلَّ
ولـو  النـاس،  وأصـوات  الخياطـة  ماكينـات  أصـوات  مـن  مزيجـاً 
أغمضـت عينيـك لظننت أنـك في محطـة قطار بمـا فيها مـن أصوات 

قطارات وأصوات الزحام من الركاب والباعة.

كان العمـل غزيـراً والربح وفيراً، والـكل راضٍ وسـعيدا، فلم يكن 
المعلم سـليم يبخـل بماله علـى العامليـن معه، فقـد زاد فـي أرزاقهم 

عندما ازدهرت الورشة.

زادت الدهشة وبدا التعجب على ملامح أميمة فتساءلت:

فأين الورشة إذن؟ أين ذهبت؟

أدرك منير أن الفضول يأكل أميمة فقرر أن يريحها فقال:
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اسـتمرت الورشـة لسـنوات عديـدة تعمل بنفـس الزخـم والرواج 
التصميـم  فـي  ماركـة  أصبـح  حتـى  سـليم  المعلـم  اسـم  واشـتهر 
والتفصيـل للملابـس، وتـردد عليـه الزبائـن مـن كل الطبقـات الغنية 
والفقيـرة وكان ذكيـا بالقـدر الـذي يجعلـه يتكيـف مـع كل الطبقـات 
ومختلـف الأذواق، وكنـت مسـاعده ونائبـه أثنـاء غيابه، وقد شـربت 
صنعتـه وأبهرتني شـخصيته فتشـبهت بها فمنحنـى ثقته، وذلـك عزيز 
علـى المعلـم سـليم فلـم يعـط أحـدا ثقتـه إلا أنـا، وكنـا بالبيـت أنـا 
وأمـي وإخوتـي نعيش فـي حالـة مـن اليسـر والسـعادة، فـكان المال 
موجـودا والبيـت فسـيحاً يسـع أسـرتنا الكبيـرة، وتوالـت السـنوات 
بالخدمـة  للالتحـاق  دوري  وجـاء  الجامعيـة  دراسـتي  أنهيـت  حتـى 
المعتـاد أن  العسـكرية وكان ذلـك بعـد نكسـة يونيـو1967 وقـد كان 
لظـروف  لكـن  القانـون  حسـب  واحـدة  سـنة  خدمتـي  مـدة  تكـون 
الحـرب اسـتمرت خدمتـي 6 سـنوات متصلـة شـاركت فيهـا بحرب 
الاسـتنزاف وحـرب أكتوبـر، ولم تكن هـذه الفتـرة هينة علـى المعلم 
سـليم فقد تركـت فراغـا كبيرا فـي الورشـة بعـد مـا كان يعتمـد عليّ 
أبى فـي كثير مـن أعمالهـا، فشـعر بثقـل العمل خاصـة مـع تقدمه في 
السـن فقد تجاوز السـتين مـن عمـره وتداعت عليـه بعض المشـاكل 
الصحيـة فذهـب للأطبـاء للعالج ولكنه صُـدم عندمـا علـم بإصابته 

بمرض في الكبد ترتبت عليه حالة نفسية سيئة.

بـكل جهدهـم،  الذيـن يعملـون  الرجـال  أولئـك  أبـى مـن  وكان 
عملهـم هـو حياتهـم، متعتهـم الحقيقيـة فيـه، يشـفون مـن متاعبهـم 
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العطالت  يحـب  لا  والكسـل،  الراحـة  تتعبهـم  لـه،  متابعتهـم  فـور 
أو الإجـازات، وهـذا الصنـف مـن النـاس إذا أقعـده مـرض وألزمـه 
فرصـة  كلهـا  أخـرى وتجـد جوارحـه  أمـراض  عليـه  تتداعـى  بيتـه، 
لتسـتريح مـن جهـد السـنين المتتابعـة التـي عملـت فيهـا دون كلـل 
لكـن  الكبيـر  المجاهـد  ويقاتـل  جسـده  ثـورات  فتـزداد  ملـل،  أو 
قوتـه تخونـه: فلسـتَ شـابا كمـا كنـتَ إنمـا أنـت شـيخ الآن )ألـق 
للأمـراض،  يستسـلم  أو  سالحه  يلقـى  أن  يأبـى  لكنـه  سالحك(، 
فتنهـش فيـه آلامهـا شـهورا وسـنوات يتجـرع فيهـا أدويـة مـا عـرف 
طعمهـا مـن قبـل ولـم يعـرف لهـا اسـما، فقاتـل حتـى استشـهد فـي 
الأمـراض  فيـه  تَفُـتّ  لـم  بجسـد  سـريعا  ومـات  الحيـاة،  معركـة 
بعـد، ولـم تظهـر عليـه أعـراض الهـزال والانكسـار، مـات وهـو في 
كامـل قوتـه، مـات وأنـا مـا زلـت فـي جبهـة المعركـة قبـل العبـور 

بشهور.

وجاءنـي نبـأ وفاتـه فانكسـر ظهـري فقـد كان جباًل أسـتند إليـه، 
وكان عزائي فيـه أنه مـات مبطونـاً والمبطون شـهيد ونحـن على هذه 

الجبهة ننتظر الشهادة أيضا وقد يجمع الله بيني وبينه قريبا. 

بعـد وفـاة والـدي انفـرط عقـد ورشـتنا، فلـم يكـن إخوتـي من 
فـي  المعهـود  والنظـام  الاهتمـام  يولوهـا  فلـم  الصنعـة  أصحـاب 
الورشـة  مـن  الخياطـات  مـن  المهـرة  بعـض  اسـتقالت  السـابق، 
علـى  ذلـك  أثـر  وقـد  الخـاص،  لحسـابهن  يعملـن  أن  وفضلـن 
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الالتزامـات فـي المواعيد تجـاه الزبائـن فضاعت مصداقية الورشـة 
لتصميـم  أخـرى  أماكـن  عـن  الزبائـن  وبحـث  النظـام،  واختـل 
الملابـس، فقـل الإيـراد وأصبح المـكان خاويا بعـد مـا كان رائجا، 
بيتنـا  لمسـاحة  مسـاحتها  وضـم  الورشـة  هـدم  إخوتـي  وقـرر 
الملاصـق لهـا وبنـاء بيـت كبيـر يحـوى شـققاً واسـعة يكـون لكل 
واحـد منا نصيـب منـه، وقد اتفـق إخوتـي مع أمـي على هـذا الأمر 
وأرسـلوا لي لإبـداء رأيي ومـا كان لـي أن أرفض، فبعد مـوت أبى، 
هـوت صنعتـه، ورغـم أنـي كنـت خليفتـه إلا أنـي كنت فـي حرب 
أمـوت  أم  سـالماً  أعـود  هـل  أدري  ولا  سـتنتهى،  متـى  أعلـم  ولا 
شـهيداً ككثيـر مـن زملائـي، فهـان علـىَّ الأمـر وأحببـت ألا أكون 
عائقـا أمامهـم فـي أحلامهـم فوافقـت علـى اقتراحهـم وتـم هـدم 
الورشـة بالفعـل وبنـاء بيتنـا الكبيـر الـذى تزوجـت فيـه أنـا وأنـت 

في شقة من إحدى شققه.

ونظر إليها باسما وقال:

هـذه حكايـة المعلم سـليم وورشـته العامـرة، كان فكانـت، ذهب 
فهانت.

اتسعت عينا أميمة مندهشة من هول المفاجأة، وقالت:

هل تعنى أن البيت الكبير هو مكان الورشة الآن؟

نعم يا سيدتي هو على أنقاض ورشتنا.
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قالت في جد:

مثلمـا  الورشـة  ترجـع  أبيـك وصنعتـه،  اسـم  تعيـد  أن  إذن لابـد 
كانت وأحسـن، واللـه إنها لخسـارة كبيـرة أن يذهب الاسـم والتاريخ 

وتضيع الصنعة للأبد.

ركـز معي يـا منيـر، أليـس لـك نصيـب فـي البيـت الكبير، شـقتنا 
القديمة؟

أجابها منير باستغراب:

طبعا شقتنا ملكنا، لكن ماذا تقصدين؟

قالت له بجدية تلمع في عينيها:

نأخذ شقة الدور الأرضي ونفتح الورشة مرة ثانية. 

نظر لها وقد ازدادت حيرته فقال:

لكن هذه الشقة ملك جمال أخي! 

تابعت أميمة فقالت:

جمـال أخوك مسـافر للعـراق مـن سـنين والشـقة مغلقة، نسـتأذن 
منه نستأجرها أو نبادله بشقتنا في الدور الثاني.

صمت منير للحظات يفكر فيما قالت أميمة ثم قال:

لكن حتى لو جمال موافق، المشروع محتاج لتفكير وتخطيط.
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شجعته أميمة في ثقة وأمل:

أنـت تمتلـك الخبـرة الكافيـة وكل مفاتيـح الصنعـة، والباقـي هو 
دراسة وضع السوق حالياً فقط.

أنـت لـن تبـدأ مشـروعاً جديـداً لكنـك ستسـتأنف مشـروعاً كان 
قائمـاً ورابحـاً، مـا عليـك إلا النيـة والبدايـة، وباقـي الخطـوات تأتى 

مع العمل.

ع منير بعـد كلمات أميمـة التي بثَّـت في نفسـه الثقـة، وقرر أن  تشـجَّ
الذكريـات،  السـنين عـن  يسـتعيد ذكريـات والـده، وبـدأ ينفـض ركام 
ويسـتعيد كيف كانت ورشـة والـده وكيـف كان نظامهـا، وكيـف تركها 
وهـي فـي أوج رواجهـا تلبيـة لنـداء الوطـن وعـاد بعـد بضـع سـنوات 
الفـن  يحـوي  مكانـا  كانـت  فبعدمـا  عيـن،  بعـد  أثـراَ  الورشـة  ليجـد 
وتفصيلهـا  الجديـدة  للموديالت  التصميـم  فـي  والرقـي  والإبـداع 
وخياطتهـا وإخراجها في مشـهد بديـع يراه المـارة معلقا علـى الجدران 
فال يميـزوا الفـرق بينـه وبيـن أفخـر المـاركات صُنعـاَ، أصبحـت بناءً 

جامداَ مكوّنا من ثلاثة طوابق، لا يوحي بحياة ولا إبداع.

العـراق  فـي  جمـال  بأخيـه  يتصـل  أن  وقـرر  متحمسـا  منيـر  بـدا 
يحدثه فـي أمر شـقته، فكلمـه بالفعل ومـا كان من جمـال إلا أن وافق 
علـى المبادلـة بشـقة منيـر بالـدور الثانـي تكون لـه مقـراً ومسـتراحا 
لإقامتـه إذا نـزل إجازاته السـنوية التـي قد لا تكون سـنوية بعـد الأن، 
فقـد تـزوج جمـال مـن فتـاة عراقية وهـى بنـت مديـر مصنع النسـيج 



20

الذى يعمـل به بعـد قصـة دراميـة، ففـور انتهاء جمـال مـن الحصول 
علـى شـهادته مـن قسـم النسـيج، قـرر السـفر للخـارج وكان ذلـك 
أوائـل السـبعينات واختـار العراق التـي كانت آنـذاك مقصـداً للعمالة 
المصريـة وكانت مصـدر رزق لكثيـر من الأسـر المصريـة، فبعد وفاة 
للعـراق  بالسـفر  زملائـه  أحـد  عليـه  أشـار  سـليم  المعلـم  الوالـد 
لتخصصه فـي صناعة النسـيج الرائجـة هذه الفتـرة في العـراق، وقرر 
جمـال السـفر للعـراق وذهـب لبعـض معارفـه ممـن يتواجـدون في 
العـراق من فتـرة ممـن يعملون فـي مجال المقـاولات، وعمـل معهم 
ليكسـب قوت يومـه وإيجـار مسـكنه، ويتفرغ بعـد ذلـك للبحث عن 
مصانـع النسـيج فـي بغـداد، وبالفعـل وجـد أحـد المصانـع وتقـدم 
بأوراقـه لمشـرف العمـال بالمصنـع كـي يعمـل كأحـد العمـال على 
ماكينـات النسـيج، وقـد عـرض مشـرف العمـال الأوراق علـى مدير 

المصنع الذى وافق على تعيينه تحت الاختبار.

 وبعـد اجتيـاز جمـال لفتـرة الاختبـار ببراعة وتفـوق تـم تثبيته في 
المصنـع، وبعـد فتـرات قليلـة تمت ترقيتـه لمشـرف عنبر ثم مشـرف 
بالمصنـع، وكان  الإنتـاج  مديـر  لمنصـب  ترقيتـه  تمـت  ثـم  للعمـال 
شـعلة من النشـاط يحب عمله وقـد أراد مديـر المصنـع أن يكون هذا 
الشـاب زوجـاً لابنتـه فعمله وطموحـه يؤهلانه لمسـتقبل واعـد، وقد 
تـم لـه مـا أراد وفاتح جمـال فـي الأمـر، وأبـدى جمـال امتنانـاً كبيرا 
لثقـة مديـر المصنـع فيـه وتزويجـه لابنتـه التـي يعرفهـا كل مـن فـي 
المصنـع لترددهـا علـى أبيهـا فـي مكتبه بيـن الحيـن والآخـر وكانت 
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جميلـة وذكية وقـد لاقى جمـال إعجابـاً لديهـا من كثـرة ثنـاء والدها 
عليـه، ولاقـت هـي اعجابـاً وحبـا وفرحة مـن جمـال الذى لـم يتردد 
في هـذه الفرصـة فتم الـزواج واسـتقر فـي بغداد سـنوات يتـردد بينها 
فـي عطالت قصيرة إلـى مصـر ويرجـع لعملـه وموطـن زوجتـه مرة 

أخرى.

اسـتقر جمال تقريبا فـي بغـداد فالعمل يكبـر ومنصبه يكبـر أيضا، 
وأصبـح رب أسـرة وأب أولاد وبنـات فطـاب المقـام لـه وأصبحـت 
صلتـه بمصر هـي زيـارات علـى فتـرات بعيـدة، لذلـك عندمـا طلب 
منـه منير شـقته فـي الـدور الأرضي لـم يمانـع بـل وافق وشـجع منير 

لإحياء صنعة الوالد المعلم سليم مرة أخرى. 





بثينــــــــة

منـذ  الورشـة وبعثهـا مـن جديـد، كمـا كانـت  منيـر تجهيـزات  بـدأ 
الدهانـات  بعـض  فأضـاف  الديكـورات  بعـض  غيَّـر  عامـا،  عشـرين 
المسـتوحاة من ألـوان الأقمشـة وبعـض تصاميـم الملابس لتجـذب نظر 

الرائي، وتثير عنده الفضول فيُقبل ويسأل وربما يصير عميلًا للورشة.

اسـتغرقت التجهيـزات شـهرين تقريبـا، كان يعمـل بجـد ونشـاط 
وحمـاس ملحـوظ، وكانـت أميمـة سـعيدة وفرحة بمـا يحـدث، إلى 
أن تـم افتتاح الورشـة وقد بـدا فيها ثالث ماكينـات للخياطـة يجلس 
أمامها ثالث فتيـات، ومكتب فـي مواجهـة البـاب يجلس عليـه منير 
التفاصيـل  وكل  اتفاقاتـه  ويـدون  معهـم  ويتفـق  الزبائـن  يسـتقبل 
الخاصة، مـن اختيار نـوع القمـاش ولونه وحسـاب التكلفـة وتحديد 
مواعيـد التسـليم، وقد قـام منيـر بمهمـة تصميـم الملابس بنفسـه لما 
كان يتمتـع به مـن خبرة سـابقة مـع والـده المعلم سـليم التـي أضاف 
عليهـا كثيـرا ممـا تعلمه مـن اطلاعـه علـى الجديد فـي عالـم الأزياء 

سواء بالقراءة أو المشاهدة على التلفاز.

واهتـم بالدعايـة لورشـته الجديـدة، فلـم يقتصر علـى صنع بعض 
اللافتات في الشـوارع الرئيسـية للمدينة أو بعض الملصقـات الورقية 
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على جدران المـدارس والأماكـن المزدحمة بالنسـاء كالمستشـفيات 
والجامعـة والأسـواق فحسـب بل قـرر اسـتدعاء الماضي أيضـا، فقد 
كان يحتفـظ بدفاتـر أبيـه القديمـة التـي كانـت تحتـوي علـى أسـماء 
الزبائـن وعناوينهم، وأيضـا تحتوي على مـوردي الأقمشـة والخيوط 
للورشـة. فقـرر منيـر الاتصال بـكل الأسـماء الموجـودة والتـي ربما 
م آخـرون منهـم فـي العمـر، لكـن لا بأس  رحـل الكثيـر منهـا أو تَقـدَّ
فهـؤلاء لهـم ذرية وأقـارب ومعـارف ويكفـي أن يتردد اسـم الورشـة 
حسـن  وأيضـا  وتميـزه  العمـل  جـودة  علـى  بالثنـاء  مشـمولا  ثانيـةً، 

التعامل مع الناس.

انتظم العمل بالورشـة وعمـرت بزبائنهـا وكان على منيـر أن ينظم 
وقته ليتناسـب مـع وقته فـي وظيفته كأخصائي نفسـي في المستشـفى 

وبين عمله في إدارة الورشة.

العمـل  قواعـد  فيهـا  يثبـت  عملـه  مـن  إجـازة  أخـذ  البدايـة  فـي 
واسـتقبال الزبائـن وتوفيـر المـواد مـن أقمشـة وخيـوط وغيرهـا مما 
تسـتلزمه خياطـة الملابـس، لكـن بعـد ذلك وجـد صعوبـة وتعارض 
بيـن وظيفتـه وعملـه الخـاص، فـكان يخرج مـن عملـه الرسـمي في 
الثانيـة بعـد الظهـر ويتنـاول غـذاءه سـريعا ليتواجـد فـي الورشـة في 
ليال، فـكان عليـه أن يمأل  العاشـرة  الثالثـة عصـرا ويواصـل حتـى 
الفـراغ فـي الفتـرة الصباحيـة التـي لا يسـتطيع أن يتواجـد فيهـا فـي 
الورشـة، ففكر أن يقوم أحـد بإدارة الورشـة في فتـرة غيابـه، وقرر أن 
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الفتيـات  أن  ووجـد  الفـراغ،  هـذا  لتشـغل  الفتيـات  إحـدى  يختـار 
الثالث اللاتـي تعملـن معـه فـي الورشـة منهـن اثنتيـن متزوجـات، 
وواحـدة منهـن مازالـت صبيـة عزبـاء، فقـرر أن يختـار بثينـة صاحبة 
العشـرين عاما لأنهـا لا توجـد لديهـا مسـؤولية زوج أو أولاد ويمكن 
أن تتفـرغ لإدارة الورشـة مكانـه فـي وقـت غيابـه مقابـل أن يزيـد لها 

أجرها الشهري نظير هذا الأمر. 

كانـت  كبيـرة، وقـد  بفرحـة  بثينـة  فوافقـت  الأمـر  عـرض عليهـا 
لتوافـق على أي شـيء يبقيها بجـواره، وبـدأت بتسـلم مهامها وجلس 
معهـا منير أكثـر من مـرة يعرفهـا علـى المعلومـات الخاصـة بالزبائن 

والعملاء والموردين لتحل محله في حال غيابه.

وفـى هـذه المـرات والجلسـات بـدأت أشـياء تنمو شـيئاً فشـيئاً، 
نَمَـت عندها مـن العـدم؛ فلم تكـن موجودة مـن قبل، فكانـت أرضها 
بكـراً، أما هـو فكانت بذورهـا مدفونـة لديه تحـت ترابـه، ويكفيها أن 
ترتوى لتنمـو وتثمر، وقد سـقاها قديمـاً بماء بُغيـة النَماء، لكـن الماء 
كان آسـناً، فنمـت قلياًل ثـم ذبلـت، وتلاشـى عُودهـا فلـم يثمـر لـه 
خضـارا أو ثمـارا، لكـن البـذرة ظلـت حية فـي باطنـه تقـاوم وتقاوم 
فيرويهـا  يسـقيها  عـذبٍ  لمـاءٍ  تتطلـع  جديـد،  مـن  للحيـاة  تتطلـع 
ويطمئـن ظمـأ السـنين فيهـا، فمـا أن حضـرت بثينـة بنبعهـا الصافـي 
العـذب حتـى تنبهـت بـذوره وتحركـت، فحركـت سـواكنه الكامنـة 
التـي ظـن أنهـا ماتـت منـذ سـنين، فدبـت فيهـا الحيـاة وبعثتهـا مـن 
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جديـد، لكنهـا حيـاة المعذبيـن التـي لا تصمـد طويال أمـام سـطوة 
اليـأس والموت فينهيهـا، ويبقيهـا كما كانت، نـاراً تحرقـه وتؤلمه من 

حين إلى حين. 

منـذ أن جـاءت بثينـة تطلـب عماًل فـي ورشـة منيـر، ورأتـه، لـم 
يفـارق خيالهـا قـط، لكنهـا لـم تسـتطيع البـوح بهـذا، رغـم مـا ظهر 
عليها مـن اهتمام تجاهـه ومحاصرتـه دائما بنظـرات عيونهـا الرمادية 
السـاحرة التـي لا تنحـرف عنـه طرفـة عيـن، فتسـتغرق فيه بـل تغرق 
أحيانـا وتغيـب، فينظـر إليهـا ويجدها كذلـك فيسـتغرب اسـتغراقها، 

فتتوارى منه عيونها سريعا تنفي ما قد يرد على خاطره من أفكار.

كان منيـر قـد قـارب الأربعيـن، وقـد رزقـه اللـه بابنتيـن جميلتين 
داليـا ورانيـا وكانتا فـي سـن العاشـرة والثامنة علـى التوالـي، وكانت 
تبـدو علـى منيـر ملامـح الجديـة والصلابـة والنضـوج، فقـد غـزت 
الأسـود  شـعره  فاختلـط  رأسـه،  مفـارق  المشـيب  شـعرات  بعـض 
بالشـعر الفضـي الوافـد مـن شـيخوخة العمـر، يجلـس شـعره الناعم 
المصفـوف فـوق جبينـه العريـض الواسـع الـذى رسـم القـدر عليـه 
بعـض خطـوط تنبـئ بعمـره الحقيقي، وبـدت ملامحـه ناضجـة أكثر 
فاسـتطال وجهـه بخـدوده المنحوتـة، وبينهما أنـف مرتفـع كأنه جبل 
أشـم بيـن وادييـن، ينحـدر على شـارب تـم رسـمه بفـن ليتالءم مع 
شـفتين مطبقتيـن علـى فـم منمـق وصغير، ثـم يتـراءى قوامه الشـاب 
فـي  ترهـل  أو  البطـن  فـي  آثـار لسـمنة  أو  المصقـول دون علامـات 



27

جانبيـه، فـكان مسـتوي البطـن والصـدر، أمـا مـن داخلـه ففيـه آلامٌ 
وآمـال لـم تنتـهِ بعـد، يقـاوم الآلام ويبـدى شـجاعته فيصرعهـا حيناً 
وتصرعـه أحيانـاً، ويتشـبث بآمالـه طلبـا للنجـاة، ويتعبهمـا الصـراع، 
ثـم  طويلـة،  ليسـت  الوقـت  مـن  مـدة  الآخـر  منهمـا  كل  فيتجنـب 
يشـتبكان بُغيـة الخالص، ولا خالص يرحمهمـا، فيسـتمر المشـهد 
بدمـاءٍ وأشالء، لكـن لا يـرى الناظـرون مـا تحـت الغطـاء، يعمـل 
ويجـد ويجتهـد ويصـول ويجـول وكأنـه جمل وسـط همـوم الحياة، 
لكنه يتوسـل ويخضـع ويطلـب الرحمـة والنهاية قبـل أن يتلـوث بما 

يورده الجحيم الأبدي فيكون الخسران العظيم. 

كان منطلقـا مرحـا صاحـب روح جميلـة تزينهـا الدعابـة، يكـره 
التشـاؤم والتعقيـد، يأسـر من حولـه، ينطبـع فـي القلـوب والأرواح، 
برأيـه،  مميـزاً  وصافـاه،  جالسـه  مـن  يملـه  ولا  رآه،  مـن  ينسـاه  فال 

محدداً بعباراته، واضح الرؤية والهدف.

وكان يطمـح فـي شـريكته أن تكـون قريبـة منـه، تلتقـي روحاهما 
فينعمـان بالأمـن والطمأنينـة والسـكن، لكـن أميمـة كانـت مختلفـة 

ومستقلة عن كل الكائنات.

كانت أميمـة جميلة الملامـح، ملونة العينيـن فيهما اتسـاع يظلمها 
تبتسـم،  فيهـا، قلمـا  أحيانـا، لكـن ملامحهـا كانـت جامـدة لا روح 
نظراتهـا جادة تظنهـا حادة مـن اتسـاع حدقة عينهـا الطبيعـي، الترقب 
والتوجس صفـات لا تنفك عنهـا، مرحهـا وقعت عليه صخـور جبال 
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راسـيات فأصابته بالشـلل الدائـم، فنـادراً ما تسـتدعي المـرح، لكنها 
طيبة وصافية ليست من الخبثاء، وكان هذا أيضا يظلمها.

أن  لكـن  فـي هـذا،  نفسـها جميلـةً جـداً ولا عيـب  تـرى  كانـت 
تكتفـى بجمـال ملامحها فقط فـذاك هـو العيب، تـرى ألا حاجـة لما 
يظهـر أنوثتهـا وجاذبيتهـا، ففـي جمالهـا كفايـة، وهـى نفسـها غايـة، 
ومن أراد فعليـه الـوداد، ورَجُلُها لا بـد أن يُدَللِ ويتذلل لهـذا الجمال 
الفريـد، وقـد غـاب عنهـا مـا يغيـب عـن كثيـر مـن النسـاء مثلهـا أن 
جمـال الـروح ودلالهـا أثبـت فـي قلـب الرجـل مـن ملامح الجسـد 
مهمـا زاد إغراؤهـا، فالجسـد جمـاد إذا لـم تحركـه الـروح، والـروح 
الجميلـة إذا سـكنت أقـل الأجسـاد جمـالًا ألبسـته ملاحـة ووسـامة 
خاصـة تجـذب الآخريـن، فتـزداد ابتسـامتها نـوراً ينثـر سـروراً لمـن 
مـوزون  لحـن  كأنهـا  شـفتيها  بيـن  مـن  الكلمـات  وتخـرج  يراهـا، 
النغمـات، فينشـغل الرائـي بجمال يحسـه بوجدانـه قبل أن تـراه عيناه 
رغبـات  عـن  فيغيـب  المشـاعر،  وحنـان  الصـوت  بـدفء  وينشـغل 
الجسـد، ويصير فـي عالمـه الخـاص، يحلق فـي رومانسـية لا يعرفها 

إلا المرهفون، وقليل ما هم.

اختلفـت  الجمـال موجـوداً،  تـرى  يطلـب مفقـوداً، وكانـت  كان 
الأذواق فنفـرت الطبـاع، وأصبح الخلاف رسـول الاختلاف، وسـار 
كلٌ منهمـا فـي طريقـه عكـس اتجـاه الآخـر، بينهمـا فجـوة ومسـافة 

تزيد وتتسع كلما أسرعا في المسير وطوت أعمارهما السنوات.
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دفن بـذور رغباته فـي أرضـه الصلدة وظـن أنه نجـا، إلـى أن جاء 
مـن حفـر بئـراً فـي أرضـه فسـاح المـاءُ وانسـاب بيـن ترابـه، فنبتـت 
بـذوره وتفتحـت حياتهـا بعد مـوات، فسـبحان مـن يخـرج الحي من 

الميت! 

ــت كالبدر، واسـتقرت كالقمر بطلتها تضيء المـكان وتغرى  وهلَّ
مـن يراها، كانـت نحيفـة القـوام، رشـيقة، تماثله فـي الطـول، خمرية 
البشـرة، فاتنة النظـرة بعيونهـا الرمادية التـي تخفي كنزا من البسـمات 
لا تخـرج إلا لمن يبحـث عن كنزهـا وجواهـره، لكنها منحـت كنزها 
لمنيـر تخطـب وده ووصالـه، وتعلـن ولهـاً يليـق بفتـاة مـا زالـت في 
طور تفتـح الـورود، وظنت أنـه سـاقيها الـذي سيسـقيها مـاء الحياة، 

فهامت وغابت وطال السبات.

فـي  كخياطـة  للعمـل  تقدمـت  أن  منـذ  بـه  معجبـة  بثينـة  كانـت 
الورشـة، رأتـه جـاداً دقيقـاً فـي عملـه، لا يفوتـه التركيز فـي تفاصيل 
الصناعـة، خبيـراً بكل خطـوة مـن خطـوات العمل بـدءاً مـن تصميم 
الملابـس وقصهـا وانتهـاء بخياطتهـا، لـه بصمـة ولون خـاص وذوق 
رفيـع فـي تناسـق الألـوان والتصميمات مـع مختلـف الزبائـن، فكل 
قـوام لـه تصاميـم تليـق بـه وكل بيئة لهـا مـا يناسـبها، وكل سـن له ما 

يناسبه، وكان يشارك عملاءه الاختيار إن أرادوا رأيه ومشورته.

أو دعابتـه ومرحـه  تبسـمه  يتـرك  لـم  فـي عملـه  ومـع كل همتـه 
بطريقتـه الخاصـة مع العمالء والعامليـن معه، رغم تسـلطه وقسـوته 
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أحيانـا إن حـدث خطـأ مـا، فكانـت بثينـة تلحـظ كل تلـك التفاصيل 
فكانـت أشـد تركيـزاً منـه، لكـن تركيزهـا كان عليـه هـو، تتبعـه فـي 
تبتسـم،  وجدهـا  فجـأة  لمحهـا  وإذا  إليـه  تنظـر  ومعاملاتـه،  عملـه 
فلا يـدري هـل تبسـمها هـذا طبيعـة فيهـا؟ أم أنهـا قصدت الابتسـام 

له هو؟

يرمقها بزجـر فتنزجر، ويسـتغرب تصرفهـا، إنها لم تبلغ العشـرين 
عاما أما هو فقد قارب الأربعين من العمر ولا يليق هذا بذاك.

هي ماهـرة في عملهـا وخفيفـة الحركة سـريعة البديهـة تفهمه قبل 
أن يتكلـم، دقيقـة موهوبـة، لكـن نظراتهـا قاتلـة لـم تنههـا زواجـره 
ينهاهـا  المتسـعة  حدقتـه  فـوق  الأيسـر  حاجبـه  وارتفـاع  القويـة 
بالإشـارة، فلا يجـدر به أن يقـع في هـذا الأمـر، يعذرها فهـي صغيرة 
السـن لديهـا مشـاعر وعواطـف مازالت فـي طـور التفتـح والتوهج، 
والفتيـات فـي سـنها قـد تبـدر منهـن هـذه النظـرات وذلـك التركيز، 

فالقلب يتحكم بهذه المرحلة فلم تنضج عقولهن بعد.

الورشـة،  غيابـه عـن  مكانـه وقـت  لتشـغل  منهـا  أكفـأ  يجـد  لـم 
عرض عليهـا الأمر فبـادرت بالموافقة سـعيدة على تلـك المهمة التي 
سـتجعلها قريبـة منـه بعض الشـيء، أما هـو فقـد تملكه التخـوف لما 
رأى السـرور والامتنـان فـي عينيهـا، فدعـا اللـه فـي سـره أن يلهمـه 

الصبر عليها وينجيه مما قد يحدث يوما ما.

بتبسـم  الزبائـن  تقابـل  أدائهـا،  فـي  وبرعـت  مهمتهـا  اسـتلمت 
الورشـة مـن تصاميـم وملابـس،  وتحيـة، تعـرض عليهـم منتجـات 
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أو  بخصومـات  تغريهـم  الأقمشـة،  خامـات  أنـواع  أجـود  تعـرض 
تخفيضـات فـي مواسـم معينـة أو لكميـات محـددة، أحبـت أن تنـال 
ثقـة منيـر ولا تخذلـه والحـق أنهـا أرادت أن تنـال إعجابه بها فيشـعر 

بما تشعر به نحوه.

بالورشـة،  العمـل  أمـور  بعـض  لمراجعـة  سـويا  يجلسـان  كانـا 
وتكـررت جلسـاتهما فأطلقـت بثينة فيهـا سـهامها تجاهه، ولـم يكن 
متحصنـاً إلا بتفكيـره، لكن بـاب قلعتـه لم يكـن محكما بـل كانت به 
ثُلَـمٌ اضعفـت دفاعاته، حـاول ويحـاول دوما سـدها بكل قوتـه، لكن 
دفء  مـن  خال  قـد  بـارد  والجـو  قويـة،  والعاصفـة  عاتيـة،  الريـاح 

المشاعر، فأصابت جسده برودة ورعشة سرت في كل أعضائه.

اسـتجمع قوته وهمَّ مُسـرعاً، قاطعـاً حبـال خواطـره وأوهامه: قد 
بلغت الأربعيـن وما ينبغـي العودة للـوراء، طريـق العمر اتجـاه واحد 
فتصيـر  القـدر  التفـت وراءك داسـتك سـنابك  لـو  وليـس مزدوجـا، 
حطامـا، ذاك منطـق العقـل، لك زوجـة ولـك منها ابنتـان قاربتا سـن 
الصبـا، وسـعادة القلـب محاطـة بأشـواك اليـأس، لـو تقدمـت لنيـل 
الراحـة أصابتك الأشـواك، فتدمي أعضـاءك، وتصير ممزق الأشالء، 

فلا نلت الراحة ولا نجوت بالرضى.

كانـت أميمـة تتـردد علـى الورشـة تتابـع العمـل فيهـا، ولاحظت 
تلـك الفتـاة الجميلـة، سـألت عنهـا، قالـوا: بثينـة، عمرهـا 20 عامـا، 
عزبـاء وماهرة فـي الصنعـة، رأتها تتـردد كثيـراً علـى منير، تسـأله في 
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التصاميـم والألـوان وتفاصيـل العمـل، لـم تكـن تلـك الفتاة تشـبهها 
فقد كانـت بثينة فـي رأي أميمة مراهقـة تهتـم بزينتها، جريئـة بنظراتها 

وتبسمها، ينقصها بعض الأدب في التعامل مع الغرباء.

نبهـت زوجهـا وحذرتـه مـن تلـك الفتـاة، ولـم يكـن منيـرا غافلا 
لكنه لـم يعط الأمـر كبيرَ اهتمـام، وعدهـا بأن يلفـت نظر بثينـة لتلتزم 

بعملها فقط في حدود مهنتها.

أصبحـت بثينة تسـكن بيت منيـر، فلا يخلو حـوار من اسـمها، ولا 
تمر مشـكلة إلا وتكـون بطلتهـا، وكلما تذكرتهـا أميمـة بمرحها وخفة 
ظلهـا وجمالهـا الفتَّان اشـتعلت نيرانها واسـتعرت، وهاجـت وماجت 
رَت  كأنثى الأسـد فـي قفص السـيرك، وسـيطرت عليهـا الظنـون، فعكَّ
صفوهـا، وألهبـت غيظهـا، ومـا أن تـرى منيـرا حتـى تحرقـه بنيـران 
قَـت نومها، فجعلتها تسـهر  غيرتها وسـخطها على تلـك الفتاة التـي أرَّ

الليالي لتفكر ولا تنام، تتمنى لها أن تذهب اليوم قبل غد.

كثيـرا مـا ذكرتهـا أميمـة أمامـه فـي منزلهمـا بـدون مناسـبة، فـإذا 
طلـب منهـا أن تتزيـن أو ترتـدي شـيئا يحبـه، فاجأتـه بكلمـات يقطر 

منها اليأس والأسى فتقول له:

قد أصبحت تحب الزينة والألوان المبهجة كملابس الست بثينة.

يتفاجأ بما قالت فتتسع عينه ويقول في تأكيد:

ومـا دخـل بثينـة الآن؟ لـمَ تضعينهـا فـي رأسـك؟ نحـن فـي بيتنا 
الآن ولا دخل لها.
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ترد أميمة بسخرية واستفزاز:

لكنها لا تفارق عقلك أبداً، فلا فرق بين البيت والورشة.

ينفخ منير ويستغفر ربه ويسأله الصبر والثبات، ويقول بهدوء:

أميمة، أنـا لا أفكر بأحـد، مهتم بعملـي، ولا أملك وقتـا للرفاهية، 
فاطردى شياطينك حتى لا تخرب علاقتنا.

تنظـر إليـه باسـتهزاء واضـح، يزيد مـن غيظـه المكتـوم، وتبتسـم 
ساخرة وتقول:

معـك حـق، العمـل مهـم فعاًل، والهانـم موجـودة معـك طـوال 
اليـوم، تنظـر إليها وتنظـر إليـك، فتتكلمـان وتضحـكان، أهـم حاجة 

العمل ومَن في العمل.

وجـد أن هـدوءه المصطنـع لـم يحـل الأزمـة ويحتـوي الموقف، 
فزفر وصرخ:

سـألتِ فأجبتـك، وقلتها بلسـاني أنى لا أفكـر بأحـد، لا تصدقين، 
فهذا شأنك، ماذا أفعل حتى تقتنعي؟ 

والحمـد للـه فأنـت جعلتنـي أكـره كل النسـاء، وأفكـر ألـف مـرة 
قبـل أن أتهـور وأنتحـر مرة أخـرى، لأنـك -وبلا فخـر- مثـال للنكد 

والهم. 

حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ.
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وتركهـا وانصـرف، وهكـذا كانت معظـم حواراتهمـا، تبـدأ بأزمة 
وساوسـها  مشـكلة،  كل  بطلـة  أميمـة  وكانـت  بأزمـات،  وتنتهـي 
وهواجسـها كانت تسـيطر عليهـا، قد تكـون قلة ثقـة منها في نفسـها، 
أو عـدم ثقة فـي زوجهـا الـذي لا يبدو عليـه عمـره الحقيقـي ويمكن 

لأي امرأة أن تنجذب إليه.

مـرت الشـهور على تلـك الحال، الورشـة تعمـل بانتظـام ورواج، 
كثـرت زبائنهـا مـن المدينة ومـن المـدن المجـاورة لها وأصبـح منير 
له اسـم وماركـة وازدهـرت الورشـة ثانية كسـابق عهدهـا أيـام والده 

المعلم سليم.

تزوجـن،  اللاتـي  والصبايـا  الفتيـات  مـن  سـليم  المعلـم  فزبائـن 
ات وربـات بيـوت، وبمجرد سـماعهن  أصبحـن اليـوم أمهـات وَجَـدَّ
عن افتتاح ورشـة المعلم سـليم وولـده منير، سـارعن إليهـا مباركين، 
ومتذكريـن كيـف كانـت صنعتهمـا وطريقتهمـا معهـم فـي التعامـل، 
وأصبحـت كل واحـدة منهن لهـا بنات وسالئف، أوصتهـن بالتعامل 
مـع منير؛ لمـا يتميـز به من جـودة ودقـة فـي العمـل وأيضا لمـا يتميز 

به من التزام مع عملائه في التسليم والتكلفة.

مرت الأيـام ومنير منشـغل بعمله فـي الورشـة جنباً إلـى جنب مع 
عملـه فـي المستشـفى كأخصائي نفسـي، وقـد نبَّه بثينـة أن تنتبـه، فلا 
يجوز أن يكـون بينهمـا علاقة غيـر علاقة العمـل، فهو رب أسـرة ولا 
يريد هدمهـا، وهي صغيـرة وجميلـة وفرصتها فـي الزواج جيـدة جداً 

من شاب يناسبها.



35

أمـا أميمـة فوساوسـها كانـت أكبر مـن عقلهـا فلم تصـدق كلامه، 
ت إليـه المشـاكل والنكد بسـبب بثينـة وغيرهـا، تراها  فكثيـراً مـا جـرَّ
غيـرةً، ويراهـا هـو حب تملـك وليسـت غيـرة، تتشـاكس معـه كثيراً، 
الحيـن  بيـن  للورشـة  وبيتهـا، تذهـب  بعملهـا  أحيانـاً  وتنشـغل عنـه 
والآخـر، تفتعـل المشـاكل لتحرج بثينـة أمـام زميلاتها، فيردعهـا منير 
ويذهـب بها للمنـزل حتـى لا تكبر المشـكلة، وحتـى لا يفقـد صوابه 

فيتخذ قراراً غاضباً يندم عليه بعدما يفيق من غضبته.

يعيـش حياتـه وسـط هـذا الوضـع، تنسـيه ضحـكات بنتيه سـخط 
زوجته ووساوسـها التـي لا تنتهي، يشـفق كثيـرا على زوجتـه ويرحم 
حالتهـا، فقـد فقـدت عزيزهـا يومـاً مـا، ولم تنسـاه، فـزاد مـن حزنها 

وذهبت نضارتها وبهجتها منذ أن ذهب.





�آ�سيـــــــــــا

اسـتمرت الحيـاة فـي مسـارها، ومـرت أيامها تجـر لياليها بتشـابه 
فـي الأحـداث والتفاصيـل، إلـى أن حضر مـن ألقـى حجرا فـي مائها 

كت. كها، وليتها ما تحرَّ الراكد فحرَّ

وكانـت  المتصـل،  مـن  لتسـمع  الهاتـف  سـماعة  أميمـة  رفعـت 
مفاجأتهـا عظيمـة لمـا علمـت أنهـا آسـيا، أختهـا الكبـرى، تطمئـن 
عليهـا وتعدهـا بزيـارة آخـر الأسـبوع لتمكث عندهـا عطلة الأسـبوع 

يومين لتراها هي وبناتها.

فرحـت أميمـة، فقـد كانـت تَعُدُّ آسـيا أمهـا الثانيـة، فكانـت محل 
ثقتهـا ومرجـع مشـورتها فـي كل شـيء، لكـن منيـرا وآسـيا كانـا لا 
تـرى  وشـكاكة،  متسـلطة  آسـيا  كانـت  البعـض،  لبعضهمـا  يروقـان 
نفسـها خير النـاس وأنقاهـم، بـل أتقاهـم، تحكـم بالظن وبالشـكل، 
هكـذا كان يراهـا منيـر، وقـد يكـون محقا فـي بعـض الجوانـب، فقد 
كانـت لهـا ظـروف اجتماعيـة أدت لبروز تلـك الصفـات فيهـا، فهي 
الشـقيقة الكبـرى لأخواتهـا ويعقبها ولـدان مصطفـى وعمـرو وبنتان 

آمال وأميمة الشقيقة الصغرى لها. 

كانـت آسـيا تعمـل طبيبـة فـي المستشـفى الـذي يعمـل بـه منيـر 
وكانـت تكبـره بخمـس سـنوات تقريبـا، فبعـد تخرجهـا عملـت فـي 
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هـذا المستشـفى في قسـم الأمـراض الباطنـة مع أسـتاذ لها فـي نفس 
القسم.

تقـدم لخطبتهـا كثيـرون أثنـاء دراسـتها الجامعيـة، لكنهـا رفضت 
حتـى  تـدرس  وهـي  بأحـد  الارتبـاط  تقبـل  فلـم  المتقدميـن  كل 
لا تنشـغل عـن أهدافهـا، حتـى بعـد التخـرج وبعـد تعيينهـا طبيبة في 
دائمـا،  ترفـض  كانـت  لكنهـا  كثـر  زمالء  لهـا  تقـدم  المستشـفى 
وانشـغلت بتحضير الماجسـتير ثـم الدكتـوراه، ولم تدرك أن سـنوات 
عمرها تمضـي وفرصها فـي الارتبـاط تضعف، فقـد بلغت الخامسـة 
والثلاثيـن ولـم ترتبط، تـزوج إخوتها الأصغـر منها ورضيـت هي بأن 

تقيم مع والدتها فلم تتزوج.

مـن  أحـد  علـى  موافقتهـا  لعـدم  منهـا  يتعجبـون  أهلهـا  كان 
المتقدميـن، يسـألونها: هـل تنتظريـن أحـد زملائـك؟ أو هنـاك مـن 
يشـغلك وليـس مسـتعدا الآن لذلـك ترفضين كل مـن يتقـدم للزواج 
منـك؟ وكانـت تجيـب بال، ولـم تكـن صادقـة، لكنهـا لـن تسـتطيع 
البوح بمكنـون قلبها فتهتـز صورتها التي رسـمتها على مدار سـنوات 
بصرامـة  يراهـا  لمـن  توحـي  فكانـت  بهـا،  المحيطيـن  أعيـن  فـي 
الملامـح والالتـزام المبالغ فيـه، وادعـاء العلـم الديني الواسـع الذي 
يخولهـا لإسـداء نصائـح للآخريـن، كانـت تـرى نفسـها فـي مـكان 
أرقى، وأن هـؤلاء أقل منهـا علمـا وثقافة، لـذا لا بد لهم أن يسـتمعوا 

ويطيعوا. 
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منيـر  وكان  المستشـفى،  فـي  لهـا  كزميـل  منيـر  علـى  تعرفـت 
اجتماعيا، ولـه حضور مميـز، وفور تعيينـه في المستشـفى كأخصائي 
نفسـي تعـرف علـى كل العامليـن فـي أقسـام المستشـفى المختلفـة، 
ومنهـم بالطبـع الدكتـورة آسـيا والدكتـور سـرحان الأسـتاذ في قسـم 
الباطنـة، وأعجبت بخفـة ظله وشـخصيته لكنـه كان أصغر منها سـناً، 
وأيضا لـم يكـن قلبهـا متفرغـا، فقـد كانت تمنـي قلبهـا بمـن تهوى، 
تهـا  فصدَّ البنيـان،  ومتينـة  سـميكة  كانـت  العازلـة  الجـدران  لكـن 
وحطمـت أمانيهـا فعـادت يائسـة تصـب جـام غضبهـا ويـأس قلبهـا 

على من حولها ليصيبهم ما أصابها.

تعلقـت آسـيا بأسـتاذها الدكتور سـرحان رغم فـارق السـن بينهما، 
الـذي يصل إلى خمسـة عشـر عاما تقريبـا، أعجبتهـا شـخصيته وما لها 
من وقـار واحتـرام لـدى كل العامليـن والزملاء، لـم تُبد لـه إعجابها به 
فهـذا لا يليق بشـخصيتها، لكنها كانـت تلاحظه دون أن يشـعر، تلاحظ 
أسـلوبه مـع الناس وأسـلوبه معهـا، مهارتـه في عملـه، ومرحـه، وطيبة 
قلبـه فـي وقـت راحتـه، كان بسـيطاً حنونـاً، أحبتـه كمـا أحبـت أباها، 
لكـن بمـرور الوقـت وتواجدهمـا اليومـي فـي العمـل تحـول الحـب 

الأبوي لعاطفة جياشة، جعلتها تبحث عنه إن غاب ولو لدقائق.

عـن  هـذا  ينههـا  ولـم  تعلـم  وكانـت  أبنـاء،  ولديـه  متزوجـا  كان 
طريقهـا، توقـن أن الأمـر مسـتحيل الحـدوث لكنهـا مؤمنـة بـأن كل 

شيء ممكن، فقد يحدث يوما.
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كانت آسـيا جـادة فـي تعاملاتهـا، عليها مظاهـر التدين مـن ملبس 
وبعض ثقافـة دينيـة، تؤثـر بها علـى مـن حولهـا فينصاعوا لهـا، ليس 
لعلمهـا؛ بـل لجهلهـم هـم ولمكانتهـا، فطالمـا هـي متفوقـة كطبيبـة 
حاصلة علـى درجتـي الماجسـتير والدكتـوراه فحقيق أن يسـمعوا لها 
وينصاعـوا، فالناس تسـمع وتطيـع لأولى الأمـر، ولـو كان ولي الأمر 
هذا رئيس قسـم أو مديـر إدارة فـي مكان ما، تكـون الطاعة والتسـليم 

أحيانا تملقاً لمسدي النصائح ليظفروا منه بقرب أو برفعة.

حاولت ان تلفـت نظره لكنـه كان له نصيب من اسـمه -سـرحان- 
فهو غيـر عابـئ بشـيء، إن تكلمـت أو مرحت بعـض الشـيء لا يزيد 
علـى التبسـم والتلعثـم، لـم يكـن كثيـر كلام أو صاحب فكاهـة، كان 

باهتاً بعض الشيء، ولولا مكانته ومهنته لما انتبه له الناس.

والعجيـب أن صفاته هـذه هي مـا جذبتها إليـه، كانت تـرى صمته 
مـن  الكثيـرون  إليـه  يفتقـد  وجاللا،  وقـارا  دعابتـه  وقلـة  حكمـة، 
الرجـال، خصوصا، مـن هم مـن أقرانهـا ويماثلونهـا سـنا ومكانة، أو 
ربمـا لقوة شـخصيتها هي وقسـوتها فكانـت تبحث عمـا ينقصها، عن 
الضعف والحنـان والعطف، شُـغفت بالرجـل وظلت تـدور في فلكه 
لعلـه يومـا يراهـا تلمـع أمـام ناظريـه، لكنـه كان مخيبـا للآمـال، فلم 
تستسـلم، وكانت عنيدة وصاحبـة إصرار فوصـل بها الأمـر أن باحت 

بسرها له صراحة دون مداراة.

ورأت أن صمتـه وتبسـمه معهـا تجاوبـاً، لكنـه صدمهـا علـى غير 
توقـع منها فقـال لهـا فـي جديـة وإصـرار: بأنـه زوج ويحـب زوجته 
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ويحترمها، ولـه منهـا أولاد، وغير مسـتعد أن يشـتت أسـرته من أجل 
نزوة أو مغامرة غير محسوبة.

لكنهـا لـم تُصـدق جديتـه فـي قولـه فقـد كانـت تعلـم شـخصيته 
الهينـة وخوفه من سـطوة زوجتـه وغضبها ممـا قد يحـدث إن علمت 
بزواجـه منهـا، فانتهجت طريقـة أخرى معـه، فأخـذت تُقَـوّى إرادته، 
وتنفـخ فـي روحـه مـن روحهـا القويـة، وتخفـف مـن مخاوفـه مـن 
العواقـب التـي سـتترتب على زواجهمـا، فعرضـت عليـه أن يتزوجها 
سـراً، وأن تبقـى فـي بيـت أهلهـا مـع والدتهـا ويأتيهـا وقتمـا يشـاء، 
لا تريد منه سـكناً خاصـاً، أو عدلًا مـع زوجتـه، فقط تريـده معها ولو 
وتـراه  بصـدق  تحبـه  كانـت  بعـده،  أو  العمـل  سـاعات  بيـن  قليال، 
دناياهـا وسـعادتها، وأصـرت علـى أن تفوز فـي المعركة، هـو يحتاج 
أن  إلا  الناضـج  الكبيـر  قـراره، فرغـم سـنه  ليتخـذ  الشـجاعة  بعـض 

شخصيته مترددة وبطيئة تحب السلام والوداعة وتخشى الآلام.

لتبددهـا،  مخاوفـه  معـه  وتحمـل  لتقنعـه،  أيامـاً  آسـيا  قضـت 
وتشـاركه ما يشـعر به، وفـى النهاية أبـدى اسـتعداداً لهذا الأمـر، على 
أن يظـل سـرياً للغايـة، لا يعلـم بـه أحد مـن العامليـن بالمـكان، وألا 
يبـدو عليها أثـر ذلـك معـه، فتتغيـر فـي طريقتهـا معـه، بل تظـل كما 
هـي علاقتهمـا علاقـة عمـل فقـط، حتـى لا تلتفـت الأنظـار نحوهما 

فيتحطم كل شيء.

طلـب منهـا مهلـة شـهر يرتـب فيهـا حياتـه ويهيـئ نفسـه لمـا هو 
مُقـدم عليه، وافقـت وما كان لهـا أن ترفض فقـد كان شـغفها به يعمي 
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بصرهـا وبصيرتهـا عـن تـردده ورعبـه الـذي بـدأ يظهـر فـي تعاملاته 
وبدأت هي تلاحظه.

لا يمكـن لإنسـان أن يتحمـل فـوق قدراتـه فال يكلـف الله نفسـا 
مطمئنـة  وديعـة  شـخصيته  كانـت  سـرحان  والدكتـور  آتاهـا،  مـا  إلا 
تخشـى المواجهات، فـكان يؤثر السالمة دوما فـي كل خياراته، وكان 
على مـن يتعامـل معـه أن يـدرك مـدى قدراتـه ولا يكلفـه مـا لا يطيق 
فيذهـب عقلـه وينكسـر ظهـره، وكان علـى آسـيا أن تـدرك هـذا جيدا 
فكانـت قريبـة منـه وتتعامـل معـه يوميـا فهـي أجـدر النـاس بمعرفـة 

قدراته حتى لا تبني أحلامها على جرف هار فينهار به وبها. 

مـر الشـهر وسـرحان فـي عصبيـة وتوتـر ففقـد وداعته وهـدوءه، 
تسـأله آسـيا عن سـبب حالـه، فينكر حالـه ويؤكد أنـه بخير ولا شـيء 
ضميـره  وطـأة  وتحـت  كبيـر،  نفسـي  صـراع  فـي  كان  لكنـه  يقلـق، 
وعذابـه الـذي لا ينتهـي، ولـم يسـتطع أن يرفـض أو ينتفـض، تـرك 
الأيـام تمـر بغيـر قـرار يتخـذه، إلـى أن قـال لهـا يومـا إنـه سـيذهب 
لمؤتمـر علمـي فـي الإسـكندرية وسـيعود ليتمم هـذا الأمـر، وذهب 
سـرحان فـي ذهـاب بال عـودة، ففـي طريـق رحلتـه علـى الطريـق 
الصحـراوي كانـت نهايـة صراعـه، وكان قرار القـدر لمن لا يسـتطيع 
الشـاحنات  بإحـدى  الصغيـرة  سـيارته  تصادمـت  قـرارا،  يتخـذ  أن 
الكبيـرة تلـك التـي يقودهـا بعـض السـائقين الذيـن لا ينتهـون عـن 
تعاطـي المخـدرات إلا مـا رحـم ربـي، صدمتـه الشـاحنة وتركته في 
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الطريـق وهـرب السـائق بالشـاحنة لمـا رأى سـرحان وقـد تحطمـت 
سـيارته عليـه فصـارت كقطعة مـن الصفيـح فيهـا صاحبهـا غارقا في 

دمائه فاقداً لوعيه.

خـاف السـائق ففقـد مروءتـه وفـر هاربـاً، ولـم يطلب الإسـعاف 
حتـى تنقـذ ضحيته، لـم يفكر سـوى فـي مصيره هـو بأنانيـة أصبحت 

سمة للكثيرين في هذا العصر.

كانـت الحادثـة فـي الصبـاح الباكـر، وكان الطريـق لايـزال فارغا 
المحطمـة  سـيارته  فـي  سـرحان  وظـل  القليلـة،  السـيارات  مـن  إلا 
علـى  الميكروبـاص  سـيارات  إحـدى  توقفـت  حتـى  طويلـة  فتـرة 
جانـب الطريـق لمـا رأى سـائقها هـذا المشـهد الدامي، توقـف ونزل 
هو ونـزل معـه كل الـركاب الذيـن معـه، اتصـل أحدهم بالإسـعاف، 
وتعـاون البقيـة لإخـراج سـرحان مـن السـيارة ليتأكـدوا مـن حياتـه، 
لكـن للأسـف كان مجيئهـم متأخـرا جـدا فقـد نـزف كثيـراً وفـارق 

الحياة.

سـيارة  جـاءت  حتـى  بغطـاء  وغطـوه  سـيارته  بجانـب  أنزلـوه 
الإسـعاف وأخذتـه لأقـرب مستشـفى، وتـم أخـذ بياناتـه مـن أوراقه 
الشـخصية فـي بطاقتـه وتـم التواصل مـع مـكان عملـه لتبليـغ الوفاة 

لأهله بعد ذلك.

الدكتـور  بهـا  يعمـل  التـي  المستشـفى  لـكل  صدمـة  الخبـر  كان 
سـرحان، وجاءت آسـيا لما علمـت بالخبـر وصرخت بحرقـة ومرارة 
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وأصابهـا ذهـول، وقـد عذرها مـن حولهـا فكلهم فـي صدمـة مثلها، 
وقد يبـرر لها صدمتهـا الزائـدة لعملهـا وقربها منـه لسـنوات، فكانت 

صدمتها لها قدرها الخاص فلا شبهة فيها.

آسـيا ومشـاعرها،  أحالم  معـه  الدكتـور سـرحان وماتـت  مـات 
فقـد  بهجتهـا،  عنهـا  وغابـت  طويلـة  فتـرة  السـواد  ترتـدي  فظلـت 
شـعرت بتأنيـب ضميرها وعذاب نفسـها تجـاه سـرحان، فكانت ترى 

أنها السبب فيما حدث له، وليته ما حدث.

رفضـت كل مـن تقدم لهـا للـزواج وقـررت ألا تتـزوج، وأن تبقى 
مـع والدتهـا لترعاهـا بعد مـا تـزوج باقـي إخوتهـا، واكتفـت بأبنائهم 
وبناتهـم تزورهـم ويزورونهـا مـن حيـن لآخـر، ومنهـا هـذه الزيـارة 

التي قررت أن تقوم بها لأميمة وبناتها.

جـاءت إليهـا فـي اليـوم الـذي حددته مـع أميمـة، وصلـت قريب 
العصـر وكان الجـو طبيعيـا وهادئـا حتـى الظهيرة، ثـم انقلـب بعدها 
بالرعـد  واضطربـت  بالغيـوم  السـماء  تلبـدت  عقـب،  علـى  رأسـا 
والبـرق، كمخـاض الـولادة لتنبـئ بنـزول المطر الـذي هطـل بغزارة 
وسـرعة غيـر متوقعـة، فابتلـت الأرض بالمـاء وامتألت الحفـر التي 

تنتشر في الطرق بالماء.

وأثنـاء تقلب الجـو هـذا كان منيـر في الورشـة مـع العامليـن فيها 
كالمعتـاد، ينهـون بعض الأعمـال ويتفقون علـى أعمال أخـرى، لكنه 
لمـا رأى الجـو هكـذا توقـف عـن العمـل، وقـرر أن يغلـق الورشـة 
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مبكـرا هـذا اليـوم ويرجـع الـكل لبيوتهـم قبـل حلـول الليـل، حتـى 
يسـتطيعوا أن يدركـوا المواصالت قبـل أن تتوقـف حركتهـا بسـبب 

الأمطار.

أخذهـم جميعـاً بسـيارته ليوصلهـم لموقـف السـيارات الأجـرة، 
ليركـب مـن يركـب منهـم مـن الأماكـن البعيـدة ويصـل لبيتـه قبـل 

انقطاع الطريق.

وسـط هـذا الجـو الملبـد وصلـت آسـيا لمنـزل أختهـا وطرقـت 
بابهـا بسـرعة ودخلـت هاربـة مـن وطـأة المطـر الذي لـم يفـرق بين 

رجل وامرأة، فطهر الجميع بدون اختيار منهم.

دخلـت آسـيا لبيت أختهـا وكانـت آسـيا قد بلغـت الخمسـين من 
عمرها، وتبدو قصيـرة القـوام بدينة، بيضاء البشـرة، وجههـا بيضاوي 
وصغيـر، وعيونهـا ضيقـة، ولا يبدو منه شـيء آخـر، فقد ارتـدت من 
الملابـس مـا تظنـه طبقـات مـن السـتائر السـوداء بعضها فـوق بعض 
أيضـا  صغيرتـان  وقدمـان  صغيـران  كفـان  سـوى  منهـا  يخـرج  فال 

ووجهها المريب دائما. 

مـا إن انتهتا مـن الأحضـان والقبلات، واسـتعادت آسـيا أنفاسـها 
بعدمـا قطعتهـا سـرعة هروبهـا من المطـر، وجـاءت أميمة بمشـروب 
سـاخن تحيـة لهـا، أشـارت آسـيا لأميمـة أن تجلس ثـم ثبتـت عينها 

في عين أختها وقالت:

أين زوجك يا أميمة؟



46

ابتسمت أميمة مندهشة وقالت في استغراب:

التغيـر  مـا هـو سـبب  لرؤيتـه،  تشـتاقين  أظنـك  السـؤال؟ لا  لـمَ 
المفاجئ؟

ردت آسيا بسخرية:

بالطبـع لا أشـتاق إليـه، فنحـن مختلفـان فـي كل شـيء، وأعـرف 
أين يكون، المهم أن تعرفي أنت أيضا، ولا تكوني مغيَّبة، أو غبية. 

بدا القلق على وجه أميمة فغابت ابتسامتها وسألت في ترقب:

خير يا آسيا؟ أخبريني هل هناك شيء ما؟

هو في الورشة حاليا كعادته.

ـك  بـدا علـى آسـيا زهـو الانتصـار بعدمـا بثـت رعبهـا الـذي تملَّ
أميمة وقالت:

زوجك يـا هانـم رأيتـه بعينـي يركـب سـيارته ومعـه شـابة جميلة 
تجلس بجواره وبينهما حوار ومرح وعيناها لا تفارق عينيه. 

ارتعـدت أميمـة ونظـرت لألرض وغابـت فـي خيالاتهـا التي لا 
تنتهي، وقالت:

الجـو متقلـب ويمكـن أن تكـون إحـدى العامالت مـن الورشـة 
احتاجت أن يوصلها لأقرب موقف تركب منه.

زادت آسيا من نفخ سمومها فقالت:
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مواقـف  عـن  بعيـدا  منهـا  خـارج  المدينـة  طريـق  فـي  قابلتـه 
السيارات، أكيد ذهب لمكان آخر.

أنت حـرة، لقـد حذرتـك حتـى تعرفيـن ما يغيـب عنـك، زوجك 
مهتم بنفسه وتتوقعين منه كل شيء.

أنهت آسـيا كلامها بعد تسـميم عقـل وقلـب أميمة تجـاه زوجها 
بظنـون وتخيالت تفتقـد الدليـل، ولـم تكـن لتفـوت حدثـا كهـذا 
حتـى تكيـل لمنيـر الاتهامـات وتسـقطه أرضـا، فكانـت تـراه شـابا 
لا يغيـره تعاقب السـنوات، مهتما بنفسـه وجسـمه، وسـيم الملامح، 
منـه  ـع  يُتوَقَّ أو  أن يصـدر  مـع الآخريـن، ويمكـن  التعامـل  جـريء 

أي شيء.

أمـا أميمـة فقـد أصابهـا الخـرس بعد هـذا الحـوار فلـم تـدر ماذا 
تقول لتنفـي تلك الشـكوك، فظلـت هائمة وذاهلـة لا تسـتطيع النفي، 

فثقتها في منير ضعيفة وتخشى من الإثبات فتنتهي حياتها معه.

المـكان،  فـي  الصمـت  جمـود  لتكسـران  ورانيـا  داليـا  جـاءت 
مرحبتيـن بخالتهمـا فقـد كانـت محبوبـة لديهمـا، وكانـت هـي أيضا 
تحبهمـا كثيـرا كابنتيهـا، وراحـت تقبلهمـا وتحتضنهما، وتفتـح لهما 
أكيـاس الهدايـا التـي اشـترتها لهمـا خصيصـا، لتـرى الفرحـة باديـة 
عليهمـا فتنشـغل معهما وتلعـب وتنسـى سـنوات العمر التـي تمضي 
في أسـى وبطء ورتابة ليس فيهـا جديد أو مُفـرح، كل الأيام متشـابهة 

وكل السنوات سيان.
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مـن  لَأسْـرِها  وفـكاً  لهـا،  رحمـة  ابنتيهـا  مجـيء  أميمـة  وجـدت 
ـرت مزاجهـا، فسـارعت بالقيـام بحجة  خيـوط ظنـون آسـيا التـي عكَّ
تجهيز العشـاء فـي المطبـخ لتنفرد بنفسـها، فلا تلاحظ آسـيا مـا يبدو 

عليها من اضطراب وقلق.

مـر الوقـت ثقياًل علـى أميمـة، تترقـب عـودة منيـر لتتثبـت مـن 
رأت  آسـيا  تكـون  فقـد  آسـيا،  ظـن  يخيـب  أن  اللـه  وتدعـو  الأمـر، 
شـخصا آخر، وفى غـزارة الأمطـار وتقلب الجـو ظنته منيـرا، فهي لا 

تحب منيرا وتظنه دائما لعوبا وغير محل ثقة.

وترجـو اللـه أيضـاً إن ثبتـت الواقعـة أن يخيـب ظنهـا هـي أيضا، 
فلا تكـون الشـابة هـي بثينـة التـي تمقتهـا، وتكـون أي عاملـة أخرى 

في الورشة.

مـر الوقـت وآسـيا والبنتان فـي غرفـة الجلـوس يشـاهدن التلفاز، 
وأميمة قـد انتهت من إعداد العشـاء وخرجت لتشـاركهن المشـاهدة، 
فجلسـت قريبا من آسـيا لا تنظـر إليها، لكـن آسـيا تنظر إليها خلسـة، 

لترى ما يبدو على قسمات وجهها.

رن الجـرس، وتحـرك مفتـاح فـي البـاب فـكان منيـر هو القـادم، 
فرحتيـن  ابنتـاه  عليـه  وأقبلـت  بابـه،  وأغلـق  حـذاءه  فخلـع  دخـل 
بقدومـه، فقابلهمـا بابتسـامته وأحضانـه، ولـم تلبـث رانيـا أن فاجأته 

وقالت:

خالتي آسيا عندنا.
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 فاجأتـه الصدمـة وكأنهـا صخرة هـوت على أم رأسـه، لكنـه أفاق 
سـريعا واندهـش مـن مفارقـة زيارتهـا لهم فـي هـذا الجـو المتقلب، 
يسـتر  ربنـا  نفسـه:  فـي  وقـال  اليـوم،  طقـس  وبيـن  بينهـا  فـرق  فال 
بصـوت مسـموع  وقـال  تفكيـره  قطـع  لكنـه  ـة،  الغمَّ تلـك  وتنجلـي 

مقصود:

أهلًا وسهلًا. 

ودخـل غرفـة الجلـوس يحمـل طفلتيـه كعادتـه عنـد عودتـه مـن 
عمله وأنزلهما على الباب وقال في تبسم مصطنع:

أهلًا وسهلًا دكتورة آسيا، شرفتنا بزيارتك، نورتِ البيت.

ردت على مجاملته بملامح تشققت من اصطناع التبسم:

البيت منـور بأهله، شـكرا يـا أبـا داليا، ولـو أن وقـت الزيـارة غير 
مناسب.

زاد من حماسته وكأنه يصدق ما يقول:

يا خبر يا دكتورة، البيت بيتك، زدت بيتنا وحياتنا شرفاً ونورا.

أعدت أميمـة وداليـا طاولة العشـاء وجلـس الجميع لتناولـه، فقد 
أعـدت أميمـة لأختهـا مـا تشـتهيه مـن أصنـاف الطعـام، فقـد كانـت 

آسيا تحب الطعام كثيرا، وكان ذلك ظاهراً في وزنها الزائد.

بعـد العَشـاء جـاءت داليـا بالشـاي فـي غرفـة الجلوس، ليشـرب 
الجميع أمـام التلفاز وهم يشـاهدون مسلسـل رأفـت الهجـان، وأثناء 
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ذلـك كانـت آسـيا تنظـر لأختهـا وتنظـر لمنيـر، فـي انتظـار أن تعرف 
ماذا ستفعل أميمة وكيف تواجهه بفعلته.

بعد انتهـاء الشـاي قامـت أميمة وأخـذت صينيـة الشـاي لتدخلها 
المطبـخ، ودخلت معهـا داليا التـي عادت وهمسـت فـي أذن أبيها أن 

يأتي للداخل؛ لأن أمها تريده في أمرٍ هام.

فسـمعت  بالتلفـاز،  انشـغالا  تبـدى  وهـي  بأذنيهـا  آسـيا  أصغـت 
حديـث داليـا، ونظـرت خلسـة لمنيـر لتـرى ردة فعلـه التـي لـم تـزد 

على سؤال داليا: ماذا تريد والدتك؟ فقالت داليا: لا أعلم.

قـام منير متوجهـاً للداخل، ومـا إن رأتـه أميمة حتى أشـارت له أن 
يدخـل غرفـة النـوم الخاصـة بهمـا، دخـل وعقلـه مشـغول ولا يعلم 
مـاذا تريـد، لكنه لـم يسـتغرق كثيـراً فـي تفكيـره، فقـد جـاءت أميمة 

بسرعة، وبأسلوب محقق النيابة، سألته بسرعة خاطفة:

أين كنت قبل أن ترجع للبيت؟

نظر إليها باستغراب واتسعت عيناه من الدهشة فقال:

لا أفهم، ماذا تقصدين بالضبط.

ة أعلنت عنها عيناها الواسعتان: قالت بجدية وحِدَّ

لـف  بـدون  بصراحـة  تجيـب  أن  أرجـو  أقصـد،  مـا  تعلـم  أنـت 
أو دوران.
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استفزه كلامها واتهامها له بالكذب مقدماً، فقال في عصبية:

كالعـادة، كنت في الورشـة، هـل تغيب عنـك هـذه المعلومة مثلا، 
كل يـوم فـي نفـس الوقـت أكون فـي الورشـة، مـا هـو الجديـد اليوم 

بالتحديد؟ 

قالت وقد بدأ صوتها يرتفع وخدودها تزداد احمراراً وسخونة:

من كان معك في السيارة يا أستاذ، يا محترم؟

أخيـرا وصل منيـر لمرحلـة الفهـم فأومأ برأسـه ونظر فـي الأرض 
مستنكرا وقال:

قولي أولا من الذي جاء لك بهذه المعلومة؟

ردت في عصبية بدت في ارتجاف صوتها وتسارع أنفاسها:

ليس مهما مـن الذي جـاء بالمعلومـة، المهـم المعلومـة صحيحة 
أم لا؟

أجابها وقد ازداد هدوءً وبدأ يتوقع بداية الأحداث:

أنـت مخطئة يـا هانـم، المهـم مـن صاحـب المعلومة؟ لأنـه أكيد 
أوصلها بطريقة مسمومة لك.

قالت في خيبة وحسرة وهي تضغط على أضراسها:

إذن فالمعلومة صحيحة؟

حـروف  مخـارج  علـى  الضغـط  فـي  واضـح  بتأكيـد  أجابهـا 
الكلمات وإيمائه برأسه:
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نعم، كانت معي سيدة في السيارة، هل هناك أسئلة أخرى؟

تكـون ظنونهـا  أن  بـل خـرس وخافـت  فأصابهـا صمـت  بُهتـت 
حـروف  واسـتجمعت  بصعوبـة  ريقهـا  ابتلعـت  صحيحـة،  الباقيـة 

الكلمات ببطء ثم قالت بقلق:

فلـم تسـتطع نطـق  السـيدة هـي .......؟،  أن تكـون هـذه  إيـاك   
اسمها.

ولتتجـرع  الانتظـار،  عـذاب  مـن  ليرحمهـا  منيـر  عليهـا  أجهـز 
مرارتها مرة واحدة، فقال في ثبات:

بالضبط، بثينة هي من كانت معي.

فـي  وقالـت  رأسـها،  علـى  يداهـا  فوضعـت  بهـا  الأرض  دارت   
يأس:

حـرام عليـك، لم تفعـل بـي كل هـذا؟، احتـرم نفسـك واحترمني 
قليلا، أنا تعبت، حرام عليك يا شيخ.

نظـر إليها بثبـات الواثق مـن براءتـه، ونـزع يديها من على رأسـها، 
ووجه نظره صوب نظرها وقال: 

تجيبـي عـن  أن  الممكـن  مـن  فهـل  أسـئلتك،  أجبتـك علـى كل 
سؤال واحد فقط؟ 

من الذي نقل لك هذه المعلومة؟ 
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صرخت في وجهه بغضب:

ليس مهماً من القائل، المهم أنها للأسف صحيحة.

كرر عليها سـؤاله وكأنـه يريد منهـا أن يسـمع إجابة يعرفها سـلفاً، 
فقال:

قلت لك من صاحب الخبر؟ 

هل هي ضيفتنا الكريمة؟

ويائسـة،  متحسـرة  شـفتيها  ومطـت  ويسـرة  يمنـة  رأسـها  هـزت 
فقالت:

للأسـف أراد اللـه أن يفضحـك ويكشـف سـترك أمامهـا، لتؤكـد 
شكوكها ناحيتك، بأنك رجل لعوب.

وقـد حاولـت كثيـرا أن أنـزع هـذه الفكـرة مـن رأسـها لكنهـا لـم 
تصدقني أبدا.

والآن لـن أسـتطيع الـكلام معهـا لتبرئتك مـن فعلتك، فقـد رأتك 
بعينيها واعترفت أنت بلسانك بكل جرأة ووقاحة.

تملكـه الغضـب، فأمسـك أذنهـا وجذبهـا بشـدة لأسـفل، ومـال 
عليها، وقال بغيظ مكتوم:

 احترمي نفسك، وانتبهى لألفاظك. 

لو بقيتِ خلف أختك دائما، ستخسرين الكثير. 
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بقوة حررت نفسـها من يـده، وتراجعـت خطوات للـوراء، وقالت 
ودموعها ملء عينيها:

جرحَتك ألفاظي؟ ولم تخجل من أفعالك؟

بدل ما تعتذر منى وتطلب السماح، تهددني بالخسارة؟

رق لدموعها فعاد لهدوئه فقال لها:

لم تسمعي منى ولم تسأليني ما الذي دعاني لهذا التصرف؟

فقـط سـمعتِ مـن أختـك، التـي تعلمـي جيـدا أنـي لا أرتـاح لها 
وهي أيضا تكرهني.

وبالتأكيـد لـن تقـول مديحـاً أو ثنـاءً، ولن تفسـر الموقف بحسـن 
ظن، ستفسره بأبشع الظنون لتشعل حياتنا جحيما.

إنها معقدة وكئيبة، وتريد كل المحيطين بها تعساء مثلها.

أثـر دموعهـا،  منديال فمسـحت عينيهـا وخدودهـا مـن  أخـذت 
وهدأت قليلا، فانتظمت أنفاسها ودقات قلبها وقالت:

موافقة أسمعك وتقول سبب توصيلك للست بثينة.

اتفضل أتكلم. 

جلـس علـى السـرير وأجلسـها بجـواره وأمسـك بيديهـا وقـص 
عليها ما كان، فقال:

كنـا كلنا فـي الورشـة كالعـادة نتابـع عملنـا اليومـي وكل العاملين 
معنا موجودون.
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فجـأة الجـو بـدأ يتغيـر، الشـمس غابـت والغيـوم ملأت السـماء، 
وبدأت تمطر وترعد وتبرق. 

انقطـاع  مـن  خـاف  والـكل  وسـرعة،  بغـزارة  نـزل  المطـر 
المواصلات.

رأيت هـذا فـي عيونهـم، فقـررت أن نكتفي بعمـل اليـوم، ونغادر 
قبل أن تحاصرنا الأمطار. 

أوصلت الجميـع بسـيارتي لموقف السـيارات الأجـرة لتوصيلهم 
لمنازلهم. 

الوحيـدة التـي لم نجـد لهـا وسـيلة مواصلات كانـت بثينـة، لأنها 
مـن قريـة علـى الطريـق خـارج المدينـة، لـم يـأتِ منهـا سـيارات أو 
خشـي السـائقون من أن يأتوا ولا يجـدوا ركاباً، وتحاصرهـم الأمطار 

فتقطع عليهم الطريق.

اقتـرح بعـض زميالت بثينـة عليهـا أن تبيـت معهـن هـذه الليلـة، 
لكنهـا رفضـت فال يجـوز لهـا أن تبيـت خـارج البيـت، خصوصا أن 

أهلها من الفلاحين ولن يتقبلوا ذلك العذر.

أصرت بثينة أن تبقى لتنتظر سيارة توصلها لقريتها. 

لـم يكن هنـاك اختيـار، ولـم يكن مـن اللائـق أن أتـرك فتـاة مثلها 
وحدهـا في هذه المـكان تحـت المطر، فقـررت أن أوصلها بسـيارتي 
لقريتهـا، ولـم تقبـل إلا بعـد إلحـاح زميلاتها عليهـا فليـس هناك حل 

آخر.
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أوصلتها وفى الطريق رأتنا الست آسيا أختك، والباقي عندك.

لـو كنـتِ مكانـي مـاذا كنـت سـتفعلين غيـر هـذا؟ أحيانـا نكـون 
مجبريـن علـى فعـل بعـض الأشـياء الغريبـة فـي نظـر البعـض، ولـو 

وا علينا ملامتهم وسوء ظنهم. علموا ظروفها لما صَبُّ

 أنهـى كلامـه وهو ينظـر فـي عينـي أميمـة، وقد بـدا عليهـا بعض 
الارتياح فقالت:

أتمنـى أن تكـون صادقـا وأن أصدقك، يمكـن أن يكـون الموقف 
فـرض عليـك هـذا التصـرف، لكنـى أشـك فـي كل شـيء تذكـر فيه 

بثينة هذه.

بـدت على ملامـح منيـر علامات اليـأس مـن رد أميمة فقـد كانت 
لا تثـق بـه، وكان دائما يكـره أن يكـون أول الكاذبين وآخـر الصادقين 
فـي نظرهـا، لكنـه ليـس الموقـف الأول ليكتشـف ذلـك، فقـد تعـود 
علـى مثل هـذا الرد منهـا، فلم ينصـدم بل صمـت كعادته إلـى أن نبهه 

قولها له:

ألن تأتِ تجلس معنا بالخارج مع آسيا؟

أصابه ذهول فكيف يجلس معها بعد كل ما صار، فقال لأميمة:

لا، تفضلي أنت فأنا مُتعب سأنام مبكراً. 

تركتـه وخرجت وأغلقت بـاب الغرفة، واسـتلقى هو على السـرير 
محبطـاً كعادتـه، فكلمـا زاد حمله وكبـر همه هـرب إلى النـوم كعادة 
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النـوم، وهنـاك مـن يهـرب إلـى  الكثيريـن، فهنـاك مـن يهـرب إلـى 
مـكان  إلـى  المـكان  مـن  يهـرب  مـن  وهنـاك  منـه،  فينتقـم  الطعـام 
الهـم  ويطـرد  صـدره،  ليمأل  النقـي  الهـواء  عـن  بحثـا  مفتـوح، 

المحبوس داخله.

جلسـتا سـوياً تحتسـيان كوبيـن مـن الشـاي، أعدتهمـا أميمـة فور 
خروجهـا مـن عنـد منيـر، وكانـت داليـا ورانيـا تشـاهدان التلفـاز في 
شـغف فلـم تعبئـا بحديـث الكبـار، تناولت آسـيا كوبهـا قبـل أن يبرد 
رشـفة  منـه  رشـفت  سـاخنا،  الشـاي  تشـرب  أن  تحـب  كانـت  فقـد 
ورشـفتين ووضعتـه جانبـا، وتطلعـت إلـى عيـون أميمـة التـي كانت 
شـاردة فـي صمـت، نبهتهـا أن تحتسـي كوبهـا قبـل أن يبـرد، فالجـو 

بارد، والأفضل أن نشرب مشروبات ساخنة تشعرنا بالدفء.

تناولتـه أميمـة وشـربت منـه مـا يكفيهـا، ووضعتـه جانبـاً أيضـا، 
وآسـيا تراقب ملامحهـا عسـاها أن تهتدي لمـا حدث من حـوار وراء 
الأبـواب المغلقـة، لكـن ملامـح أميمـة كانت أبـرد مـن أن تنبـئ بأية 
تفاصيـل أو إشـارات، الأمـر الـذي جعل فضـول آسـيا لا ينتظـر هذا 

التشويق، فسألتها مباشرة وقالت:

يا ترى ما هي الأخبار؟ هل عند زوجك تفسير لما حدث؟

أجابتها أميمة بهدوء يوحي بثقتها وتصديقها لكلام زوجها فقالت:

معـه  تركـب  أن  منـه  تطلـب  الظـرف  إن  قـال:  عاديـة،  الأمـور 
ويوصلها لقريتها.
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بثت آسـيا بعضـاً من وساوسـها لتزعـزع جبال ثقـة أميمـة، فقالت 
في تهكم:

وطبعا، أنت صدقته؟ والموضوع عادي عندك؟

ردت عليها أميمة باستغراب:

سـألته وأجـاب، وأكيد أنـتِ رأيت بعينيـك كم أن الطقـس متقلب 
اليوم. 

أكملت آسيا بث وساوسها فقالت بسخرية:

علـى  تركـب  أنهـا  مُقنـع  والسـبب  خدمتـه،  الظـروف  بصراحـة 
الكرسـي بجواره وليس فـي الخلـف حتى تسـنح له فرصـة الاقتراب 

والانفراد.

وسـبحان اللـه، كل النـاس مواصلاتهـا موجـودة إلا هـذه البنـت 
رغم أنها جميلة جداً.

صحيح يا أميمة، عرفتها من هي؟

يبدو أن آسـيا بـدأت تنجح فـي هز الثقـة، فظهـر على وجـه أميمة 
يمنـة  عيونهـا  سـرعة  وزادت  خدودهـا  فاحمـرت  الارتبـاك،  بعـض 
تعلـوه عصبيـة  فـي صـوتٍ  فقالـت  كثيـر كلام،  تُطِـق  ويسـرة، ولـم 

وبعض من غضب:

آسيا، أنا قلت لك ما حدث، مالكِ لا تصدقين؟
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هـل لأنـك لا تحبيـن منيـرا تصنعيـن لـه روايـة خيالية ليكـون هو 
فيها البطل الشرير؟

وحتـى لا تذهب بـك الظنون، البنت اسـمها بثينـة، من قريـة مجاورة 
لنـا، وطريـق القريـة غيـر ممهـد، لذلـك انقطعـت المواصالت اليـوم، 

واضطر أن يوصلها بنفسه، وجاء الأمر بدون ترتيب وأمام زملائها. 

التقطت آسيا ناصية الحوار فقالت:

وهذه البنت ليست مرتبطة؟ خطوبة أو زواج مثلًا؟

ردت أميمة: لا ليست مرتبطة.

رفعت آسيا حاجباً وأنزلت آخر وقالت في استغراب:

شـيء غريـب أن تكـون فتـاة بهـذا الجمـال وليسـت مرتبطـة، إن 
جمالهـا ملفـت وواضـح للجميـع، ألا تـري معـي أن هنـاك سـراً أو 

شيئا غامضا؟

توترت أميمة أكثر فقالت:

وماذا تريدين أن أفعل؟ حياتها الخاصة تخصها وحدها.

تابعت آسيا بصبر وإصرار على توصيل خيالاتها فقالت:

نعـم هـي حياتهـا الخاصـة كمـا تقولين، لكـن عندمـا توجـد هذه 
الفتـاة بهـذا الجمـال الفتان فـي مـكان واحـد يجمعها بزوجـك لا بد 

من الحذر منها.
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 كمـا تشـائين يا أختـي، لكـن كوني علـى حـذر، ولا تعطيـه ثقتك 
الكاملـة فهـؤلاء الرجـال مثـل الأطفـال، أقـل النسـاء جمـالا وذكاء 
يمكـن أن تلعـب بعقولهـم، فمـا بالـك لـو كانـت فتـاة شـابة جميلـة 

وذكية، أكيد ستنجح لو أرادت ذلك.

حاولـت أميمـة أن تبـدي تماسـكها وثقتها فـي زوجها أمـام أختها 
فقالت في حزم:

قـارب  وهـو  العشـرينات  فـي  فهـي  سـناً،  يكبرهـا  منيـرا  لكـن 
الأربعين، منير عاقل وليس عنده وقت لهذه المرَاهَقَات.

 ضحكـت آسـيا فـي مكـر لا يريح مـن يـراه، وثقة فـي ظنهـا تجاه 
منير فقالت:

نعـم منيـر سـنه أكبـر منهـا، لكـن شـكله وجسـمه لا يبـدو عليـه 
عمره الحقيقي ومن يراه يحسبه شابا لم يجاوز الثلاثين عاما بعد.

عـن  يبحـث  شـاب  وكأنـه  وملابسـه  بنفسـه  مهتـم  هـو  وأيضـا 
الجميـع،  مـع  ومنفتحـاً  منطلقـاً  المستشـفى  فـي  أراه  عروسـة، 

والابتسامة تملأ وجهه دائما.

قررت أميمـة أن تضع حداً لهـذا الحوار الـذي أظهـر توترها، وإن 
كانت داخلتها بعض الشكوك من كلام آسيا فقالت:

طبيعـي أن يكـون الإنسـان علاقتـه طيبـة مـع زملائـه فـي العمل، 
وليسـت  ومشـروعة،  مطلوبـة  والمخالطـة  والـكلام  التبسـم  وأكيـد 
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محـل ريبـة مـا دامـت فـي حـدود علاقـات العمـل، أرى مـا تقوليـن 
عاديا ولا يدعو للخوف والشك.

أدركت آسـيا أنهـا ضغطـت أكثر مـن اللازم علـى أعصـاب أميمة 
وسـاوس  مـن  بذكـرى  لكـن  أميمـة  مـع  حوارهـا  تنهـي  أن  وقبلـت 

الشك، فقالت لها:

أنـا لا أريدك أن تشـكي فـي زوجـك، لكن خـذي حـذرك وراقبيه 
من حين لآخر.

 راقبـي اتصالاتـه، ولا مانـع مـن زيارتـه في الورشـة علـى فترات 
متباعـدة، وبعـد ذلـك أنـت حـرة فـي حكمـك علـى تصرفاتـه، أنـا 

أقصد أن تنتبهي فقط ولا تتركي الأمور للصدف والظروف.

أنا تهمني مصلحتك وأكيد أنت واثقة في هذا.

ردت أميمـة عليهـا دون أن تنظر فـي وجهها، فكانت مسـتغرقة في 
مشاهدة التلفاز:

طبعا واثقة في كلامك، أنت أمي بعد أمي. 

سعدت آسيا بهذا الثناء فتبسم وجهها وقالت:

تسـلمي يـا أميمـة، ربنـا يكرمـك يـا أختـي، وبعـد إذنك أريـد أن 
أرتاح، فقد تعبت اليوم من السفر.

أجابتها أميمة على الفور:
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طبعا طبعـا، غرفة داليـا جاهزة لـك، خـذي راحتك، وسـتنام داليا 
في غرفة رانيا.

قامـت أميمة مـع أختهـا آسـيا توصلهـا لغرفة داليـا، وعـادت وقد 
شـحنتها آسـيا بكثيـر مـن الوسـاوس والشـكوك تجـاه منيـر وبثينـة، 
اطمأنـت علـى بناتهـا ثم دخلـت غرفتهـا وقـد ذهب منيـر فـي النوم، 
فحمدت ربهـا أنه نائـم ولم يسـمع حوارها مع آسـيا، وكانـت مخطئة 

في ظنها.

اسـتلقت علـى سـريرها تنظـر للسـقف مسـتغرقة فـي التفكيـر في 
كلام آسـيا المسـموم، وفيمـا تعرفـه هـي، وفـى وساوسـها السـابقة 
تجـاه بثينة وقـد رأتهـا بعينها فـي الورشـة، وهي ترتـدى ملابسـاً تبرز 
جمالهـا، بألوانهـا التـي تتماشـى مـع لـون بشـرتها وخصلـة شـعرها 
التـي تظهـر دائمـا علـى جبينهـا، ورأتهـا كـم هـي منطلقـة ونشـيطة، 

تلفت النظر والاهتمام بسبب حركتها الزائدة هذه.

تعلـم أميمة أن آسـيا متحاملـة على منير فلـم تُصدق كل مـا قالت، 
قـت بعضـا مـن ظنونهـا، فقـررت ألا تذهب  ولـم تظهر لهـا أنهـا صدَّ
وراء ظنونهـا وأن تتولـى الأمر بنفسـها فتراقب زوجها دون أن يشـعر، 
وتفاجئـه بالزيـارات للورشـة دون أن يعلـم، اسـتقر فكرهـا على هذه 
الخطـة، فرضيـت عنـه بما أوحـى لها مـن أفـكار، واستسـلمت للنوم 

بعد يوم متقلب في كل شيء.

أصبـح الصبـاح وقـام منيـر مبكـراً كعادتـه، قامـت أميمـة فأعدت 
الإفطـار علـى المائـدة وأيقظـت داليا ورانيـا لتنـاول الإفطار مـع منير 
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والذهـاب للمدرسـة، فقـد كانتـا فـي المرحلـة الابتدائيـة فـي السـنة 
الخامسة والثالثة. 

حقائـب  ورانيـا  داليـا  وحضـرت  للعمـل  ملابسـه  منيـر  ارتـدى 
المدرسـة وخرجتـا ليوصلهمـا منير بالسـيارة للمدرسـة، ولـم تذهب 
أميمـة للمدرسـة في هـذا اليـوم، فضلـت أن تبقى مع آسـيا وقد سـبق 

أن تقدمت بإجازة عن يومها هذا.

بمجـرد خـروج منيـر وبناتـه للخـارج، خرجـت آسـيا مـن غرفتها 
وقد تهيأت للرحيل، تفاجأت أميمة فقالت لها:

خير يا آسيا؟ متى استيقظتِ؟ 

ولمَ ترتدين ملابس الخروج؟ هل أزعجناكِ؟

نفت آسيا فهزت رأسها وقالت:

لا يـا حبيبتـي، ربنـا يبـارك فيكـم، لكـن أنـا لازم أسـافر فعنـدي 
ارتباطات كثيرة. 

أظهرت أميمة قليلًا من التبرم وقالت:

أية ارتباطـات؟ ألم نقـل أن تقضـي معنا بضعـة أيام؟ وقـد أخذتِ 
إجازة من المستشفى؟

أجابتها أسيا وقالت:

فعال أخـذتُ إجـازة مـن المستشـفى، لكـن عنـدي فعال بعـض 
ووالدتـك  أنـا  عمـرة  نطلـع  ناويـة  أنـا  العمـرة،  تخـص  المشـاوير 
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هذه السـنة فـي شـهر رمضـان إن شـاء اللـه، ربنـا يكتبهـا لنا ولـك يا 
أميمة.

اقتنعت أميمة قليلًا فقالت:

هل من الضروري أن تسافري اليوم؟ 

قطعت آسيا كل آمالها فقالت:

غصبا عنـي والله، الترتيبـات كثيرة وتحتـاج وقتا طويال والإجازة 
قصيرة بالكاد تكفي لإنهاء الترتيبات.

وإن شاء الله لنا زيارات كثيرة إن شاء الله.

قالت أميمة:

وما دمـت قـد قـررت الذهـاب مبكـراً هكـذا، لمـاذا لـم تخرجي 
حتى يوصلك منير بسيارته؟

ردت آسيا بكلمات مقنعة فقالت:

طريقنـا مختلف، زوجك سـيذهب للمدرسـة ثم المستشـفى، وأنا 
طريقي في اتجاه آخر، لم أحب أن يتأخر عن عمله. 

قالت أميمة بيأس:

هل بالفعل مصممة أن تذهبي حالًا؟

ردت آسيا بابتسامة خفيفة:

للأسف لازم أسافر بسرعة.
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تقبلـت أميمـة هـذا التغيـر المفاجـئ بأعـذاره المنطقيـة، فذهبـت 
تناولتـا  أن تذهـب،  قبـل  إفطـاراً ومشـروبا سـاخنا  لهـا  تعـد  سـريعاً 
الإفطـار سـوياً، وقامـت آسـيا مودعـة أختهـا، واعـدة إياهـا بزيارات 
أقـرب  لتسـتقل  طريقهـا  فـي  ذهبـت  ثـم  كالعـادة  تعانقتـا  قادمـة، 

المواصلات لتعود لبيتها.

عادت أميمـة بعدما ودعـت أختها، ولا تدري سـبب ذهاب آسـيا، 
هـل فعاًل هـي صادقـة فيمـا تقـول؟ أم أن الأحـداث التـي حدثـت 
وحوارهمـا بالأمـس أشـعرها بأنهـا غيـر مرغـوب فـي بقائهـا معهـم 

في المنزل؟

لـم تؤنـب نفسـها كثيـرا فهـي تعلـم أختهـا آسـيا، كـم هـي غريبة 
الأطوار.

اختلت أميمـة بنفسـها بعـد أن خـرج الجميع مـن المنـزل، دارت 
كخيـوط  واهيـة  خيوطـا  تنسـج  ووسـاوس  وظنـون  خيـالاتٍ  فـي 
ـرت فـي كلام  العنكبـوت لكنهـا مـع وهنهـا تُمعـن النظـر فيهـا، فكَّ
أختهـا كثيـراً مـن جوانـب مختلفـة، تعلـم تحامـل آسـيا علـى منيـر 
أحيانـا، لكنهـا أيضـا تعلـم زوجهـا ومـا يحدثـه مـن ريبة فـي مواقف 

عديدة.

تسـاءلت لماذا هـذه البنت بالـذات تركب معـه السـيارة؟ هل فعلًا 
كانـت فرصـة ليجتمعا سـوياً فـي مـكان خـاص لا تراهمـا فيـه أعين 

الناس كما أوحت لها آسيا؟
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عـذره  فـكان  الأمطـار  بسـبب  الطريـق  انقطـع  الحـد  لهـذا  هـل 
مقبولا؟

ولـم  هـو  بسـيارته  أوصلهـا  فكيـف  مقطوعـاً  الطريـق  كان  ولـو 
يحدث شيء؟

كان بإمكانه أن يستأجر لها سيارة أجرة توصلها حيث شاءت.

تـرى هـل أوصلهـا مباشـرة لقريتهـا؟ أم اقتطعـا بعـض الوقت في 
مكان ما؟

مهما يكـن فلا ينبغـي أن تمـر هـذه الحادثة هكـذا عابـرة، لابد أن 
أراقب تصرفاته حتى أقتنع بصدق كلامه.

لـم تكـن أميمـة تحتـاج لوسـاوس آسـيا كثيـرا، فقـد كانـت هـي 
أسـتاذة في سـوء الظـن وتفسـير النوايا كمـا تراهـا ظنونهـا، لا تصدق 
الأفعال كثيـرا، لكـن تفكر وتلتقـط الأفكار من بين السـطور، فتسـيء 
نيـة المتحدث، وقد سـبب لهـا هذا نفـورا كثيـرا مـن المقربيـن منها، 
لكنهـا لـم يردعها هـذا النفـور ويجعلهـا تراجع نفسـها، بل اسـتمرت 
كمـا هي، تدعـي أنهـا صاحبـة الحقيقـة المطلقة والرؤيـة الثاقبـة التي 

ترى ما خلف الستار وما أخفاه الفؤاد.

كانـت دائما متحفـزة للصـدام، ولـم تكن تحتاج سـوى عـودا من 
الثقاب مـن جعبة آسـيا، تلقيـه فتشـتعل كل الوسـاوس لتحـدث لهيباً 

ودخاناً لتبدأ به معركة استعادة الكرامة واسترداد الوطن.



67

لم تكـن تشـعره بأنهـا تحبه، بـل كانـت تريـد أن تمتلكـه، فيذهب 
حيثمـا أرادت ويتوقف لو أشـارت، لكنه كان مسـتعصياً عليهـا، عنيدا 
مزهـواً بنفسـه، يرى نفسـه أكبـر وأعز مـن أن يُسـجن في قفـص، وقد 
يَقبـل الرجـل أحيانـا ذلـك الحبـس ويقـول السـجن أحـب إلـي، إذا 
كانت من تسـجنه تحبـه لذاته، فتملأ شـغاف قلبـه بروحهـا وبهجتها، 
ـن سـواها، بـل يغيـب عـن محيطـه ويـذوب معها،  فيسـتغني بهـا عمَّ

وتكون تلك جنة الخلد، لا سجناً للعذاب.

فكلما أحسـت منه نظـرة مريبـة، لامـرأة أو فتـاة قابلها في مناسـبة 
الدنيـا ولا تقعدهـا، ليـس غيـرة عليـه مـن تلـك  تقيـم  أو مصادفـة، 
المـرأة، بـل ثـأراً لكرامتهـا، فكيـف تجـرؤ أن تنظـر لهـا وأنـا معك؟ 

كيف تكون نظرات الناس لي بعد ذلك؟

تصدمـه كلماتهـا فقـد كان يظـن أنهـا تغـار عليـه كأنثى تـذود عن 
ذكرهـا، لكنهـا للأسـف تدافـع عـن ممتلكاتهـا فقـط، وأمـا الحـب 
فـذاك شـأن المراهقيـن الصغـار، أمـا الآن فقـد صـرت أبـاً وشـابَ 
ارجـع  مشـاعره،  وغابـت  العهـد  ذلـك  ولـى  قـد  رأسـك،  مفـرق 

لرشدك، لا تذهب لتهلكتك.

قـررت أن تلاحقـه وتراقبـه، تفتـش فـي أوراقـه الخاصـة، تتطلـع 
علـى أرقـام الهواتف فـي مفكـرة جيبه الصغيـرة، تقـرأ خواطـره التي 
يكتبهـا من حيـن لآخـر، عسـاها أن تظفر بمـا يدينـه أو ما يبرئـه، وإن 
كانـت الإدانـة أحـب إليهـا مـن البـراءة غالبـاً، لتثبـت للجميـع ولـه 
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خاصـة صدق حدسـها، ولمعـان ذكائها، فيعتـرف لها بمـا يفعل خوفا 
من أن يكشفه منام تراه، أو هاتفا يلقي على مسامعها برهان إدانته.

كلمـا دار بينهمـا حـوار غاصـت فـي كلماتـه تنتهـز فرصـة لتلتقط 
ثهـا فـي شـأن عـام، أو خبـر أو حادثـة اجتماعيـة،  هفواتـه، فـإن حدَّ
تُسـقِط الحـوار علـى حياتهمـا فيكـون هـو بطـل الأحـداث المرويـة 
فيظـل يدافع عـن رأيه فتتبعـه بتسـاؤل فحواه )لـم تدافع هكـذا؟( هل 
أنـت مثل مـن فعـل هـذا؟، فينفعـل مـن طريقتهـا فـي الحـوار وينهيه 
بعصبيـة تراهـا في عينيـه اللتيـن يزيـد اتسـاعهما، وجبينه الـذي تزداد 

خطوطه المستقيمة والمتعرجة على السواء.

كانـت داليـا تلحـظ تدقيـق والدتهـا أميمـة فـي كلام أبيهـا منيـر، 
فـكل جملـة ينطقهـا يعقبهـا سـؤال قـد تتبعـه عـدة أسـئلة، كل تعبيـر 
لـه  تتـرك  أبشـع صـورة، لا  تفسـرها علـى  منـه  إيمـاءة  أو  أو حركـة 
متنفسـاً أو خصوصيـة، لـو انفـرد عنهـم ليقـرأ تلاحقـه لتسـأله مـاذا 
تقـرأ؟ ولـم تقـرأ وأنـت معنـا أصاًل؟ فالقـراءة تفصلـك عنـا وتمنـع 
الحـوار بيننـا )وكأن بينهمـا حـوارا أصاًل(، لا تريـده أن ينفرد بنفسـه 

أو يخلو بخاطره في الفراغ، دائما تضعه تحت المجهر.

وكانت تـرى تبـرم والدهـا مـن تصرفـات والدتهـا فينفعـل أحياناً 
ويعلو صوتـه، وأحياناً يغـادر المنزل، وأحيانـاً كثيرة يقهرها بسـطوته، 

وقد يتطور الأمر للضرب والإهانة أيضا.

كانـت الفتـاة تكبـر وتـرى وتحلـل وتكـوّن رأيـا، وترى مـا يزعج 
الرجل من زوجته، وما تفقده الزوجة في زوجها.
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رأت والدهـا يطلـب راحـة البـال وسـكوناً فـي منزلـه، فال يحب 
الصـوت المرتفـع المزعج، ولا سـيل الأوامـر والنواهي الـذي ينهمر 

من شفتي زوجته صباح مساء.

يريـد زوجـة تطيعـه ولا تكسـر خاطـره، تبـر قسـمه وتُقـدّر رأيـه، 
جانبـه  إن  حتـى  صـواب  فرأيهـا  ظنـه،  خـاب  قـد  أميمـة  مـع  لكـن 
الصـواب، لا تعتـرف لمنير بثقافـة ولا فكـر ولا سـداد رأي، هي فقط 
تبـرره  بـل  بـه،  أبـداً  تعتـرف  لا  خطؤهـا  ثبـت  وإن  الحقيقـة،  تـرى 

وتأخذها الأنفة ويتملكها الكبرياء أو الكبر فلا تنزل عنه أبدا.

بيـن  للأقـوى،  البقـاء  معركـة  وسـط  فـي  البنتـان  تربـت  وهكـذا 
المطرقـة والسـندان، فـكان إحساسـاً مـراً أن يكـون والداهمـا بهـذا 

القدر من التنافر والندية.

هل كل البيوت مثل هذا البيت؟ هل كل الأسر مثل أسرتهما؟ 

لا تعتقـد داليـا أن الإجابـة نعم، فلا بـد أن هنـاك قدراً مـن التفاهم 
أو التناغـم بيـن الُأسَـر، أفضـل من هـذه الحـال التـي تعيـش فيها، لا 
بـد أن هنـاك هـواءً منعشـاً، يكـون مُعينـا وداعمـا لاسـتمرار الحيـاة 
مسـتقرة، بعيـدا عـن صخـب الحـوارات وعصبيـة المشـاحنات التي 
تنتهـي دومـا بخصـام أو هجـران. وإلا فالوحدة هـي خير رفيـق، كما 

رأى أحد الشعراء حين قال:

وإني بعد تجريبي لأمرٍ أدلك، لا أغشك، بانفرادي





�سجـــــــــــال

أميمـة تجـاه زوجهـا،  تـزداد شـكوك  تواليهـا  مـرت الأيـام، ومـع 
وذهبت فـي زيـاراتٍ مفاجئـة للورشـة، بحجة مرورهـا مصادفـةً وهي 
تذهـب للمدرسـة، أو لزيـارة إحـدى زميلاتهـا، فتنفـذ نظراتها مباشـرة 
لمكتـب منيـر المفتـوح، لتجـد بثينة تجلـس بجـواره يتحدثـان بصوت 
خافـت، فتداهم المكتب بسـرعة غيـر متوقعـة، وتظهر المفاجـأة وقعها 

على منير الذي ينتفض من زيارتها دون علمه، ويسألها مستنكرا:

خير يا أميمة؟ هل حدث شيء؟

فتبتسم ساخرة وهازئة له ولبثينة وتهز رأسها وتقول:

آسـفة، قطعت حديثكمـا، لكن أعتقـد أن زيارتـي للورشـة طبيعية 
ولا تحتاج لمبررات.

ينظر لها منيـر صامتاً لبرهـة، وقـد أدرك مأربها، فيحـاول امتصاصها 
فيقول:

أكيد طبعاً، الورشة ملكك تزورينها كما تشائين. 

تشـعر بثينة بحرج فـي موقعهـا بينهما، فتسـتأذن منير فـي الانصراف 
وتقول:
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بعد إذنـك يا أسـتاذ منيـر، وشـرفتي يا مـدام أميمـة، أهلًا وسـهلًا 
بحضرتك.

يأذن لها منير، لكن تعاجلها أميمة قبل أن تنصرف فتقول:
أنتِ، بثينة؟

ترد بثينة بحرج وقد أصابها القلق:
نعم أنا بثينة.

تمد أميمة أمد الحوار لتستشف ما وراء الكلمات فتقول:
فـي  مهارتـك  كثيـراً عـن  اللـه، سـمعت كلامـا  مـا شـاء  جميلـة 

الورشة.
بالمناسبة، هل أنت مرتبطة؟

ترد بثينة وهي تريد أن تنهى الحوار:
لا، لست مرتبطة.

بدأ منيـر يـدرك أن الحوار سـيؤدى لصـدام بينهمـا، فـأراد لأميمة 
أن تجلـس وأن تنصـرف بثينـة، لكـن أميمـة ظلـت واقفـة تسـد بـاب 

المكتب وأصرت على استكمال الحوار فقالت:
معقولـة، ألا يوجـد مـن الرجـال مـن يقـدر هـذا الجمـال؟ أم أن 

الرجال ماتت في الحرب كما يقولون؟
ردت بثينة بإجابة تتفق مع هذه المواقف فقالت:

كل شيء نصيب، لم يأذن الله بعد، وكل شيء في وقته.
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بعد إذن حضرتك.

أنهـا  أميمـة  وأدركـت  الانصـراف،  فـي  الرغبـة  عليهـا  وبـدت 
وصلـت لغايتهـا فلـم تعـد فـي حاجـة لمزيد مـن الـكلام فخلـت لها 

الطريق وسمحت لها بالانصراف.

جلست أميمة أمام منير فعاجلها بسؤاله:

لـم تقولـي إنـك سـتمرين علـى الورشـة، خيـر إن شـاء اللـه، أي 
ريح أتت بك إلينا؟ هل البنات بخير؟

أجابتـه أميمـة وقـد أدركـت أن مـا تريده مـن زيارتـه لن يمـر على 
ذكاء منير دون إدراكه، فقالت بدون لف أو دوران:

ناديـة،  مـدام  فـي طريقـي  المدرسـة وقابلـت  مـن  كنـت راجعـة 
ت علـى أن ّأشـرب معها الشـاي  زوجـة دكتـور ثـروت زميلك، أصـرَّ
فـي بيتهـا القريـب مـن الورشـة، وقلـتُ أزورك بالمـرة، فقـد تحتـاج 

لحاجة ما.

ويمكنك أن تتأكد من صاحبك، اسأله.

لم يشـكك في كلامهـا، فلن تسـتطيع أن تذكر اسـم دكتـور ثروت 
فـي  يوميـاً  ويلتقيـان  المقـرب،  صديقـه  أنـه  تعلـم  لأنهـا  بالكـذب 

المستشفى، لكنه لم يصدق براءة نواياها فهو يعلمها جيداً.

أظهر تصديقه لها وقبوله مبرر زيارتها، فقال لها مبتسماً:

ما انطباعك عن الورشة؟ أعتقد أنك لم تزوريها منذ مدة.
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نظرت إليه بابتسامة باردة وقالت:
الورشـة جميلـة، جميلة جـدا، الشـغل فيها ممتـع، وهـذا يدعوني 

لتكرار الزيارة مرة أخرى.
وجلوسـك وقتا طويال أنت والسـت بثينـة دليل كاف علـى رواج 

الورشة، أليس كذلك؟
عاجلها بقوله:

ماذا تقصدين بكلامك؟
انفرجت شفتاها عن ابتسامة كبيرة ونظرت في عينيه وقالت:

مالك؟ تسأل وكأنك تخفى أسرارا تخشى كشفها.
أجابها بتوتر:

كلامك له مغزى سيء ولا يوجد أسرار أخفيها.
 زادت نبرتها الساخرة فقالت:

بريئة والله، دائما تظلمني.
أنـا فقـط أقـول إن الصـدف والظـروف التي تجمعـك أنـت وبثينة 

كثيرة، مرة بسبب الشغل ومرة بسبب المطر.
أغلق باب المكتب وملأها بنظره وقال:

أخيـرا يا أميمـة نطقت بالحقيقـة، قولي إنـك لم تنسـي الموضوع، 
وأن آسـيا نجحـت في شـغلها معـك، وزيارتـك للمراقبة ومن حسـن 

حظك لها سبب مقنع.
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فقدت أميمة هدوءها فقالت في ضجر:

ألا يوجد غيرها في الورشة؟ كل زيارة أجدها معك؟ 

هـذا كثير وفـوق احتمالـي كزوجـة، وأيضـا صورتي أمـام الناس، 
أنا لا أملأ عينيك أو أكفيك، أليس كذلك؟

تميز وجـه منير غضبـاً، خشـي أن يلاحـظ المحيطون بهمـا ذلك، 
فخفض صوته بجهد وقال وهو يضغط على أضراسه:

آهٍ منك يا أميمة، تدورين في دائرة مفرغة ليس لها نهاية.

ألم يكفيك ما قيل من كلام في السابق في هذا الموضوع؟

كل فترة تعيدين نفس الحوارات ونفس الاتهامات!

نظرت له بغيظ تبين في اتساع حدقاتها فقالت بعصبية:

لا أطيق أن أراها أو أن أتخيلها، لازم تمشى من هنا. 

هناك الكثير ممن يصلح للعمل في الورشة، فلن يتأثر العمل بغيابها. 

أم أنك تريد بقاءها لأغراض أخرى يا أستاذ منير؟

زادت حمـرة وجهـه، وبـدا دخـان الغضـب فـي عينيه، فقـال وهو 
يمسك يدها بقسوة:

قلت لك قبل الآن، اتركي وساوسك جانبا. 

زبائننـا  مـن  وكثيـر  لهـا،  بحاجـة  والورشـة  عملهـا  تتقـن  بثينـة 
مرتبطون بها، يعنى إن تركت الورشة سيتبعونها في عملها الجديد.
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أتمنـى أن تتحدثـي بطريقـة مهذبـة أفضـل مـن هـذه الاتهامـات 
الباطلـة، سـئمت مـن نظرتـك إلـىَّ وكأننـي مراهـق أو رجل تافـه، أنا 

أفضل من هذه الصورة، لكنك لا ترين. 

تطلعت لعينيه بيأس وقالت:

إذن أنت تريدها أن تبقى ولا تستطيع فراقها. 

سأجد طريقة للحفاظ على أسرتي وليكن ما يكون.

سلام يا معلم منير.

وانتفضت قائمة فجأة، وغادرت بسرعة قبل أن يرد عليها.

تركته فـي مكتبـه شـارداً، مفكـراً فيمـا يمكـن أن تفعله، هـو يعلم 
هـذه  كل  لـه  سـبب  مـن  أن  ويعلـم  الشـيء،  بعـض  مجنونـة  أنهـا 
المشـاكل هـي آسـيا، عندمـا رأتـه، وليتها مـا رأته، لكنـه القـدر الذي 

أراد لكل هذا أن يحدث، فقال في نفسه:

لعنة الله عليك يا آسيا، أين أنت يا عزرائيل لتأخذها؟

التـي  الطبـاع  مـن  كثيـر  وبهـا  الغضـب،  أميمـة سـريعة  أن  يعلـم 
يكرهها، لكنها ليست مؤذية أو شريرة قد تجلب الضر لأحد.

لكـن الخوف مـن أن يجتمـع خبـث ومكر آسـيا مع غضـب أميمة 
وثورتهـا، وسـذاجتها أحيانـاً، فيؤدي ذلـك لمؤامرة بشـعة، قد تجلب 

الكثير من الكوارث.
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لذلـك قـرر أن يغـادر الورشـة سـريعاً، ليلحـق بهـا قبـل أن تتطور 
أفكارها ووساوسها، فاستقل سيارته ورجع للمنزل.

دخـل منزله فوجـد داليـا ورانيـا تجلسـان للمذاكـرة فـي غرفتهما 
مَ  الخاصـة، كان المـكان سـاكناً إلا مـن صـوت أوانـي المطبـخ، تَقَـدَّ
ضجتهـا  بـدون  صمـت  فـي  تعمـل  الطعـام،  تعـد  واقفـة  فوجدهـا 
المعهودة، فقـد كانت أميمـة لا تحب أن تنفـرد بالإنجـازات وحدها، 
بل كانـت تحـب أن يشـاركها كل أفـراد أسـرتها، تكـون فـي المطبخ 
ولسـانها كالسـوط يتحرك يمينـاً ويسـاراً، يصدر أوامـره لداليـا ورانيا 
بترتيـب الغسـيل وتنظيف الأرضيـات وجمـع القمامـة، وإن انتهتا من 
هـذه الأعمـال ابتكـرت لهمـا أعمـالا أخـرى، ولـو كان منيـر نفسـه 
موجـودا يكـون له حـظ ونصيب مـن هـذه الأعمـال، المهـم أن يبقى 
الـكل واقفـاً مثلمـا تقـف هـي فال وقـت للراحـة، وإن رأت أحدهم 
مرتاحـاً أو يشـاهد التلفـاز ،يُجن جنونهـا وتتفنن فـي ابتكار مـا يؤرق 

راحته وهدوءه.

لكـن اليـوم منيـر لا يسـمع لهـا صوتـاً، والبنـات لا يطفـن حولها 
ككعبـة البيت الحـرام، إن هـذا الهـدوء يزيد قلقـه واضطرابـه، أم أنها 
تناسـت ما حـدث، أو أنهـا بيَّتـت نيتها علـى فعل أمـر ما، وهـي الآن 

ترتب له بهدوء، بدون صخب أو غضب يفقدها تركيزها.

نادى على ابنتيه وسـألهما عـن حالهمـا، وأخبارهما في المدرسـة 
وفـى البيت بعـد مجيئهما، عسـاه أن يلتقط أيـة معلومة تكـون حدثت 



78

فـي المدرسـة مهـدت لزيـارة أميمـة للورشـة، أو يعـرف مـاذا حدث 
بعدمـا رجعـت أميمـة مـن الورشـة غاضبـة، هـل تكلمـت مـع أحد؟ 

أو هاتفت أحدا أو بدت عليها عصبية أو غضب؟

لكـن إجابـات داليـا ورانيا لم تـزد علـى )الحمد للـه، كلنـا بخير، 
عاديّ ككل الأيام(.

علـم أن أميمـة لـم تظهر شـيئا من ضجرهـا أمـام البنـات، وتخفي 
في نفسـها ما الله مبديـه في الأيـام القادمة، حـاول أن يخمـن ويتوقع 
لكنـه يراهـا أمامـه هادئة، فقـد أنهـت إعـداد الطعـام وجاءت بـه ولم 
يبـد عليهـا شـيء، يتفحـص ملامحهـا جيـداً فال يلاحـظ علامـاتٍ 
للغضـب أو التحفـز للصـراع، الـذي أصبـح فـرداً مـن أفـراد الأسـرة 

ويتواجد يوميا معهم.

انتهوا مـن تنـاول الطعـام فجـاءت بالشـاي أيضـا، ازدادت حيرته 
وريبتـه معـاً، بعـد ذلـك قامـت وانـزوت فـي زاويـة لتراجـع بعـض 
أعمـال خاصـة بعملهـا فـي المدرسـة، لـم يـدر بينهمـا حـوار هـذه 
الليلـة، انتهـت مـن عملهـا وتفقـدت بنتيهـا تهيئـة للنـوم ثـم دخلـت 

غرفة نومها بدلت ملابسها ونامت.

لـم يأتـه نـوم، بـل جـاءه أرق تسـرب إلـى فكـره وخيالـه، خـرج 
وجلـس في الصالة سـاكناً، أسـند ظهـره للـوراء، مربع اليديـن، مطبق 
الشـفتين كأنـه تمثـال للفراعيـن شـاخصاً ببصـره عبـر النافذة لسـماء 

صافية يرى نفسه مثلها.
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لاحـت له بعـض أفكار قـد تُذهِـب كتابتُها ملالـةَ أرقـه، أخرج من 
إحـدى الأدراج دفتراً ورقيـاً، واختار قلمـاً من الرصـاص جيد الخط، 

وجلس متفكراً يكتب في استغراق:

لست لغزاً حيَّر الأفهام أبدا، فافهموه. 

لست شيطاناً أضل طريقكم كي تحرقوه.

لست سماً للأفاعي، لست ثعباناً مخيفاً تحذروه.

بل أنا باب لخير هاطلٍ لو تفتحوه. 

انظروا المفتاح، وابحثوا أين الأباعد ضيعوه.

انتقوا الأوقات والألفاظ حتما تعثروه. 

ثم نظر فيمـا كتـب، فأحس أنه كتـب خواطـره بدمه، فشـعر بوجع 
في صـدره، طـوى دفتـره، وذهـب يلتمـس النعاس فـي فـراش مليء 
بسـوء الظن والنية، فهل سـينام؟ نعـم سـينام، فكلما حزبـه أمر يهرب 

للنوم، تلك كانت طبيعته.

أصبـح الصبـاح وقـد اسـتيقظت الأسـرة كعـادة كل يـوم، تناولـوا 
إفطـاراً خفيفاً أعدتـه أميمة التـي جهزت بعد ذلـك الفطائر المحشـوة 
بالجبنـة أو الشـكولاتة للبنـات، يأكلنهـا في المدرسـة وقـت الراحة، 
هـو  ذهـب  ثـم  أولًا،  للمدرسـة  منيـر  سـيارة  فـي  الجميـع  وانطلـق 

للمستشفى.
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دخـل منيـر لمكتبـه فـي المستشـفى العـام، وجلـس على كرسـيه 
صامتـاً ينظـر أمامـه، مسـتغرق التفكيـر لا يفعـل شـيئا، ولـم يطلـب 

حتى قهوته الصباحية.

دخـل عليه زميـل عمله، وصديقـه المقـرب، دكتور ثـروت، بطلّته 
التـي تشـبه بهجـة الصبـاح، فـكان طوياًل جمياًل أنيقـاً فـي ملبسـه 
اهُ بتحيـة الصباح بابتسـامته المعهـودة، التـي قابلها منير  وعباراتـه، حَيَّ

بابتسامة مقتضبة، وتحية بصوت منخفض.

لمح ثروت فـي عيني صاحبه أسـى وألمـا، أفقده روحـه المنطلقة 
ودعابتـه المرحـة، التـي تسـخر مـن كل شـيء حتـى مـن نفسـه هـو، 

أحس أن صديقه يتألم فسأله برفق:

مالكَ يا منير؟

هل حدث شيء لك أو للبنات أو لزوجتك؟

انتبـه منيـر لسـؤال صاحبـه، فنظـر لـه نظـرة طويلـة بعض الشـيء 
كأنه يتردد في البوح بمكنونه له، لكنه قرر سريعاً فقال:

الحمد لله كلنا بخير. 

تساءل ثروت متعجباً:

إذن لم هذا العبوس والاستغراق؟

رد منير ببعض المداراة فقال:

بعض ما يصيب كثير من الأسر من مشاكل وملل وتقلبات. 
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فَطِـنَ ثـروت أن صاحبـه لا يريـد أن يفصـح عـن آلامه وأسـراره، 
فلم يحـب أن يكـون هو الآخـر متطفلًا فـي إلحاحـه، فقال فـي تقرير 

فكرة عامة ومعروفة:

كل البيـوت والأسـر يصيبهـا الفتـور والملـل، وبعـض المشـاكل 
تعلـم  فكمـا  الحيـاة،  فـي  للاسـتمرار  ضروريـة  تكـون  أحيانـا  التـي 
الصـراع بيـن الأجنـاس والطبـاع دائمـا موجـود، منـذ بـدء الخليقـة 

وسيستمر لنهايتها.

الشـريرة،  طباعنـا  خلـف  نحـن  ننجـرف  ألا  ذلـك  فـي  المهـم 
وغرائزنـا الأنانيـة، وأن نُعمـل عقلنـا بتجرد، حتـى نعبر بحـار الظلمة 

بأقل الخسائر. 

استمع له منير بتركيز ثم سأله قائلا:

ومـا العمـل لـو كنـت أنـت دائمـا محاًل للشـك والاتهـام؟ يراك 
المحيطون بك شريراً لا خير فيك.

أجابه ثروت وقد أدرك وجع صاحبه فقال:

الصبـر يـا صديقـي، واسـتعمال الحكمـة التـي تتميـز بهـا بعـض 
العقول على بعض.

اسـتيعاب المخطـئ واحتضانـه يجعـل مهمـة تقويمه وردعـه أمراً 
ميسوراً. 

لا يجـوز لنـا أن نتـرك الملـل يبنـي جدرانـاً بيننـا، تُفقدنا الشـعور 
ببعضنا البعض، وتنزع عنا طاقتنا لتكسير هذه الجدران. 
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بادره منير وقد بدا له أنه وصل لمرحلة الفهم فقال:

إذن ما هي أسرع الحلول؟

أجابه ثروت فقال في إجابة وجيزة شافية:

أسـرع الطرق هي المواجهـة والحوار لإذابـة الجليد قبـل تكوينه، 
حتى لو أصابتنا بعض الآلام خلال هذه العملية.

كعادتـه فقد أعطـى ثـروت لصديقـه وزميلـه دواء شـافيا، ووصفة 
منيـر  تُشـعر  قـد  لتفاصيـل  يتطـرق  أن  دون  مأزقـه  ـى  لتَخَطِّ صائبـة 
أن  يحـب  ولا  بأسـراره،  يفضـي  لا  كتومـاً  منيـر  كان  فقـد  بالحـرج، 

يقتحم أحد عليه حياته دون إذن منه هو شخصياً.

كان يثـق في د. ثـروت، وفـى آرائـه التي تـزداد ثقاًل وصوابـاً من 
واسـع ثقافتـه، فقد كان ثـروت قارئـاً ومطلعـاً على موضوعات شـتى 

في نواحي الحياة. 

لـم يذهـب  انتهـاء عملـه  بنصيحـة زميلـه، وبعـد  أن يعمـل  قـرر 
للورشـة أولا، بـل ذهـب لأحـد المطاعم واشـترى غـذاءً جاهـزاً، ثم 
ذهـب للمدرسـة وانتظـر فـي سـيارته لنهايـة اليـوم الدراسـي، ليأخذ 

معه زوجته وبناته.

ولـم يمض وقـت طويـل حتـى رن جـرس المدرسـة بالانصراف، 
أثـاروا جلبـة وضجيجـا، ومـن بعيـد  أفواجـاً وقـد  التلاميـذ  فخـرج 
ـت داليـا ورانيـا، ناداهما منيـر فجاءتـه داليا مسـرعة، فسـألها عن  أهلَّ
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والدتهـا فقالت إنهـا سـتذهب إليهـا وتعلمهـا بوصوله، رجعـت داليا 
لتخبـر والدتهـا بقـدوم والدهـا وانتظـاره بالخـارج، فأمسـكت يدهـا 
احتلـت  التـي  ورانيـا  منيـر  حيـث  السـيارة  ناحيـة  سـويا  وخرجتـا 

الكرسي الأمامي بجوار والدها.

أشـار منير لرانيـا أن ترجـع للخلـف، وأن تجلـس أميمـة بجواره، 
لكن أميمـة رفضت أن تسـتجيب له فأصـرت أن تجلس فـي الخلف، 
فـي إشـارة منهـا لمـا حـدث سـابقاً مـن جلـوس بثينـة بجـواره، فلم 

ترض هي أن تجلس مكانها.

لم يلـح عليهـا وانطلق بهـم سـريعا للمنزل، دخلـوا سـويا وغيروا 
ملابسـهم، وذهبـت أميمـة لتحضير الغـذاء كعادتهـا لكنها سـرعان ما 
أتتهـا رانيا قائلـة لهـا إن أباها قد أشـترى غذاء جاهـزا، به أنواع شـهية 
من المشـويات والأصناف اللذيـذة، رجعت مـع رانيا لسـفرة الطعام، 
الجميـع  الطاولـة، وبـدأ  الغـذاء علـى طـول  منيـر علـب  فتـح  وقـد 
بتنـاول الغـذاء الذي اشـتراه منيـر خصيصـاً، نوعاً مـن التـودد لأميمة 

لإزالة الحواجز، ومنعا لتلال الملل والجفاء أن تتكون.

زوجتـه  مـع  يجلـس  وأن  اليـوم،  هـذا  للورشـة  يذهـب  ألا  قـرر 
ليخرجهـا مـن صمتهـا ولا يتركهـا لنفسـها فتحرقهـا نـار الوسـاوس 

والغيرة.

التلفـاز  أمـام  الجميـع  وجلـس  الغـذاء،  بعـد  الشـاي  أحضـرت 
يحتسـونه ببطء، أشـار منير لداليا ورانيا أن تذهبا لاسـتذكار دروسـهما 
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لغسـل  للمطبـخ  أميمـة  ودخلـت  الخاصـة،  غرفتهمـا  فـي  اليوميـة 
الكاسـات وترتيـب بعـض الأغراض ثـم دخلت غرفـة نومهـا، لحقها 
منيـر فدخـل وأغلق البـاب خلفـه فاندهشـت مـن غلقـه البـاب، فقد 
كانت عادتـه أن ينـزل الآن للورشـة، زادت دهشـتها لما رأته يسـتلقي 
علـى السـرير جانبهـا ويقتـرب منهـا، أبعدتـه عنهـا وأعطتـه ظهرهـا، 

اقترب منها فأنطقها فقالت له:

ماذا تريد منى الآن؟ اذهب إلى ورشتك.

زاد من دهشتها حين أجابها فقال:

لن أذهب للورشة اليوم، اليوم ملك لك يا أميمة.

داخلها بعض السرور من كلامه فقالت:

ليس من عادتك أن تغيب عن الورشة، فماذا حدث؟

احتضنها مبتسماً وقال لها:

لا شيء سوى أن أكون بجوارك. 

لم تـدم سـعادتها طوياًل، فقد رن جـرس الهاتـف بصوتـه الرنان، 
فسـارعت داليا ترفع سـماعته لتنهي صراخـه، فتعرفت علـى المتصل 

ثم أبلغت أباها بالاسم بصوت مرتفع اخترق أذن أميمة:

بثينة على الهاتف يا أبى، تطلبك في الورشة.

اسـمها،  لسـماع  وأغمـض جفنيـه  فعـض شـفتيه،  منيـر  امتعـض 
فعاجلته أميمة في حنق وغضب:
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لم تقدر على فراقك ساعة واحدة، اذهب للست هانم. 

قـام من علـى سـريره مخترقـا البـاب ووصـل للهاتـف فـي مكانه 
في ميدان الصالة والتقط سماعته وقال في غضب مكبوت:

نعم يا بثينة، هل هناك شيء هام؟

أجابته من الطرف الآخر:

أنـا آسـفة يـا أسـتاذ منيـر علـى الاتصـال لكـن موظـف الضرائب 
عندنـا، ويريـد الاطالع علـى عمـل الورشـة ولا أدر كيـف أتصـرف 

معه.

أنهى مكالمته معها فقال:

سآتي إليه حالًا، أعلميه ذلك.

ووضع السـماعة ليسـمع وابلًا من عبـارات الغضـب والغيظ التي 
انهمـرت مـن شـفتي أميمـة، يعلـم مـدى ضيقهـا لكـن مـاذا يفعـل؟ 
سـببا  واعتبرتـه  تصدقـه،  لـم  بالخبـر،  أعلمهـا  مهـم،  فعاًل  فالأمـر 
لمغـادرة المنزل للقـاء الهانم فـي الورشـة، تركها وبدل ملابسـه على 

عجل ولم يسمع لما تقول، نزل من منزله واستقل سيارته وذهب.

تركهـا والغيرة تشـتعل داخلهـا تحرق الأخضـر واليابـس، لم تهدأ 
ولـم تجلـس ولـم تقف، بـل تـروح ذهابـا وإيابـا فـي المنـزل وجهها 
كأنـه قطعة جمـر لـو اقتربتَ منهـا لاحترقـت، تنظر إليهـا داليـا فتراها 
كالبـركان يقـذف بحممـه حوله، لـو سـألتها: ما بك يـا أمـي؟ تنهرها 
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المشـوش  عقلهـا  يهدهـا  لـم  ابـداً،  تنطـق  ولا  تخـرس  أن  وتأمرهـا 
لفكـرة تريحها سـريعاً، ولكن بعـد جهد من اسـتجماع قـوى تفكيرها 
زوجـة  بعـزة  تتصـل  أن  إلـى  اهتـدت  ينفجـر  أن  عقلهـا  كاد  بعدمـا 
شـوقي، الأخ الأصغـر لمنيـر، والتـي تسـكن فـوق الورشـة مباشـرة، 
اتصلـت بها على عجـل، وأصابعهـا ترتعش وهـي تضغط علـى أرقام 
الهاتـف، ومـا أن رفعـت عـزة سـماعة تليفونهـا حتـى بادرتهـا أميمة 
بالسالم والتحيـة علـى عجـل، ثـم طلبـت منهـا مباشـرة أن تنظر هل 
منيـر فـي الورشـة أم لا؟ أو ترسـل أحـد أبنائهـا ليتأكـد مـن ذلك من 
الورشـة، سـألتها عزة: هـل هناك شـيء؟ لكـن أميمـة عاجلتهـا أن لا 
شـيء لكن منير ذهب سـريعا للورشـة فخشـيت أن يكون هناك شـيء 

ما، لكنها طلبت من عزة ألا تخبر منيرا باتصالها هذا.

تركت عـزة سـماعة الهاتف جانبـاً، ونظرت مـن شـرفتها لتجد أن 
منيـرا وبثينـة اسـتقلا السـيارة وذهبا، رجعـت بسـرعة وأبلغـت أميمة 

بما رأت، بطريقة تجعل الإشاعة حقيقة.

دارت الأرض بأميمـة، ولـم تكـن قـد توقفـت مـن دورانهـا وقت 
الاتصـال الأول، قـد بلغـت نهايتـك يـا منيـر، أيهـا الحقيـر الخائـن 
الكـذاب، مـاذا سـتقول بعـد كل هـذا؟ هـل سـتبرر ذلـك بأكاذيبـك 
المعهـودة؟ هـل سـتلعب بعقلـي وقلبـي ككل مـرة؟ لا والله، لسـت 
بهـذه السـذاجة والعبـط، قـد كانـت آسـيا علـى حـق، كانـت ظنونها 
حقائـق ولـم أصدقهـا، كنـتَ يـا منيـر دومـا محاًل للشـك، والآن لم 
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يعـد هناك مجالًا للشـك، قـد انجلـت الحقيقة، ولـم يعد هنـاك مكانا 
للتبرير والدفـاع، قـد آن لي أن أفعـل ما أريد، ليـس هناك مـا يمنعني، 
أو ما أخـاف عليه بعـد الآن، ليس هناك وقـت للرجوع أو للمسـامحة، 
الآن وليـس بعـد، الآن يجـب أن أتحـرك وأدافـع عـن كرامتـي التـي 

هدرها ذلك الخائن وتلك الفتاة اللعوب.

 قضـت نهارهـا تغلـي مـن الغيـظ والتفكيـر، تقيـس مسـاحة بيتها 
ذهابـا وإيابـا، لا تملـك صبـرا لسـماع أي كلمـة مـن بنتيهـا، تملكهـا 
مـاذا  تعلـم  لا  عينيهـا،  أمـام  تـرى  لا  العصبيـة،  وحرّكتهـا  الغضـب 
سـتقول لذلـك الخائـن عنـد عودتـه، قـد فـاض بهـا الكيل ولـم يعد 

فيها صدر يسعه، أو قلب يسامحه.

مـرت السـاعات ثقيلـةً عليهـا، حتـى لملـم النهـار خيامـه وولى، 
ال بأكيـاس الفاكهـة وما  أقبـل المسـاء وأقبل معـه منيـر كعادتـه مُحمَّ

تشتهيه بنتاه من حلوى جميلة.

دخـل مبتسـماً مبتهجـاً، رأت حالته هـذه فتأكد شـكها، لـم ترد أن 
يكشـف مـا تنويه فقـد قـررت ألا تكلمه هـذه المـرة فيما فعـل، لكنها 
ذلـك  وتفـض  الكابـوس،  هـذا  ينتهـي  كـي  يتوقعـه  لا  مـا  سـتفعل 

الاشتباك بينه وبين السافلة بثينة، كما تنعتها دائما.

لتناولـه،  بنتيهـا  العشـاء وجلسـت معـه ومـع  كعادتهـا أحضـرت 
انـزوت بحجة تحضيـر دروس الغـد، دخل منيـر غرفته وبدل ملابسـه 
واسـتغرق فـي النـوم، تأكـدت أكثـر وأكثـر لمـا رأتـه منهـكاً، يغلبـه 

نعاس أسلمه للسرير وسرعان ما غرق في نومه.
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ظلـت فتـرة فـي مكانهـا تتظاهـر بانهماكهـا فـي عملهـا، ذهبـت 
بخفـة تمشـي علـى طرفـي قدميهـا لغرفـة النـوم ونظـرت لتتأكـد من 
نومـه، رأته غارقـا في نومـه فلم يشـعر بها حينمـا دخلت عليـه وكأنها 

تضبط عليه غطاءه.

رجعـت لمكانهـا المنـزوي وأخـذت الهاتـف معهـا وأدارت قرصـه 
تنـام  آسـيا لا  أن  تعلـم  لكنهـا  متأخـراً  الوقـت  بأرقـام لا تخطئهـا، كان 

مبكرا، أو لا تنام أصلًا، فلا همَّ لديها لا زوج ولا أولاد، فاتصلت بها.

كانـت آسـيا فـي هـذه الأيـام قـد رجعـت مـن رحلـة العمـرة هي 
ترتـاح مـن  المستشـفى حتـى  ووالدتهـا، ومازالـت فـي إجـازة مـن 
إرهـاق السـفر، فلـم تكن مشـغولة بـل كانـت متفرغـة، وإن لـم تكن 
هـي  فيمـا  أميمـة  لمسـاعدة  شـغلها  رغـم  فراغـا  فسـتجد  متفرغـة 

مقدمة عليه.

شاشـته،  فـي  يظهـر  أميمـة  رقـم  فوجـدت  هاتفهـا  جـرس  رن 
فالتقطتـه بسـرعة تبادلتـا التحيـة والسالم، ولـم تصبـر أميمـة، فقـد 
بادرتهـا بأنهـا تحتاجها فـي أمر هـام، سـألتها آسـيا عن حالهـا وحال 
بناتهـا فطمأنتهـا، لكنهـا قالت لهـا أن الأمـر يخـص منير، ولـه علاقة 

بما أثارته آسيا في زيارتها لها من قبل.

الموضـوع،  عـن  بشـغف  وسـألتها  جلسـتها  فـي  آسـيا  اعتدلـت 
فقالـت أميمـة أنها تأكـدت شـكوكها تجـاه منير أكثـر من مـرة، وتريد 

أن تضع حداً لهذه المهزلة، وتحتاج لها تساعدها برأيها.
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تهلـل وجـه آسـيا ممـا سـمعته فقـد تأكـد ظنهـا، وظهـر صـدق 
وساوسـها لـدى أختهـا أميمـة، والآن تسـتطيع أن تفعـل مـا تريـد في 

منير المتعجرف، الذي يرى نفسه أفضل الرجال.

سـألتها آسـيا عمـا رأت أو سـمعت وجعلهـا تتأكـد من شـكوكها 
تجـاه زوجهـا، فأجابتها أميمـة وقصت عليهـا توالي الأحـداث، وأنها 
المبـررات  مـن  سـئمت  فقـد  مؤخـراً  فعـل  فيمـا  تكلمـه  لـم  الآن 
والأسـباب، وملت مـن سـذاجتها وطيبتهـا وتصديقهـا لـه، وتريد أن 

تضع نهاية لهذا الأمر.

 أصغـت لهـا آسـيا وقالـت لهـا أن تأتي لهـا فـي بيتها حتـى يكون 
الـكلام،  تسـتطيع  فال  يسـمعها  قـد  الآن  فزوجهـا  أفضـل،  الحـوار 
فقالـت لهـا أن تخبـر منيـرا أن تأتي غـدا إليهـا لزيارتهـا بعـد العمرة، 
وبالتأكيد لـن يمانـع، فليوصلك أنـت والبنـات بالسـيارة، ويرجع هو 

لعمله، وهنا في بيتي سنكون على راحتنا نتحدث كما نشاء.

أميمـة  الهاتفيـة ودخلـت  المحادثـة  اتفقتـا علـى ذلـك وانتهـت   
للنوم وقد أصابها نعاس من طول السهر.





المواجهــــــــــة

 أصبـح الصبـاح، وكالعـادة تهيـأ الجميـع للخـروج، لكـن أميمـة 
بـادرت منيـر قائلـة لـه: إن آسـيا ووالدتهـا عادتـا مـن رحلـة العمرة، 

وتريد أن تذهب لتقضي معهما هذا اليوم وتعود مساء.

سـألها عـن المدرسـة، فقالـت: إنها سـتبلغ مديـرة المدرسـة بأنها 
لزيـارة  معهـا  أيضـاً  معهـا  ورانيـا  داليـا  وسـتأخذ  اليـوم،  سـتتغيب 

جدتهما وخالتهما.

وانطلقـوا  السـيارة  جميعـا  فركبـوا  ومقنعـا،  منطقيـا  كلامهـا  كان 
وأختهـا،  والدتهـا  علـى  وسـلَّمت  دخلـت  ووالدتهـا،  آسـيا  لمنـزل 
وتبعهـا منيـر فهنـأ حماته وآسـيا علـى العمـرة وجلـس قليلًا فشـرب 

قهوته ثم استأذن ليذهب لعمله، على أن يرجع مساءً. 

جلسـت وقتـاً كافيـاً مـع والدتهـا تطمئـن علـى صحتهـا بعـد أداء 
العمـرة، فقـد كانت مسـنة وتجـاوزت الخامسـة والسـتين، تركتها مع 
داليا ورانيـا أمام التلفـاز، وانتقلت هي وآسـيا لشـرفة المنـزل لتتحدثا 

فيما جاءت من أجله، على انفراد.

كانـت آسـيا تنتظـر هـذا الحـوار علـى أحـرّ مـن الجمـر، ومـا أن 
واتتهـا الفرصة حتـى أخـذت أميمة مـن يدها وشـجعتها علـى الكلام، 
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وتصنعـت هـي الحياديـة حتـى توهـم أختهـا بحرصهـا علـى علاقتهـا 
عـن  أعمـق  وأسـرار  أكثـر  بتفاصيـل  بالبـوح  فتغريهـا  منيـر،  بزوجهـا 
زوجها، سـردت لهـا أميمة ما سـردت مـن كلام مُعَاد وشـكوك مكررة، 
وكعـادة الكثيريـن الذيـن يحبـون تكـرار الـكلام مـرات ومـرات فقـد 
أصغت لهـا آسـيا آذانهـا وكأنها تسـمع الـكلام لأول مرة، حتـى انتهت 

قت نومها. أميمة من البوح بما تضمره من نيران أحرقتها وأرَّ

انتهـت مرحلة الكلام لـدى أميمة وهـي الآن تنتظر مرحلـة الفعل، 
تريد أن تفعل شـيئاً يحفـظ لها كيانهـا وكرامتهـا، بعدمـا تبعثرت على 

يدي الخائن والسافلة كما كانت تصفها دائما.

صمتت آسيا طويلا حتى نبهتها أميمة فقالت لها:

جئت لأسمع رأيك لا لأكتشف صمتك، أين ذهبتِ يا آسيا؟

انتبهت لها آسـيا ورفعـت نظرهـا فالتقت بعينـي أميمـة وقالت لها 
بهدوء:

أفكر في كلامك يا أميمة وفيما تريدين أن تفعلي. 

أنت تريدين شـيئا ينهـي علاقة زوجـك بتلك الفتـاة نهائيـاً، لذلك 
يتصـرف  لا  حتـى  محكـم،  وترتيـب  جيـد  لتفكيـر  يحتـاج  فالأمـر 

زوجك ككل مرة فيخدعك بكلامه ومبرراته.

لابـد أن يحـدث شـيء بسـرعة علـى غيـر توقـع، حتـى لا يكـون 
مسـتعداً لذلـك، فتصدمـه المفاجـأة ولا تجـدي مبرراتـه حيـن ذلك، 

سيكون الوقت قد ولى.
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لاقى كلامهـا وقعاً وقبـولًا لـدى أميمة فأثـار فضولهـا، فقالت في 
تلهف:

أصبتِ يا آسيا، لكن، ما هي أفكارك؟

نظرت آسيا لها بجدية توحى بقدرتها على الفعل وقالت لها:

مـا معلوماتك يـا أميمة عـن هذه البنـت؟ من أي مـكان هـي؟ وما هو 
مستواها الاجتماعي؟ يُمكن لهذه التفاصيل أن تساعدنا في التفكير.

لـم تكـن هـذه المعلومـات بعسـيرة علـى أميمـة، فانطلق لسـانها 
بالإجابة كالماء المنساب بسهولة فقالت لها:

فـي يـوم مـن الأيـام سـألتُ هـذه الأسـئلة لإحـدى زميلاتهـا في 
الورشـة فقالـت لـي: إن بثينـة مـن قريـة ريفيـة علـى بعـد 20 كيلومتر 
تقريبـا مـن المدينـة، وأهـل البنـت مسـتواهم الاجتماعـي متوسـط، 

والدها ووالدتها على قيد الحياة ولها أخوان أكبر منها.

لكن فيما ستفيدك هذه المعلومات؟

ابتسمت آسيا وكأنها وجدت غايتها فقالت لها بثقة:

لأن بكلامك هذا، المشكلة تقريباً انتهت.

اتسعت عينا أميمة وقالت بلهفة:

وكيف ذلك؟

ردت آسيا بثقة المرأة الخبيرة:
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معظم أهـل الريـف متشـددون تجـاه بناتهـم، خصوصا لـو عرفوا 
أو سـمعوا أي شـيء يمس الشـرف، فيتخـذون القرارات قبـل التفكير 

بالعقل، يعملون بمبدأ سد الذرائع.

أميمة وقد أحست أنها بلهاء قالت بصعوبة:

لم أفهم شيئا، قولي شيئاً أيسر على الفهم.

ضحكت آسيا وقالت لها:

حسـناً سـأتكلم بمـا تفهمينـه. هـذه البنـت إذا وصـل خبـر لأهلها 
أنهـا علـى علاقـة مشـبوهة بأحـد الرجـال، سـيتم قطـع هـذه العلاقة 
لقتلهـا  الوضـع ويـؤدي  يتفاقـم  تـردد، وقـد  كخطـوة أولـى وبـدون 

وإيذاء الرجل الذي معها في هذه العلاقة.

بـدت علـى أميمة علامـات خـوف ورعب مما سـمعته، فلـم تكن 
بطبعها تحـب الأذى، ولـم تكن شـريرة بالقـدر الذي يجعلها تشـترك 
فـي مؤامـرة قـد تـؤدى لإزهـاق روح إنسـان، فقالـت لآسـيا بصوت 

مرتجف:

قتل! لا أريـد قتلهـا أو إيذاء زوجـي، أريد فقـط أن تنقطـع العلاقة 
بينهمـا وتذهـب هي لحـال سـبيلها، أنا عنـدي أيضـا بنـات، ولا أريد 

ارتكاب مصائب فيعاقبني الله بذنب ما فعلت.

طمأنتها آسيا بثقافتها الدينية المزيفة فقالت لها:

لا يوجـد ذنـب أصاًل، هـي مـن اعتـدت علـى حياتـك فأغـوت 
زوجـك، ولا بـد أن تعاقب والآيـة تقـول )وإن عاقبتـم فعاقبـوا بمثل 
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مـا عوقبتـم بـه( صـدق اللـه العظيـم، وأصاًل الموضـوع لـن يصـل 
للقتل أو الإيذاء كما تتوهمين، فقط سيتم قطع علاقتها بزوجك.

كل مـن أذنب لا بـد له مـن العقـاب، الديـن ليـس لعبـة أو مرحاً، 
)إن ربك لبالمرصاد(.

مظاهـر  أن  تـرى  التـي  المتشـددة  نزعتهـا  آسـيا  علـى  وتغلبـت   
العبـادات مـن صلاة وصيـام وعمـرة وحج هـي دليـل الإيمـان فقط، 
ومن أتاهـا كان من المتقين المسـتحقين دخـول الجنة وسـيادة الناس 
الخاسـرين  مـن  فهـو  العبـادات  هـذه  عـن  تولـى  ومـن  الدنيـا،  فـي 
أسـافل  فـي  وضعهـم  يعلمـوا  أن  عليهـم  وجـب  الذيـن  الأشـقياء، 
النـاس، فال يطمحـون للرقـي ولا للجنـات، فهـل يعقل أن يتسـاوى 

هؤلاء بهؤلاء؟ 

فـي  تصلـي  للجميـع،  مُلفتـة  بطريقـة  عبادتهـا  تظهـر  فكانـت 
المسـاجد وإذا كانـت في العمـل صلَّت فـي مكتبها فـروض صلاتها، 
وليـس ذلك فحسـب بـل تصلـي نوافـل وسـننا كالضحى، وإذا سـأل 
عنها سـائل فـي المستشـفى يجد مكتبهـا مغلقـا قبيل الفـرض وبعده، 

لأن الدكتورة آسيا تصلي، ولا يهم أن تتأخر مصالح الناس.

فـإن  بصيامهـا،  الجميـع  أعلمـت  تطوعـاً  أو  تنفاًل  صامـت  وإذا 
ها أحـد قالت لـه: سـأدعو لك اليـوم دعـوة قبـل الإفطـار فدعوة  سَـرَّ
الصائـم لا ترد، فيـرد: وهـل حضرتك صائمـة اليوم؟ فتقـول في فخر 
وزهـو نعـم الحمـد للـه صائمـة، فالأيـام القمرية مـن كل شـهر وكل 
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إثنين وخميـس أصومهـا، فيدعو لهـا بقبـول صيامها فترد فـي تواضع 
المتكبر )وإياك يا أخي(.

جمـع  هـو  الفاضلـة  السـيدة  هـذه  بهـذه  تتمتـع  مـا  أشـهر  وكان 
التبرعـات بسـبب وبدون سـبب، مثـل تجهيـز بنت فقيـرة أو مسـاندة 
لأي محتـاج، لكنهـا وإن كان معظم ذلـك لا حرج فيـه، إلا أن الحرج 
أن تُسـتلب من النـاس صدقاتهـم وهم في قمـة الحـرج، فتذهب لكل 
يعطوهـا  وأن  يتصدقـوا،  أن  منهـم  وتطلـب  والزمالء  العامليـن 
اسـتلام  عنـد  بالصدقـة  وعـدا  منهـم  تأخـذ  أن  أو  حـالًا،  صدقاتهـم 
المرتـب، دون النظـر لاحتياجاتهم هـم، وكأنهـا صاحبة دَيـن عليهم، 
الحيـاء  سـيف  فيذبحهـم  الكثيـرون،  معهـا  يتفاعـل  وللآسـف 
ويعطونهـا، حفاظـا علـى مـاء وجوههـم أمامهـا، واتقاء لشـر لسـانها 

عليهم إذا رفض أحدهم أن يعطى ما طلبت منه.

وتنهـال مـن شـفتيها اليابسـتين دعـوات بالتوفيـق والتوبة وحسـن 
الخاتمـة لكل مـن تحب، تتظاهـر بمظاهـر دينيـة تزيد عـن المألوف، 

وقد تؤدي بك للنفور من هذه السلوكيات الغريبة.

تـرى بكل ما سـبق أنهـا وصلت للسـماء السـابعة فطبقـت الأوامر 
بهـا،  المحيطيـن  لهدايـة  مبعوثـة  أنهـا  تـرى  النواهـي،  واجتنبـت 

فنصائحها لا تنفد ودعواتها دائما تتجدد.

أهلهـا  علـى  الأقربيـن(  عشـيرتك  )وأنـذر  الآيـة  طبقـت  وقـد 
فتدخلـت فـي شـئونهم بدعـوة وبغيـر دعـوة حتـى تبـرئ ذمتهـا أمام 

الله يوم القيامة )كما تدعي هي(.
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وقـد جـاءت لهـا مشـكلة أميمـة أختهـا علـى طبـق مـن ذهـب، 
لتثبـت أنهـا علـى حـق فيمـا تفعـل، فتنـزل القضـاء والعـدل الإلهـي 
التوقيـر  مـن  قدرهـا  يعطيهـا  لا  الـذي  منيـر،  المنفلـت  ذلـك  علـى 
والتبجيل، ويراهـا امرأة عادية وليسـت كما ترى نفسـها هـي، الداعية 

العالمة بدينها ودنياها.

انتـاب أميمـة شـعور بالخـوف ممـا قـد يحـدث، لكنهـا لـم تكـن 
أفـكار  رأسـها  فـي  وجالـت  أخـرى،  مـرة  للـوراء  العـودة  تسـتطيع 
وخيـالات كثيرة لـو تراجعت، فـكان لزاما عليهـا التقدم لإنهـاء آلامها 
المتكـررة، حتـى وإن صاحـب ذلـك بعـض المخاطـر، أو الثـورة من 

قبل زوجها منير، فقررت أن تكمل مع آسيا خطتها للنهاية.

انتهت من شرودها وانتبهت فقالت لآسيا:

وإذن يا آسيا، فكيف التصرف؟

ردت آسيا بتحمس:

البنـت بشـبهة العلاقـة  سـنحاول أولًا أن نوصـل معلومـة لأهـل 
بينهـا وبيـن زوجـك، والباقـي عليهـم ومـا علينـا إلا المشـاهدة، ولا 
ممـا  أسـرع  سـينتهي  بالعكـس  بـل  سـيطول  الموضـوع  أن  أعتقـد 

تتوقعين.

قالت أميمة بأمل:

يا رب يا آسيا ينتهي على خير، ربنا يستر.
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لكن لم تقولي كيف سننقل هذه المعلومة لأهل البنت؟ 

أجابتها آسيا بثقة القادر على حبك المؤامرات فقالت مبتسمة:

لا تقلقـي، سـأبحث عـن أحـد مـن هـذه القريـة، أو قريـب منهـا 
يعمـل معنا فـي المستشـفى، ومـا أكثـر المتردديـن على المستشـفى، 
أنـا  أسـماؤنا  تذكـر  أن  بـدون  مـا،  بطريقـة  يوصلهـا  أن  معـه  وأتفـق 

وأنت.

فقط انتظرى ولا تقلقي.

مآربهـا،  وبلغـت  لمنتهاهـا  الزيـارة  ووصلـت  سـريعاً  النهـار  مـر 
واتصـل منيـر فـي المسـاء يعلـن عـن تحركـه بالسـيارة فـي طريقـه 
إليهـم، وصل بعد مـدة وجيـزة، فخرجت إليـه أميمة والبنتـان ليعودوا 

جميعا للمنزل بعد المغرب.

وقضـت أميمـة ليلهـا مؤرقـةً، قـد جافاهـا النعـاس وهـي تترقـب 
مـاذا سـيحدث، وتحدث نفسـها هـل أخطـأت باتفاقهـا هذا مع آسـيا 
أم لا؟ لكنهـا قضـت علـى تأنيـب ضميرهـا بأنها قـد نبهـت وحذرت 

سابقاً، وليست ملامة على ما سيحدث، ومن زرع حصد.



الم�ؤامـــــــــــرة

أما آسـيا فقـد اسـتعدت للمؤامـرة جيـداً، فبدأت تسـأل عـن قرية 
بثينـة، هـل هنـاك أحـد منهـا يعمـل فـي المستشـفى معهـم؟ سـألت 
أحـدى عامالت النظافـة فـي المستشـفى الموكلـة بتنظيـف مكتبها، 
والتي كانـت لا تتخلف عن مكتب آسـيا يومـاً، لتحصل علـى نفحتها 
ـها فـي ثيابهـا وهى  الصباحيـة من نقـود تشـترى بهـا إفطـاراً، أو تدُسُّ
مبتسـمة ممتنـة للدكتـورة آسـيا، وفـى مقابـل هـذا تنسـاب كشالل 
الميـاه تخبرهـا بـكل تفاصيـل المستشـفى، وما يحـدث في الأقسـام 
الأخـرى، وتعلمهـا بكثير مـن الإشـاعات الرائجة هـذه الأيـام، تبوح 
وزجـاج  المكتـب  وتنظـف  الأرضيـات،  تمسـح  وهـى  بذلـك  لهـا 
يبـدو عليهـا  التركيـز حتـى لا  تُعِيرُهـا آسـيا كثيـراً مـن  النوافـذ، ولا 
الاهتمـام، لكنها فـي الحقيقـة تكون فـي قمـة التركيز لـكل التفاصيل 
التـي تسـمعها، لكنهـا تتظاهـر بالتغافـل، ولا تزيـد ردودها عـن )ربنا 

يستر( أو ) ربنا يسهل للجميع(.

فمـن كانـت فـي مثـل ظـروف آسـيا مـن الوحـدة والفـراغ، تراها 
يشـعرون،  كمـا  بالحيـاة  لتشـعر  الآخريـن،  أخبـار  لسـماع  تتلهـف 

وتعيش في الأحداث معهم، حتى لا تأكلها الوحدة.
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أمـا عاملـة النظافـة هـذه فكانـت مـن تلـك الطبقـة المطحونة في 
المجتمـع، لا يـكاد مرتبهـا الحكومـي يكفـي مواصلاتهـا، أو يكفـي 

لثلث الشهر كعادة مثيلاتها في تلك الطبقة.

كانـت هـذه العاملـة وتسـمى رضـا )ولـم يكـن لهـا مـن اسـمها 
نصيـب( بدينة جـداً، ومليئـة بالأمراض من سـكر وضغـط وجلطات، 
وكانـت دائمـة الشـكوى تسـتعطف النـاس لمسـاعدتها، فتشـكو من 
إيجـار الشـقة، ومـن المواصالت وزحمتهـا وتكلفتهـا، ومـن ولدها 
الـذى أنهـى تعليمـه المتوسـط ولا يجد عماًل، وتريـد أن تقتـرض له 
قرضـاً يسـدد مـن راتبها الشـهري، حتـى تفتـح له يتكسـب منـه، وإذا 
وصـف لهـا أحـد الأطبـاء دواء أو تحاليـل، تذهـب لـكل مـن تجـده 
ليقـرأ لهـا الروشـتة والتحاليـل، وتُظهـر علامـات المـرض والأسـى 
ه يعطـف عليها بشـيء من  علـى قسـمات وجههـا الممتلـئ دائمـاً، علَّ
تهـا وتسـتغل حاجتهـا، فتمنُّ  جيبـه الخـاص، وكانـت آسـيا تعلـم علَّ
عليهـا بنفحة الصبـاح كمـا كانـت تسـميها، لتنهمـر عليها أسـرار كل 
رضـا  علاقـات  بفضـل  وذلـك  بالمستشـفى،  والعامليـن  الزمالء 
بزميلاتهـا مـن العامالت فـي الأقسـام الأخـرى، فيتبادلـن الأخبـار 
أثنـاء الراحة للغـذاء، وترجع هـي بمخـزون واف وكاف من الأسـرار 
الخاصـة، لتلقيـه علـى مسـامع الدكتـورة آسـيا، فهـذه تـم طلاقهـا، 
جت ابنهـا، وهذه بينهـا وبين زوجها مشـاكل، وهـذا الرجل  وهـذه زوَّ
يريد أن يتـزوج ثانيـة، وهذه الزميلـة توفـي زوجها وأصبحـت أرملة، 
فهـل سـتبقى تربـي أولادهـا أم سـتبحث عـن زوج لتسـتمتع بحياتها 
وتهمـل أولادهـا؟ وهكـذا فالمعلومـات والإشـاعات لا تنتهـي فـي 
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طبقـة العاملات هـذه، فـإذا أرادت معرفـة معلومـة أو سـر يخص أي 
شـخص، فلتذهـب إلـى إحداهن وتضـع فـي يدها قليال مـن المال، 

ك بعدها. وستجد ما يسرُّ

حَت آسـيا لرضـا هذه، أنهـا تريـد معلومة عـن أي أحد   ومـا إن لمَّ
من قرية بثينـة حتـى وجدتها متحمسـة لهذه المهمـة، تبدي اسـتعداداً 
علـى  صبـاح  كل  تسـردها  التـي  وآلامهـا  أوجاعهـا  أنسـتها  وقـدرة، 

مسامع آسيا.

وقـد كان لرضـا هذه بنـت تمت خطبتهـا، وتحـاول بالـكاد أن تتم 
ت لآسـيا بالصعوبـات الماديـة التي  تجهيزهـا حتـى تتزوج، وقد أسـرَّ
تواجههـا فتكلفـة الـزواج كثيـرة جـدا، ودخلهـا هـي وزوجهـا بالكاد 
يكفـي معيشـتهما اليومية، لكـن آسـيا وعدتها أنها سـتجمع لهـا مبلغا 

من أهل الخير والإحسان يساعدها على هذا الأمر.

فلمـا سـنحت لرضا الفرصة سـعت بسـرعة لتقديـم القرابيـن لنيل 
بلغـت  فيمـا تطلـب  لـو سـاعدتها  أنهـا  آسـيا، ورأت  السـت  هبـات 

هدفها فنالت مبلغا يساعدها فيما هي مقدمة عليه من زواج ابنتها.

سـألتها آسـيا عما تريـد، فبـادرت رضـا بأنها طبعـا تعـرف، فهناك 
زميلـة لهـا فـي قسـم الجراحـة مـن هـذه القريـة، وبينهمـا علاقـة ود 

ومحبة، ولو طلبت منها شيئا فلن تردها طبعا.

ـت عليها  وسـألت رضا آسـيا عمـا تريـده مـن هـذه القريـة، وألحَّ
مؤكدة أنها قـادرة على أن تحصـل على أيـة معلومة تريدهـا فلتجربها 

وسترى.
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 كانت آسـيا تخشـى من تناثر الـكلام هنا وهنـاك فيفتضـح أمرها، 
متحفظـة  فكانـت  المستشـفى،  بنفـس  يعمـل  منيـرا  أن  خصوصـاً، 
وحـذرة مـن أن تخبـر رضـا بمـا تريـد، لكـن رضـا فهمـت مـا يدور 
بعقل آسـيا من مخـاوف، فقـررت أن تزيـل مخاوفها، وإن عمل الشـر 
وصناعتـه ليتطـوع لـه الكثيـرون، فتجـد الهـوى والشـيطان والنفـس 
تنهمـر،  الأفـكار  دائمـا  وتجـد  يـدك،  طـوع  كلهـم  بالسـوء  الأمـارة 
والخطط يتـم حياكتهـا، والعقول تتنـور بالفهم، فيتم الأمـر المطلوب، 

وليته ما تم.

جلسـت رضـا قُبالـة آسـيا، وطمأنتها أنهـا سـتؤدى ما يُطلـب منها 
آسـيا  الدكتـورة  أن  تعـرف  لـن  الأخـرى  زميلتهـا  وأنَّ  تامـة،  بسـرية 
نفسـها هـي صاحبـة الطلـب، سـيكون الأمر بيـن رضـا وبيـن زميلتها 
فقـط، وزميلتهـا هـذه سـتؤدى ما يطلـب منهـا مـن خدمـة إن علمت 
أنهـا سـتنال بعضـا مـن أمـوال الخيـر التـي تديرهـا آسـيا، فتمنحهـا 

بعض النفحات تساعدها في أعباء الحياة.

تشـجعت آسـيا على الـكلام مـع رضـا بعـد أن حذرتها من إفشـاء 
مـا ستسـمع منهـا، قالـت لهـا أنهـا تفعـل مـا تفعـل مـن بـاب عمـل 
الخيـر لا أكثر ولولا هـذا ما فعلـت، وأن الحفاظ على أسـرة مسـتقرة 

من فتنة قد تحطم تلك الأسرة أمر مهم وثوابه عند الله عظيم.

حكـت لهـا حكايـة منيـر وبثينـة والعلاقـة المريبـة التـي بينهمـا، 
مـن  لكثيـر  تـؤدي  التـي  والشـكوك،  الغيـرة  تأكلهـا  التـي  وزوجتـه 
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الصدامـات بينهـا وبيـن زوجهـا، والآن وقد لجـأت لها تلـك الزوجة 
المسـكينة، تستشـيرها في هذه المشـكلة فواجـب على آسـيا أن تقف 
عظيـم،  أجـر  لهـا  الملهـوف  فإغاثـة  وتدعمهـا،  تسـاندها  بجوارهـا 
لذلـك فـإن الباعـث علـى مـا تُقـدم عليـه مـن أمـر هـو عمـل الخيـر 
فقـط، ومنعـا للفتنـة والمشـاكل بيـن الزوجيـن بسـبب تلـك الفتـاة، 
الـزوج.  الفتـاة عـن  مـا لإبعـاد هـذه  تفكـر فـي طريقـة  لذلـك هـي 

سردت لها كل شيء لكن بدون ذكر أسماء.

كانـت رضـا تسـتمع إلـى كلام آسـيا بإنصـات ملحـوظ، وقـد بدا 
لطبقـة  إياهـا  ورفعهـا  فيهـا  لثقتهـا  لآسـيا  والامتنـان  الفهـم  عليهـا 
المتحدثيـن أو المسـتمعين لهـا، وهـذه درجـة فـي حـد ذاتهـا عاليـة 

ورفيعة، أكسبتها ثقة جرأتها على النطق والتعقيب فقالت لآسيا:

لا تقلقـي يـا دكتـورة آسـيا، حضرتـك تصنعيـن خيـراً للجميـع، 
وللبنت نفسـها سـبب المشـكلة، لأنك بقطع العلاقـة بينهـا وبين هذا 

الزوج، ستحافظين على سمعتها قبل أن تحدث مشاكل أكبر.

تامـة،  بسـرية  زميلتـي  مـع  وسـأتواصل  حضرتـك،  فهمـت  أنـا 
وسـينتهي الموضوع سـريعاً علـى خير بـإذن اللـه، وربنـا يقدرنا على 

فعل الخير وستر الأعراض.

نظرت لها آسيا ورأت في عينيها قدرة على الفعل بثقة فقالت لها:

يمـر  الموضـوع  أتمنـى  رضـا،  يـا  أقصـده  مـا  فهمـتِ  إنـك  جميـل 
بسلام. 
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ردت رضا وقد أسكرتها جرعة الثقة التي منحتها إياها آسيا:

أكيد يـا دكتورة طبعـاً، فأنـا متعلمـة وحاصلة علـى دبلـوم تجارة، 
اطمئني.

بـدت علـى آسـيا ابتسـامة توحـي بإعطـاء الضـوء الأخضـر لرضا 
لعمـل الالزم، قامت رضـا بعدمـا أنهـت تنظيـف المكتـب، فذهبت 
بالأحضـان  قابلتهـا  التـي  سـامية،  زميلتهـا  لتقابـل  الجراحـة  لقسـم 
المعهـودة، والقبالت المسـتهلكة التقليديـة بيـن أولئـك السـيدات، 
ت لهـا بمـا تريـد لكـن  ولمـا اطمأنـت لفراغهـا بعـض الوقـت أسـرَّ
بـدون ذكـر اسـم الدكتـورة آسـيا، وأقنعتهـا بمثـل مـا اقتنعت بـه من 
كلام آسـيا، بـأن ذلـك عمل خيـر وحفـاظ علـى أسـرة مـن أن تُهدم، 

ووعدتها بهدية إن أنجزت ما هو مطلوب منها.

 نقلـت لهـا رضـا خطـة كانـت قـد أعدتهـا مـع آسـيا، وهـي أن 
تذهـب لبيـت أهـل بثينـة وكأنهـا تريـد أن تشـترى مـن عندهـم بعضاً 
ممـا ينتجونـه مـن لبـن وجبـن وبعـض الطيـور البلديـة، ككل بيـوت 
القريـة والريف العامـرة بمختلـف الخيـرات دائما، ثم وهـي تتحدث 
معهم تسـألهم عـن أولادهـم وبناتهم، ثم تسـأل عـن بثينة التـي تراها 
كثيـرا فـي المواصالت معها، وهـل تقـدم أحـد لخطبتهـا أم لا؟ وأن 
الواجـب علـى الفتاة في هـذه المرحلـة التي تكـون مؤهلـة للارتباط، 
أن تبتعـد عـن أي شـبهة تمسـها مـن قريـب أو بعيـد، وبذلك سـتبثين 
الغيـرة فـي قلـوب أهلهـا، فيغضبـون ويؤكـدون علـى عفـاف ابنتهـم 
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وعلـى قطع لسـان مـن يقـول غيـر هـذا، وبالطبع سـتقولين لهـم أنك 
لمحتهـا أكثر مـن مرة مـع صاحـب الورشـة، ينفـردان بالحديـث غير 
المسـموع، ولما أن سـألت عليهـا ذات مـرة، وأنتِ تمريـن صدفة من 
أمام الورشـة، إحـدى زميلاتها قالـت: إنهما يجلسـان كثيـراً وطويلًا، 
وأنها لا تنـزل نظرها من علـى صاحب العمـل، فتسـاءلتِ حينها: هل 
يمكـن أن تكون هنـاك علاقـة بينهما مـن نوع مـا؟ وهذا ليـس بالقطع 
أن يكـون حرامـاً، فقد يكـون زوجهـا أمام اللـه والنـاس، أمـا إن كان 

غير هذا والعياذ بالله فلابد أن تبادروا لحل هذا الأمر.

بعـد أن ضمنـت سـامية جائزتهـا مـن رضـا وانتهـت مـن عملهـا 
اليومـي ورجعـت كالعـادة لقريتهـا، وغيَّرت طريـق بيتها فسـارت من 
شـوارع أخـرى جانبيـة أوصلتهـا لمنـزل أهـل بثينـة، وجـدت أم بثينة 
تجلـس فـي الشـارع علـى مصطبـة مـن الطيـن بجانـب بـاب بيتهـا، 
ودعتهـا  منهـا  أحسـن  بتحيـة  فقابلتهـا  التحيـة  سـامية  عليهـا  ألقـت 

لشرب الشاي أو الجلوس معها قليلا للاستئناس بها.

 وكعـادة كل الموظفـات الريفيـات فـي مستشـفيات المـدن، تجد 
أن الموظفـة الريفيـة أو القرويـة التـي تعمـل فـي المستشـفى العام أو 
المستشـفى المركـزي، يكون لهـا ثقَِل اجتماعـي في قريتهـا ربما أكبر 
بكثيـر مـن مكانـة الطبيـب نفسـه، فهـي تسـتقبل أبنـاء قريتهـا إن أتوا 
النسـاء  تواسـي  كبيـرة،  جراحيـة  عمليـة  أو  مـرض  فـي  للمستشـفى 
وتسـاعد الرجال فـي إنهـاء الأوراق أو الملفات المطلوبة لاسـتكمال 
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الإجـراءات الخاصة بالمستشـفى، تسـير معهـم وتدخل علـى الأطباء 
منبهة أنهـم مـن بلدتها وتريـد إكرامهـم، كرامة لهـا، تتدلل بهـذا على 
فال  خاطرهـا  ويجبـرون  لطلبهـا،  فيجيبونهـا  والطبيبـات  الأطبـاء 
يخذلونهـا أمـام أهـل بلدتهـا، فتتـم المهمـة علـى خيـر وجـه، ويعود 
النـاس يشـيدون بوقوفهـا معهـم ومسـاندتها لهـم، وأنهـا لـم تتركهم 

أبدا حتى اطمأنت عليهم.

تلـك الأعمال هـي مـا جعلـت لأولئـك الموظفـات سـواء أكانوا 
فرفعتهـن  مجتمعهـن  لـدى  كبيـرة  مكانـة  عامالت،  أم  ممرضـات 
لدرجـة الاحتفـاء بهـن أينمـا وجـدن، والترحيـب بقدومهـن حيثمـا 
يقدمنـه  أن  منهـن  ويُنتظـر  قدمنـه،  لصنيـعٍ  وتقديـراً  إكرامـاً  حللـن، 

مرات أخرى.

 وكانـت سـامية مـن أولئك النسـوة صاحبـة البشاشـة والابتسـامة 
أهـل  مـن  رةً  مُقـدَّ كانـت  لذلـك  الخدمـات،  لتلـك  بقـوة  والتطـوع 
بلدتهـا، فمـا إن رأتهـا أم بثينـة وقـد هلَّت وأطلـت في شـارعهم حتى 
الـود  لعلاقـات  تدعيمـاً  معهـا  والجلـوس  بهـا  للترحيـب  سـارعت 

والمحبة.

 جلسـت سـامية مع أم بثينـة بعدما فرشـت لهـا الأخيـرة كليماً من 
فـي  معهـا  وبـدأت  بيتهـا،  أمـام  العريضـة  المصطبـة  فـوق  الصـوف 
الكلام عـن أمـور عاديـة وأخبـار مسـتهلكة، حتى لا تشـك بـأن هذه 
الزيـارة مقصـودة وتـم الترتيـب لها، ثـم تطـرق الحديث إلـى الزواج 
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وإلـى البنات والشـباب، وبـدأت سـامية تجرها لمـا تريـد أن تتحدث 
فيـه، فسـألتها عـن بثينـة ثـم أفرغـت لهـا مـا أملتـه عليهـا رضـا فـي 
الخطة التي تـم التبييـت لها من قبـل، انفعلـت أم بثينة فأحمـرَّ وجهها 
وردعتهـا عن قولهـا، لكن سـامية هـدأت مـن روعهـا، وقالـت أن ما 
ذكرته ليـس من عندهـا هي فهـي تعلم هذه الأسـرة جيداً ولا تشـكك 
فـي الأخالق أو التربيـة التـي لـدى كل أفرادهـا، لكنها سـمعت هذا 
الـكلام مـن أنـاس أغـراب لا يعرفـون أهـل بثينـة، وقـد يكثـر تـردد 
الـكلام هنـا وهنـاك، وتزيـد الإشـاعات بزيـادة مـن ينقلونهـا، لذلك 
البيـت  هـذا  علـى  حفاظـاً  ذكـرت،  مـا  ذكـرت  سـامية(  أي  فهـي) 
ث سـمعته، وأن يتأكدوا مـن هذا الـكلام الذى  المحتـرم قبـل أن تُلَـوَّ
يمكـن أن يكـون افتـراءً و زيفـاً، فمـا عليهـا إلا البالغ، حفاظـاً على 

سمعة قريتها، وبنات قريتها، وأهلها الطيبين.

 أنصتـت أم بثينـة لـكلام سـامية وقد وجـد منهـا مكانـا للتصديق، 
فلـم يكـن هنـاك ثمـة مبـرر يجعـل سـامية تكـذب أو تفتـرى علـى 
ابنتهـا، ولعلها تكـون صادقة كمـا تقول فـي نصحها وخوفهـا عليهم، 
ـل الحرائق  لذلـك بـادرت بالحديث معهـا قبـل أن يتنقل الـكلام كتنقُّ
فـي القش الجـاف المنتشـر على أسـطح القرية فـي يوم صيفٍ شـديد 

اللهب والحر.

نظـرت لسـامية ورجتهـا أن تحتفـظ بمـا قالتـه، حتـى تفكـر فـي 
خوفهـا  علـى  وشـكرتها  سـيصنعون،  مـا  ويـروا  زوجهـا  مـع  الأمـر 
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عليهـم وعلـى سـمعة بثينـة ابنتهم، فـردت عليهـا سـامية أن هـذا من 
فتركتهـا  منهـا  واسـتأذنت  أهلهـا،  فَهُـم  بلدتهـا  أهـل  تجـاه  واجبهـا 

وذهبت لبيتها.

جلسـت أم بثينـة والأفـكار تغلي فـي رأسـها كبـركان زادت حمم 
نيرانـه، يوشـك أن ينفجـر، لـم تصبر حتـى يرجـع زوجها مـن الحقل 
فـي المسـاء كعادته، بـل دعـت ابنها الصغيـر وأمرتـه أن يذهـب لأبيه 
مسـرعاً ومخبـراً إيـاه أن يأتـي علـى عجـل لأمـر هـام، وبالفعـل جاء 
زوجها بسـرعة وقلـق، ومـا أن وصل لبيتـه حتى تـرك حمـاره وعربته 
التـي يذهـب بهـا للحقـل خارجـاً، ودخـل وسـحائب الفضـول تملأ 
ق فيهـا بنظراتـه القوية، وأشـار لها  عينيـه، وجدها جالسـة هادئـة، حدَّ

بيديه مستعلماً عما يجرى، وعما تخبئ، وعما أرسلت له فيه. 

أشـارت لـه أن يجلـس بجوارهـا، وأغلقـت بـاب الغرفـة المطلـة 
علـى الصالـة أو الدهليـز كمـا يطلقـون عليـه، وقامـت فتأكـدت أن 
الشـباك مغلقـاً، جلسـت وقصـت عليـه مـا سـمعته مـن سـامية منـذ 

قليل، وسألته: ما العمل؟ وكيف التصرف؟

جُنَّ جنـون زوجهـا فوقف علـى قدميـه، وصرخ فـي وجههـا أنها 
السـبب فـي كل مـا جـرى، فهـي مـن أصـرت أن تلبـي رغبـة ابنتهما 
بثينة فـي أن تعمل فـي المدينـة، وأقنعته بذلـك بعدما كان مُصِـرّاً على 
أن تسـاعده في أعمـال الحقـل، كمعظـم البنات فـي القريـة ممن هن 

في مثل عمرها.
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صبَّ عليها واباًل من السُـباب والتأنيـب، وعلاه الغضـب، فذهب 
وجاء مـراتٍ عديدة فـي الغرفـة، وزوجته تنظـر إليه في حزن وأسـى، 
وتعلـم مـدى ثورتـه، لكنهـا لـم تـزد علـى أن قالـت لـه أن مـا حدث 
قـد حـدث، ولا داعـي لهـذا الـكلام الآن فلـن يفيـد، وأن عليهمـا أن 
يفكـرا فـي حـل يحفـظ كرامـة أسـرتهما وسـمعتها، قبـل أن تتناولها 

الألسنة في القرية فيصيبهم العار.

خـارت قـواه، فتعـب مـن الوقـوف علـى قدميـه فمنـذ أن ذهـب 
للحقـل في الصبـاح وحتى الآن لـم يجلس، لكنه لم يشـعر بنفسـه إلا 
أن جلـس بجوارهـا مـن فـرط تعبـه، صمـت ليـس ليفكـر لكـن ليبدأ 
جولـة أخرى مـن الغضـب والثـورة، ولم يكـن حكيمـاً كزوجتـه، بل 
كانـت بـه بعـض رعونـة وطيـش، قـام فارتـدى جلبابـاً نظيفـا وَهَـمَّ 
بالخـروج، سـألته: مـاذا سـتفعل؟ أجابهـا: سـتعرفين بعـد قليـل فال 
تتعجلـي، رجتـه ودموعهـا علـى خديهـا ألا يفعـل سـوءاً فـي ابنتـه، 
فربما الـكلام كذبـاً وليس هناك شـيء، لم يسـمع لها وخرج مسـرعاً، 
ومتجهـاً ناحيـة موقـف السـيارات، ليسـتقل إحداهـا توصلـه للمدينة 

لينهي هذا الأمر من أساسه.

لم تدر مـاذا تفعـل أم بثينة، تعلـم رعونـة زوجها، وتعلـم أنه محق 
فـي غضبـه، لكنـه قـد يرتكـب جنايـة لا تنتهـي توابعهـا، فحاولت أن 

تتدارك الأمر بصورة أخرى.

أرسـلت بسـرعة لأخيها فـي بيتـه ليحضـر عندهـا، وبالفعل وصل 
أخوها وسـألها عن الأمـر، حكت لـه حكايتها بمـرارة تقطـع أوصالها، 
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وطلبـت منـه أن يلحـق بزوجهـا بسـرعة، قبـل أن يتصـادم زوجها مع 
ابنته وصاحب الورشة، ويرتكب حماقة، هم في غنى عنها.

ذهـب أخوهـا مسـرعاً فـي إثـر زوجهـا للموقـف، لكنهـا سـاعة 
تنتظـر خـروج  قليـل،  للمدينـة منـذ  السـيارات ذهبـت  الـذروة وكل 

الموظفين وطلاب المدارس والجامعات ليأتوا بهم للقرية.

انتظـر طوياًل إلـى أن وصلـت سـيارة وأفرغـت مـن فيهـا وهمت 
بالرجـوع ثانيـة، لحـق بهـا بسـرعة، أخبـره السـائق أنـه سـيرجع لبيته 
وليـس للمدينة، طلـب منه أن يركـب معه إلـى أقرب مـكان يمكن أن 
يسـتقل منه سـيارة أخرى للمدينـة، وافـق السـائق وأخذه معـه وأنزله 
علـى أول الطريق، مشـيرا لـه أن يقف ريثمـا تأتـي إليه سـيارة فيكمل 

معها طريقه ففعل.



ال�صدمـــــــة

وصـل سـريعاً للمدينـة، ومد رجليـه فـي خَطْوِها في طريق ورشـة 
منيـر، دقائـق قليلـة مـرت عليـه كسـنواتٍ طـوال، لا يـرى الطريـق، 
ولا ينظـر حولـه، أمامـه فقـط ينظـر، ووجهـة واحـدة يقصـد، يخاف 
غيرهـا،  يملـك  لا  فهـو  سـمعته،  عـن  يـذود  وعرضـه،  شـرفه  علـى 

كغالب المعدمين في هذه الأرض.

عنقـه وجبهتـه وجنبيـه،  العـرق  وقـد غطـى  أخيـراً  إليهـا  وصـل 
وامتألت عيونـه بدمـوع التعـب وغبـار الخـوف، لم يعبـأ بتعبـه، بل 
غلبـه خوفـه، ومـا إن وصـل للورشـة حتـى اقتحمهـا بخشـونة، بغير 
اسـتئذان ولا تنبيـه، فليس هنـاك وقـت يضيعه فـي هذا، وليـس هناك 

بقية عقل تهديه لذاك.

وجدهمـا جالسـين في المكتـب يتحدثـان، انطلـق إليهمـا كجمل 
شـارد بدون قيـاد، انتزعهـا من ذراعهـا الضعيـف الذي استسـلم لقوة 
ذراعـه وسـطوته، نظـرت إليـه فـي رعـب ودهشـة، فنظـر إليهـا فـي 
تهديـد ووعيـد، خافـت، وارتعـدت، فارتعشـت، وغلبهـا البـكاء مما 

قد يصيبها، ومما أصابها الآن أمام الناس، 

توقـف العاملـون عـن عملهـم وتجمـع النـاس خـارج الورشـة، 
فضولـه  أطـاع  والـكل  داخلهـا،  دار  مـا  كشـفت  الواسـعة  فأبوابهـا 
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ليعـرف الحـوار الدائـر، وإن كان المشـهد لثلاثتهـم يكفي لأن تُنسـج 
حوله حوارات شتى.

هـال منيـر منظـر الأب وهـو يـكاد يكسـر ذراع ابنتـه، فنهـره فـي 
غضب وقال له:

ماذا تفعل يا رجل؟ خيراً، ماذا هناك؟

نظر له والدها والشرر يطير من عينيه فقال:

ومن أين يأتي الخير وأنت تلعب ببنات الناس؟

صدمت الكلمات منيرا فتفهم غضب والد بثينة وقال:

من قال لـك هـذا؟ لا يوجـد بيني وبيـن ابنتـك إلا العمـل كغيرها 
من العاملات هنا.

ثار الأب فقال في حنق وغيظ:

ولـم هـي بالـذات معـك هنـا وحدكمـا؟ حـرام عليـك يا شـيخ؟ 
نحن لا نملك سوى شرفنا وسمعتنا؟

اندهش منير، فقال بسرعة وتأكيد:

من قال لك هذا الكلام المسموم؟ أقسم لك ليس هناك شيء.

رد عليه الأب في حزن يعتصر قلبه:

الـكلام جاء مـن هنـا؟ الـكلام كثير يـا أسـتاذ؟ يكفينـا هـذا القدر 
من كلام الناس علينا.
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مـن  شـيء  هنـاك  ليـس  بأنـه  الرجـل  يقنـع  أن  منيـر  حـاول 
الأسـاس، لكنه لـم يفلح، حـاول أن ينتـزع بثينة مـن بيـن يديه وقد 
مألت دموعهـا وجههـا فلـم يفلـح أيضـاً، فقـد كانـت يـد أبيهـا 
المتفرجيـن  النـاس  أغضبـه مشـهد  ذراعهـا،  علـى  قويـة  الخشـنة 
خـارج الورشـة فنهرهـم جميعـاً، وصـرخ فيهـم ليعـود كل أمـرئ 
إلـى عملـه، هـم الرجـل بالخـروج، وقـف قبالتـه منيـر يمنعـه من 
كان  الرجـل  غضـب  لكـن  الحقيقـة،  يفهـم  أن  يريـده  الخـروج، 
أعمى، فضـرب منيـر ضربة أبعدتـه عن طريقـه، وقع علـى الأرض 
وسـط أقدام العامليـن معه، وجدهـم ينظـرون جميعاً إليـه، وكأنهم 
لمـاذا  فيهـم:  عليـه، صـرخ  يفتـرى  الرجـل وهـو  مصدقيـن كلام 
تنظرون هكـذا؟ أنتـم شـهود هنا، هـل حدث مـا يدعو لذلـك؟ لم 

يردوا عليه، بل التزموا الصمت.

خـرج والـد بثينـة يجـر ابنتـه مـن يدهـا ويصـرخ فيهـا أن تمشـي 
أمامـه، وكل مـن فـي الشـارع حينها رأى وسـمع مـا حدث، هـم منير 
باللحـاق بالرجـل، لكنه اصطـدم برجـل آخر، اصطـدم بخالهـا الذى 
جـاء متأخـراً يحـاول أن ينقـذ الموقـف، لكنـه تأخر كثيـراً جـداً، فقد 
حدثـت الفضيحـة وظهـر كل شـيء على المأل، منـع خالهـا منير من 
اللحـاق بـزوج أخته وابنتـه، حاول منيـر أن يشـرح له ما حـدث، لكنه 
كان ينظر للطريـق الذى يبتلـع أثر الرجـل وابنته ومشـغولًا بمصيرها، 
أقسـم لخالهـا أن لا شـيء مريـب ولا مشـكلة مـن الأسـاس، أبـدى 
خالهـا تصديقه فقـد كان بـه بقية عقـل، وكان يعـرف منيرا قبـل ذلك، 
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طمأنـه أنـه سـيحاول أن يعالـج الأمـر، ومـا علـى منيـر إلا أن ينتظـر 
ويلتزم السكون هذه الفترة.

عـاد منيـر للداخـل وهو ينفـض ملابسـه ممـا علـق بها مـن تراب 
بعـد وقوعـه علـى الأرض، دخـل لمكتبـه الخـاص وجلـس صامتـاً 
حزينـاً لا يصنـع شـيئاً، ولا يجـرؤ أحـد علـى سـؤاله عن شـيء، فقد 
رعبـاً  فتملؤهـا  ملامحـه  تغـزو  والعصبيـة  الغضـب  أمـارات  كانـت 

ورهبة.

يفكـر كثيـرا فيمـا حـدث منـذ سـاعة، وكأنـه قيـام للسـاعة، كيف 
حدث هـذا؟ لا يصـدق، كيـف هجـم الرجـل علـى المكتـب وانتزع 
بثينـة وكأنـه أسـد ينتـزع فريسـته؟ تـدور فـي رأسـه أسـئلة كثيـرة لا 

يدري لها حلًا، لكنها تؤرقه، ويعصر فكره حتى يستنتج الأسباب:

ما الذي جاء بالرجل هكذا مغضباً؟

من الذي نقل إليه هذه الإشاعة والافتراءات عليه وعلى بثينة؟

ق الرجل ما سمعته أذناه قبل أن يتحقق منه؟ وكيف صدَّ

هل هذا الأمر صدفة؟ أم هو أمر تم الترتيب له من قبل؟

بمن يشك؟ هل أميمة رتبت لهذا الأمر، أم لا؟

ر كثيـرا حتـى أصابه التعب فلـم يسـتطع مواصلة أفـكاره، فقرر  فكَّ
أن يذهـب ليرتـاح قلياًل، ثـم يفكر بهـدوء في هـذا الحدث الـذي قد 

يؤدى لمشاكل في عمله في الورشة.
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لغرفـة  صامتـاً  دخـل  أفـكاره،  شـتات  مـن  منهـكاً  لمنزلـه  رجـع 
ل ملابسـه وتمـدد علـى سـريره، وأغمـض عينيـه هربـا من  نومـه، بـدَّ
تعبـه، وسـعياً وراء غفـوة متمـردة تصيـب عينيه ولـو دقائق معـدودة، 

فيستعيد نشاطه.

رأتـه أميمـة بحالته هـذه، تبعتـه لغرفتـه، وجدته قـد أطفـأ ضوءها 
واستلقى على السرير، أغلقت عليه الباب وتركته كي يستريح.

وكان الخبـر قـد وصـل لأميمـة مـع زيـادة بعـض البهـارات عليه 
مـن زوجـة شـوقي، وكانـت قـد سـمعت ورأت الأحـداث كلهـا من 
بلكونتهـا الصغيـرة المطلـة علـى الميـدان الذي فيـه الورشـة، فنقلت 

البث المباشر لأميمة بكل التفاصيل الدقيقة.

نـام قرابـة السـاعة، وقـام متجهـاً للحمـام ثـم خـرج يجلـس مـع 
ـت بـه مشـكلة أو اعتـراه هـم، يلوذ  أسـرته، صامتـاً كعادتـه كلمـا ألمَّ
بالصمـت ويهـرب إلـى النوم، ثـم يثب وثبـة الأسـد فيلملـم الأوراق 
الأكاذيـب  طمسـتها  التـي  الحقائـق  ليكتشـف  الأحـداث،  ويرتـب 

وأخفتها عن الأعين.

جلـس هادئـاً ينظر للتلفـاز مـع ابنتيـه وزوجتـه أميمة، سـألته: هل 
بك شـيء؟ أجابهـا بعد مدة يسـيرة فقـال: لا تشـغلي بالـك، لكنها لم 

تطق صبراً فقالت له:

لقد علمـت ما حـدث اليـوم، عـزة اتصلت بـي، وسـردت لي كل 
شيء حدث في الورشة.
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نظر إليهـا وما تـزال شـفتيه مطبقتين، فلم يكـن يريد الـكلام الآن، 
لكنه أجبر لسانه على النطق فقال:

وما دُمتِ قد علمت بما حدث، فما رأيك أنتِ؟

تلعثمت لكنها استطاعت مدارة ارتباكها فقالت سريعاً:

مـا حـدث قـد حـدث، ويمكـن أن يكـون هنـاك مـن نقـل هـذا 
الافتراء لأهلها.

الورشـة موجـودة وسـط الميـدان والمحالت، والسـوق حولها، 
والمتـرددون علـى المنطقـة كُثـر، قـد يكـون واحـد منهـم هو سـبب 

هذه المشكلة.

نظر فـي عينيها متفحصـاً براءتهـا أو إدانتهـا، وقال فـي صراحة لم 
تتوقعها:

متأكدة أنتِ يا أميمة أنَّ ليس لك دخل بهذه المشكلة؟

احمر وجهها وزادت سخونة خديها فقالت مدافعة عن كيانها:

ومـا دخلـي أنـا بهـذه المشـكلة، لا أعـرف قريـة بثينـة ولا بيـت 
أهلها حتى أذهب إليهم.

وأنت تعلم أني دائما أقول ما في قلبي، ولا أؤذى أحدا.

أنصـت لكلامهـا مصدقـاً بعضـه، فهـي كمـا قالـت لا تـؤذي أحدا، 
وهو يعلـم ذلك جيـداً، يعلـم أنها مندفعـة وتثير المشـاكل حتـى قبل أن 
تتحقق مـن صدق الإشـاعات أو بـراءة من تتهمهـم، لكنها ليسـت أيضا 
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ويرتـب  المؤامـرات  يحيـك  الـذي  الخبيـث،  والـذكاء  المكـر  بهـذا 
ق  للمصائـب، ولا يهتـم لمـن تصيبـه هـذه المصائـب، لذلك فقـد صدَّ
زوجتـه في بعـض كلامهـا، لكنه لـم يزل يشـك بأن لهـا إصبعا فـي هذه 
الأحـداث. ولأنـه لا يملك دلياًل على شـكوكه، فقـد أرجأ هذا الشـك 

اه جانبا، فعسى أن تكون بريئة، فلم يتعجل في الحكم عليها. ونحَّ

كانـت أميمة بعدمـا علمت بما حـدث، قـد اتصلت بآسـيا تخبرها 
بالأمـر وتسـألها هـل لهـا يـد فـي هـذه المشـكلة أم لا؟ وقـد أجابتها 
آسـيا أنهـا رتبت لهـذا الأمـر بعدمـا اتفقتـا فـي شـقة والدتهمـا عليه، 
وقد تـم مـا كان مطلوبـاً منهـا، والآن قد غـادرت هـذه الفتاة الورشـة 
ولا خوف علـى زوجها بعـد الآن، لكـن أميمـة اعترضـت وقالت لها 
أن الطريقـة التـي تمـت لـم تكـن مناسـبة، فقـد أدت لفضيحـةٍ لمنير، 
عواقـب  لذلـك  يكـون  أن  وتخشـى  عملـه،  ومنطقـة  ورشـته  وسـط 
وخيمـة تـؤدى لمصائـب أكبـر منهـا، طمأنتهـا آسـيا مخبـرة إياهـا أن 
الأيـام كفيلة بنسـيان هـذه الأحـداث، وأن الدنيا ستسـتمر، فلا تخاف 

ولا تقلق.

لكـن أميمـة بعـد حديثهـا مـع منيـر زاد قلقهـا مـن طـول صمتـه 
وهدوئـه معهـا، فهـي تعرفـه جيـداً، فعندمـا يرتـدي صمته، ويكسـوه 
الهـدوء، فإنـه يفكر في شـيء مـا، ولن يـدع الأمـور تمر هكـذا، وليته 
انفعـل عليها وغضـب منهـا، فأخرج مـا فـي باطنـه أمامها فتسـتريح، 
لكنـه ابتعد محتفظـاً بكل شـيء، ولم يفقـد أعصابه، أو ينفلت لسـانه، 
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أو تمتـد يده، بـل تركها وخـرج يجلس علـى أحـد المقاهي فتـرة، ثم 
عـاد بصَِمْتـِه وجلـس يتناول عشـاءه وينـام، ويصبـح صباحـه فيذهب 
لعملـه، وهكـذا تكرر هـذا النمط فـي الأيام التـي تلت تلـك الحادثة، 
حتـى خافـت منـه أميمة أكثـر فأكثـر، ويحيلهـا خوفهـا لآسـيا فتتصل 
بهـا تخبرهـا بحالـه، فتـرد عليهـا الأخرى بـأن هـذه أعـراض طبيعية، 
فقد كانـت على حق فـي شـكوكها تجاه تلـك الفتـاة، ويبدو فعاًل أنه 
كان بينهما شـيء ما، أو وعـد ما، وأن ما حـدث وأدى لقطـع العلاقة، 
لا  وحدهـا،  لهـا  زوجهـا،  علـى  للحفـاظ  ومحتمـا،  هامـاً  أمـراً  كان 

تشاركها فيه أنثى أخرى.

مرحلـة  فـي  الآن  وهـو  الشـك،  هـذا  علـى  دليـل  هـذه  وحالتـه 
المدمنيـن، فحبهـا  المخـدرات لـدى  انسـحاب  استشـفاء، كمرحلـة 
الآن يخـرج مـن قلبه، فال تقلـق عليـه إن رأتـه شـارداً، أو مسـتغرقاً، 

فكل ذلك أعراض مؤقتة، ستزول مع الأيام.

 مرت الأيـام ثقـالًا، ومنير حالته سـيئة ومزاجـه متغيـر، يثير غضبه 
أتفه الأسـباب، يشـعر بالذنـب تجاه تلـك الفتاة التـي انتزعهـا والدها 
من ورشـته منذ شـهور، واتهمـه وإياها بتهمـة لا وجود لهـا، لا يدري 
أين هـي؟ ولا كيف حالتهـا؟ يتمنـى أن يطمئن عليهـا ولا يدري كيف 
يمكـن هـذا، فإن سـأل عنهـا أحـدا مـن قريتهـا الذيـن يتـرددون على 
السـوق بجـوار الورشـة، قـد يتأكـد الشـك، ويصيبهـا أذى أكبـر مما 
هي فيـه، فالتـزم البعد خوفـاً عليهـا، وخوفاً مـن تهور الأغبيـاء، الذي 
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فتـاة بريئـة، بسـبب إشـاعة كاذبـة، أطلقهـا لسـان  قـد يـودي بحيـاة 
خبيث، فَسَرَتْ كالنار في الهشيم.

وفى أحـد الأيـام دخل عليـه مـن جـاء يطمئنه عليهـا، جـاء خالها 
الذى حضـر تلـك الحادثة في ذلـك اليـوم المشـئوم، وقـد كان لمنير 
يد سـابقة عند هـذا الرجل، فقـد قدم لـه خدمـات كبيرة عندمـا كانت 
زوجتـه فـي المستشـفى، تُجْـرَى لها عمليـة جراحيـة، وقد اسـتجاب 
لطلـب بثينـة عندمـا جاءها اتصـال بالخبـر وهي فـي الورشـة، وما أن 
ذلـك  ليسـاعد  للمستشـفى  بالسـيارة  وذهـب  أخذهـا  حتـى  أعلمتـه 
الرجـل، وللأسـف فإن هـذا المعروف هـو مـا أدى للمشـكلة الكبيرة 
بعـد ذلـك، فلمـا رأتهمـا زوجـة أخيـه مـن بلكونتهـا، أخبـرت أميمة 
التـي  شـكوكها  أثـار  ممـا  السـيارة،  مسـتقلين  سـوياً  بخروجهمـا 
أوصلتهـا إلـى أن ترتب شـيئاً لقطع العلاقـة بين منيـر وبثينـة، دون أن 

تتحقق، أو تسأله عن أسبابه ومبرراته، فكان ما كان.

جلس الرجل فـي مكتـب منير مذكـراً إيـاه بمعروفه معه، وشـكره 
مـرة ثانيـة على مـا قدمه لـه مـن خدمة، ثـم طلـب منـه أن يسـامح أبا 
بثينـة عما بـدر منـه ذلـك اليـوم، فالرجـل كان معـذوراً، فشـرف ابنته 
يهـان، وسـمعتها كانـت على الألسـن، أقسـم لـه منيـر أنه ليـس هناك 
مـا يخدش سـمعته، بالعكـس هو حريـص على سـمعة بثينـة وكل من 
معـه، أكد خـال بثينـة أنـه يثق فـي أخلاق منيـر، وأنـه لا يصـدق تلك 
الإشـاعات، لكـن قـد حـدث مـا حـدث، للأسـف، ولـم نسـتطع أن 
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نتـدارك الأمـر، سـأله منير عـن بثينـة وما حـل بها، قـال لـه إن والدها 
قـد أوسـعها ضربـاً وإهانـة، وأنـه منعهـا مـن الخـروج مـن المنـزل، 
وإنهـاء لهـذه المشـكلة فقد تقـرر أن تتـزوج ابـن عمها، رغـم رفضها 
لـه، فتـم الـزواج سـريعاً بعـد الحادثـة بشـهرين تقريبـاً، حتـى تنقطع 

الألسن عن نهش عرضها وسمعة أهلها.

تألـم منيـر لسـماع تلـك الكلمـات، ومـن الظلـم الذي وقـع على 
الفتـاة بغيـر سـبب أو دليـل، وتملكـه الغيـظ ممـن صنـع بهـا هـذا، 
وأضمر فـي داخله أنـه لن يتـرك الحادثة تمـر دون عقاب لمن تسـبب 

فيها.

مـرت الأيـام بطيئـة على منيـر ، يجـر بعضهـا بعضـاً، سـاء مزاجه 
ـه  وفقـد هـدوءه، واكتسـب مـع مـرور الوقـت عصبيـة وغضبـاً، يَصُبُّ
على كل مـن حولـه، وقـد كان هناك ما دعـا لهـذه الحالة فقد سـاءت 
حـال ورشـته، تقلـص العمـل فيهـا بسـبب الحادثـة، فلا يخفـى على 
أحد أنهـا ورشـة للأزيـاء النسـائية وكل زبائنها مـن النسـاء والفتيات، 
ـد  عقَّ قـد  وبثينـة  منيـر  بيـن  الإشـاعة  انتشـار خبـر  مـن  ومـا حـدث 
الأمور، فأهم شـيء في هـذا العمل هـو الأمانة مـع النسـاء والفتيات، 
وعدم المسـاس بمـا يدنـس سـمعتهن، فابتعد الكثيـر مـن الزبائن عن 
الورشـة، وآثـر البعـض منهـم أن يتعاملـوا مـع أماكـن أخـرى يقتصر 
العمل فيها على النسـاء فقـط، تكون خالية مـن الرجال درءاً للشـبهة، 
وفضـل البعـض الآخـر أن يشـترى ملابسـه مـن المحالت الجاهـزة 
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التـي بـدأت فـي الانتشـار، ويُعـرض فيهـا الكثيـر مـن التصميمـات 
التـي  المتنوعـة،  المختلفـة  المتنوعـة للفسـاتين والأزيـاء  والأقمشـة 
تتناسـب مـع كل الأعمـار ومختلـف الطبقـات الاجتماعيـة، ووفرت 
عليهـم الوقـت الـذى يضيـع فـي التـردد علـى الورشـة أكثر مـن مرة 
لاختيار نـوع القمـاش، واختيـار التصميـم المطلـوب، والاتفاق على 
السـعر المناسـب، أمـا هنـا فـي محالت الملابـس الجاهـزة فتكـون 
زيـارة واحـدة كفيلة بـأن تتضمـن كل هـذا، بـل وشـراء الملابس في 

نفس اليوم.

ومـع تقلص العمـل لـدى منير بـدأت العامالت معه مـن الفتيات 
يتركن الورشـة، ويتجهن لأماكـن أخرى للعمـل، أو البدء فـي تكوين 
عمـل خـاص بهـن فـي بيوتهـن، وبالطبـع كل واحـدة منهن سـحبت 
بعـض العمالء مـن الورشـة التـي أصبحـت خاويـة علـى عروشـها، 
يجلـس فيهـا منيـر النهـار كاماًل، ولا يجـد زبونـا أو أنيسـاً لوحدتـه، 
فـكان كل هذا سـبباً فـي تغييـر مزاجه وسـوء طباعـه، فأصبـح عصبيا 
لا يقبـل كثيـر كلام أو نقـاش، فارقتـه بهجتـه ومرحه، واكتسـى وجهه 

بملامح العبوس والجدية على الدوام.

د علـى الربـح الكثيـر، وعلى جريـان المال بيـن يديه،  كان قـد تعوَّ
وكان مسـرفاً لا يحرم نفسـه وأسـرته مـن الرحالت والتنـزه، وارتياد 
المسـارح والسـينما لمشـاهدة كل العـروض الجديـدة، ولمـا ضـاق 
الدخـل، والحرمـان مـن كثيـر ممـا كان  حـال ورشـته أحـس بشـح 
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يجلـب لـه السـعادة والمـرح، فأضحـى كمـا كان قبـل أن يقيـم هـذه 
الورشـة، موظفـاً حكوميـاً، يعتمـد فقـط علـى راتبه مـن عملـه الذي 
بالـكاد لا يفـي لـه ولأسـرته بحاجاتـه الضروريـة، كحـال الموظفيـن 

الحكوميين في بلدنا العظيمة.

وكلمـا ضاقـت ذات يـده زاد إصـراره علـى الانتقـام ممن سـبب له 
أدت  التـي  الإشـاعة،  تلـك  فـي  سـبباً  كان  مـن  السـيئة،  الحالـة  هـذه 
المجالـس  بسـببها حديـث  والدانـي، وصـار  القاصـي  رآهـا  لفضيحـة 

والتجمعات، فأضرت بمهنته، وقضت على ورشته القضاء المحتوم.

مرت الأيـام والكسـاد يخيم علـى الورشـة، فاضطر منير فـي نهاية 
الأمـر أن يغلقهـا حتى يـرى ماذا سـيصنع، واكتفـى بعملـه اليومي من 
الصبـاح حتى قبـل العصـر، يذهب ويعـود بآليـة وروتين يقتـل الحياة 
من الملـل، يفكـر مـاذا يفعل فلـم يعد يطيـق أن يكتفـى بمرتبـه فقط، 
يريد أمـوالًا يوميـة تجرى فـي يـده، لا أن ينتظرهـا نهاية كل شـهر من 
مسـئول الحسـابات فـي العمل، ومـا أن يرجـع لبيتـه حتى تتـوزع بين 
متطلبـات البيـت، فال يبقى فـي جيبه سـوى ما يكفـي لشـرب القهوة 

والشاي اليومي من بوفيه المستشفى.

وفى يـوم من الأيـام ذهـب كعادتـه لعمله فـي المستشـفى، واتجه 
وصـل  الـذي  معارفـه  أحـد  حالـة  علـى  ليطمئـن  الجراحـة  لقسـم 
للمستشـفى ليلة أمـس، وكانـت حالتـه حرجـة، ارتقى الساللم حتى 
والعمليـات، ووصـل  الجراحـة  الثالـث حيـث قسـم  للـدور  وصـل 
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للغرفـة التـي فيهـا هـذا المريـض، وجـده برفقـة أقاربـه الذين مـا أن 
رأوه حتـى طلبـوا منـه أن يطمئـن مـن طبيـب الجراحـة علـى حالـة 
مريضهـم وأن يخبرهـم بحالتـه، بعـد أن حياهـم منيـر وطلـب لهـم 
حيـث  واتجـه  تركهـم  الخـاص،  حسـابه  علـى  المشـروبات  بعـض 
يتواجـد قسـم الجراحة، ليلتقـي بمن أجـرى الجراحة لهـذا المريض، 
سـأل بعـض الأطبـاء بعدمـا أعطاهـم اسـم المريـض ورقـم الغرفـة، 
وعـرف منهـم أن الدكتور شـريف عـادل، هو من قـام بالجراحـة وأنه 

الآن موجود بمكتبه نهاية الممر.

 وصـل بخطواتـه الواثقـة للمكتـب وطـرق بابـه، فسـمع صـوت 
الدكتور شـريف يسـمح لـه بالدخـول، دخـل وحيَّـاه بتحيـة الصباح، 
ومـا أن رآه الدكتـور شـريف حتـى هـش وبـش، وابتسـم لـه ابتسـامة 

أفرجت عن ضحكة كبيرة ملأت خديه، وقال له:

أهلا وسـهلا أسـتاذ منيـر، جئت فـي وقتـك تمامـاً، كنـت بحاجة 
لمثقف مثلك الآن.

رد عليـه منيـر وقـد علـت ملامحـه ابتسـامة اسـتغراب واسـتفهام 
فقال:

خير يا دكتور شريف، أنا في خدمتك طبعاً. 

رد دكتور شريف فقال له في اندهاش:

الميكيافيلية وصلت للمستشفى، تخيل!
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رد عليه منير فقال:

المجتمـع،  لـكل  الميكيافيليـة وصلـت  فـي هـذا؟  الغريـب  ومـا 
للأسف.

واصـل د. شـريف كلامـه بعـد أن ظـن أن فكرتـه لـم تصـل لمنير 
فقال:

كلامـك صحيح، لكـن المدهـش أنهـا وصلـت للطبقـات الفقيرة 
فـي المجتمـع، وصلـت لأنـاس يمارسـونها بالفطـرة، بـدون معرفـة 

بالمسمى، أو صاحب الاصطلاح نفسه.

تخيـل أنى وجدت إحـدى عامالت النظافـة تمـارس الميكيافيلية 
في أبشع صورها، لم أكن أتصور أن يصل الأمر لهذا الحد.

أنصت منير بتركيز شـديد لـكلام د. شـريف، وقد أصابـه الفضول 
لسماع التفاصيل، فقال في اهتمام:

السـيدة  هـذه  لـك  قالـت  مـاذا  دكتـور؟  يـا  هـذا  عرفـت  كيـف 
بالضبط؟ قد أثرت فضولي.

اسـتمر د. شـريف فـي سـرد الحـوار الـذي كان بينـه وبيـن عاملة 
النظافة قبل قليل، فقال:

كانـت هنـا قبـل دقائـق قليلـة، تنظـف المكتـب كالعـادة، وكانت 
كثيرة الـكلام، فتحدثت عـن أعمال الخيـر والمعروف، وثـواب ذلك 
عنـد اللـه، ومـا كان منـي إلا أن أثنيـت علـى كلامهـا طبعـاً، لكنهـا 
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فاجأتنـي بأحـدث أعمالهـا الخيريـة، وذلـك مـا صدمني، ومـا أتكلم 
معك عنه الآن. 

انجذب منير للحوار فاستمع له بشغف وقال:

نعم، تمام، أكمل يا دكتور. 

أكمل د. شـريف، كلامـه بعدمـا رأى علامات الاهتمـام بادية على 
وجه منير فقال:

قالـت لـي أن أفضل أعمـال الخير هـي توفيق رأسـين فـي الحلال 
كمـا يقـال، لكـن الأفضـل من هـذا أيضـا هـو المحافظـة على أسـرة 

مستقرة من الضياع، فهذا له أجر عظيم.

واسـتطردت فقالت إنهـا فعلت شـيئاً غريبـاً، حتى تحافـظ به على 
أسـرة مـن التفـكك، فقـد علمـت أن هنـاك زوجـاً وزوجـة، بينهمـا 
أبنـاء، وحياتهما مسـتقرة، لكن هنـاك فتاة تحـوم حول الـزوج، وتكاد 

أن تعصف باستقرار الأسرة.

الجـد  أمـارات  ملامحـه  علـى  وبـدت  منيـر،  حدقتـا  اتسـعت 
والاندهـاش، فأومـأ للدكتـور شـريف أن يكمل بسـرعة، وقـد لاحظ 
د. شـريف اهتمام منيـر بالحوار، فلـم يطل صمتـه، فاسـتكمل حديثه 

وقال:

قالـت إن هناك قريبـة لهذه الأسـرة أبلغتهـا بالقصـة، وفكرتا كيف 
تسـاعدان تلـك الأسـرة لتحافظ علـى اسـتقرارها، فتـم اللقـاء بينهما 
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والترتيـب لإنهاء علاقة تلـك الفتاة بالـزوج، وبذلك تنتهي المشـكلة، 
وبالفعـل تـم تنفيـذ خطـة وضعتهـا قريبـة الأسـرة، وتـم تبليـغ أسـرة 
فـي  تثيـر  حتـى  الـزوج،  وذلـك  ابنتهـم  بيـن  العلاقـة  بشـبهة  الفتـاة 
نفوسـهم الحميـة والغيـرة علـى الشـرف، وبالفعـل تـم المـراد وتـم 

قطع العلاقة.

ـت أذنـاه، وعال الضبـاب أمـام عينيـه  دارت الأرض بمنيـر، فصُمَّ
الذاهلتيـن فلـم يـر شـيئا، ولـم يسـمع، ونسـي أيـن يكـون، وفـى أي 

وقت كائن.

عـن  الهجـاء  حـروف  وتاهـت  لسـانه،  فانعقـد  الخـرس  أصابـه 
موضـع لسـانه وشـفتيه، فتمتـم بال شـيء، وطأطـأ رأسـه مـن ثقلها، 

فلم يستطع حَملها من ثقِل حِملها، فسقطت على صدره.

نظـر إليـه د. شـريف فاندهـش لحالتـه، سـأله: مـاذا بك يا أسـتاذ 
ـن أن يكون أصابـه هبوط  منيـر؟ هل أنـت مريض؟ بمـاذا تشـعر؟ خمَّ
فـي الـدورة الدمويـة أو أن يكـون مصابـاً بالإجهـاد، لكن منيـرا أفاق 

من ذهوله، ففتح عينيه ونفض رأسه ورفعها، ثم قال:

أنـا بخيـر، لا تقلق يـا دكتـور. فقـط أخبرني من هـذه العاملـة التي 
أخبرتك بحديثها هذا؟

اسـتغرب د. شـريف مـن اهتمـام منيـر الزائـد بالموضـوع، لكنـه 
أجابه فقال:

إن العاملة تدعى سامية، لكن لم تسأل عنها؟ 
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ب منير من إجابة السؤال فقال في ابتسامة مصطنعة: تهرَّ

لا شيء، مجرد فضول. 

سأله د. شريف عن سبب زيارته له، فأجابه منير قائلا:

كنـت أريـد أن أطمئـن على حالـة المريـض الـذي يرقد فـي غرفة 
453، هل حالته جيدة؟

أجابه د. شريف، بسرعة فقال:

نعـم إن حالتـه مسـتقرة، فليـس هناك مـا يدعـو للقلـق، فلتطمئن، 
سيخرج بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر.

شـكره منير على وقتـه وتعاونه، وشـكره سـراً على إهدائـه له حلًا 
للغـز الـذي ظل محيـراً عقلـه وبالـه، أيامـاً وشـهوراً، ثـم تركـه وعاد 

لمكتبه سريعا.

دخـل مكتبـه يسـند رأسـه بكفيـه، يمسـح وجهـه ليفيـق مـن هول 
صدمتـه، فبعد أن سـأل عامـل البوفيه عن سـامية هـذه، مـن أي مكان 
هي؟ وعلم أنهـا من قريـة بثينـة، تملكه الغضـب، وأحمر وجهـه كأنه 
قطعـة جمـر، وفـى مكتبـه دار فـي جهاتـه الأربـع، يضـرب بقدميـه 
الأرض، وقـد فقد ثباتـه وهـدوءه، ولمـا أن أصابه التعـب جلس على 
مـن  ليعـرف  عليهـا،  التـي حصـل  الخيـوط  ويربـط  ليفكـر،  كرسـيه 

الجاني؟ ومن صاحب التدبير؟ فيما حدث له ولبثينة.

هـذه العاملـة مـن قريـة بثينـة، وتعمـل بقسـم الجراحـة، وحكـت 
الواقعة كمـا حدثت، فلابـد أن ظنونه صحيحـة، يريـد أن يتثبت، لكنه 
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يخـاف مـن انتشـار الإشـاعات فـي المستشـفى، فتؤثـر على سـمعته 
بقسـم  تعمـل  هـذه  سـامية  الأحـداث،  ربـط  يريـد  لكنـه  وعملـه، 
الجراحـة، فمـن أيـن لهـا أن تلتقـي بأميمـة، إن كانـت أميمـة هي من 
دبـرت هـذه الكارثـة، لكنـه يعلـم أميمـة جيـداً، فهـي أجبـن مـن أن 
تفعـل هـذا، إنهـا تعتمـد عليـه هـو فـي كل شـيء فـي داخـل المنزل 
وخارجـه، ولا تسـتطيع أن تنجـز شـيئاً بمفردهـا، فكيف لهـا أن تدبر 
مثـل هـذه الخطـة الشـيطانية؟ لا ليسـت أميمـة، أو قـد تكـون فعلتها 

بمساعدة شخص آخر معها.

وفجأة توقـف عـن التفكيـر لحظة مرورهـا فـي أفـكاره، وكأنه قد 
نسـيها تمامـاً، فلم تـأتِ في خاطـره، لكـن لحظة بـروق صورتهـا له، 
راح في دوامـة مـن التفكير، أوقفـت كل محـركات عقله، بـل أصابته 
بالشـلل الدماغـي، نطـق فقـال: آسـيا! نعـم إنهـا آسـيا، آسـيا وكفى، 
آسـيا ولا تسـأل عـن الباقـي، إنهـا تكفـي لتدميـر قـارة مـن القـارات 
بتفكيرها الشـيطاني، وسـوء ظنهـا، ونواياها تجـاه العالم، لـمَ تأخرتُ 

في التفكير فيها؟ ليس هناك غيرها يرتب ذلك الأمر.

التسلسـل  اسـتنتاج  أخـرى، محـاولًا  مـرة  يسـتعيد هـدوءه  وبـدأ 
الذي جرت عليه الأمور، فقال محدثاً نفسه:

وأخيـرا وقـد حدث مـا حـدث، وتدمـرت حيـاة تلـك المسـكينة 
ورشـته  وتدمـرت  تحبـه،  لا  رجاًل  عنهـا،  غصبـاً  فتزوجـت  بثينـة، 
منهـم، وأصبحـت  الزبائـن، فخلـت  ففقـدت روادهـا مـن  العامـرة، 
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بالخيـر  تأتـي  التـي كانـت  بئرهـا  خاويـة علـى عروشـها، وغاضـت 
الوفيـر لـه ولأسـرته، وللعامليـن معـه. فمـن المتسـبب فـي كل هـذه 
المصائـب يـا تـرى؟ هـل هـي هـذه العاملـة؟ لا، فلـم تكـن إلا أداة 
للتنفيـذ، وقـد تكـون بحاجـة لبعـض المـال ففعلـت مـا فعلـت مـن 
أجلـه. إذن هل هـي آسـيا اللعينة؟ لا تسـتطيع آسـيا أن تفعـل هذا من 

تلقاء نفسها، دون موافقة أميمة نفسها على الخطة والتنفيذ.

أذنيهـا  تركـت  التـي  نفسـها،  أميمـة  هـي  الأول  فالمسـئول  إذن 
لشـيطانتها تملؤهمـا بالوسـاوس، حتـى أكلـت رأسـها، ثـم اندفعـت 
بشـكوكها لآسـيا تسـألها: كيـف تتخلـص مـن بثينـة؟ ومن ثـم كانت 

الخطة والتنفيذ.

أميمـة هـي السـبب، ولا بـد أن تُعَاقَـب علـى مـا فعلـت فـي تلك 
رَتَهـا، ودمرت مسـتقبله هـو، فانهارت الورشـة مصدر  الفتـاة، فقـد دمَّ

الربح الوفير، الذي نضب في لمح البصر.

مـن  زادت  ببـطء،  سـاعاته  مـرت  الـذي  الوقـت  مـرور  انتظـر 
مرارتـه، حتـى انتهـى وقت العمـل، فذهـب مسـرعاً لمنزلـه، ليفصل 
في قضيـة، الجاني فيهـا زوجتـه وشـركاؤها، والمجني عليهـم، بثينة 

وهو بذاته.

دخـل المنـزل عابسـاً مغضبـاً، وجـد داليـا أمامـه فسـألها بغضب 
عـن أمهـا، أجابتـه ابنتـه بخـوف وقلـق، أن أمها فـي الخارج تشـتري 
بعـض الأغـراض للمطبـخ، جلس فـي الصالة بملابسـه الرسـمية، لم 



130

يدخـل غرفته ليبدلهـا، الشـرر يتطاير مـن عينيـه، صامت كأنـه جماد، 
نظرت له داليا وجدته مرعباً، خافت وذهبت ظنونها كل مذهب.

بعـد قليـل وصلـت أميمـة للمنـزل، دخلـت للمطبـخ لتتـرك فيـه 
الأغـراض، نظـرت للصالـون، فوجـدت منيـرا يجلـس أمـام التلفـاز 
صامتـا، دخلـت غرفتهـا لتبـدل ملابسـها، صُعقـت مـن صـوت باب 
الغرفـة عند إغلاقـه، التفتـت فجـأة، وجدتـه خلفهـا، وبراكين غضب 
تجـرى في وجهـه، سـرى الرعب في جسـدها، أمسـكها مـن ذراعيها 
بقـوة ذراعيـه، تسـارعت أنفاسـها، بصعوبـة ابتلعـت ريقهـا، وبالكاد 
اسـتجمعت مـا تعلمت من حـروف الكلمـات، لتكون جملـة مقتضبة 

مرتعشة، فقالت برعب:

خير يا منير؟ مالك؟ أهناك شئ؟ 

 فتح شفتيه المطبقتين منذ مدة، لتخرج لهيباً وناراً، فقال:

الأشياء كلها عندك يا هانم، سرك انكشف يا مجرمة.

تلقـت كلماتـه كصخـور سـقطت مـن قمـة جبـل علـى رأسـها، 
فزادت رجفتها التي بدت على شفتيها فقالت:

لا يوجد أسرار عندي، لو عندك شيء قل.

ثباتهـا المصطنـع زاد من غضبـه، وعنادهـا ضاعف سـخطه، فقال 
وقد ارتفعت نبرة صوته:

بثينـة يا هانـم! والورشـة التـي صـارت حطاماً! ألسـت أنـت وراء 
كل هذا؟ اليوم تكشـفت لـي الأوراق التي لعبتمـا بها لعبتكمـا القذرة 



131

بأذنـي  سـمعت  بعدمـا  الإنـكار  سـتواصلين  فهـل  وأختـك،  أنـت 
خطتكم الدنيئة؟ لعنة الله عليكما.

وطرحها بذراعيه على السرير، فصرخت في وجهه: 

نعم فعلتها، ولن أنكر شيئا فعلته من أجل أسرتي.

تريدنـي أن أرى زوجـي يقـع لعبـة فـي أيـدي فتـاة مجرمـة مثلها، 
وأتركه؟

ب؟ وأنتظر، مشلولة اليدين؟  أأترك أسرتي تُهدم؟ وبيتي يخرَّ

هز رأسه مندهشاً من صراحتها، وقال:

أحسنتِ، اعترفتِ بجريمتك إذاً، فلمَ الإنكار والمراوغة؟

أكملت دفاعها فقالت:

أنـا اعترفت أنـى حاولـت أحافظ علـى بيتي، لكـن لم أكـن أقصد 
أن يتطور الأمر كما حدث.

عاجلها فقال:

وتظنين أنـك حافظت على بيتـك؟ أنـتِ بالفعل دمرتِ كل شـيء، 
لوثت سـمعة فتـاة بريئة، وشـهرت بسـمعة زوجـك، وخربتِ الورشـة 

مصدر رزقنا، وبعد كل هذا تقولين )كنت أحافظ على بيتي(.

اخرجي الآن من بيتي، فليس لك مكان بيننا.

ردت عليه في إصرار وعناد:
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لن أخرج من بيتي الذي أفنيت فيه سنوات عمري.

قاطعهـا بعناد أشـد من عنادهـا، وقد أمسـكها من شـعرها وجذبها 
ناحية الباب:

بل ستخرجين من بيتي ولن تعودي إليه أبدا، في ستين داهية.

وفتح باب الغرفة وألقاها في الصالة، فسقطت على الأرض.

كانـت داليا ورانيـا بالخـارج تسـتمعان لصوتهمـا المرتفـع، الذي 
ربما سـمعه بعـض الجيـران أيضـاً، هالهمـا المشـهد وسـقوط أمهما 

جة بدموعها، بجوار الحائط. أمام أعينهما، مضرَّ

هـمَّ منير باللحـاق بهـا ليطردها خـارج المنـزل، وقفت فـي وجهه 
داليـا التـي نظـرت إليـه بشـجاعة طفلـة لـم تتجـاوز الثانية عشـرة من 
عمرهـا، وحاولـت أن تمنعـه، لكنـه طرحهـا بيمينـه جانباً، فلـم تكن 
تحتـاج لكلتـي يديـه ليلقيها أرضـا، كانـت هشـة كالعصفـور، وما أن 
طرحهـا حتـى سـقطت وزحفـت لأقصـى الصالـة فتملكهـا الرعـب 
والبـكاء مـن هـول صدمتهـا، وارتعبـت أختهـا الصغيـرة رانيـا التـي 
علـى  تنهمـر  دموعهـا  فقـط  بكلمـة،  تنطـق  فلـم  مكانهـا  التصقـت 

خديها، وشفتاها ترتجفان من الرعب والهلع.

لم يكفـه ما فعـل، بل جـذب أميمـة مـن شـعرها وأمرهـا بالخروج 
ت على عدم تـرك المنـزل، ألقى عليها يميـن الطلاق  مـرة أخرى، أصـرَّ
رفـض  معهـا،  بناتهـا  تأخـذ  أن  منـه  طلبـت  العنيـد،  إصرارهـا  لينهـي 
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ذهابهما، بـل أدخلهمـا بالقـوة داخـل غرفتهما وأغلـق عليهمـا الباب، 
الـذي سُـمعت مـن ورائـه أنَّاتهمـا وصرخاتهمـا، تناديـان علـى أمهما 
ألا تتركهمـا، شـعرت بالعجـز أمـام هـذا البـركان الهائـج، وخافت أن 
يفعل شـيئاً فـي داليـا ورانيـا، فقد بـدا أعمـى لا يـرى من شـدة غضبه، 
فاكتفـت بـأن خرجـت باكيـة، مصدومة مـن هول مـا حـدث، توجهت 

لأقرب مكان تستقل منه سيارة توصلها لبيت أمها.

الصـراخ  مـن  ورانيـا  داليـا  بقـوة، وحـذر  البـاب  أغلـق وراءهـا   
وإلا فالعقـاب ينتظرهما، خفـت صوتهمـا خوفا من سـطوته وغضبه، 

ومضى اليوم مرعباً وكئيباً على الجميع.





�صــــــــــدع

مـر قرابـة شـهر علـى حادثـة الطالق، وأميمـة فـي بيـت والدتها 
وأختهـا آسـيا، كَسِـيرَة حزينة، تَحِـنُّ لبيتهـا وبناتهـا اللتيـن تأتيانها من 
حيـن لآخـر لزيارتهـا، بعـد موافقـة أبيهمـا طبعـاً، تجلـس أحيانـاً مع 
آسـيا التـي لا تـزال تبث سـمومها فـي عقلهـا، وتشـد على يديهـا بأن 
تثبـت، ولا ترجـع لذلـك الـزوج الهمجـي المتوحـش، الـذي أهانها 
لنـداءات  تسـمع  ولا  بنتيهـا،  أمـام  الأرض  علـى  كرامتهـا  وبعثـر 
الوسـاطة التـي تأتـى مـن حيـن لآخـر، لـرأب الصـدع الـذي أصاب 

تلك الأسرة.

وأحيانـا تجلس مـع والدتها المسـنة التـي تنصحها كثيراً بـأن تعود 
لزوجهـا وبيتها، ولا تُشـمت بهـا النـاس فتصير سـيرة على ألسـنتهم، 
وتنصحها سـراً بألا تسـمع كثيـراً لكلام آسـيا، فآسـيا لم يشـأ الله لها، 
ولـم تقبل هـي أن تصيـر زوجة وأمـاً، فلم تتـذوق طعم هذه الأشـياء، 
لذلـك لا تـدرك معنـى فـراق الزوجـة لبيتهـا وأبنائهـا، ولـو كان لهـا 

حظ في الزواج، ونصيب من الأبناء، لكان لها رأي آخر.

عنادهـا،  بسـبب  حياتهـا  تنهـار  أن  مـن  عليهـا  والدتهـا  تخشـى 
ووسوسـة أختهـا لهـا، وأيضـا هـي تـدرك زوج ابنتهـا جيـداً، وتعلـم 



136

الشـتات  مـن  لمزيـد  يـؤدى  قـد  الـذي  رأيـه  وصلابـة  عنـاده  مـدى 
للأسرة.

بزوجتـه  يأتـي  منهـم  كل  الآخـر،  تلـو  واحـداً  منيـر  إخـوة  جـاء 
ويحاولـون إقنـاع أميمة بـأن تقبل بالعـودة لبيتهـا، وقد سـبق زيارتهم 
لهـا، زيـارة مشـابهة لمنيـر لتعنيفـه عمـا بـدر منـه، وأن يتعهـد بـأن 
لكنهـم  العـودة،  علـى  موافقتهـا  حـال  خاطرهـا  ويطيِّـب  يقبلهـا، 
وتتكلـم  شـيء،  كل  فـي  تتدخـل  التـي  بآسـيا  دومـاً  يصطدمـون 
كالرجـال، وتشـترط أن يأتـي منيـر بنفسـه، فيعتـذر ويبـدي أسـفه لها 

أمام الجميع، ويتعهد بألا يعود لمثل ما فعل ثانية.

مـا  لمنيـر، ويذكـرون  المصلحـون بخفـىَّ حنيـن  أن يرجـع  ومـا 
قالت لهـم آسـيا، يُجـنُّ جنونـه، ويصر علـى عـدم الذهـاب، ومقابلة 
بـت بيتـه ومسـتقبله، فيزيـد الشـقاق ويـرى  تلـك الشـيطانة التـي خرَّ
الناس صعوبـة الأمـر، ويحتار الوسـطاء ماذا يفعلون ليسـكتوا آسـيا؟ 

لتمر تلك العاصفة، وترجع أميمة لزوجها وبيتها مرة أخرى.

وكان لا بـد مـن رجل قـوي تحسـب لـه آسـيا حسـاباً، ولـه قدرة 
ر  علـى إخـراج وتنحية آسـيا عـن تلـك المشـكلة، ليتـم الصلـح، وقدَّ
الله أن يكـون هذا الرجـل موجـوداً، وقد جـاء لمنير يسـتأذنه ليتدخل 

في الوساطة، عسى الله أن يُصلح به ما كُسِر.

جلس معـه صديقه المقـرب د. ثـروت، ليقنعه بإرجـاع زوجته، أم 
بنتيـه، وأن يسـمح لـه بـأن يكون وسـيطاً فـي هـذا الصلح، فقـد يفتح 
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اللـه علـى يديـه. أنصـت منيـر لصديقـه بهـدوء وثقـة، واقتنـع برأيه، 
ولـم يتبـرم أو يغضـب مـن إدانـة ثـروت لـه، وتحميلـه الذنـب فـي 
بعـض الأحيـان، فمـا كان بينهمـا مـن الـود والصفـاء، كفيـل على أن 
الحقيقيـة  الصداقـة  مزيَّـة  وتلـك  الآخـر،  تجـاه  منهمـا  لـكل  يشـفع 

البعيدة عن المصالح والتزلف، أو الود المصطنع.

شـرح لـه منيـر مـا قـد صـار فـي الأمـر حتـى الآن، وتعنـت آسـيا 
هـا لكل مـن يذهب طلبـاً للصلح، وخشـي على  ورفضهـا الصلـح، وَرَدَّ
صديقـه مـن الحـرج، فطرح كل شـيء بيـن يديـه حتى يكـون علـى بينة 
من أمره، فإمـا أن يحتمل صلفهـا وصفاقتهـا، أو أن يتراجـع في عرضه، 

إن علم في نفسه عدم قدرة على تحمل طباع آسيا المتعجرفة.

طمأنه ثـروت تجاه مخاوفـه هذه، مؤكـداً علـى معرفته جيـداً بها، 
فقد كانـت زميلته فـي الجامعـة ويعلم شـخصيتها جيـداً، ويعلم كيف 

يقنعها أو يرغمها على قبول الصلح إن تطلَّب الأمر لهذا.

أعطاه منير موافقته وأبدى امتنانه له، وتمنى له التوفيق والنجاح.

أميمـة، بعدمـا  للقـاء  التالـي ذهـب ثـروت للمدرسـة  اليـوم  فـي 
رتبت لـه زوجتـه لقـاءً معهـا، بعيـداً عـن آسـيا، وقد آثـر أن يسـتطلع 
رأى أميمـة أولًا، ويعـرف نيتهـا الحقيقيـة، ثـم بعـد ذلـك، يعـد عدته 

للقاء آسيا المتعجرفة. 

وصـل للمدرسـة وقابـل زوجتـه التـي أشـارت لـه أن يجلـس في 
حجـرة المدرسـين ريثما تنـادى لـه أميمـة، بعيداً عـن زمالء العمل. 
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ـت عليـه أميمـة، ومـا أن رآهـا حتى رحـب بها  انتظـر دقائـق حتى هلَّ
فقال مبتسماً:

مرحبـا يـا سـت أميمـة، لـم نلتـق منـذ مـدة طويلة، يـا تـرى كيف 
حالك؟

ابتسمت ابتسامة خفيفة صافية، وقالت:

تكـون  رب  يـا  مـدة،  منـذ  نـرك  لـم  فعاًل  بخيـر،  للـه،  الحمـد 
حضرتك بخير.

رد عليها بهدوئه واستغراقه:

الحمد لله على كل شيء، كلنا بخير، شكراً لك أميمة. 

احكـى لـي يـا أميمـة، قولـي مـا تريديـن، سأسـمعك، كلـي آذان 
صاغية.

ابتسـمت مـرة أخـرى، فقـد كان ثـروت رغـم شـخصيته الوقـورة 
المهيبـة، إلا أنـه يتمتع بخفـة ظل ومـرح، لا يلبـث معه الآخـرون إلا 
أن يبتسـموا، أو يضحكـوا رغـم جديتـه فـي حـواره، فقالت مبتسـمة 

وقد زادها التبسم حسناً:

أكيـد يـا دكتـور كل الأخبـار عنـدك، لا شـيء يخفـى هـذه الأيام، 
وحضرتـك صديقـه المقـرب )تقصد منيـر ولم تسـتطع نطق اسـمه(، 

وطبعاً حكى لك كل التفاصيل.
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أكّد ثروت حدسها فقال:

صحيـح، منيـر فعاًل حكـى لـي كل التفاصيـل، لكنـي أحـب أن 
مـن  بـد  لا  واحـد،  لطـرف  السـماع  يكفـي  لا  أنـت،  منـك  أسـمع 
الصغيـرة،  التفاصيـل  مـن  سـأعفيك  لكـن  والإنصـاف،  الحياديـة 
أو شـروطك  لـي مـا هـي طلباتـك؟  تقولـي  أن  وأطلـب منـك الآن 

للعودة مرة أخرى؟

ازدادت ثقتهـا فـي كلامـه، فهـي تعلم كـم لثـروت من تأثيـر على 
منير، فقالت في تأكيد:

أريـده أن يرانـي كمـا أسـتحق، فلسـتُ قطعـة أثـاث فـي المنـزل، 
ولسـت خادمة تعـد الطعـام وتغسـل الملابس وتربـى الأطفـال، أريد 
أن أحـس بكياني معـه، فيحترمنـي ويقدرني، هـل هذه شـروط صعبة 

التحقيق؟

شـعر ثروت بمقدار الأسـى الذي يسـري بداخلها، وشـعور الفقد 
الذي تعانيه، فقال لها في تبسم:

داخـل  وذاتـك  بكيانـك  تشـعري  أن  فـي  الحـق  كل  لـك  أكيـد 
أسـرتك، لا أحد يعـارض هـذا الحق، وأنـا بالفعـل تكلمت مـع منير 
فـي هـذه النقطـة، وألقيت اللـوم عليه فيمـا فعل مـن أحداث لـم يراع 
فيهـا مشـاعرك، أو رأى أنهـا هيِّنـة ولـن تؤذيـك، وأقـر بخطئـه، وهو 

مستعد أن يراجع نفسه ويبدأ معك من جديد.
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لكنـه غاضـب منك جـداً فيمـا بـدر منـك، والمؤامـرة التـي تمت 
وما ترتـب علـى هـذه الحادثة مـن فضيحة وتشـهير بـه وبالفتـاة، وما 
تلا ذلـك مـن ركـود بالعمـل بالورشـة، أدى لإغلاقهـا وضيـاع مورد 

للرزق كان يساعد بجزء كبير في تحسين الوضع المادي لكما.

 أنصتت لكلامه حتى انتهى، ثم قالت:

كنـت مخنوقة ممـا يحدث، أشـعر كما تشـعر أي سـيدة مثلي ترى 
كرامتهـا تهـان وبيتهـا ينهـار، اسـتعنت بآسـيا وفضفضت معهـا، فهي 
أختـي الكبيـرة، لكـن لـم أتوقـع أن تصل الأمـور لهـذا الحـد، قامت 
آسـيا بكل شـيء بدون أن أعلم، ولـو أخبرتنـي لرفضت فكرتهـا، فأنا 
هـذا  أفعـل  فكيـف  إنسـان،  بـأي  أعـرّض  أو  أحـدا  أؤذي  أن  أكـره 

بزوجي؟

أعلـم أنـه غاضـب جـداً، وأنـا أيضـا غاضبـة ممـا حـدث، وممـا 
هـي  أسـرتنا  النهايـة  ففـي  وغلقهـا،  الورشـة  ركـود  بعـد  أصابنـا 

الخاسرة.

كان ثروت مصدّقا لكل كلمت تفوهت بها، فقال لها مؤكداً:

أنـا بالفعل قلـت هـذا الـكلام لمنير، كنـت أتوقـع ذلـك بالضبط، 
وصـدق توقعـي، فلسـتِ شـريرةً بطبعـك، رغـم غيرتـك كأي امرأة، 

ولست أنت صاحبة الذنب فيما حدث.

إذن ففي النهاية أعتقد أننا اتفقنا على العودة، أليس كذلك؟
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قالت في تبسم ماكر:

تقريبا، لا أعدك بهذا.

اتسعت عينه وارتفع جفنه، فقال:

لـم أفهـم، مـاذا تقصديـن؟ هـل سـترفضين العـودة بعـد كل هـذا 
الحوار؟

علت ضحكتها من ردة فعله، فقالت:

لأجـل خاطـرك فقط سـأعود، لكـن مازالـت أمامـك عقبـة صعبة 
لا بد أن تتجاوزها، آسيا أختي. 

مط شفتيه، وتبسم بمكر، وقال:

يفـل  فال  لـي،  آسـيا  اتركـي  كلـه سـهل،  والباقـي  أنـت،  المهـم 
الحديد إلا الحديد.

انتهـت المقابلـة وقـد اتفقا علـى ألا تعـارض فكـرة الصلـح بينها 
وبيـن منيـر، وعلـى أن تحـدد موعـداً بينـه وبيـن آسـيا يلقاهـا لينهـي 

هذه المسألة.





التئـــــــــــام

وصـل د. ثـروت للقاء آسـيا في الموعـد الذي تـم الترتيـب له من 
قِبـل أميمـة، وقبـل أن يأتـي، كان قد رتـب مع منيـر بعـض الترتيبات، 
بآسـيا  يحتـك  فال  ثـروت،  يقولـه  بمـا  يلتـزم  أن  علـى  معـه  وأتفـق 
ولا يـرد علـى كلامهـا، عليـه بالصبـر والصمـت حتـى النهايـة، وقـد 

أذعن له منير بالموافقة، وعاهده بالالتزام.

اسـتقبلت أميمة ثـروت فـي غرفـة الضيـوف، وذهبـت لتحضر له 
مشـروباً وتسـتدعي له آسـيا للقائـه، ثم عـادت بعـد قليل ومعها آسـيا 

التي رحبت بثروت وقالت:

بيتـي  فـي  تشـرفني  مـرة  أول  ثـروت،  دكتـور  يـا  وسـهلا  أهال 
المتواضع، أيلزم أن تحدث مشكلة حتى تأتي لزيارتنا؟

قابـل ثـروت ابتسـامتها البـاردة بابتسـامة اسـتعارها مـن القطـب 
الشمالي، فقال في مكر:

أهلا دكتورة آسيا، الشرف لي طبعا.

أيـام  مـن  زمالء  فنحـن  وبعـد،  اللـه،  بـإذن  مشـاكل  توجـد  لا 
الجامعـة، قبـل أن نكـون زمالء عمـل فـي المستشـفى، يعنـى نعرف 

بعضنا جيداً، أليس كذلك؟
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وقعـت كلماته موقعهـا عند آسـيا التـي ارتابت من فحـوى كلامه، 
ت ابتسامتها: فقالت وقد خفَّ

أكيد يا دكتور، معك حق، فمعرفتنا قديمة منذ سنين عديدة.

واصل ثروت كلامه، وكأنه يسـير على سـيناريو قد رسـمه مسـبقاً، 
فقال في تأكيد:

أكيـد حضرتـك علـى علـم بسـبب زيارتـي لكـم، أنـا طلبـت من 
أميمـة تقـول لحضرتـك، ونأمـل أن نصـل إلى حـل يرضـى الطرفين 

في مشكلة منير وأميمة إن شاء الله.

ومـا أجمـل أن يكـون الصلـح برضـى حضرتـك يـا دكتورة آسـيا 
وبمباركتك، والصلح خير كما يقال في القرآن، أليس كذلك؟

اسـتمعت آسـيا لثروت وقد أحسـت منه إصـراراً على هدفـه، وأنه 
سـيبذل كل طاقتـه وقوتـه في الوصـول إليـه، فهـي تعلم كم هـو عنيد 
ومثابـر مـن أيـام الجامعـة، فقـررت أن تؤجـل اللقـاء لجولـة أخـرى 
تسـتعد فيها أكثر وتخـور عزيمته هـو بعض الشـيء، فينطفئ حماسـه 

ولا يفوز بما يريد، فقالت في برود:

الموضـوع يـا دكتـور ثـروت، يحتـاج لوقـت حتـى تتضـح بعض 
الأمـور، وأنا لسـت متعجّلة، المـرة القادمة تشـرفنا ونتحـدث فيه، أما 
هذه المـرة فأنـت ضيفنا المكـرم ونشـرف بـك، ودع هذا الأمـر لمرة 

أخرى، أم أنك لا تود زيارتنا؟
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أدرك ثـروت مـا ترمى إليـه آسـيا، فزاد إصـراراً وعنـاداً، فقـال في 
تبسم مصطنع:

يـا سـت الـكل، زيارتكـم شـرف كمـا قلـت، وأنا علـى اسـتعداد 
نكررهـا أنـا وزوجتـي لكـم، بعيـداً عـن هـذه الأمـور، فمـا بيننـا من 

عِشرة يكفي للود، بدون أسباب أو نية لإصلاح بعض المشاكل.

أختلـف مـع حضرتـك، لأننـا  فأنـا  الموضـوع،  إرجـاء  أمـا عـن 
نتكلم عـن أسـرة مشـتتة، زوج وزوجة وأطفـال صغار، وانشـغال عن 
المسـتقبل، لذلك مـن واجبنـا أن نجنبهم ضيـاع الوقت ونلم شـملهم 

سريعاً.

ردت عليه آسيا، وقد فقدت ابتسامتها وبعض هدوئها فقالت:

 لا بـد لزوجهـا أن يعـرف قيمتهـا، وأن يتربَّى لمـدة طويلـة، حتى 
لا يهينهـا أمـام أطفالهـا مـرة أخرى. آسـفة يـا دكتـور، لا أسـتطيع أن 

ألبي طلبك.

جهـز ثـروت كل أسـلحة هجومـه، وقـد أدرك عنادهـا ورفضهـا 
فقال:

تكلمـت مـع منيـر، وعنَّفتـه كثيـراً، وأقـر بخطئـه، لكنـه لـه بعض 
العـذر فيمـا فعـل، فقـد كانـت خسـارته كبيـرة، والتشـهير بـه أضـر 

بسمعته وعمله.

كانـت الطريقـة سـخيفة ووضيعـة، أضـرت بكثيريـن، ولـم تـراع 
عرفاً أو دينا.
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قال ثـروت جملته الأخيـرة، وهـو يقصدها تمامـاً، وعينـاه ثابتتان 
لا ترمشـان، تحدقـان بسـهامهما فـي عيـون آسـيا التـي خافـت منـه، 

واستشعرت غضبه، فقالت في رجفة وقد ولَّت وجهها بعيداً عنه:

لـم يكن هنـاك طريقة أخـرى، الحفـاظ علـى الأسـرة كان أهم من 
أي اعتبار.

عَاجَلَهَا، فقال في غضب:

وهـل حافظتِ علـى الأسـرة يـا دكتـورة، لقد تـم الطالق بينهما، 
ألا تدركين هذا؟

سـبقها  لكنـه  بالنطـق،  ـت  وهمَّ قلبهـا،  ودقـات  رجفتهـا  ازدادت 
فقال:

ألا تشـعرين بشـتات الأطفـال بيـن أبويـن متنازعيـن؟ ألا تدركين 
هـذه  بسـبب  نفسـية  عقـد  مـن  الداخلـي  شـعورهم  فـي  يتكـون  مـا 
تعنيـك مشـاعرهم؟ هـل سـتتحملين مسـئولية ذلـك  المشـكلة؟ ألا 
كلـه؟ أم أنك سـتتابعين نشـاطك اليومـي، وتتركيـن المسـكينة أختك 

وبناتها، يلاقين مصيرا مجهولا؟

ليـس كل النـاس مثلك يا دكتـورة، هنـاك قلوب من زجاج، هشـة، 
تكسرها الكلمة قبل أن تحطمها الهموم.

أخرسـها بكلماتـه القويـة المتتابعـة، وحاصرهـا بمنطقـه العاقـل، 
فأحسـت بالوحدة فـي صحراء عقلـه الشاسـعة، خافت من المسـئولية، 

وألقت الكرة في ملعب أميمة فقالت:
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لكن هذا هو رأى أميمة أيضا.

أدرك أنه أجهز عليها، فأعطاها ضربته القاضية فقال:

أميمـة لها رأيهـا الخـاص، وقد سـمعته منها بنفسـي، هـي تريد أن 
تجمع أسرتها وتبدأ معها من جديد.

مَقتـل، فنظـرت لأميمـة بدهشـة وغضـب،  أصابتهـا جُملتـه فـي 
وقالت:

هل تقابلتما، واتفقتما من قبل على كل شيء؟

أومـأت أميمـة برأسـها إيجاباً، خوفـا من سـطوتها، لكنـه قالها في 
وجهها غير عابئ بسخطها، فقال:

نعـم قابلتها، أليسـت هـي صاحبة الشـأن؟ ومـن سـيقع عليها كل 
شيء، بعدما يتخلى عنها الناس؟

ت خدودها كاللهب: ازداد غضبها وحنقها، فقالت وقد احمرَّ

هي حـرة في نفسـها، تهـدر كرامتهـا وحقوقهـا كما تشـاء، لكن لا 
تأتِ لي بعد الآن تطلبين المساعدة. 

أن  دون  لزوجـك  سـتذهبين  هـل  بيتـك؟  سـتعودين  كيـف  تُـرى 
يطلبـك أو يأتـي ليأخـذك؟ مـاذا لـو قال لـك: لـم آت لأسـترجعك، 

اذهبى لبيت أبيك؟ 

لـم تنطـق أميمـة بكلمة أمـام بـركان آسـيا الملتهـب، لكـن ثروت 
لم يفته أن يحسب حساب هذا الأمر، فقال في هدوء الواثق:
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كرامتهـا محفوظـة قبـل كل شـيء، وزوجها منيـر منتظـر بالخارج 
ليأخذها بنفسه.

صدمهـا كالعـادة، ومـن تكـرار الصدمـات وتتابعها لم تسـتطع أن 
تفيق، وما زادت إلا أن تركت الغرفة ساخطة ويائسة.

بسـرعة،  ومتعلقاتهـا  ملابسـها  تجمـع  أن  لأميمـة  ثـروت  أشـار 
وتقـدم ناحيـة الباب فأشـار لمنيـر أن ينـزل من السـيارة ويأتـي، تقدم 
منيـر بخطواتـه تجاه المنـزل ووقـف بجانب البـاب مع ثـروت، الذي 

أكد عليه التزامه بالصبر والصمت كما اتفق معه.

خرجـت أميمـة بعـد قليـل مـن غرفتهـا، وقـد جمعـت أغراضها، 
وخرجت وراءهـا داليا ورانيـا، بعـد أن أفاقتهما من نومهمـا، فخرجتا 
تمسـحان عيونهما مـن النعـاس، ولا تـدركان ما يحـدث، تقـدم منير 
فأخـذ حقيبتها مـن يدها، وأمسـك يدهـا بيـده، وتبعهما ثـروت، وفى 
يديه داليا ورانيـا على يمينه ويسـاره، خرجـوا جميعاً وأغلقـوا الباب، 
وتركـوا آسـيا تنظـر إليهـم مـن وراء نافذتهـا، ودموعهـا تجـرى على 
خديهـا من ذكريـات قديمـة اسـتدعتها الذاكرة، كانـت تحلـم يوماً أن 
تمسـك يدهـا بيـد سـرحان، كمـا تفعـل أميمـة ومنيـر، لكـن القـدر 

فرقهما فتركها وحيدة بائسة منبوذة حتى من أقرب الناس إليها.

وبعـد مـرور شـهور علـى تلـك الحادثة شـعرت آسـيا بجفـاء من 
تعـد  فلـم  منهـا،  أسـرتها  علـى  تخشـى  أميمـة  وكأن  أختهـا  جانـب 
فـي  بفتـور  آسـيا  وشـعرت  عهدهـا  كسـابق  كثيـراً  معهـا  تتواصـل 
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بيـن  بالوحشـة  ـت  فأحسَّ تجمعهمـا  التـي  اللقـاءات  عنـد  الكلمـات 
هـؤلاء الأقربيـن بعدمـا خذلوهـا وأشـعروها بوحدتهـا وكانـت قـد 
والحـرص  بشـؤونهم  باهتمامهـا  معروفـاً  لهـم  صنعـت  أنهـا  ظنَّـت 
عليهـم مـن وجهـة نظرهـا هـي، وأصابهـا الإحبـاط فقـررت الهرب، 
فبحثـت جدّيـاً علـى عمـل خـارج مصر فـي تلـك الفتـرة الباهتـة من 
حياتهـا وبالفعل وجـدت فرصة لهـا في السـعودية فلم تتـردد وقررت 
أن تُسـافر بعدمـا أقنعـت والدتهـا بأنها سـتأخذها معهـا لزيـارة البيت 
مـن  أحاله  ومـا  الجـوار  بهـذا  وتسـعد  النبـوي  والمسـجد  الحـرام 

جوار.





مرحلة جديدة

مـرت الأيـام سـراعاً على أسـرة منيـر، تكبـر البنتـان فتنتقالن من 
الثالـث  للصـف  داليـا  وصلـت  حتـى  آخـر،  إلـى  دراسـي  صـف 

الإعدادي، ولحقتها رانيا في الصف الأول الإعدادي أيضا.

أما منير فقد شـغله عملـه الجديد فـكان معظم وقتـه يقضيه خارج 
المنـزل، وبالرغـم مـن أنه غيَّـر نشـاطه الخاص بعـد ورشـة الملابس 
إلـى عمل آخـر، بعـد نصيحـة صديقـه ثـروت بـأن يبـدأ شـيئاً جديداً 
يليق بـه وبثقافته الواسـعة، ينفـق فيه وقت فراغـه بعد عمله الرسـمي، 
بدلًا مـن إحـداث المشـاكل بينـه وبيـن زوجته مـن حين لآخـر، وقد 
اسـتجاب كعادته لنصيحـة صديقـه، لثقته غيـر المحدودة فيـه، إلا أنه 
لـم يتوقـف عـن إحـداث المشـاكل هنـا وهنـاك، كعادتـه المشـاغبة 

والمشتبكة مع محيطه دائماً.

ـت أميمـة فـي درجاتهـا الوظيفيـة في المدرسـة، رغـم صغر  وترقَّ
سـنها بعـض الشـيء عمـن يشـغلون هـذه الدرجـات، لكـن صفاتهـا 
التـي يراهـا منيـر سـيئة، مثـل جديتهـا وصرامتهـا ودقتهـا ومراقبتهـا 
صفـات  يجعلهـا  محمـوداً،  مكانـاً  لهـا  وجـدت  قـد  لـه،  المسـتمرة 

إيجابية أدت بها لهذا الترقي الوظيفي.
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كان ثـروت قد اقتـرح على منيـر أن يفكر فـي عمل آخر في المسـاء 
يشـغل فيـه وقتـه، وقـد رأى أن يسـتثمر منيـر موهبتـه الأدبيـة وثقافتـه 
الواسـعة فـي مجـال مـا، فعـرض علـى منيـر أن يعمـل فـي الجريـدة 
المحليـة بالمحافظـة، فينشـر فيهـا آراءه ويسـلط الضـوء علـى القضايا 
المهمـة التي تشـغل المجتمـع، وقد أبـدى منيـر موافقته علـى الاقتراح 
الـذي كان مدعوما بتوصيـة من ثـروت لمدير المجلـة، يقدم فيهـا منير 

ادَة، وقلم مبدع، سيثري الجريدة بعمله فيها. بأنه موهبة وَقَّ

ذهـب منير فعاًل للجريدة، وقابـل مديرها واسـتلم عمله في قسـم 
التحقيقـات، فـي صفحـة المجتمـع، وقـد رأى أنه سـيصلح شـيئاً ما، 
فكان متحمسـاً لمحاربة الفسـاد، وتعرية المفسـدين والمرتشين، وأن 
فـي وطننـا الغالـي مـن يسـمع للأصـوات الحـرة والضمائـر الحيـة، 
لكنـه فوجـئ بخيبـة أمـل كبيـرة، حيـن أبلغـه مديـر الجريـدة بعـدم 
موافقتـه علـى نشـر بعـض المقـالات )ترضيـة لبعـض المسـئولين(، 
بالقطـاع  العامليـن  علـى  المسـتمر  هجومـه  حـدة  مـن  يخفـف  وأن 
الطبـي، فقد اسـتاء المسـئولون مـن طريقتـه التـي انتقد فيهـا حملات 
التطعيمـات، وما فيهـا من ملابسـات تنبئ عن الفسـاد، وأيضـا انتقاده 
لهيـكل الإدارة، ومـا يخفـى مـن محسـوبية ومجامالت بيـن الكبار، 
ونفـاق مـن الصغـار، فقـد كشـف منيـر الغطـاء، لكـن للأسـف أدى 
بالتشـهير  متهمـاً  عملـه،  فـي  للتحقيـق  إحالتـه  إلـى  كلـه  ذلـك 
بالمستشـفى ومديريـة الصحة بالمحافظـة، وأدى ذلك فـي النهاية إلى 
توقفـه عـن العمـل بالجريـدة، كسـراً لقلمـه، وإخراسـاً للسـانه الذى 
بـدا أن هناك مـن ينصت إليه مـن العامـة والمثقفيـن، فـكان الحل هو 
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التهديـد والوعيـد لـه، وترهيـب مديـر الجريـدة ليفصلـه عـن عملـه 
فيهـا، وكان أصحـاب المنفعـة والمصالـح المتشـابكة والمتبادلـة هم 
فـي  اليومـي  يـؤدي عملـه  فعـاد كسـابق عهـده  لهـذا،  مـن خططـوا 
صمت، فقـد خشـي أن يفقده هـو الآخـر، فلم يعـد له مصـدر للرزق 

غيره في الوقت الحالي، 

واستشـعر مسـئوليته تجـاه أسـرته، وأنصـت لنصائـح زوجتـه بأن 
متغـول  وهـو  بسـرعة،  ينتشـر  فالفسـاد  السالمة،  ويُؤثـِر  يبتعـد، 

ومتجذر، ولا يستطيع أحد بمفرده أن يبسط إصلاحه وتقواه عليه.

آمـن أن التغييـر ليـس بهـذه السـهولة أو ذلـك الحمـاس، فهنـاك 
أشـياء أعمـق، وحسـابات متشـعبة ومتداخلـة، بيـن أربـاب المصالح 
المنتشـرين فـي مختلـف القطاعـات، واكتشـف أنهـم شـبكة واحـدة 
كبيـرة تتشـابك جذورها فـي الخفـاء، وتتصـارع ألسـنتها فـي الهواء، 
ذراً للرمـاد، ومراعاة لقوانيـن اللعبـة، وكان عليه أن يتفهـم ذلك جيداً 
زرعهـا  تـم  التـي  المتينـة،  الشـبكة  هـذه  فـي  نفسـه  يقحـم  أن  قبـل 
ونماؤهـا خالل سـنوات طويلـة وعقـود مختلفـة، ورغـم اختالف 
الأجيـال التـي تتـوارث علـى هـذه المنظومـة الفاسـدة من جيـل إلى 
جيل، إلا أن الشـخصيات التـي يتم لعـب أدوارها الأساسـية والثانوية 
هي نفسـها لا تتغير، بـل تتكـرر، وتُغيّـر جلدهـا وأقنعتها وفقـاً للزمن 
والظـرف الراهـن لها، فتراهـم مـرة موظفين عادييـن) ترثـى لحالهم( 
في القطـاع الحكومـي، وتراهـم أحياناً رجـال أعمال مـن ذوي المال 
والجـاه، وتراهـم كثيـراً مـن أربـاب السـلطة والنفـوذ مـن أصحـاب 
كثيـرة  مـرات  وتراهـم  الدولـة،  فـي  العليـا  السـيادية  المناصـب 
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-للأسـف- مـن المثقفيـن المزيفيـن، أو ممـن يطلـق عليهـم رجـال 
الدين، إلا ما رحم ربي.

وإن أشـد الفسـاد تأثيـراً فـي المجتمـع وأطولـه عمـراً هو الفسـاد 
فالفسـاد  الاقتصـادي،  أو  المالـي  الفسـاد  قبـل  والثقافـي،  الفكـري 
الفكـري من هـؤلاء المثقفيـن المزيفين، الذيـن باعوا شـرف فكرهم، 
ونتـاج عقلهـم، لـذوي السـلطان والقـوة، رغبـة فـي رفعـةٍ، أو تجنبـاً 
فـي  يضـرب  الفسـاد  ذلـك  النفـوذ،  أصحـاب  وبيـن  بينهـم  لصـدام 
المجتمـع لأجيـال متعاقبة، تشـرب من سـمومهم الحلوة علـى مهل، 
خالل مناهـج التعليـم الفاسـدة، أو من خالل المقـالات المنشـورة 
والكتـب المطبوعـة، أو مـن خالل ظهورهـم فـي برامـج تبـث على 

شاشات التلفاز، في كل بيت مصري بدون استئذان أو تشفير.

أدرك منيـر هـذه اللعبـة مكتملـة، لكـن بعد دخولـه للملعـب دون 
تدريـب كاف، يؤهلـه للتعامـل مـع مفـردات هـذه اللعبـة، ومراعـاة 
تداخـل المصالـح بيـن الكبـار، لذلـك فقـد وقـع فـي عـش الدبابير، 
واصطـدم بـأركان الدفـاع فـي أرض الملعب، فطرحـوه أرضـاً، على 
غيـر توقـع منـه، فسـقط ولـم يسـتطع أن يكمـل الشـوط الأول مـن 
اللعبـة، ومـا كان مـن أصحـاب الأقنعـة إلا أن تدخلـوا ليخرجوه من 
الملعـب، وقالوا إنهم سـيعالجونه خارجـه، لكن الحقيقـة أن الإصابة 
كانت بالغـة وأدت إلـى تغييـره، فلم يكمـل المبـاراة، واكتفـى بمقعد 

المتفرج، فلم يكن في الإمكان أكثر مما كان.



لقاء من الما�ضي

فوجئـت أميمـة في يـوم مـن الأيـام، بهاتفهـا يـرنُّ معلناً عـن أحد 
المتصلين، رفعت سماعة الهاتف لتستعلم عنه، فقالت:

السلام عليكم، من معي؟

فوجئـت بصـوت نسـائي، ليـس غريبـاً علـى أذنهـا، لكـن الذاكرة 
تخونها، فلا تمنحه لعقلها ليتذكره، فقالت المتصلة: 

أهلا يا أميمة، كيف حالك، مشتاقة لكِ من زمان.

اسـتغربت أميمة من تلـك المتصلة التـي تعرفها، وتحدثهـا وكأنها 
أقرب صديقاتها، فقالت:

أهلًا وسهلًا، لكن، من حضرتك؟

بدا على صوت المتصلة الحزن فقالت معاتبة:

معقول نسيتِ صوتي يا أميمة؟ لم أتوقع منك هذا الجفاء.

كانـت أميمة فـي غايـة الحـرج، فأخـذت تعصـر تركيزها عسـاها 
تتذكرهـا، لكـن هيهـات فعندمـا نطلـب شـيئا كهـذا فإنـه يغـوص في 
قـاع المحيـط، ويتـوه فـي صحـاري القـارات، فال نجـده ولو بشـق 
الأنفـس، أعلنت إفلاسـها، والتمسـت عـذراً وسـماحاً مـن المتصلة، 
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الإشـارة  بمثابـة  كانـت  مرتفعـة،  كبيـرة  ضحكـة  ضحكـت  التـي 
أميمـة  عاجلتهـا  باسـمها  تنطـق  أن  وقبـل  اللغـز،  لحـل  والمفتـاح 

فقالت:

ماجدة!! أنت ماجدة؟ أين أنت؟ وكيف حالك؟ 

أجابتها المتصلة:

نعم يا أميمة، أنا ماجدة، أفتقدك بشدة. 

أميمة:

أن  بـد  لا  وقـت،  أقـرب  فـي  تعالـي  أراكِ،  أن  أريـد  أيضـا،  وأنـا 
نتقابل.

ردت عليها ماجدة فقالت:

قريبـاً إن شـاء اللـه، أنـا موجـودة فـي مصـر، ويمكـن أن أزورك 
الأسبوع القادم بإذن الله، إذا لم يكن هناك مانع طبعاً.

قالت أميمة:

يـا خبر يـا ماجـدة! لا تقولي مثل هـذا الـكلام، أنتِ أختـي قبل أن 
تكوني صديقتي.

أو  تتأخـري،  فال  لرؤيـاك،  بشـوقٍ  القـادم  الأسـبوع  سـأنتظرك 
تؤجلي الموعد، اتفقنا؟

 قالت ماجدة:

اتفقنا، إن شاء الله نتقابل.
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أسـتأذنك الآن لبعـض الظـروف، سـيكون لنا لقـاء طويـل، ألقاكِ 
على خير.

أغلقت أميمـة الهاتف بعـد هذه المكالمـة المفاجئـة، التي حملت 
معهـا ذكريـات مـن الماضـي، مـع صديقتهـا المقربـة ماجـدة، التـي 
فارقتهـا منـذ خمسـة عشـر عامـاً تقريبـاً، بعـد أن تطلَّقت مـن زوجها 
الخليـج،  دول  إحـدى  فـي  يعمـل  آخـر،  رجاًل  وتزوجـت  الأول، 
فسـافرت معه واسـتقرت هناك حيـث يعمل، وهـا هـي الآن تعود في 
زيـارة لهـا، علـى غيـر توقـع، فيـا تُـرى كيـف كانـت فـي السـنوات 
الماضيـة؟ وكيـف أصبحـت الآن؟ تتشـوق أن تراها وتتحـدث معها، 
فحديـث الذكريـات لا يصيبـه الملـل، حتـى وإن كان مكـرراً مـرات 

ومرات. 

فـي المسـاء رجـع منيـر للمنزل، بعـد انتهـاء موعـد عملـه الآخر، 
عنـاده  بسـبب  الجريـدة،  فـي  فقـد عملـه  بعدمـا  ثـروت  أقنعـه  فقـد 
وهجومـه المسـتمر علـى مـن يراهـم فاسـدين ومرتشـين، أقنعـه أن 
يحبهـا،  التـي  مهنتـه  فيـه  يمـارس  النفسـي،  للتأهيـل  مركـزاً  يفتـح 
التـي  الشـقة  ديكـورات  بتغييـر  ثـروت وقـام  بـرأي  اقتنـع  وكالعـادة 
كانت ورشـة للملابـس يوماً مـن الأيـام، حتى تصبـح مركـزاً للتأهيل 
إيجـاد  فـي  للمسـاعدة  العمريـة،  الفئـات  كل  عليـه  تتـردد  النفسـي، 
الحلـول لمشـاكل الأطفـال مـن تعديـل سـلوك ومشـاكل تخاطـب، 
وأيضـاً لحل المشـاكل التـي تنتج مـن عـدم توافـق الأزواج، رغم أنه 
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هو يقع فـي مشـكلة أزلية مـع زوجتـه أميمة، لكـن ليـس كل الأزواج 
مثلـه ومثـل زوجتـه، فقـد تكـون الفجـوة صغيـرة، والمسـافات لـم 
العلاقـات  بعـض  تنجـح  وقـد  القـارات،  بيـن  كالمسـافات  تبتعـد 
بالطبـع، لذلـك لـم تحبطـه مشـكلته الخاصـة، أو تزعـزع ثقتـه فـي 

نفسه، فاستمر قُدُما في مشواره واثقاً في نجاحه، وقد كان.

بعـد تنـاول العشـاء مـع أسـرته، أخبرتـه أميمـة بمكالمـة ماجـدة 
صديقتها القديمة، صَمَتَ ليتذكرها، ثم اتسعت عيناه وقال:

ماجدة زوجة أحمد إبراهيم؟

ردت أميمة تبدى اندهاشها هي الأخرى:

نعم، هي بالضبط، تخيل!

تنهد منير وهو يسترجع سنوات طويلة وقال:

يا ترى ما أخبارها؟ وكيف هي بعد طلاقها من أحمد؟

أجابته منيرة فقالت بسرعة:

وبعـد  السـعودية،  فـي  يعمـل  كان  أقربائهـا،  أحـد  مـن  تزوجـت 
لمصـر  إجـازة  نزلـت  وقـد  هنـاك،  معـه  مباشـرة  سـافرت  الـزواج 

واتصلت بي اليوم، وأخبرتني هذه التفاصيل.

على فكرة أنا دعوتها لزيارتنا الأسبوع القادم.

أومأ برأسه إيجابا وقال:

ف.  طبعا طبعا، تشرَّ
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تخيلي أنـي لـم أر أحمـد زوجها السـابق منذ سـنوات أيضـا، فقد 
تـزوج هـو الآخـر بعـد الطالق، وبعـد فتـرة انتقـل لمحافظـة الجيزة 

قريبا من مكان عمله.

لكن أين ابنهما؟ كان صغيراً وقتها.

تساءلت أميمة مثله فقالت:

لا أعـرف الآن أين هـو؟ كل ما أعرفـه أنه بقي مـع والده فتـرة بعد 
زواجه، ثم انتقل للعيش مع جدته، وبالطبع سأسألها عنه.

كانت داليـا على مقربـة منهما تسـمع الحـوار، عن تلـك الصديقة 
القديمـة وزوجهـا، اللذيـن تطلقا وتـركا طفال وراءهمـا، ومضى كل 
منهما فـي حياتـه الخاصـة لا يأبـه بشـيء، وتقـارن بيـن هـذا الحال، 
وحـال والديها اللذيـن تطلقا أيضـاً، لكنهما آثـرا الرجوع مـرة أخرى، 
حفاظـاً علـى الأسـرة، مـع أنهمـا لـم يتخلصـا بعـدُ مـن صراعاتهما، 
هـو  النموذجيـن  فـأيُّ  الـرأي،  وفـرض  والهيمنـة  السـيطرة  علـى 
الأفضـل؟ أو أيهما أنسـب؟ الخلاص بتـراً للألم؟ أم البقـاء مع بعض 
الألم وضيـاع الأمـل؟ عموماً، مازالـت صغيرة بعـدُ علـى التفكير في 

مثل هذه المشاكل العويصة، التي يحار فيها ذوو الرأي والخبرة.

انقضـى الأسـبوع سـريعاً، وجـاءت ماجـدة حسـب اللقـاء المحدد 
مـع أميمـة سـلفاً، قَدِمَـت ومعهـا بعـض الهدايـا لصديقتهـا القديمـة، 
قابلتهـا أميمـة بحفـاوة بالغـة، فقـد كانـت ومازالـت، قريبة مـن قلبها، 
الجلـوس،  غرفـة  دخلتـا  ثـم  المعتـادة،  والأحضـان  القبالت  تبـادلا 
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وأشـارت أميمـة لماجـدة بالجلـوس فجلسـت، وجلسـت هـي قبالتها 
تتأمـل ملامحها التـي كسـتها الزينـة والماكيـاج، وملابسـها التـي تنبئ 
للوهلة الأولـى لمن يراهـا أنها قادمـة من خـارج مصر، أو أنها سـائحة 

من دول الخليج، جاءت لتبهرنا بما أنعم الله عليها من نعم.

تأملتها أميمة مبتسمة أو مندهشة، ثم قالت:

كيـف حالـك يا سـت ماجـدة، لـم أرك منـذ سـنوات، لـم تتغيري 
كثيراً، بل بالعكس، ازددت جمالًا وشباباً، احكي لي أين كنتِ؟

مت ماجدة أيضاً، وضحكت ضحكة خفيفة، وقالت: تبسَّ

مهاًل، يـا حاضـرة الناظـرة، بالراحـة يـا سـتي، سـأحكى لـك كل 
شيء بالتفصيل.

قاطعتها أميمة فقالت متعجلة:

نسـيت أن أسـألك: مـاذا تشـربين؟ شـايا. قهـوة؟ حتـى نجلـس 
سوياً، وأسمع مغامراتك.

نظرت ماجدة لها بمكر وتبسمت وقالت:

مغامـرات مـرة واحدة! حسـنٌ يـا أميمـة، أحضـري لنـا كوبين من 
القهوة وتعالي لتسمعي مغامراتي.

القهـوة  مـن  فنجانيـن  أعـدت  وبسـرعة  المطبـخ  أميمـة  دخلـت 
التركية الأصيلة، ثم جاءت لتجلس مكانها، وقالت:

 كلي آذان صاغية، هاتِ ما عندك.
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شـفتيها  وامتصـت  قهوتهـا،  فنجـان  مـن  رشـفة  ماجـدة  أخـذت 
استمتاعاً بمذاقه وقالت:

قهوتك جميلة يا أميمة، تسلم يدك.

ردت أميمة في شغف فضحته الابتسامة فقالت:

شكراً يا ست ماجدة، بالهناء يا حبيبتي.

والآن لا تتركيني هكذا، يقتلني الفضول، هيا، اعترفى.

فضـول  سـترحم  أنهـا  وبـدا  عاليـة،  ضحكـة  ماجـدة  ضحكـت 
صديقتهـا اللحوحـة، فوضعـت فنجـان قهوتهـا أمامهـا، ونظـرت في 

عيني أميمة، وابتسمت وقالت:

كلامـك أوامـر يـا هانـم، سـأعترف بكل شـيء حـالًا وأقـص لك 
كل شيء من البداية. 

وبـدأت ماجدة تحكـى لأميمـة تفاصيـل السـنوات الماضيـة التي 
قت بينهما، فقالت: فرَّ

طبعـاً تعرفيـن مـا كان بينـي وبيـن زوجـي السـابق، مـن مشـاكل 
بيننـا، وانتهـت  وخلافـات واختلافـات، أدت لاسـتحالة الاسـتمرار 
ة، تقدم لـي أحـد أقربائي من جهـة أمي،  بالطالق. وبعـد انتهـاء العِـدَّ
يطلـب يـدي للـزواج، وكان يعمـل فـي السـعودية، وأيضـاً كان قـد 
انفصـل هـو وزوجتـه السـابقة، المهـم تقابلنـا لعـدة مـرات للتعـرف 
علـى بعضنا، وبعدهـا اتفقنـا على الـزواج في مصر، والسـفر مباشـرة 

للسعودية نقيم حيث يعمل هناك. 
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قاطعت أميمة حديثها فقالت:

انتظـرى هنـا، سـرحتِ فـي الـكلام ونسـيتِ ابنـك مـن زوجـك 
الأول، وكأنه غير موجود، أين هو من تلك الأحداث؟

أجابتها ماجدة وقد تفهمت مشاعر أميمة الحنونة فقالت:

أن  وتريديـن  أبنائـك،  كأحـد  عصـام  تحبيـن  كنـتِ  أنـك  أعـرف 
تطمئني عليه، هو بخير والحمد لله، وأنا دائما على تواصل معه.

قاطعتها أميمة ثانية فقالت:

قولـي لي مـاذا حدث لهـذا الولـد المسـكين بعـد الطالق؟ لماذا 
تتهربيـن من هـذه النقطـة، وتريديـن تجاوزها سـريعاً؟ هل هو شـعور 

بالذنب مثلًا؟

ردت ماجـدة وقـد شـرد نظرهـا لناحيـة النافـذة قلياًل، ثـم عادت 
وقالت في أسى:

ليس هروبـاً يـا أميمـة، وأكيـد وقتها شـعرت بمـرارة الألـم، لكن 
كان غصباً عني. ومع ذلك سأحكي لك ما حدث بالنسبة لعصام.

بعـد الطالق كان عصام معـي في بيـت أهلـي، كان وقتهـا صغيراً 
عمـره ثمانيـة سـنوات تقريبـاً، بقـي معي حتـى نويـت أن أتـزوج مرة 
أخـرى، تزوجـت وكنـت مضطـرة أن أتركـه، تركتـه مـع أمـي ترعاه، 
حتى جـاء والده وأصـر أن يأخـذه ليعيـش معه فـي بيته، بعدمـا تزوج 

هو الآخر.
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لـم يسـتمر عصام فـي بيـت أبيـه طوياًل، فلـم يألـف زوجـة أبيه، 
فلـم تكـن حنونة عليـه، بعـد فترة عـاد مـرة أخـرى لبيت أمـي ليعيش 
معهـا، وكنت علـى تواصـل معه دائمـاً، وفـى كل زيارة سـنوية أخصه 

بكثير من وقتي، حتى أعوضه عما فقد.

والآن قـد اسـتكمل دراسـته الجامعية وتخـرج من الجامعـة، وهو 
الآن يؤدى الخدمة العسكرية. 

هـذه حكايـة عصـام يـا سـت أميمـة، أتمنـى أن تكونـي اطمأننت 
عليه.

قالت أميمة بعد خروجها من انصاتها الشديد:

هـذه حكاية عصـام، فمـاذا عنـكِ أنت؟ مـاذا فعلـتِ فـي كل هذه 
السنوات؟

ردت ماجدة وقد عادت لها ابتسامتها فقالت:

أنـا عشـت مـع زوجـي الثاني كمـا قلـت لـك وقـد رزقنا اللـه في 
الحيـاة  للـه  والحمـد  واحـدة،  وبنـت  أبنـاء  بثلاثـة  السـنوات  هـذه 

مستقرة، وما زلنا مقيمين بالخارج حتى الآن.

بادلتها أميمة الحديث خوفاً من السآمة والملل فقالت لها:

ربنا يسـعدك يـا ماجدة فـي حياتـك الحالية، رغـم أنني لـي بعض 
الخاصـة  السـابقة، لكـن هـذه حياتـك  التحفظـات علـى تصرفاتـك 

تديرينها كيف شئتِ.
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لمحت ماجـدة في عيـون أميمـة ونظراتها كلامـاً يريـد ترجمة من 
اللسـان، لكـن أميمـة تتحفـظ أن تقولـه، حفاظـاً علـى ود صديقتهـا، 

فقررت أن ترفع عنها الحرج، فقالت لها:

مالكِ يـا أميمة؟ عيونـك تحكى كلامـاً كثيـراً، فقولـي وبوحي بما 
تكتمين.

الهـوان،  يقاسـي  وليـدي  تركـت  لذاتـي،  انتصـرت  أنـي  تقوليـن 
هربتُ بعيداً لأنجو بنفسي؟

أجابتها أميمة وهي تراقب نظرات عيونها الثابتة فقالت لها:

بصراحة يـا ماجدة، أنا فعلًا نفسـي أسـألك هـذه الأسـئلة، يا ترى 
طريقتـك فـي الحيـاة هـي الطريـق الصحيـح أنـك تنفصلـي إذا كان 
هناك مشـاكل مـع زوجـك، ولا يردعـك وجود طفـل صغيـر بينكما، 
يحتـاج لأسـرة سـوية، أم أن البقـاء والصبـر علـى المشـاكل، حرصـاً 
علـى الأطفـال الموجـودة، وخوفاً مـن تشـويه حالتهـم النفسـية، هو 

الحل الصائب؟

حقاً، هـذه الأسـئلة تحيرني كثيـراً، وطالمـا فكرت فيهـا، وبحثت 
لهـا عـن أجوبـة، وليتـك تتكلميـن مـن واقـع تجربتـك لـو تملكيـن 

إجابة لها.

مت ماجدة وقالت: تبسَّ

صديقتـي الغاليـة، ليـس لهـذه الأمـور قاعـدة ثابتـة، لكنهـا تتغيـر 
حسـب الأفراد وحسـب قـدرة كل منـا علـى التكيـف، والصبـر على 
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حياتـه، مـا فعلتـه أنـا، يناسـبني أنـا، وقـد لا يناسـب غيـرى، أنـا لـم 
أسـتطع الصبـر، ولم أطق كثـرة المشـاكل بينـي وبين زوجي السـابق، 
وهـو الآخـر لـم يكـن سـعيداً، كان كل منـا ينتظـر هفـوة مـن الآخر، 

حتى تنفض الشراكة بيننا، ولا يلومه الناس بعد ذلك.

وجـدت نفسـي مشـوهة مـن الداخـل، فلـم يعد هنـاك قلـب، فلم 
سـأظلم  أنـي  أحسسـت  كأنثـى،  تحركنـي  التـي  دقاتـه  أسـمع  أعـد 

نفسي، لو قررت الاستمرار معه في هذه الحياة المزيفة.

وكان أشـد ما يؤلـم في قـراري، هـو ابني الذي لـم يتجـاوز ثمانية 
سـنوات فقط، لكنـى رأيت أنه سـيكبر يومـاً مـا، ويتفهم حينها سـبب 
ويكـون  حياتـي،  فـي  تعيسـة  أسـتمر  أن  مـن  أفضـل  هـذا،  قـراري 
الاسـتمرار لأجلـه هـو، وأحملـه مسـئولية تعاسـتي بعـد ذلـك، وقـد 

يقول حينها: لم قررت البقاء ما دمتِ تعيسة وغير سعيدة؟

هذه تجربتـي الخاصة يـا أميمة، لا تخلـو مـن الآلام، لكني راضية 
مـا  ابنـي  مـع  تقصيـري  عـن  أعـوض  أن  وأحـاول  فعلـت،  عمـا 

استطعت، وفي النهاية لا يخلو بشر من نقص أو تقصير.

نظرت لهـا أميمـة نظرة محبـة وشـفقة، فقد أحسـت أنهـا بكلامها 
عـن ذكريـات الماضـي قـد نـكأت الجـراح الدفينـة فيهـا، فشـعرت 
بالألـم حيـن تذكرت مـا مضى منـذ سـنوات بعيـدة، وحاولـت أميمة 

أن تخرجها من حالتها فقالت:

معك حـق يا ماجـدة، فـكل واحـد منـا لـه تجربتـه الخاصـة، وله 
قـدرة وصبـر يختلـف عـن الآخرين فيهـا، فال يجـوز تعميـم الكلام 
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علـى الـكل، وكل مشـكلة ولهـا ظروفهـا الخاصـة وملابسـاتها، التي 
يُعلـن منهـا البعـض، ويخفـى منهـا الكثير، فال لـوم على أحـد، ولن 

يتحمل أحد عن الآخر آلامه أو جزءا منها.

المهـم الآن أنـي أتشـوق لرؤيـة عصـام، لـم أره منذ زمـن طويل، 
أفتقده كثيراً.

ابتسمت ماجدة وقالت لها:

إن شاء الله، فور نزوله إجازة سآتي به إليك، أعدك. 

انتهـت زيارة ماجـدة لأميمـة. بعدما وصلا الـود القديم مـرة ثانية، 
على وعد بتكرار الزيارة قريباً فودعتها وذهبت.

كانـت زيـارة ماجـدة حديـث أسـرة منيـر أيامـا متتاليـة، تتحـدث 
أميمـة مع منير عنهـا، فيتذكـر زوجها، فقـد كان أحمد إبراهيـم صديقاً 
لـه، إلـى أن غـادر المحافظـة وسـكن فـي محافظـة أخـرى لظـروف 
عملـه، وأحيانـاً تتحـدث مـع بنتيهـا، تسـرد لهـم هـذه التجربـة فـي 
فالأفضـل  الأمثـل،  الطريقـة  هـي  ليسـت  بأنهـا  وتقنعهمـا  الحيـاة، 
للزوجـة أن تصبـر علـى المشـاكل وعلـى طبـاع زوجهـا، حتـى تربي 

أبناءها في كنف الأسرة المستقرة.

مسـئولياته  فـي  غـارق  و  منشـغل  والـكل  سـريعاً،  الأيـام  ت  مـرَّ
الحياتيـة، ولا تخلـو حياة منيـر وزوجته من مشـاكل وأزمـات لكنَّهما 
لـم ينزلقـا لمـا حـدث سـابقاً، فبقـدر المسـتطاع يتجنبـان الصـدام، 

ويعود كل منهما إلى عرينه، حفاظاً على سلامة حدود الأسرة.
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القاسـية  والوجـوه  الدفيـن،  الصـراع  هـذا  وسـط  داليـا  تكبـر 
اللحظـة  فـي  أعصابهـا  تتمالـك  التـي  دائمـاً،  للافتـراس  المتحفـزة 

الأخيرة، حتى تسير السفينة وترسو لمرساها.
وإلـى  لأميمـة،  وعدهـا  حسـب  ماجـدة  وجـاءت  الأيـام  مـرت 
جانبهـا شـابُ يبـدو كرجل فـي منتصـف العمـر، قـد أعطتـه ملامحه 
بدايـة  أنـه فـي  الكبيـرة فـي كل شـيء، سـناً أكبـر مـن سـنه، فرغـم 
العشـرينات مـن عمـره، إلا أنه يبـدو كرجل فـي منتصـف الثلاثينات، 
يحتفـظ  وحادتـان،  سـوداوان  عينـاه  اللـون،  أسـمر  الوجـه  عريـض 
بشـارب غيـر مهـذب، جعـد الشـعر، هيكلـه عريـض، قصيـر نسـبياً 
وبطينُ قلياًل. رأتـه داليا وهـي تقـف وراء أمهـا ففزعت مـن حجمه، 
واشـمأزت مـن شـكله، ولـم تطـق أن تقـف تسـمع صوتـه الغليـظ، 

فتركتهم جميعاً وذهبت للداخل، تذاكر بعض دروسها.
سلَّمت ماجدة على أميمة وقدمته لها فقالت:

هذا هو عصام يا ستي كما طلبت، بشحمه ولحمه.
تقدم عصام مبتسماً وقال:

السلام عليكم، أهلًا بحضرتك أستاذة أميمة.
تتصفـح  إليـه،  أميمـة بحنـانٍ واضـح، ورفعـت عينيهـا  ابتسـمت 

ملامحه وقالت مازحةً:
أستاذة! أنا خالتك أميمة يا عصام، هل نسيت؟

أجابها وقد أصابه الخجل فقال:
لم أنس بالطبع، لكن هذا من باب الأدب مع حضرتك. 
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اتسعت ابتسامتها فقالت:

هذه المرة سماح، لكن بعد ذلك تناديني خالتي أميمة، اتفقنا؟

تبسم هو الآخر وقال:

حاضر، اتفقنا يا خالتي أميمة.

ضحكـوا ثلاثتهم، وأشـارت أميمة علـى ماجدة وعصـام بالدخول، 
دخلـوا وجلسـوا في غرفـة الضيافـة، قامـت مسـتأذنة منهم، تعـدُ لهم 
مشـروباً بـارداً، خصوصـاً، أن الوقـت كان فـي بدايـة الربيـع، وبدأت 

نسائم الصيف تزور المكان.

الضيـوف  ويقابـل  للمنـزل،  يأتـي  حتـى  بمنيـر  أميمـة  اتصلـت 
الطازجـة،  المانجـا  اتفقـا سـابقاً، ودخلـت عليهمـا بعصيـر  حسـبما 

يخفف عنهما حر الطريق.

م علـى ماجـدة وعصـام،  منيـر، دخـل وسـلَّ قليـل وصـل  وبعـد 
فـي  الذكريـات  فـي  الحديـث  دار  بحفـاوة وبشاشـة،  بهمـا  ورحـب 
الماضي وفـى أحـداث الحاضر، تكلـم منير مـع ماجـدة أولًا، اطمأن 
علـى أخبارها ثـم تركها لأميمـة، ووجه شـطره لعصـام مرحبـاً به مرة 
تلو الأخـرى، يذكـره بنفسـه حينمـا كان عصـام صغيـراً ويتـردد على 
أخبـره  مسـتقبله،  وعـن  دراسـته  عـن  سـأله  هنـاك،  ليلعـب  منزلهـم 
عصـام أنـه تخـرج مـن كليـة الآداب، وتـم اختيـاره معيـداً، وسـتتم 
الخدمـة  مـن  انتهائـه  بعـد  الكليـة،  فـي  عملـه  اسـتلام  إجـراءات 

العسكرية التي لم يبق منها إلا شهرين.
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أعجب بـه منير كثيـراً، وفـرح بـه وبتفوقه رغـم الظروف الأسـرية 
التـي مر بهـا في طفولتـه، ووجـد عصام فـي منير ألفـة ومـودة ومحبة 
صادقـة، ظاهـرة على ملامـح الرجـل الـذي لا تفارقـه الابتسـامة، لم 
يرها فـي أحد مـن قرابتـه، حتـى أنه لـم يرها فـي أبيـه بهذا القـدر من 
القرب، فانفتـح قلب عصـام لمنير أيضـاً، وتحدثـا وكأنهمـا صديقان 
مـن سـنين طويلـة، أو كأنهمـا أب وابنـه بينهمـا توافـق واتفـاق طيلـة 
الولـد  منيـر  منهـا، ووجـد  التـي حـرم  الأبـوة  العمـر، وجـد عصـام 
والابـن الـذي حـرم منه أيضـا، فجبـر كل منهمـا كسـر الآخـر، لتلتئم 

جروحهما، ويكونان سنداً لبعضهما البعض. 

كانت هـذه المـودة والألفة بيـن منير وعصـام، ظاهرة لدرجـة أنها 
تنظـران  أن  إلا  منهمـا  كان  فمـا  معـاً،  وماجـدة  أميمـة  نظـر  لفتـت 

لبعضهما، وتبتسمان من هذه الألفة السريعة من أول لقاء.

نـادت أميمة علـى داليـا حتى تتعـرف علـى الضيـوف، دخلـت داليا 
باحترام وسـلَّمت علـى ماجـدة، التي حضنتهـا وقبلتهـا وحصنتها ببعض 
م على عصـام، الذي  الأدعيـة ضد الحسـد والعيـن، ثـم دارت يميناً تسـلِّ
ابتسـم لها ابتسـامة مخيفة، فسـلَّمت عليـه بسـرعة، وانصرفت مـرة ثانية 

تمتعض بشفتيها وأنفها، من ذلك الضيف غير الخفيف.

ـت ماجـدة وعصـام بالانصـراف، علـى وعـد من  انتهـى اللقـاء وهمَّ
عصـام بتكـرار الزيـارة كلمـا نـزل إجـازة، وذلـك بعد إصـرار كبيـر من 

منير وأميمة، ولم يكن من عصام إلا أن وافق على هذا ووعدهما به.
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توالـت الأيام وتـاه الكل فـي دواماتهـم الخاصـة في هـذه الحياة، 
وجـاء عصـام لزيـارة أسـرة منيـر مرتيـن أو ثلاثـة، خالل الشـهرين 
المتبقيين مـن خدمته العسـكرية، يسـتقبله منير وزوجته أميمـة، بمزيد 
مـن الحفـاوة والترحيـب، لا ينقصها تكـرار الزيـارات، اقتـرب منهما 
اشـتاق لاجتماعهمـا سـوياً،  لطالمـا  وأمـاً،  أبـاً  فيهمـا  كثيـراً، وجـد 
فتعامـل بقـرب أكثـر، وراحـة أكبـر مـع كل أفـراد الأسـرة، إلا داليـا، 
فقـد كانت لا تقبلـه ولا يـروق لهـا كثيـراً، تعتبره ضيفـاً عابـراً، تؤدي 
له واجبـات الضيافـة المعتـادة، لكنه زاد عـن كونـه ضيفاً عاديـاً، فهو 
يعتبـر نفسـه واحداً مـن أفـراد الأسـرة، يتحـدث بأريحية مـع الجميع 
ويتدخـل فـي كل التفاصيـل، يجالـس أباهـا وأمهـا كثيـراً، يمـزح مع 
التـي تعتبـره  رانيـا كثيـراً أيضـاً، لكنـه لـم يسـتطع كسـب ود داليـا، 
صديـق  مسـمى  تحـت  إلا  بوجـوده  تقبـل  ولا  الظـل  ثقيـل  شـخصاً 
والدها فقـط، لكنـه كان أكبر من هـذا، ووالدهـا وأمها هما من رسـما 

له هذه المكانة في الأسرة.

فدفنـت  بدراسـتها،  والعلاقـات  الصـور  هـذه  كل  عـن  انشـغلت 
فـي  وهواجسـها  وسـخطها  غضبهـا  وصبَّـت  كتبهـا،  بيـن  رأسـها 
المذاكـرة وقتـاً طوياًل، رغـم مراقبتـه لهـا وبحثـه عنهـا، وابتسـامته 
السـمجة الثقيلـة البـاردة، كلمـا رآهـا مـارة فـي ردهـة المنـزل، فال 
يفوّت فرصـة ولو كانـت لحظة خاطفـة إلا ويظهـر فيها أمامهـا، يعلن 
لهـا عـن وجـوده معهـم، وإصـراره علـى بقـاء ذلـك الوجـود، رغـم 

عدم تقبلها له وعبوسها الدائم في وجهه، لكنه كان سمجاً.



فرحــــــــــــــــة

أمـام سـوبر ماركـت للمـواد الغذائيـة، أوقفـت دراجتهـا الصغيرة 
الحمـراء، المزينـة بشـتى ألـوان الزينـة، ودخلـت تشـترى بعـض مـا 
أملتـه عليها أمهـا، ممـا يلـزم لحاجة البيـت والضيـوف، فاليـوم ليس 

عادياً، إنه نهاية مرحلة وبداية لمرحلة أخرى.

وسـيأتي  الإعداديـة،  الشـهادة  امتحانـات  نتيجـة  ظهـرت  اليـوم 
المهنئـون من الأقـارب والمعارف والجيـران، يباركون لهـا، ويتمنون 
ببعـض  الـزوار  يُكـرم  أن  بـد  ولا  بالتفـوق،  مليئـا  مشـرقا  مسـتقبلا 
الحلـوى والعصائـر المثلجـة، لترطـب أجوافهـم فـي هـذا الصيـف 

شديد الحرارة.

تناولت سـلة كبيـرة وبدأت فـي ملئهـا بقائمـة طلبـات كتبتها على 
ورقـة صغيرة فـور إمالء أمهـا لهـا، حتـى لا تنسـى شـيئاً ممـا طُلِب 

منها.

الصغـرى  أختهـا  تكبـر  ومسـئولة،  وذكيـة  منظمـة  داليـا  كانـت 
بسـنتين، لكنهـا كانت تقـوم بـدور الأم والناصـح الأمين لهـا، وكانت 
عـون أمها منـذ صغرهـا، مطيعة دائمـاً، تحـب أن توصف بمـا يتصف 

به مثيلاتها من البنات المؤدبات المطيعات لأهلهن.



172

كانـت فـي الرابعـة عشـرة مـن عمرهـا، لكـن الناظـر لهـا لا يراها 
ينبـئ جسـدها  القـوام، لا  العاشـرة، فكانـت قصيـرة نحيفـة  تتعـدى 
بعمرهـا الحقيقي، حتـى ملامـح وجههـا الدقيقـة الصغيـرة، وعيونها 
السـوداء الجميلة، دائمـا ما تُشـعر المحيطين بهـا بأنها صغيرة السـن، 
حتـى أن أختهـا الصغيـرة بـدأت تكبـر، حتـى سـاوتها فـي حجمهـا، 
وتقـارب  حجمهمـا،  لتسـاوي  توأمتيـن،  يظنونهمـا  النـاس  فـكان 

ملامحهما.

خرجـت مـن السـوبر ماركـت، وركبـت دراجتهـا متجهـة للمنزل 
الـذي لا يبعـد كثيـراً، فقـد كان فـي نهايـة الشـارع، دخلـت بأكيـاس 

كثيرة للمطبخ حيث أمها موجودة وقالت بصوت متهدج:

وعلـب  والبسبوسـة،  السـكر  شـيء،  كل  أحضـرت  لقـد  أمـي: 
الحلويات، والفاكهة، فهل تريدين شيئاً آخر؟

ردت أمها بصوت بعيد من داخل المطبخ فقالت:

تسـلمي لي يا داليـا يا حبيبتـي، كل حاجـة موجودة، ربنـا لا يحرمني 
منك.

لنجاحـك،  حفلـة  لأحلـى  حلويـات،  أحلـى  لـك  أصنـع  اليـوم 
ودخولك الثانوية العامة إن شاء الله.

غيـرى ملابسـك وانظرى هـل رانيـا اسـتيقظت مـن نومهـا أم لا؟ 
فلدينا أشغال كثيرة في البيت تحتاج لإنهائها.
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دخلـت داليا لتوقظ أختهـا، لكنها وجـدت رانيا مسـتيقظة، ومنكبة 
علـى أدوات المكيـاج تطبعهـا علـى خدودهـا وشـفاهها، تاركـة أمها 
منهكـة فـي المطبـخ، لا تهتـم لأصـوات الأطبـاق أو الغسـالة، تعيش 

في عالمها الخاص، حيث لا مسئولية ولا تنغيص.

هكـذا كانـت رانيـا تعيـش طفولتهـا كالعصفـورة، لا تبالـي بمـن 
حولهـا، وعلـى الرغـم مـن أنهـا تصغـر داليـا بسـنتين فقـط، إلا أنهـا 
تعاملهـا علـى أنهـا أمهـا الثانيـة، تلقي بـكل المسـئوليات عليهـا، فلا 
تشـاركها في أعمـال المنـزل الداخليـة أو الخارجيـة، بل إنها كسـولة 

حتى عن ترتيب سرير نومها.

والـكلام  الحركـة  كثيـرة  الأطفـال،  كعـادة  شـقية  رانيـا  كانـت 
والضحك، تأخـذ لُـبَّ والديهـا بمرحها وخفـة روحها، ممـا جعلهما 
يحبانها ربمـا أكثر مـن داليا، قليلـة الكلام كثيـرة الفعـل، المتميزة في 
الدراسـة، فكانـت رانيـا فاكهـة البيـت، تمـرح وتُضحِك مَـن حولها، 
والابتسـام  الإعجـاب  مـن  هـذا  ثمـار  تجنـي  المقابـل  فـي  وكانـت 
والتدليـل، وكانـت داليـا تلحـظ كل هـذا، تدركه لكـن لا تظهـر تأففاً 
ولا تبرمـاً، تلحظـه بعينيها سـريعاً، فتتـوارى عيناها بسـرعة البرق قبل 
ملاحظتهمـا لهـا، وإدراكهمـا لإدراكهـا كيـف يعامالن رانيا، فـإذا ما 
فطنـوا لذلك وأحبـوا العـدل بينهمـا، قالـوا: إن رانيـا جميلة وشـقية، 
وداليـا ذكيـة ومتفوقـة فـي الدراسـة، كل هـذا قـد يكـون شـيئاً عاديـاً 
يحـدث في أغلـب الأسـر بيـن الأبنـاء ووالديهـم، لكنـه ينمـو ويكبر 
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مـع مـرور السـنوات، إذا لـم يُنتبـه لـه، ويترجم فـي صور أخـرى من 
المشـاعر والتصرفـات، التـي تبـث الغيـرة أو الفرقـة أو التمييـز بيـن 
الأبناء، ليتسـاءل الآبـاء والأمهات حينها عن سـبب ذلـك، ويجهدون 
عقولهـم لاسـتنباط الدوافـع، ناسـين أو متناسـين، أنهم هم سـبب ما 
حـدث، وما يحـدث من مبتـدأ الأمر، وقـد يسـتمرون فـي إذكاء روح 

الفرقة هذه لسنوات طويلة في عمر أبنائهم وأحفادهم.

داليا بوجه مغتاظ وصوت منفعل: 

رانيـا مـاذا تفعليـن؟ ألا تسـمعين حديثنـا أنـا وأمك؟ ألا تشـعرين 
بما نفعله ومـا يجـب أن ننتهي منـه اليوم؟ المطبـخ والبيـت يحتاجان 

لترتيب ونظافة. وعليك أن تساعدينا في هذه المهمة. 

كل الشغل والترتيب لا بد أن ينتهي قبل رجوع أبي من عمله.

قالـت رانيـا وهـي تهـز رأسـها، وموشـحة بوجههـا عـن أختهـا، 
والعبوس يرتسم على شفتيها:

وماذا علي أن أفعل؟ 

ردت عليها داليا باستنكار فقالت:

ألا تعلمين أن بيتنا اليوم ستقام فيه حفلة في المساء؟؟ 

غيظـا  فكتمـت  خدودهـا،  بسـخونة  وأحسـت  رانيـا،  لـون  تغيـر 
داخلها، وقالت وهي تضغط على أسنانها:

هذه الحفلة لنجاحك أنتِ، لا دخل لي بها.



175

قالت هذا وهـي تحاول جاهـدةً أن تخفـي غيرة داخلهـا من تفوق 
أختهـا فـي الدراسـة، فقـد حققـت داليـا مركـزاً متقدمـاً، بين العشـرة 
الأوائـل بيـن زملائهـا فـي الشـهادة الإعداديـة، بينمـا رانيـا نجحـت 
بالـكاد في الصـف الأول الإعـدادي، وليس لهـا ترتيب بيـن الأوائل، 
وليس هنـاك احتفـاء بنجاحها مثـل داليا، فكانـت تداري هـذا بالمرح 
والفكاهـة، والتدلـل علـى والديهـا اللذيـن لا يسـتطيعان مقاومة خفة 
ظلهـا وبهجتهـا وجمالهـا، لكن لـم يظهـرا رضى كبيـرا عن مسـتواها 
الدراسـي، بـل كالا لهـا التأنيب لأنهـا تلعـب كثيـراً، وتتحـرك كثيراً، 
وتنشـغل بالتلفاز عن المذاكـرة والتركيز فيهـا، وكان طبيعيـاً أن تؤدي 

هذه المقدمات إلى هذه النتائج الطبيعية. 

النتيجـة صبـاح  لكـن لنجـاح داليـا طعـم آخـر، فبمجـرد ظهـور 
أمس، جـاء منـدوب مـن المدرسـة ليبلـغ النتيجة للأسـرة، راجيـاً أن 
يحصل علـى مكافـأة مجزية لتلـك البشـرى الكبيرة، ولـم يخب ظنه، 
فعندمـا زف الخبر لوالـد داليا أعطـاه مكافأة قيّمـة، وأيضـا أم داليا لم 
تبخل عليه، فقـد خرج مـن بيتهما راضيـاً شـاكراً راجياً لداليـا التفوق 

في كل عام، حتى يحصل على مثل جائزته تلك كل عام. 

احتضـن الأب ابنتـه، وقبلهـا فـي خديهـا وجبينهـا، وهنأهـا علـى 
وجههـا  تمأل  والفرحـة  مسـرعة،  أمهـا  وأقبلـت  الباهـر،  تفوقهـا 
وعيونهـا، لتحتضـن ابنتهـا المطيعـة المتفوقـة، وتُقَبّلهـا وتتمنـى لهـا 
السـعادة الدائمـة، وداليا يخفـق قلبها مـن الفـرح، وتلمـع عيونها من 
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أنفاسـها، سـعيدة لأنهمـا  بـكلام متقطـع لسـرعة  السـعادة، وتتكلـم 
سـعدا بها، ولأنهـا شـعرت بحنانهما الـذي يغيـب كثيراً عنهـا، ولا بد 
أن تجتهـد كثيـراً، وتغلـق علـى نفسـها بابهـا لتذاكـر وتحقـق تفوقـاً، 
يجعلهمـا يفطنـان أن لديهمـا ابنـة كبـرى، غيـر رانيـا، لهـا حـق فـي 

عطفهما وحنانهما واحتوائهما. 

أما رانيا، فابتسـمت ابتسـامة بـاردة، ولمـا رأت هذا الاحتفـاء بداليا 
تظاهرت بالانشغال في بعض أمورها، حتى لا يُلاحَظ عليها الغيرة.

وبعد أن جلس منير، أجلس داليا بجانبه، ثم قال لها باسماً:

مبروك يا ست داليا، قولي لي الآن: ما هي أمنيتك؟

ضحكت داليا، ونظرت بقوة لعيني والدها وقالت بتأكيد:

أمنيتي قد اتفقنا عليها من قبل، أنا وحضرتك، أم تُراك نسيت؟

رفـع حاجبـه الأيسـر فاتسـعت عينـه اليسـرى عـن اليمنـى التـي 
تراجعت قليلا وقال:

ةً على الدراجة التي رأيناها بالأمس؟ حسناً، أنت ما زلت مصرَّ

ردت داليا بتأكيد وإصرار فقالت:

بالضبط يا أبى، كما قلت تماماً.

أردف منير فقال:

يا ابنتي: الأولاد هم من يركبون الدراجات، وليس البنات.
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تدخلـت أميمة في الحـوار، وكانـت قد جـاءت من المطبـخ للتو، 
فقالت:

اشـتريها يـا منيـر، لا فـرق بيـن البنـات والأولاد، ثـم إنـي أحتاج 
طلبـات من أماكـن مختلفة، وبعيـدة أحيانـاً، لذلك فالدراجة سـتكون 

مفيدة وسريعة، وموفرة للوقت والمجهود.

ويبدو أن منيرا اقتنع أخيراً بالرأي فقال:

تمام، مـا دامت سـتكون وسـيلة مواصالت لكـم، أنا موافـق، مع 
إن والدتك هي من يجب عليها شراءها.

ردت أميمة بسرعة فقالت:

ليس لي دخل بالموضوع، أنت من وعدت بشرائها، أنت حر. 

ضحك منير ضحكة عالية وقال:

كالعادة، الهـروب السـريع لأم داليا، عمومـاً، موافق لكـن لابد أن 
نسمع رأي رانيا أيضاً، ما رأيك يا رانيا؟

ردت رانيا بغيرة مكتومة تحاول مداراتها فقالت:

أنا أصلًا لا أحب الدراجات، فهي غير مناسبة للبنات.

فقال، بعدما أدرك ما تضمره من غيرة:

وكالعادة أيضـاً، المعارضة من أجـل المعارضة، لزعيمـة المتمردين 
رانيا منير.
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ولا يهمك يا ستي، المهم قولي أنت، ماذا تريدين؟

أجابته رانيا بلهفة، وإجابة تبدو أنها أعدتها سلفاً فقالت:

أريد عروسة كبيرة جداً، ومعها كل حاجاتها.

ابتسم منير لها وقال:

كما تريدين مولاتي الملكة رانيا.

المسـاء،  ولضيـوف  للحفلـة،  الترتيبـات  وداليـا  أميمـة  أنهـت 
وسـاعدتهما رانيـا على مضـض، لكنها أصرت أن تسـاعد فـي ترتيب 
الصالـون، وتنظيـف البيت فقـط، وليس عمل أي شـيء فـي المطبخ، 
شـراباً أو طعامـاً، رضيـا منهـا ذلـك لقلـة حيلتهمـا تجاههـا، حتى لا 
تنصـرف كُليَّـة عن المسـاعدة، فهـي سـرعان ما تتلـون، وتنقلـب إلى 

الغضب بعد الرضا، والنكد بعد المرح.



الحفلـــــــــة

وصل منيـر مبكـراً من عملـه، وأحضـر ما طلبتـه زوجتـه، وجدها 
في المطبخ منشغلة، ناداها:

ألم تنتهِ التحضيرات بعد؟ 

بملابـس  تسـتقبلينهم  هـل  الضيـوف،  وصـول  موعـد  قـرب  قـد 
المطبخ تلك؟

أجابته بصوت يعزف سيمفونية مع أدوات المطبخ فقالت:

قاربنـا علـى الانتهـاء، نصـف سـاعة إن شـاء اللـه، ويكتمـل كل 
شيء.

دخل عليهـا المطبـخ وجدها منشـغلة بما تصنـع، فقـال بعدما دار 
بصره في المكان:

أين داليا؟ لم أرها.

أجابتـه، ولـم تـزل منهمكـة فـي عملهـا، فلـم ترفـع بصرهـا إليه، 
فقالت:

داليـا فـي غرفتهـا، تجهـز ملابسـها الجديـدة التـي أحضرتهـا لها 
لترتديها في حفلة نجاحها.
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اقتـرب منيـر مـن غرفـة ابنتيـه، وطـرق البـاب ففتحـت لـه داليـا، 
فقال لها:

ما الأخبار حبيبتي، الفستان مناسب لك؟

ردت عليه والفرحة تملأ عينيها فقالت:

جميل جداً يا أبى، أنظر إلي.

ابتسم لها في رضى، وقال:

ما شاء الله تبارك الله، هو جميل حقاً، مبروك عليك داليا.

لكن، أين رانيا؟

قالت له:

رانيا في الصالون تشاهد أفلامها المفضلة، الكرتون.

ه نظره صوب الصالون ونادى بصوتٍ عالٍ: وجَّ

رانيا، تعالي هنا.

مربوطتـان  قدميهـا  وكأن  تمشـي  كرسـيها،  مـن  متكاسـلة  قامـت 
بسـجادة الصالـون، تنظـر لألرض بعينيـن جعلتهمـا ضيقتيـن، بعدما 
مطـت شـفتيها ونكسـت رأسـها وضمـت ذراعيهـا لجنبيهـا، وكأنهـا 

تتحاشى سهام الأعداء، وأخيرا وصلت لأبيها وقالت: 

نعم يا أبى.
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سألها مستنكراً فقال:
الفسـتان  أيـن  رانيـا؟  يـا  الآن  حتـى  البيـت  ملابـس  ترتديـن  لـمَ 

الجديد؟
أشارت بيدها الصغيرة لغرفتها وقالت:

في خزانة الملابس، سأرتديه بعد قليل. 
قال لها مشجعاً:

ليس هناك متسع من الوقت يا رانيا، استعدي مثل أختك.
أنبأت عن مكنونها، ففضحتها غيرتها، وقالت:

لماذا أستعد؟؟ هي صاحبة الحفلة؟؟أليس كذلك؟
ليس مهما أن أرتدى أي جديد، فلن ينظر أحد إلي.

فطن لغيرتها من أختها، فضمها إليه وقال:
الفـرح  إظهـار  مـن  بـد  ولا  كلنـا،  لنـا  فالحفلـة  هـذا؟  قـال  مـن 

واستقبال الضيوف بابتسامة حلوة.
يحبونـك  كلهـم  ومعارفنـا،  والجيـران  وأولادهـم،  أعمامـك 
دعوتهـم  عندمـا  عنـك  سـألوني  كلهـم  الحفلـة،  فـي  وينتظرونـك 
للحفلة، هيا وتجهـزي مثل داليـا وتزينـي للحفلة، فلن يكـون للحفلة 

طعم إذا غاب عنها القمر، رانيا.
كلام أبيهـا خفف عنهـا وطأة الغيـرة، ولم يكـن ذلك مهمـا لرانيا، 
لكـن المهـم عندهـا هـو أن يقـول أبوهـا كلامـه هـذا، بمـا فيـه مـن 



182

تدليل، أمـام داليا، حتـى تُسـمعها، وتعلمها أنهـا مازالـت مفضلة عند 
أبيها، حتى وإن تقدمت عليها داليا في بعض الأشياء الأخرى.

ضيوفهـا  لاسـتقبال  الأسـرة  وتهيـأت  التحضيـرات،  اكتملـت 
المنتظريـن، راجعـت أميمـة كل التفاصيـل فـي البيـت أكثر مـن مرة، 
نظيفـة،  الأرض  مهندمـة،  السـتائر  ومرتـب،  نظيـف  الصالـون 
والسـجاجيد متربـة، خصوصـاً، لأن الشـقة دور أرضـى، فكثيـراً مـا 
يدخل الغبـار والتراب إلـى الشـقة، رغم الإغالق المحكـم للنوافذ، 

رائحة المعطر تكسو أنفها كما تريد دائماً، 

رن الجـرس بإصـرار واسـتمرار فـكان ذلك إعلانـاً عـن أول زائر، 
ولم يكـن غريباً، بـل غريب الأطـوار أحيانـاً، إنـه العم شـوقي، الثرثار 
وزوجتـه عـزة، التـي تعمـل ليـل نهـار وتكـد مـن أجـل كبـح جمـاح 
لسـان زوجها، الذي غالبـاً يأتي بالمصائب، ويفشـى الأسـرار، ويروج 
للشـائعات كثيـراً، مـن أجـل شـهرة لـه، أو أماًل فـي نيـل حـظ مـن 

التقدير والإنصات، ممن يحضرون مثل هذه المناسبات الجميلة.

التهانـي  وقدمـت  والأحضـان،  التحيـات  الأسـرتان  تبادلـت 
والضيافة مـن الطرفيـن، وتوافـد باقي الضيـوف من الأهـل والجيران 
تباعـاً، وجلس العم شـوقي يتكلـم كثيراً كعادته، ينسـب لنفسـه الكثير 
علـى  ويحثهـا  دائمـاً  يشـجعها  كان  فقـد  داليـا،  إليـه  وصلـت  ممـا 
وباقـي  بهـا،  ظنـه  يخـب  فلـم  محلهـا  فـي  ثقتـه  وكانـت  التفـوق، 
الحضـور يسـمعون ويتفاعلـون مـع حديثـه تصنعـاً حتـى ينتهـي هذا 

الكلام المكرر، كلما حلت لهم مناسبة أو تجمع.
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حضـر عصـام بعـد قليل، ومـا إن حضـر حتـى قـام منير يسـتقبله، 
وهش لـه وبـش، وقـاده إلـى مقعـد مميـز فـي وسـط الحضـور، فقد 

كان له في قلب منير مكان ومكانة.

امتأل المنـزل بالزغاريـد والضحـكات والتبريـكات، وارتسـمت 
البسـمات وعلـت الضحـكات بيـن الحضـور، وراحـت داليـا ورانيا 
وصديقاتهـن يذهبن ويجئن بكاسـات العصائـر وأطبـاق الحلوى بين 
الضيـوف، حتى انتصـف الليل، وانصـرف الضيوف مودعيـن وداعين 
للبنتيـن بـدوام التوفيـق، شـاكرين للأبوين كـرم الضيافـة، إلا أن ذلك 
الشـاب ،عصام، انتحى جانبـاً بمنير ليدعـوه أن يأتي لحضور مناقشـة 
رسـالة الماجسـتير الخاصـة بـه فـي القاعـة الكبـرى بكليـة الآداب، 
ليشـعر  أسـرته  باقـي  معـه  تحضـر  أن  آماًل  الأسـبوع  نهايـة  وذلـك 
بالـدفء والثقة بينهـم، وقـد لمعت عينـا منير مـن الخبر، وارتسـمت 
ابتسـامة عريضـة علـى وجهـه، مؤكـداً حضـوره مـع الأسـرة لمثـل 
هـذه الرسـالة الباعثـة علـى الفخـر، لمثـل ذلـك الشـاب الـذى يعده 

ولده الأكبر.

غادر عصـام المنـزل كباقي الضيـوف، ورمقتـه كلتا البنتيـن بعيون 
متعجبـة، فقـد كان الوالد يحبـه كثيـراً، والأم أيضـا تحبه محبـة مميزة 
خاصـة، لكنـه كان يكبـر كبـرى البنتيـن، داليـا، بمـا يقـرب من عشـر 
سـنوات، فكانـت البنتـان تعدانـه أحـد أعمامهمـا، وذلـك لكبر سـنه 

نسبياً عنهم، وأيضا لضخامة جسمه.
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 أغلق منيـر بـاب منزله بعـد ليلـة جميلـة لداليـا، لكنـه كان مرهقاً 
غـادر  أن  فمـا  ليلتـه،  لضيـوف  وإكرامـاً  خدمـةً  وقفتـه  طـول  مـن 
الضيوف حتـى اسـتلقى علـى أريكة وثيـرة، وغلبتـه جفونـه فأغمض 

عينيه، طلبا للراحة والسكينة.

بينمـا قامـت أميمـة كعادتهـا واسـتدعت بنتيهـا، لتنظيـف المنـزل 
مـن بقايـا مـا قـدم لألكل والشـراب، وكنـس الأرضيـات وتهذيـب 
أماكنهـا  فـي  وترتيبهـا  والكاسـات  الأطبـاق  وغسـل  المقاعـد، 
الرجـاء  طلبـات  كل  لهـا  قدمتـا  ورانيـا  داليـا  أن  ومـع  المخصصـة، 
ت علـى أوامرها التي  والتوسـل أن تتركهمـا ليسـتريحا، إلا أنها أصـرَّ
رانيـا  تضـع  متثاقلتيـن،  البنتـان  فقامـت  عصيانهـا،  عليهمـا  يصعـب 
ذراعهـا علـى كتـف داليا لتتـوكأ عليـا حتـى المطبـخ، لتنفيـذ الأوامر 

الأميمية حرفياً ودون تأخير، درءا لعاقبة غضبها عليهما.



قهـــــــــــــر

جـاء يـوم الخميـس وحانـت مناقشـة الماجسـتير لعصام، اسـتعد 
منيـر وكان مصـراً أن تذهـب أميمـة وداليـا ورانيـا، رغـم أن البنتيـن 
لا يـروق لهما عصـام كثيـراً، فقـد كان بعيداً عـن روحيهما، يبـدو منه 
ثقل ظـل إذا تقـرب منهمـا بـكلامٍ أو دعابـة، رفضـت داليـا الذهاب، 
متعللـة بزيـارة صديقتها سـمر التـي وعدتهـا بهـا منذ يوميـن، غضب 
والدهـا وتغيـرت ملامحـه، وتكلـم بجـد وتحذير مـن عاقبـة رفضها 

للذهاب معه، قالت له:
لا أريـد الذهـاب يـا أبـى، يكفـي أن تذهبـوا أنتـم، ليس مهمـاً أن 

نذهب مجتمعين.
رد عليها بحزم:

لابد لك من الذهاب معنا، ليس الأمر محل اختيار. 
قالت في توسل:

لكنه يا أبى ليس قريباً لنا، فيعتب، إنه فقط صديقك أنت.
وقع كلامها عليه كالصاعقة، فنفر وزفر ثم قال:

عصـام أقـرب لنـا مـن أقربائك، وهـو فـرد من أسـرتنا، وسـيكون 
هكذا طوال العمر.
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تدخلت أميمة لتفض الاشتباك قائلة:

داليـا سـتأتي معنا اليـوم، وبعد العصر سـتذهب لسـمر، وأشـارت 
لداليا خلسـة أن توافـق، خوفا مـن تفاقم غضـب أبيها الـذي يدمر كل 

شيء. فوافقت داليا على مضض.

وصلـوا للجامعة، ودخلـوا القاعة الكبـرى لكليـة الآداب، وجدوا 
أفـكاره  ويرتـب  الرسـالة،  يراجـع  للمناقشـة،  نفسـه  يجهـز  عصامـا 
اضطرابـه،  وذهـب  فـرح  حتـى  رآهـم  أن  فمـا  الثقـة،  يسـتجلب 

وشكرهم على مجيئهم وأجلسهم في مقدمة الصفوف في القاعة.

جلسـت داليا مغضبـة تبتسـم ابتسـامة الواجـب، تنظر في سـاعتها 
متى ينتهي هذا اللقاء؟ 

دخـل زمالء عصـام وبعـض الطلبـة فـي الكليـة فـي قسـم علـم 
النفس، ليحضروا رسـالة الماجسـتير لأسـتاذهم الشـاب، ودخل بعد 

ذلك السادة المشرفون والمحكمون للرسالة.

امتـدت المناقشـة قرابـة السـاعتين، إلـى أن تـم منح عصـام درجة 
الماجستير في علم النفس.

وقـام  الجميـع،  عصـام  وشـكر  بالتصفيـق،  القاعـة  ضجـت 
الحاضـرون بتهنئـة بتهنئتـه، وكان أول المهنئيـن بالطبـع هـو منير، ثم 

أميمة، تبعتهما داليا ورانيا، ثم باقي زملائه وتلاميذه.

عليهـا،  الذهـاب  والدهـا  فـرض  مـن  ممتعضـة،  داليـا  رجعـت 
وتسـلطه دائما فـي قراراته، فقـد كان لا يراعي مشـاعرها فـي كثير من 
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الأحيان، بـل يملـي عليها مـا يريد لأنـه الوحيد الـذي يعرف مـا تريد 
كما يزعم هو، لأنه الأذكى والأكثر خبرة من زوجته وبنتيه.

ذهبـت لسـمر مسـرعة لتشـم عندهـا بعـض الهـواء الحـر، بـدون 
قيود على الكلام، أو تعليق وتجريم للأفعال.

كانت سـمر أقرب رفيقـات داليـا، وكانـت كهفها ومأواهـا الآمن، 
ومخزن أسرارها الخاصة.

كانت تحـب داليـا كثيـراً، وذلـك لأن داليا رغـم جمالهـا وتفوقها 
إلا أنهـا لم تتـرك رفقتهـا يوماً، أو تسـتبدلها بمـن في مسـتوى جمالها 
أو تفوقهـا، فهي تـرى داليـا مميـزة ومحظوظة كثيـراً، وكانت سـعيدة 

بصحبتها.

ومـا إن اسـتعادت داليـا لأنفاسـها بانتظـام، حتـى بدأت تسـرد ما 
حـدث مـن أبيهـا، وفرضـه رأيـه عليهـم بالقـوة، فـي الذهـاب لهـذه 
المناسـبة، وهـي لا تـرى أن أسـرتها بهـذا القـرب مـن عصـام هـذا، 

حتى يكون حضور تلك المناسبة فرضاً عليهم، وكأنهم أهله.

كل  لتخـرج  كافيـة  مسـاحة  وأعطتهـا  لصديقتهـا،  سـمر  أنصتـت 
حنقها وغضبها من ذلك الموقف، لكنها تساءلت:

عصام شاب طموح ومجتهد وخلوق فلم لا يروق لك؟

لم تنكر داليا ذلك لكنها قالت:

لا أرتـاح لوجـوده يـا سـمر، أحـس بثقـل الجبـل علـى قلبـي إن 
رأيته، أو تحدث إلي.
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يكفيـه أبـي، الـذي فرضـه علينـا، وقـد كان كافيـاً أن يصاحبـه من 
بعيد، خارج أسرتنا.

ووجـدت أن الكلام طال عنـه، وهو لا يسـتحق ذلـك الوقت كله، 
فقالت لسمر.

دعك من هذا، المهم قولي لي ما آخر الأخبار؟ هل من جديد؟

أجابتها سمر فقالت:

الجميلـة،  الجديـدة  الروايـات  بعـض  اقتنيـت  لكنـى  جديـد،  لا 
ستدهشك لو قرأتها.

الحنـق  مـن  فيـه  كانـت  مـا  عنهـا  وذهـب  داليـا،  عينـا  لمعـت 
والغضب، وقالت:

وصامتة طوال هذا الوقت؟ أين هي يا ابنتي؟

قامت سـمر مبتسـمة وأحضرت الروايـات، وتلقفتها داليـا بتلهف، 
ومررت عينيها على الأسماء والعناوين وهي تبتسم وتقول:

جميل جداً، رائع، سيكون لنا حفلة مع هذه الروايات.

العامة  الثانوية  السنة الأولى والثانية من  مرت الأيام والشهور، ومرت 
لداليا، وجاءت السنة الثالثة، ولحقتها رانيا فدخلت السنة الأولى.

كانـت السـنة الثالثـة مهمـة جـداً لداليـا ولمسـتقبلها، فهـي السـنة 
التـي يتحـدد فيهـا التقديـر والمجموع، الـذي بـدوره يحـدد الجامعة 

والكلية التي تريد الالتحاق بهما.
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اجتهـدت داليـا فـي المذاكـرة والتحصيـل والتركيـز، فلـم تضيّـع 
وقتاً فـي غيـر فائـدة، وكانـت أميمـة تشـجعها دائمـاً، وتفتخـر بذلك 
أمـام زملائهـا مـن المعلميـن والمعلمـات فـي المدرسـة، وكان منير 
أيضـاً يشـجع تفوقهـا، لكـن ليس كمـا ينبغـي، فـكان مشـغولًا بعمله 
فـي المركز الخـاص به، فـكان مكتبـه لا يخلو مـن أصحاب الأسـئلة 
والمشـاكل، الذين يقصدونه ليسـاعدهم علـى تجاوز أزماتهـم، ومنها 
المشـاكل الزوجية، والعجـب أنه ينصـح الزوجين لتجـاوز الأزمات، 
ولا يطبـق كلماتـه علـى نفسـه، أو زوجته، وتلـك طامة كبـرى تصيب 
الكثيريـن من البشـر، ترى الرجـل أو المـرأة ينصح ويخطـط، ثم تجد 
الفشـل يعشـش فـي بيتـه وبيتهـا، فهـل يتخـذ مـا تعلمـه مهنـة فقـط 
تجلـب له المـال؟ ألـم يكن مـن الأجـدر أن يكـون التعليم هـو منهج 
للحيـاة، ي يرقـي مـن مسـتوانا الإنسـاني والاجتماعـي؟ لكنهـا آفـة 
طريقـة التعليـم عندنـا، وهـي التعليم للحصـول علـى الشـهادة، التي 
تمنحـك رخصة وفرصـة للعمل لجنـي المـال، وليس التعليـم للترقي 
والتحضـر، وأيضـا للعمـل، إنهـا فجـوة لا بـد لهـا مـن التفكيـر فـي 

ملأها بفكر جديد للتعليم في مجتمعنا. 

مـرت الأيـام وداليـا تجتهد كعادتهـا، وفى نفـس الوقـت هي عون 
أمهـا فـي البيـت، وتوالـت لقـاءات منيـر وعصـام فـي البيـت، بحجة 
ببعـض  ترتبـط  التـي  عصـام،  عليهـا  يعمـل  التـي  الدكتـوراه  رسـالة 
العناصـر النفسـية، لـذا فهـو يحتـاج لخبـرة منيـر وتخصصـه، وكان 
ذلك مبـرراً كافيـا للقـاءات متكـررة فـي المنزل لياًل، وذلـك يتطلب 
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بعـض الضيافـة مـن الشـاي والقهـوة وبعـض الكيـك، وكانـت داليـا 
بدورهـا لا بـد أن تقوم بهـذه الأمـور مع أمهـا، مما سـبب لهـا الكثير 
مـن النفور تجـاه هذه الأشـياء التـي تقطـع تركيزهـا، ويتطلـب قيامها 
مـرات كثيـرة متقطعـة، ملبيـة نـداء أمهـا لتدخـل بالقهـوة، أو تأخـذ 

الكاسات بعد فراغها، لتغسلها وترتبها في المطبخ.

رمقهـا عصـام بطـرف عينـه وهـي عابسـة، وكان منير يلحـظ ذلك 
التبرم والتأفف منها، لكنه لم يرق له ما يرى، فقال:

مالكِ يا داليا؟

لا شيء، لكن عندي دروس لازم أذاكرها.

وجـد عصام فرصـة للكلام معهـا، فظن أنه سـيلطف الجو، فسـأل 
بابتسامة مصطنعة:

أنتِ في القسم العلمي أو القسم الأدبي؟

ردت داليا على مضض:

في القسم العلمي.

أردف عصام بانتقاص وبرود فقال:

ولماذا القسم العلمي الكئيب؟ كنت دخلتِ أدبي أحسن.

ثم إنـك لا تملكيـن قدرة للقسـم العلمي، فهـو يحتاج وقتـا وذكاء 
وتعبا.
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وفـى النهايـة تدخلين كليـة معقدة، كالطب أو الهندسـة، تسـتهلك 
ما بقي من طاقتك وشبابك.

غيـرى مسـارك للأدبـي ولـو دخلـتِ كليـة آداب أسـاعدك بـكل 
طاقتي.

أصابتهـا دهشـة وصدمة، من ذلـك المتطفل السـمج الـذي اقتحم 
عليهـا حاضرهـا ومسـتقبلها، وأعطـى لنفسـه حـق تقريـر مصيرهـا، 
وكأنه قريبهـا أو صديقها، وهـو في الواقـع لا هـذا ولا ذاك، ما هو إلا 
صديق لأبيهـا، ولا يجـوز لـه الخروج علـى حـدود اللياقـة والأدب، 

وعليه ألا يتدخل فيما لا يعنيه.

هل يقـول هـذا الـكلام حقـاً لحرصـه عليهـا؟ أم أنـه لا يريدها أن 
تسـبقه لإحدى الكليـات المسـماة بكليات القمـة، فتكون قـد تفوقت 
عليـه هـو؟ أم أنـه يريدهـا فـي دائـرة بصـره، ليعـرف عنها كل شـيء، 
ويمنع عنهـا كل شـيء؟ أم يريـد أن يغلفها بعينيـه، كي لا تهـرب منه، 

ولا يكن أمامها إلا هو، فتنصاع لإرادته هو وحده؟

تمالكت نفسـها بعـد هذا الـدش السـاقع الـذي غمرها، فشـعرت 
بقشـعريرة تنسـاب فـي جسـمها مـن جبـل الجليـد الجالـس أمامهـا، 
وجدتـه  لكنهـا  قولـه،  عـن  فيرجعـه  ينصفهـا  لعلـه  لأبيهـا  ونظـرت 
صامتـاً، وكأن الـكلام لاقى منـه قبـولًا واستحسـاناً، فلم يكـن أمامها 
بُـدُّ مـن الدفـاع عـن كرامتهـا، التـي تناثـرت كقطـرات المطـر علـى 

الأرض، فقالت في عصبية: 
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الثانويـة  قبـل دخولـي  متفوقـة  للـه  الحمـد  أنـا  أولًا، حضرتـك، 
العامة.

ثانيا، أنا لدي إرادة وقدرة على اتخاذ قراراتي بنفسي. 

ثالثا، أنا لست بحاجة لمساعدات حضرتك.

رابعـاً وخامسـاً وعاشـراً، أنـا لـم أسـمح لحضرتـك بالتدخـل في 
مسـتقبلي، ولـم أطلـب نصيحتـك، وأتمنـى ألا تتدخـل مـرة أخـرى 

فيما لا يخصك.

لا تـدري كيـف كتمـت غيظهـا، وقالـت كلامهـا بصـوت مؤدب، 
بعيداً عن الصراخ في وجهه، لكنها استطاعت ذلك.

ـى عصـام كلماتهـا كلطمـات علـى وجهـه، أو كأنهـا ضربـات  تَلقَّ
سـيوفٍ قطعـت جسـده، فأُخرس لسـانه، ولـم يسـتطع الـرد، واكتفى 

بالنظر في الأرض، بعدما أدرك قبح ما فعل.

وقـد كان يظن أن لـه في قلبهـا مكانـا، لكنه اكتشـف خـواء قلبها، 
وقسوتها عليه.

لكن منيرا نهرها بعصبية قائلًا:

كفي يـا داليـا، احترمـى ضيفنـا، أهذا جـزاؤه لأنـه خائـفُ عليك، 
مهتم بك؟

أجابته داليا بشموخ وعزة، فقالت في ثقة:

لم أسئ احترامه، لكني رددت على كلامه بأدب.
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ببعـض  منشـغلة  بالداخـل  وكانـت  الحديـث،  أميمـة  سـمعت 
حاجاتهـا، فنـادت داليـا لتحضر إليهـا، لتفض هـذا الاشـتباك، وما أن 

جاءتها داليا حتى سألتها أميمة:

خير يا داليا؟ ماذا حدث؟

نفرت وزفرت وتملكتها العصبية، فقالت وهي تنتفض:

يا أمـي، أريـد أن أفهم، لـم هذا الرجـل يتدخـل في شـؤوني بهذه 
السخافة؟

أجابتها أميمة بهدوء تحاول أن تمتص غضبها، فقالت:

يـا بنتي، هـو مثـل أخيـك الكبير، وهـو صاحـب أبيـك، لا تكبري 
المسائل.

قالت داليا في حزم:

أنـت  لأجلـك  باحتـرام  أعاملـه  أنـا  معـي،  حـدوده  فليلتـزم  إذن 
وأبى، أما أنا فلا أقبله، ولا أريد الاختلاط به.

رانيا موجودة، ممكن تقدم له الشاي والقهوة، أبعدوني عنه.

قالتهـا بعصبيـة وانصرفـت لغرفتهـا، بعدمـا أحسـت أن أميمة هي 
الأخـرى لـم تـر حرجـا فـي تدخلـه فـي حياتهـا، واعتبرتـه فـرداً من 

الأسرة، له صلاحية المشاركة والقرار.

والحق فـإن هذه العلاقـة كانـت زائدة عن الحـد، فقـد كان عصام 
ته  بشـكل شـبه يومي، بسـبب وبغير سـبب، يتـردد علـى الأسـرة، بطلَّ
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البـاردة وروحـه الثقيلـة، والمصيبـة الكبـرى كانـت عندمـا يمثّـل أنه 
خفيـف الظـل، فسـبحان اللـه، ينقلب لأسـخف مخلـوق، يسـبح في 
بحـر السـماجة وثقـل الظـل، وظـل هكـذا كأنـه قـدر وأصـاب داليا، 
يبتسـم لهـا فـي بـرود لـو قابلهـا، ولا يمنـع نفسـه مـن السـؤال عنهـا 
وشـعور  عنـه،  الواضـح  إعراضهـا  رغـم  يمـلُّ  ولا  دراسـتها،  وعـن 

الاشمئزاز البادي على عينيها حين تراه.

كانت داليـا تلحظ خالل زياراته الحفـاوة التـي يقابله بـه والدها، 
والترحـاب الـذي يظهـر على وجـه أمهـا، فكانـت تتعجب مـن اتفاق 
النقيضيـن على شـيء أخيـراً، لكن للأسـف، فمنيـر وأميمة مـع مرور 
السـنوات أصبحـا لا يتفقـان علـى طريقـة الحيـاة، أو علـى التخطيط 
كانـا  أنهمـا  الحـق  وبناتهمـا،  لنفسـيهما  الطموحـات  أو  للمسـتقبل، 

مختلفين كالليل والنهار، إذا ظهر منهما أحد، اختفى الآخر. 

دخلـت داليـا لغرفتها وسـحبت دفتـراً تكتب فيـه بعـض اليوميات 
والمذكرات، وانتقت قلماً جيداً وبدأت تكتب:

بدخـان  معبـأ  البيـت  تجـد  الأسـباب،  لأتفـه  يختلفـان  إنهمـا 
الغضـب، وثـورة الكلمـات، وكأن حدثـاً جللًا قـد وقع، وإذا فتشـت 
فـي أسـباب الصـدام، فقـد تجدهـا تـدور حـول مواعيـد الطعـام، إذا 
رجـع أبـى جائعـاً وأراد أن يـأكل، فتصـر أمـي أن ينتظـر قلياًل، حتى 
يكـون الطعـام فـي المسـاء مثاًل، أو أن تطبـخ أمـي وصفـة أو طعاماً 
تشـتهيه هي، لكـن لا يـروق لـه، فينصـدم بطعـامٍ لا يحبـه، وإذا وجه 
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لهـا السـؤال، أجابـت: بأنهـا تحـب ذلـك الطعـام فصنعتـه، فيشـتاط 
غضبـه أكثـر، ويعـد ذلـك أنانيـة منهـا، وعـدم تقديـر لرغباتـه، فهـي 

تفكر في نفسها فقط، أما هو، فيتدبر أمره.

أمـا المشـكلة الأزلية التـي تؤرق أبـي، فهي يـوم إجازتـه وراحته، 
أو يـوم الغسـيل والتنظيـف عنـد أمـي، فكثيـراً مـا كانـت تصـر علـى 
غسـل الملابس صبـاح الجمعة، ويسـتلزم ذلـك أن تفتح زر الغسـالة 
التـي يصـرخ صوتهـا، فيسـمعه مـن فـي الشـارع، فليـس أبـى وحده 

الذي يسمع.

وإذا مـا تغلب علـى الصوت بمخـدة فوق رأسـه، تذهـب إليه أمي 
بصـوت خافـت، لتطلـب منـه مالءة السـرير، الـذي ينـام عليـه الآن 
لتغسـلها مـع الغسـيل، فـإذا مـا تقلـب يمنـة ويسـرة ليعطيهـا الملاءة 
ويسـتكمل نومه الذي طـار، تطلـب منه أيضـا أكياس المخـدات التي 
تحـت رأسـه، فينتصـب جالسـاً علـى السـرير، يضـرب كفـاً بكـف، 
يسـتغفر اللـه كثيـراً، ويتبـع الاسـتغفار بال حـول ولا قـوة إلا باللـه، 

ويضع يده على جبهته التي تغلي من الغيظ ثم ينفجر فيها:

أما وجدت غير يوم راحتي لتتعبيني؟

ألا أهنأ بنومٍ كاف يوم إجازتي؟

لكنها بكل برود واستفزاز، وأحياناً غباء وسذاجة، تقول له:

أكمل نومك، لن أطلب شيئاً آخر.
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فيرد في حنق وغيظ:

وكيـف أنام وغسـالتك تـدور كالطائـرة بالخـارج، وملاءة السـرير 
سـحبتها مـن تحتـي، وأكيـاس المخـدات نزعت مـن تحت رأسـي؟ 

أليس كل هذا إزعاج؟ كيف أنام في هذا الجو البديع يا امرأة؟

حسبي الله ونعم الوكيل. 

اسـتيقظ مرغمـاً، فسـاء مزاجـه، خـرج لغرفـة الجلـوس وطلـب 
إفطـاراً، لكـن أمـي دائمـاً كانـت عنـد ظنـه، فقالت لـه: حضّـر طعاما 
لنفسـك، فلسـت متفرغـة لـك، يزفـر أكثـر وأكثـر، يدخـل المطبـخ 
تدخـل  يجدهـا  ليـأكل،  ويأتـي  الثلاجـة،  فـي  طعـام  ببقايـا  ويأتـي 
وتطلـب السـجادة لتنظفهـا، يجلـس على مقعـد، ويصمت فـي يأس، 
تصدمـه بدخولهـا مـرة ثانيـة، وهـي تمسـك بالممسـحة والجـردل، 
لتمسـح الأرضيـات، وتشـير لـه أن يرفـع رجلـه مـن علـى الأرض، 

يكتم غيظه، ويتعلم الصبر المر على قدره العجيب.

وهكـذا كل يـوم جمعـة، حتى خال بها سـاعة صفـاء منهـا، وقرر 
أن يقيم حواراً ديمقراطيا معها )سمعته مرة وأنا في غرفتي( فقال:

أما وجدت يوماً غير يوم الجمعة، لتفعلي كل هذا؟

أجابته هي الأخرى بحوار متحضر فقالت:

أنا طـوال الأسـبوع عنـدي شـغل بالمدرسـة، لا يوجد وقـت غير 
يوم الجمعة.
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أقنعته، فبحث لها عن بدائل، فقال:

يمكنـك بـدء هـذه المعركـة بعـد عودتـك مـن المدرسـة فـي أي 
يوم، لماذا اليوم ولماذا الآن؟

صدمتها خياراته، ورأته أنانياً، لا يرى تعبها وجهدها، فقالت:

موعـد  حتـى  أعمـل  رجوعـي  وبعـد  بالصبـاح،  أعمـل  تريدنـي 
نومي؟ تريد مرضي وموتي! 

مـن  شـبيهاتها  كل  ولعـن  بهـا،  ينـادون  ومـن  الديمقراطيـة  لعـن 
النساء، وفقد هدوءه فقال في عصبية:

حسبي الله ونعم الوكيل.

وقـام مغضبـاً ثائـراً، وتركهـا وكأنها قطعـة جليد لـم تذبهـا حرارة 
غضبه، ولهيب عصبيته. 

وهكـذا كانت حياتنـا دائماً، مشـاكل علـى التوافه، أبـى يريد راحة 
واهتمامـاً، وأمـي تريـد مظهـراً جيـداً أمام النـاس فـي بيتهـا وحياتها، 
وليـس مشـكلة أن يتبـرم زوجهـا أو لا، ولأنـه يئس مـن اقناعهـا، فقد 
اسـتعمل أسـلوب السـطوة والقهـر لفـرض رأيـه، الـذي لا يخلو من 
خطـأ ككل البشـر، لكنـه رأى أن يكسـر آراءهـا، ويهشـم الأنـا التـي 

تعلو أنفها، فكان القهر منهاجاً، والصوت المرتفع عنوانا.

ولا أعلـم، هـل هذا هـو الحل مـع شـخصية أمـي الجامـدة هذه؟ 
قـد يكـون صوابـاً كمـا يقولـون، فال بـد أن يُخضـع الرجـل زوجته، 

وتشعر ببعض الخوف منه، إذا باءت محاولات الإقناع بالفشل.
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لكنـه كان قاسـياً جـداً عليهـا، وبالطبـع علينـا، وأصبـح لا يسـمع 
لأحـد سـوى صوتـه هـو، وللأسـف هـي الأخـرى كانـت تـرى أنها 
حكيمـة زمانها، وأصـوب النـاس رأياً، ولا تدخـر جهداً في اسـتفزازه 

وإثارة غضبه، بقصدٍ وبغير قصد، وبغباء وسذاجة أحياناً.

هـل كونهـا ناظـرة لإحـدى المـدارس، ومـا تقتضيـه مهنتهـا مـن 
حزم وقوة وانضباط له انعكاس على شخصيتها في بيتها؟

هي فعاًل لـم تسـتطع الفصل بيـن السـت ناظـرة المدرسـة، وبين 
الزوجة الحانية اللينة مع زوجها.

عينيهـا،  القاسـية، وجمـود  مـن طباعهـا  كثيـراً  يتذمـر  أبـى  وكان 
وتبلـد ملامحهـا وهـو يحاورهـا، كزوجيـن طبيعييـن، كانـت بـاردة 

كالثلج كما يقول عنها دائما.

وقد شـكاها لجدتـي كثيـراً، لكـن جدتـي قالت بـأن أميمة يابسـة 
الـرأس، إذا أرادت شـيئا فعلتـه، ولا يثنيهـا أحـد عنـه، فرجـع يائسـاً 

محتسباً، صابراً على بلواه.

كنت أنـا ورانيا نتابـع هذه الأحـداث، ونشـارك فيها، فعندمـا يثور 
غضـب والـدي كنـت أدرك ذلـك، وأخـاف كثيـراً، مشـفقة مـن نهاية 
هذا الأمـر، فألتـزم الصمـت وأطيع الأمـر حتـى لا أكون ضحيـة هذا 

الصراع.

ورانيـا كثيراً مـا مرضت، بسـبب هذه الأحـداث، فقد شـكت يوماً 
من مغـص جعلها تبكي مـن الألـم، وذهبنا بهـا للطبيب الـذي قرر أن 
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هـذه الأعـراض نتيجة حالـة نفسـية لرانيا مـرت بها، سـببت لهـا هذه 
الحالـة، وكثيراً مـا يتأثر الأطفـال بخلافـات والديهم، ويكـون التعبير 
ليـس بالـكلام أو بالاعتـراض، وإنمـا يتحـول لمـرض عضـوي، وقد 
سـأل الطبيب أبـى وأمـي هـل هنـاك مشـاكل لديكمـا، فنفيـا بكبر أن 
يكـون هنـاك مشـاكل، فـأردف الطبيـب أن ابنتكمـا حساسـة، فلتبتعد 

عن أي مشاحنات نفسية أو خلافات أسرية.

لكـن سـبحان اللـه مقلـب القلـوب، فقـد جمعهمـا عصـام علـى 
وده، واتفقـا علـى محبتـه، وهـو أيضـا كان يحبهمـا، وجعـل منهمـا 

أسرته، بعدما تشتت أسرته.

أنهـت مـا كتبتـه، وأغلقـت دفترهـا، ووضعتـه جانبـاً، وأسـلمت 
عينيها للنعاس.





ن�ضـــــــــــوج

مرت هذه السـنة بسـرعة، كعـادة السـنين في هـذا الزمان، تمـر الأيام 
والشـهور والسـنون، ويهرب بنـا العمـر، لمراحله بيـن الطفولـة والصبا، 
والشـباب والكهولـة دون انتبـاه منـا، بـل نسـتغرب إذا نظرنا فـي المرآة، 
وننسـى  يشـيب،  وشـعرا  تتكـون،  وتجاعيـد  تتغيـر،  ملامـح  ووجدنـا 
أنسـتنا  القطـار  سـرعة  لكـن  عـدة،  محطـات  تجاوزنـا  أننـا  للحظـات، 

المحطات، فأحياناً، يغزونا النعاس وتغمرنا الغفلة من شدة السرعة. 

مرت السـنة الثالثـة مـن مرحلـة الثانويـة، بعدمـا أخذت مـن داليا 
والمذاكـرة  القـراءة  فـي  أمضتهـا  كثيـرة  وسـاعات  كبيـرا،  مجهـودا 

والتركيز، حتى قاربت الامتحانات أن تدق أبواب الطلاب.

اسـتعدت داليا جيـداً لاجتياز هـذه المرحلـة، فلم يبق سـوى أمتار 
وتجتاز خط النهاية، لتحقق التفوق المنشود.

تهتـم  فلـم  جانبـاً،  مشـاعرها  عليهـا  ينغـص  مـا  كل  تركـت 
بالخلافـات اليوميـة بيـن أبيهـا وأمهـا، فقـد صـارت تلـك الخلافات 
جزءاً مـن الحياة اليوميـة، وإذا اختفـت خلافاتهما، يكـون الحذر أكبر 
والخطـر أعظم، تغلـق عليها بـاب غرفتهـا لتذاكـر وتذاكـر لتغرق في 

مستقبلها، بعيداً عن شواطئ الصراخ واللعنات المحيطة بها.
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وقسـوة  أمهـا  جمـود  تلاحـظ  كالعـادة،  أمهـا  لتسـاعد  تخـرج 
ملامحها، تجلـس معهمـا ليتناولـوا الغذاء فترى سـخط أبيهـا، وعدم 
رضـاه عـن أمهـا، إذا طلب شـيئاً وصـارت طاعتـه جـدالًا، فلـم تتأثر 
بتبرمـه، ولا تتأثر لتسـلطه علـى أمها، فهي تـرى أن أمها تسـتحق ذلك 
المذاكـرة  فـي  أختهـا  تسـاعد  لـه،  الأكبـر  المسـبب  وأنهـا  القهـر، 
وتحضهـا علـى التفوق، حتـى يكون لهـا شـخصية مسـتقلة لا يقهرها 

الآخرون. 

وتجاهلـت ذلـك العصام، الـذي تنفر مـن مجـرد رؤيته، فلـم تعبأ 
موجـودا،  ليـس  خيـال  أو  ظـل،  كأنـه  تعاملـه  تطفلـه،  أو  لسـماجته 
تجنبتـه توفيـراً لطاقتهـا ووقتهـا فيمـا يهمهـا، ولـم تهتـم لسـؤاله أو 
نقاشـاته السـخيفة، التي تشـعرها بمـدى غـروره، وتحقيـره للآخرين 
مـن حوله، فـكان يقـول ولا تسـمع، وإذا سـمعت لا تـرد ولا تجيب، 
ـت جرأتـه فـي الحديـث معهـا، وأيقـن أنها لا  حتـى يئـس منهـا، فقلَّ
تعطيـه مـا يسـتحقه مـن الانبهـار والإكبـار، وعجـب مـن ذلك أشـد 

العجب، فتركها وشأنها.

اجتـازت داليـا كل هـذه الأيـام بجـد، وإصـرار علـى إنهـاء هـذه 
المرحلـة، فقـد كانـت تتـوق لذلك اليـوم الـذي تخـرج فيه مـن بيت 
أبيهـا، فقـد ملـت كل شـيء وسـئمت ممـا تـراه، ومـا يُفـرض عليهـا 

ويقهرها.

انتهـت فتـرة الامتحانات، وانتظـر الجميع ظهـور النتائـج النهائية، 
لينتهي القلق والأرق، ويعرف كل طالب أين قاده مصيره.
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الكل ينتظـر أن تعلـن النتائج فـي المـدارس ويذهب ليعرفهـا، أما 
الخـواص الذيـن لهم معـارف عليا فقـد يعرفـون النتيجة قبـل إعلانها 
فـي المدرسـة، كانـت داليـا تنتظـر كالباقيـن لكنهـا لـم تعلـم أن لهـا 
واسـطة، لـه معـارف يسـتطيع أن يعـرف النتيجـة لهـا، وبالطبـع كان 

العم شوقي هو صاحب البشرى لهذه النتيجة.

اتصـل شـوقي بمنيـر يخبـره أنـه عـرف النتيجـة الخاصـة بداليـا، 
وقـال إنه سـيأتي لياًل ليبشـرها، أصر عليـه منيـر أن يقول لـه النتيجة، 
لكن شـوقي أحب أن يثيـر فضول منيـر وأسـرته، وأن ينتظروه بشـوق 

واهتمام، استقبالًا للبشرى.

تميـزت داليـا مـن الغيـظ فـور معرفتهـا بالأمـر مـن أبيهـا، حنقت 
على عمها شـوقي الـذي أراد أن يـرى قلقهـا وارتباكها، فقـد كان يعد 
نفسـه مـن الظرفـاء المرحيـن، لكنـه بهـذا التصـرف تـم تصنيفـه مـن 

السمجين ثقيلي الظل، مثل صاحبنا.

قطعت مسـاحة البيت كلـه ذهابـاً وإياباً، وكأنها تسـعى بيـن الصفا 
والمروة، حتى استفزت منيرا الذي قال لها:

اجلسى يا داليا يكفينا ما نحن فيه من توتر. 

ردت عليه وهي تنظر للأرض:

لا أستطيع يا أبى، عمى شوقي زاد من توتري. 

حاول تهدئتها فقال: 

اقترب وصوله وسنعرف النتيجة، أهدأي أرجوك. 
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أذعنت لرجائه فقالت:

حاضر 

وأخيراً رن الجرس.

هرولـت داليا نحـو الباب وفتحـت، وجدته مبتسـماً ابتسـامة باردة 
كعادته، وقال:

مرحبا داليا كيف أنت؟

ردت فقالت:

أهلا وسهلًا يا عمى، أين النتيجة؟

ببرود ابتسم وقال:

اصبرى يـا ابنتـي، ألا يوجد مشـروب بارد أشـربه في حـر الصيف 
هذا؟

ضغطـت داليا علـى أضراسـها، كاتمـة غيظاً يـكاد أن ينفجـر تجاه 
عمها شوقي، لكن منيرا ساعدها هذه المرة قائلًا في إصرار:

أخبرنا النتيجة يا شوقي، كفاك بروداً وظرفاً.

شـعر شـوقي بحنـق أخيـه، فلمعـت عينـه التـي لـم تسـتطع النظر 
إليها، وهز رأسـه الأصلـع العريـض كاتمـاً ضحكـة كادت تنفلت من 
بيـن شـفتيه، مـن مشـهد الرعـب والتوتـر البـادي علـى أسـرة أخيـه، 

لكنه خاف من سطوة منير فآثر السلامة وقال: 
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ألف مبـروك يا سـت داليـا، سـتصبحين أجمل طبيبـة فـي عائلتنا، 
صاحـب  أنـي  تنسـي  لا  لكـن  الطـب،  لكليـة  يؤهلـك  مجموعـك 

البشارة، ولا بد أن يكون لنا خصم خاص.

تنهـدت أميمـة بالحمـد للـه، وحضنـت داليـا التـي تسـمرت مـن 
الفرحـة، مسـحت بيدها دموعـاً حارة، نزلـت على خديـن ضاحكين، 

وتمتمت: الحمد لك يا رب، لم تضيع تعبي ومجهودي.

أمـا منيـر فتمتـم متنهـداً: الحمـد والشـكر لـك يـا رب، وكانـت 
الفرحـة مـلء وجهـه، فهـا هـي داليـا مـرة أخـرى سـيفخر بهـا أمـام 
أصدقائـه وأقربائـه ليظهـر للجميـع كـم هـو أب رائـع، أحسـن تربيـة 
بناته، حتـى أصبحـت الكبـرى طبيبـة، وسـتلحقها الصغـرى رانيا في 
مـكان مرمـوق أيضـاً، ولـذا فقـد أسـرع بحضـن داليـا، وتقبيلهـا بين 

عينيها مهنئاً مباركاً، ثم استدار لرانيا وقال:

التفـوق والتميـز، أريـدك أن  يـا رانيـا، جميـل هـو  افعلـى مثلهـا 
تصبحي طبيبة أو مهندسة إن شاء الله. 

الأصدقـاء  وجـاء  السـعيد،  بالخبـر  والعائلـة  الأسـرة  ابتهجـت 
والمقربـون للتهنئـة والمباركـة، وكان منيـر يـزداد زهـواً وفخـراً، فهو 
والـد داليـا المتفوقـة علـى قريناتهـا فـي العائلـة، التـي لا تخلـو مـن 

أفرادها الغيرة والتنافس في كل شيء.

فالغيـرة بيـن الأقـارب موجـودة وأزليـة، وإن أراد البعـض إنـكار 
عيونهـم،  نظـرات  وفـى  وجوههـم،  قسـمات  علـى  تظهـر  وجودهـا 

تقول الكثير مما يصعب على اللسان النطق به.





الجامعـــــــــة

دخلـت داليا كليـة الصيدلـة، علـى الرغم مـن رفض والدهـا، فقد 
كان يريـد لهـا أن تدخل كليـة الطـب، وتصبح طبيبـة مشـهورة يفتخر 
بها، لكنهـا صدمتـه باختيارهـا وإصرارهـا عليه بعنـاد كبيـر، فلم يكن 
تقريبـاً واحـد.  والصيدلـة  الطـب  موافقتهـا، فمجـال  مـن  بُـدٌّ  أمامـه 
اسـتعدت لدخـول الجامعـة، وكانـت بانتظارهـا بشـوق كبيـر حيـث 
الانفتـاح الأكبـر علـى الحيـاة، ومسـاحة الحريـة الكبيـرة نسـبياً، عن 
مراحـل التعليـم السـابقة، وحيـث مسـتقبلها يتكـون أمامها فـي أولى 

بداياته، وعليها الاستمرار والإصرار، للوصول للتفوق المنشود.

دخـول الجامعة لليـوم الأول له مـذاق خـاص، وانبهـار بالمرحلة 
الجديدة، ارتسـمت على شـفتيها ابتسـامة صافيـة لدى رؤيتها مشـهد 
غيـاب  إلا  فرحتهـا  ينقـص  لـم  وفرحـة،  سـعيدة  وكانـت  الجامعـة، 
رفيقتهـا سـمر، صديقـة الطفولـة والصبا، التـي لـم تدخل معهـا كلية 
الصيدلـة، فقـد دخلـت كليـة الآداب، لكنهـا لـن تغيـب كثيـراً عنهـا، 
فالجامعـة تحـوي فـي جنباتهـا كليتـي الصيدلـة والآداب، وسـتلتقي 
بسـمر فـي فنـاء الجامعـة، وفـى مقهـى الجامعـة بيـن المحاضـرات 

أو بعدها.
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ها هي سـمر تقبـل مـن بعيـد، ملوّحـة بيدهـا لداليـا، مرحبـة بها، 
وما أن لمحتها داليا حتى نادت عليها بحزم:

ذهبتُ إليكِ في الصباح حتى نأتي معاً، أين كنتِ؟

أجابتها سمر بابتسامة حزينة، فقالت:

آسـفة يا داليا، لكـن جدتـي كانت مريضـة، واضطـررت أن أذهب 
إليها قبل الجامعة، بناء على رغبة أمي، ألم تخبرك أمي بالأمر؟

أومأت داليا برأسها وقالت:

بلـى لقـد قالـت لـي ذلـك، لا عليـك، المهم كيـف حـال جدتك 
الآن؟

حالتهـا مسـتقرة والحمد للـه، عمرهـا كبيـر وتعرفين الشـيخوخة 
ومشاكلها. 

دعت لجدتها بالشفاء، وقالت:

ربنا يطمئنك عليها يا سمر. 

افترقـت الصديقتـان، فذهبـت داليا لكليـة الصيدلة، وذهبت سـمر 
لكليـة الآداب، وكانـت سـمر قـد دخلـت كليـة الآداب، قسـم علـم 
نفـس حسـب درجاتهـا فـي الثانويـة العامـة، وليـس حسـب رغبتها، 
فليـس للرغبـات فـي تعليمنـا نصيـب، فحيثما ارتقـت درجاتـك كان 
مكانـك، سـواءً أحببـت مـا تتعلمـه أم لا؟ فهـذا لا يهـم، المهـم أن 
تحصل فـي النهاية علـى شـهادة، تفيد بأنك سـكبت مـا حفظت على 
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ورق أبيـض، وتقديـرك علـى مقـدار مـا سـكبت، أو حجم مـا لوثت 
من الورق الأبيض.

دخلـت المدرج حيـث الدفعـة الأولى، دفعتهـا، التي تعجـز العين 
عـن حصـر أعدادهـا الكبيـرة، والـكل في هـرج ومـرج وتعـارف بين 
البنيـن والبنـات، وبعـد قليـل دخـل شـابُ بديـن، كلاسـيكي الهيئة، 
ألقـى عليهم تحيـة الصبـاح، ورحـب بهم فـي الجامعـة، وتمنَّـى لهم 

تجربة مفيدة، وبدأ بتعريف نفسه فقال:

معكم د. عصام إبراهيم، مدرس مساعد في قسم علم النفس.

فوجـئ الجميع بهذا الشـاب الكهـل، الـذي تظلمه دائماً قسـمات 
وملامح وجهـه الكبيـرة، وأيضاً قوامـه البديـن وهيئته التقليديـة، التي 
تذهـب بـه بعيـداً عـن الشـباب ومرحـه، فقـد بـدا بملابسـه تقليديـاً، 
يبـدو أكبر مـن عمـره كثيـراً، كمـا يظهـر الكثيرون ممـن هم فـي مثل 
ـاً منهـم أن ذلك يزيد مـن الوقـار والاحترام لهـم بين هؤلاء  مهنته، ظنَّ

ب، فيتوارى الشباب قليلًا، لتظهر الكهولة في الأمام. الطلَّ

لكـنَّ سـمرا لـم تتفاجـأ برؤيتـه، فقـد كانـت رأتـه مـرة أو مرتين، 
وهـو يتـردد على بيـت منير والـد داليـا، وكذلك فقـد حكـت داليا لها 
عنـه بعـض الأشـياء، اسـتمعت كمـا اسـتمع باقـي زملائهـا لـه وهـو 
يشـرح خطة الدراسـة لهذا العـام في قسـم علـم النفس، وتسـمية كل 
جزء مـن المنهـج، والأسـتاذ الـذي سيدرّسـه لهـم، وتمنَّى لهـم عاماً 

موفقاً، ثم تركهم وذهب.
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كانت سـمر تنظر لـه ولا يعنيهـا كل ما ذكرنـاه، فقد رأته شـخصية 
لهـا  تصـوره  كمـا  وليـس  وراءه،  السـعي  يسـتحق  وشـاباً  مختلفـة، 

صديقتها داليا، المغرورة بجمالها وذكائها.

خـرج متوجهـاً لمكتبـه، فخرجـت خلفـه، تريـده قبل أن ينشـغل، 
دخـل مكتبـه ومـا لبـث أن جلـس علـى كرسـيه حتـى سـمع صـوت 
طـرق البـاب، تسـتأذن إحداهن فـي الدخـول، أذن لها فدخلت سـمر 

مبتسمة وقالت:

صباح الخير يا دكتور عصام.

صها بنظرة شاملة وقال: تفحَّ

أهلًا وسهلًا، صباح الخير، تفضلي.

جلسـت حيث أشـار لهـا بالجلـوس، ثـم تشـجعت وأعلنـت عن 
نفسها فقالت:

رأيت حضرتك أكثر من مرة في منطقتنا حيث أسكن.

يتوقعـه  شـيء  عـن  بحثـاً  مختلفـة،  اتجاهـات  فـي  فكـره  ذهـب 
ليقوله، لكنها لم ترهقه طويلًا، فأردفت وقالت:

رأيتك تتردد على منزل الأستاذ منير، والد داليا، صديقتي.

بدت على ملامحه ابتسامة تدل على أمارات الفهم فقال لها:

أهلا بك يا.......، لم أتعرف عليك بعد، فما هو اسمك؟
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تبسمت أكثر بعدما زالت عنها رهبتها منه فقالت:

سمر، اسمي سمر عبد الحميد. 

أراد أن يسـألها، وقـد بـدا أنـه وقـع علـى صيـد، أو علـى شـباك 
صيد، فقال:

هل أنت معنا في الكلية هنا؟

أجابتـه، وقـد راق لهـا سـؤاله، ورأتـه اهتمامـاً منـه، لا يجـب أن 
تضيعه فقالت:

نعم أنا في كلية الآداب قسم علم نفس، في السنة الأولى.

اطمئن لصيده فقال لها مبتسماً وممتناً:

أهلا بك عندنـا، بالتوفيـق مقدماً، نحن فـي خدمتك، فال تترددي 
في أي سؤال، إن لزمك أي شيء في القسم.

مت وقد زادت ثقتها بنفسها فقالت: تبسَّ

شـكرا لحضرتك جـداً، أكيد أنـا لن أضيع هـذه الفرصة، سـأزعج 
حضرتك كثيراً.

واسـتأذنته  الآخـر،  هـو  فضحـك  ضحكتهـا،  علـت  وقـد  قالتهـا 
للخـروج وخرجـت وهـي تظـنُّ كمـا ظـنَّ هـو منـذ لحظـات، أنهـا 

وقعت على صيد ولا يجب أن تفلته.

الرائعـة  وزميلتهـا  بصديقتهـا  الصيدلـة  كليـة  فـي  داليـا  التقـت 
ثـروت، صديـق والدهـا،  الدكتـور  بنـت  ونصفهـا الآخـر، سـوزان، 
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الحـي،  والضميـر  الناصـح  العقـل  لداليـا  بالنسـبة  سـوزان  وكانـت 
وكانت تحبها كثيراً وتطمئن لرأيها وأفكارها أيضاً.

ولأنها تلازم سـوزان كثيـراً ذهابـاً وإياباً فـي الكليـة، ولأنها كانت 
سـافرة الشـعر غير محجبـة بعـد، ولأن اسـمها داليـا منير، فال يوحي 
بـأي صفـة دينيـة، فقـد ظـن الكثيـرون أنهـا مسـيحية الديانـة، وكان 
الطلبـة المسـيحيون منغلقـون علـى أنفسـهم فـي الكليـة، يتجمعـون 
ويتسـامرون ويضحكـون مـع بعضهـم فقـط، كأنهـم جـزر منعزلـة، 
أي  علـى  إشـارة  ذلـك  وليـس  الطلبـة،  مـن  مسـلمة  أغلبيـة  وسـط 
تعصـب أو تطـرف، إنمـا كان شـيئاً ملفتـاً أن تجدهم فـي مجموعات 
ب منهـم البعـض، تراهـم  بعيـدة عـن باقـي زملائهـم، حتـى وإن تقـرَّ

يتعاملون بحذر وحساسية، لا تُفهم دوافعها.

وا فـي بادئ الأمـر أنها منهـم، وصدمتهـم المفاجأة أنها ليسـت  ظنُّ
لهـم، إنمـا هـي فتـاة مصريـة سـمحة، لا تشـغل بالهـا بهـذه الأفـكار 
الغريبة، ولمـا زاد تتبعهـم لها قـررت أن ترتدي الحجـاب، لتبتعد عن 
مراقبتهـم وتقربهـم، لكنها لم تسـلم أيضـاً، فعلى الطـرف الآخر، كان 
ـوا أنها  هنـاك مـن هم فـي ضحالـة فكـر أكبـر مـن سـابقيهم، فقـد ظنُّ
بـت منها بعض المحجبـات ليزدن  اهتـدت وتابت وأنابـت لربها، فتقرَّ
مـن إيمانهـا، ويحذرنهـا مـن مصاحبة مـن ليس فـي دينها، فـإن ذلك 
نذيـر خطـر علـى عقيدتهـا ودينهـا، فال يجـوز مودتهـم وموالاتهم، 

والأكل معهم والاختلاط بهم. 
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نفـرت مـن أولئك أيضـاً فبعـدت عنهـم، فلم يسـتحقوا أن تشـغل 
تفكيرهـا بمـا يفعلـون ومـا يقولـون، واكتفـت أن تكـون كمـا هـي، 

بدون أية أقنعة تُزيّف ظاهرها فيناقض باطنها.

فال تعنيهـا كثيـراً الديانـة بقـدر مـا تعنيهـا الأخالق والمعاملـة، 
وكيـف يكـون الديـن هاماً لهـا وهـي تـرى المنتسـبين إليه متشـددين 
ومنغلقيـن يـرون أنفسـهم الفئـة الناجيـة الفائـزة بالجنـة، ومـا عداهم 
يكونـون من أصحـاب النـار في الآخـرة؟ كانت داليـا واعية فلـم تهتز 
لمثل هذه الأفـكار السـطحية الهشـة، التـي وردت كثيراً فـي التاريخ، 
وتكـررت في كتابـات وروايات عديـدة، من تلـك التـي تقرأها وتملأ 

مكتبتها بكثير منها.

وكانـت داليا تشـعر فعاًل بعـدم وجود فـرق، بين أسـرتها وأسـرة 
دكتور ثـروت، التـي نشـأت وتربـت علـى أن تناديـه بـ»عم ثـروت«، 
وكذلـك ابنته سـوزان كانـت تعدهـا أختهـا، تزورهـا وتـدرس معها، 
وإذا حضـر وقـت الطعـام تـأكل معهـا، سـواء أكان ذلـك فـي منزلها 
أميمـة،  أمهـا  سـألت  حيـن  أنهـا  الطريـف  ومـن  سـوزان،  منـزل  أم 

فقالت لها:

ما هو سبب ارتدائك للحجاب يا أمي؟

أجابت أمها فقالت:

عمك ثروت هو السبب.
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دهشت داليا من الرد فقالت مستغربة:

 عمي ثروت! أليس هو مسيحياً؟ 

قالت أميمة:

واللـه يـا ابنتـي كان عمـك ثـروت غريـب الأطـوار، فعلـى الرغم 
مـن كونـه مسـيحياً إلا أنـه قريـب جـداً لنـا كمسـلمين، أقـرب مـن 

كثيرين من ديننا، حتى أننا شككنا كثيراً في أمره.

كان مـرة يزورنـا هـو وزوجتـه، وقـال لـي يـا أميمـة: لمـاذا أنـت 
متبرجة؟

صعقني بقوله فنظرت له بدهشة، أدرك دهشتي فقال:

مالكِ مسـتغربة؟ لا بـد للمـرأة أن تكون محتشـمة دائمـاً، وهذا لا 
لنـا  فنحـن كشـرقيين  ذلـك،  تحتـم  الفطـرة  إنمـا  بالديـن  لـه  علاقـة 

عادات وتقاليد خاصة بنا، وذلك قبل ظهور الأديان أصلًا. 

اسـتغربت داليـا ما تسـمعه وبـدا ذلـك على وجههـا لكـن والدتها 
أردفت ما يزيد دهشتها فقالت:

هـل تعلمين يـا داليـا أنـه كان يدعونـا للإفطار عنـده يوماً في شـهر 
بعـد  معنـا  ويفطـر  نصـوم،  كمـا  يصـوم  اليـوم  هـذا  وفـى  رمضـان، 

المغرب، ويقول إنه يحب أن يجرّب شعور الصيام عند المسلمين. 

قالت داليا:

غريب جداً أن يصوم معكم، كيف كان إذن؟
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قالت أميمة:

يوماً مـا مازحته فقلـت له: إن جـزاء الصـوم الجنة، فهل سـندخل 
جميعاً الجنة يا دكتور ثروت؟

ضحك وفكر قليلًا ثم قال:

هل سمعتِ عن صلاح الدين؟

قلت: 

نعـم طبعـاً، إنـه سـلطان المسـلمين في عصـرٍ قديـم، فمـا علاقته 
بحوارنا؟

قال دكتور ثروت بعدما نادى والدك أن يحضر تلك الجلسة:

يُذكر فـي كتـب التاريـخ، أن صالح الديـن احتـاج لبعـض المال 
فأرسـل إلى أحـد أثريـاء اليهود يدعـوه إلـى العشـاء، وظـنَّ اليهودي 
أن السـلطان يريـد ماله، لكن تفاجأ عندما سـأله السـلطان عن أحسـن 
الرجـل  فأجـاب  والإسالم،  والمسـيحية  اليهوديـة  الثلاثـة،  الأديـان 

بقصة رمزية وقال:

كان يعيـش فـي الأيـام الخاليـة رجـل عظيـم الشـأن كثيـر المـال، 
وكان مـن بين مـا عنده مـن الجواهـر الثمينـة في كنـوزه خاتـم عظيم 
غالـي الثمـن، وأراد أن يورث هـذا الخاتم أبنـاءه من بعـده، وأن يبقى 
عندهـم إلـى أبـد الدهـر، فأعلـن أن الـذي يوجـد منهـم عنـد وفاتـه 
ممتلـكاً للخاتـم يجـب أن يعتـرف الباقون بـه وارثـاً لأبيهـم، وأن يقرَّ 

له الباقون بالزعامة والسياسة.
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واتبـع مـن أوصى لـه بالخاتـم هـذه الخطة نفسـها مـع أبنائـه هو، 
ففعـل مثلمـا فعـل والـده، وأخـذ الخاتـم يتنقـل من جيـلٍ إلـى جيل 
صالحيـن  أبنـاء  ثلاثـة  لـه  رجـل  يـد  إلـى  الأمـر  آخـر  وصـل  حتـى 
فاضليـن، كلهم مطيعـون لأبيهـم أحسـن طاعة، ومـن أجل هـذا كان 
قيمـة  يعرفـون  الأبنـاء  وكان  حبـه،  فـي  جميعـاً  بينهـم  يسـوي  الأب 
الخاتـم وفائدتـه، ويريـد كل واحـد منهـم أن يأخـذه ويصيـر أعظـم 

الثلاثة قدراً بين قومه.

ولهـذا أخـذ كل واحد منهـم يرجـو أبـاه، أن ي يوصي لـه بالخاتم 
من بعـده، ولـم يكن ذلـك الأب الصالـح يدري كيـف يختـار من بين 
أبنائـه مـن يُفضلـه علـى أخويـه فيوصـي لـه بالخاتـم، ففكـر فـي أن 

يرضيهم هم الثلاثة.

لـه خاتميـن آخريـن  إلـى صانـع ماهـر يصنـع  السـر  وعهـد فـي 
يشـبهان الخاتـم الأول شـبهاً يـكاد يعجز هو نفسـه عـن التفريـق بين 
ـد، فلمـا قربـت وفاتـه أعطـى كل واحـد مـن أبنائـه  الحقيقـي والمُقلَّ
خاتمـه سـراً، ولمـا مـات الأب وأراد كل واحـد مـن الأبنـاء أن يرث 
المـال والشـرف دون غيـره أظهـر خاتمـه ليؤيـد بـه حقـه، فظهـرت 
الخواتـم الثلاثـة وكلهـا متشـابهة كل الشـبه ويصعـب التفريـق بينها، 
وتأجـل الفصـل فـي أي الثلاثـة يـرث أبـاه، ولا يـزال ذلـك مؤجاًل 

حتى الآن.

ثم قـال اليهـودي: وكذلـك أقـول لك أيهـا السـلطان أن كل شـعب 
مـن الشـعوب الثلاثة يـرى أنـه هو الـذي يرث مـن اللـه شـريعته الحقة 
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ووصاياه مـن بين الشـرائع الثلاثة التـي أنزلها اللـه أبو الخلـق على هذه 
الشـعوب، فأي شـعب منها هـو صاحب هـذه الشـريعة وتلـك الوصايا 

فإن هذا لم يُعرف بعد، وشأن ذلك شأن الخاتم سواء بسواء.

ثم قالت أميمة:

انتهت القصة فسألت عمك ثروت وقلت له:

ما معنى هذه القصة؟ من سيدخل الجنة إذن؟

صمـت عمـك ثـروت ونظـر لوالـدك وأشـار لـه أن يجيـب فقـال 
أبوكِ:

اسـألي الصانـع الـذي صنـع الخواتـم الثلاثـة، فهـو وحـده مـن 
يعلم.

زادت دهشـة داليـا حينها مما سـمعته عن عمهـا ثـروت، الذي لم 
تشـعر بفرق في الديـن أبداً معـه، أو مـع أفراد أسـرته، وعلى رأسـهم 

صديقتها سوزان.

وعندما تسـترجع تلـك الذكريـات، وهـذه الشـخصيات، وتقارنها 
بالواقـع الآن، فال تـدري من أيـن جـاءت هـذه الفرقـة بيـن الأفراد، 
صاحبـة  وحدهـا  أنهـا  تدّعـي  نفسـها،  علـى  مجموعـة  كل  وتقوقـع 

الجنة، وما عداها سيصلى سعير النيران؟ 





�شوقـــــــــي

كان شـوقي، الأخ الأصغـر لمنيـر، يعمـل فـي إدارة الجامعـة، في 
إدارة رعاية الشـباب وكانـت زوجته، عـزة، تعمل في شـئون العاملين 
أيضـاً، تزوجها موظفـةً ولهـا راتب ثابـت، ليضمـن مسـاعدتها له في 

هموم الحياة المادية، فقد كان شوقي، مادياً قبل أي شيء آخر.

المتواضـع،  الراتـب  ذات  الحاليـة  بوظيفتـه  شـوقي،  يكتـف  لـم 
الـذى لا يكفـي لحاجـات الأسـرة الضروريـة، فقـد عمـل فـي مجال 
المقـاولات،  مجـال  فـي  عمـل  واحتياجاتـه،  حاجاتـه  ليسـد  آخـر 
ك والعمالء، يصطـاد زبائنـه وعمالءه،  كوسـيط تجـارى بيـن المالَّ
الإغـراءات  مـن  بكثيـر  يزينهـا  أن  بعـد  بضاعتـه  عليهـم  ويعـرض 
والتسـهيلات، وقـد كانـت وظيفتـه فـي الجامعـة، خيـر معيـن لـه في 
عملـه الآخـر، فأسـاتذة الجامعـة، مسـتواهم المـادي أعلى نسـبياً من 
الموظفيـن العاديين فـي الجهـاز الإداري للدولة، ولهم بعـض المزايا 
الخاصـة بهـم، لذلـك فقـد وجدهـم شـوقي، خيـر عمالء  الماديـة 
ـد علاقاتـه بالجميـع تقريبـاً، مـن أصغرهـم  للتسـويق العقـاري، فوطَّ
سـناً، الذى يحلـم بتملك شـقة للـزواج، إلـى أكبرهـم درجـة علمية، 
والذى يسـعى للاسـتثمار في مجـال الأراضـي والعقـارات، وبالطبع 
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كانت شـخصية شـوقي، المبتسـمة دائماً، والضاحكة بسـبب، وبدون 
سـبب، الفضوليـة والسـاعية لحـب الاسـتطلاع، كفيلـة لجـذب هذه 

الطبقة، للتعامل معه في مجال العقارات.

المـدرس  إبراهيـم،  عصـام  كان  بالطبـع  الطبقـة  هـذه  بيـن  ومـن 
المسـاعد بكليـة الآداب، فقد تـم تعارفه بشـوقي، فـي بيـت منير، في 
للمصلحـة،  سـعيه  شـوقي  فـي  عصـام  ولمَـح  المناسـبات،  إحـدى 
وبذله أي شـيء في سـبيل تحقيقها، فسـعى عصـام هو الآخـر، للعب 
على هـذا الوتـر الحسـاس مـن شـخصية شـوقي، الضعيفة الشـرهة، 
فبـدأ بإغرائـه بالتعامـل معـه فـي بعـض الصفقـات، وزاد مـن إغرائـه 
عندمـا ذكر لـه أن والدتـه وزوجها يعمالن فـي الخليـج، ولديهما نية 
أكيدة فـي اسـتثمار أموالهمـا في مجـال آمن، مثـل مجـال العقارات، 
وأنه لـن يجد شـخصاً أمينـاً مثل شـوقي، يسـاعده في هـذا الأمر، كل 
هذه، كانت شِـبَاكاً مـن عصـام، يلقيها علـى المقربيـن من أسـرة منير 

، لكسب ودهم، عسى أن يحتاج لذلك الود يوماً ما.

وفرح شـوقي كثيـراً بعصام، ورسـم الأمانـي والطموحات، ونشـر 
عروضـه وإغراءاتـه علـى عصـام وكل مـن يأتـي مـن طـرف عصـام 

إكراماً له.

دخـل عصـام لمكتـب شـوقي فـي الجامعـة، يطلبه فـي أمـرٍ هام، 
وبعد أن رصً شـوقي كل عبـارات التـودد والتزلف، من عينـة: )تؤمر 
حضرتك، ونحـن رهن إشـارتك، وفى خدمتـك(، التي أردفهـا بكثير 
مـن الألقـاب، التـي تـم إلغاؤهـا بعـد إلغـاء الملكيـة، و يقـول ذلـك 
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وقسـمات وجهه تكاد تتسـاقط من شـدة سـروره وفرحه، والتـي رآها 
عصام سـمات من البلاهـة، والرعونـة المفرطـة، لكنَّ هذا غيـر مهم، 

المهم هو الهدف الأسمى البعيد الذي يحضّر له من الآن.

المعتـادة، طلـب منـه  التهريـج  انتهـى شـوقي مـن فقـرة  بعـد أن 
عصـام أن يسـتمع لـه بتركيـز وجديـة فيما يقـول، أذعـن شـوقي وهزَّ 
رأسـه مطيعـاً لأوامـره، بـدأ عصـام يتحـدث عـن والدتـه التـي فـي 
الخليـج ومـا تنـوى أن تفعلـه، فقـد قـررت أن تسـتقرَّ فـي مصـر فـي 
أقرب وقت ممكـن، ولذلـك فهي تريـد أن تجهّز منـزلًا يليـق بها بعد 
سـنوات الغربة، التـي قاربت عشـرين عامـاً، لذلـك فهي تنوي شـراء 
قطعـة أرض فـي مـكان مناسـب وراق فـي المدينـة، تقيـم عليـه بيتـاً 

تسكن فيه، ويسكن معها أبناؤها.

فـت ابنهـا الأكبر، عصـام ليتولى هذا الأمـر، ويبحث  وبالطبـع فقد كلَّ
لها عـن أهـل ثقـة تتعامـل معهـم، بعيـداً عـن المحتاليـن من الوسـطاء، 
الذيـن ينتظـرون مثـل هـؤلاء المغتربيـن بأموالهـم السـاخنة، بعـد قضاء 
والأسـعار  الأخبـار،  عنهـم  فيهـا  غابـت  الغربـة،  فـي  طويلـة  سـنوات 
الحاليـة للبيـع والشـراء، فيسـهل خداعهـم بقليـل مـن المجهـود. طبعاً 
وحسـب كلام عصام فإنه لـم يجد أهاًل للثقة والخبـرة والأمانـة في هذا 
المجال مثل الأسـتاذ شـوقي، لذلـك فهو معـه الآن، يعرض عليـه الأمر، 

ويرجو منه أن يساعده في تحقيق ما تريده والدته.

تلـك  سـماعه  مـن  الممتلـئ،  العريـض  شـوقي  وجـه  تهلـل 
الكلمـات، وهـذا الثناء، وشـكر عصـام علـى ثقتـه وتقديـره، ووعده 
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بـأن يبحث لـه عن قطعـة أرضٍ فـي أرقـى مناطـق المدينة، بعيـداً عن 
العشـوائيات والزحـام، وأن تكـون بسـعر منافس جـداً، لا يجـد مثله 

في السوق.

شـكره عصـام وهـمَّ بالخـروج، على وعـدٍ قريـب بأخبـار جديدة 
ة في هـذا الخصـوص، وتركـه وانصـرف. خـرج عصـام، وقد  وسـارَّ
تـرك أحلامـاً وأمانـي تتراقـص فـي خيـالات شـكرى، وأمـام عينيـه، 
ر فـي العائـد مـن الربح الـذي سـيجنيه مـن تلـك الصفقـة الكبيرة  فكَّ
المزدوجـة، فهـي صفقـة لشـراء قطعـة أرض غاليـة الثمـن بالطبـع، 
وسـيحصل منهـا علـى عمولـة كبيـرة مـن البائـع والمشـترى، وأيضاً 
فقـد يكلّفـه عصـام ببناء هـذا البيـت، والإشـراف عليـه حتـى النهاية، 
فعصام ليـس متفرغـاً لهذا الأمـر، ووالدتـه وزوجها في دولـة أخرى، 
وسـيكون هـو الخيـار الأنسـب للقيـام بهـذه المهمـة، التـي قـد تعود 

عليه بربح كبير في كل مراحل تنفيذها.

لم يسـتطع صبـراً على هـذه الأخبار السـارة، ولـم يهـدأ، فقد كان 
رغـم وزنـه الزائـد وشـكله المتكـور، خفيـف الحركـة فـي مثـل هذه 
الأمور، فذهب مسـرعاً لإخبـار زوجتـه التي لا تبعـد عنه كثيـراً، فهي 
فـي مبنـى قريـب منـه أيضـاً فـي الجامعـة، ذهـب لهـا ودخـل عليهـا 
مبتسـماً ابتسـامته الرعنـاء، وكلامـه المتدفق كالشالل بـدون رابط أو 
ضابـط، فقال لهـا كل ما حـدث، ويـكاد أن يسـيل لعابه من السـعادة، 
ه  فرحـت هـي الأخـرى وهنأتـه، وشـكرت لعصـام أنـه قصـده وخصَّ
بهـذا الأمـر، وبـدوره هـو الآخـر فقـد قـال: إن عصامـا ابـن حالل 

ويستحق كل خير ، وأنه يتمنَّى أن يرد له معروفه هذا يوماً ما.



ــــــــــــــكْ تَمَلُّ

الرغـم مـن  منيـر، علـى  فـرداً حقيقيـاً مـن أسـرة  أصبـح عصـام 
امتعـاض داليـا لهـذا الأمـر، لكنهـا لـم تسـتطع وقـف هـذا الحـب 

الجارف، والعاطفة الجياشة من أبيها وأمها، تجاه هذا العصام.

وإذا  دربـه،  رفيـق  كان  خـرج  فـإذا  أمـوره،  كل  فـي  منيـر  يطلبـه 
ته ابنـا لهـا، بجانب  تحـدث كان أنيسـه وجليسـه، وكذلـك أميمـة عدَّ

داليا ورانيا.

زياراتـه تتكـرر كثيـراً، شـبه يوميـة تقريبـاً، تجـده فـي منـزل منير، 
بمناسـبة، وبـدون مناسـبة، أصبـح التكلـف معدومـاً بينـه وبيـن هذه 
الأسـرة، ممـا جعلـه يتدخـل فـي كل التفاصيـل لهـا، لمـا وجـد مـن 
تأييـد وعـدم ممانعـة مـن الأب والأم، لكـن ذلك سـبَّب اسـتياءً كبيراً 
لـدى داليـا، التـي أصبحـت فـي الجامعـة الآن، وأيضـاً سـبب ضيقـاً 
لرانيـا التـي أصبحـت علـى أعتـاب الجامعـة أيضـاً، وقـد زاد ضيقها 
وتذمرهـا من عصـام خلال زيـارة خالهـا مصطفـى وأسـرته لهما، في 

إجازة عيد الأضحى للتهنئة بالعيد.

فقـد كان المهنـدس مصطفـى، الأخ الأكبـر لأميمـة، يعمـل فـي 
حلـوان، فـي مصنـع الحديـد والصلـب، منـذ سـنوات طويلـة، وقـد 
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اضطرتـه الظـروف أن يسـكن فـي حلـوان، قريبـاً مـن عملـه، فاتخـذ 
مسـكناً لـه ولزوجتـه ربـاب وأبنائـه، وكان لديـه ثلاثـة مـن الأبنـاء، 

ولدان هما أحمد وعمر وبنت واحدة تسمى سحر، 

وصـل الخـال مصطفـى، فـي ثانـي أيـام عيـد الأضحـى، ليـزور 
أختـه أميمـة وأسـرتها، فلـم يرها منـذ مـدة طويلـة، وكانـت إجازات 
الأعيـاد هـي الفرصـة الوحيـدة التـي يسـتطيع أن يقنصهـا مـن عمله، 
ليخلـو بنفسـه وسـط أهلـه وأصدقائـه فـي بلـده الأصلـي، جـاء بعـد 
دعـوة كريمة من صهـره منيـر، الذي ألـح عليـه أن يأتي بأسـرته كلها، 

يقضي معهم عيد الأضحى.

وفـى يـوم وصولـه تصـادف وجـود عصـام، ككل الأيـام فـي منزل 
منيـر، فرحـت الأسـرة كلهـا بزيـارة مصطفـى وأسـرته، فقـد كان منيـر 
يحتـرم مصطفى، ويقـدره لخلقه وأدبـه، وكانـت أميمة تحبه كثيـراً فهو 
أخوهـا الأكبـر، وأيضـاً فـإن زوجتـه كانـت راقيـة، وكانـت قريبـة مـن 
أميمـة ومـن بناتهـا، خصوصـاً داليا، فقـد كانـت تعـد داليا صديقـة لها 

ة ظلها. رغم صغر سنها، وكانت أيضاً معجبة برانيا، وشقاوتها وخفَّ

لاحـظ عصام كل هـذه الحفاوة والاسـتقبال لأسـرة مصطفى، فقد 
وجـد العيـون والقلـوب توجهـت إليهم كلهـم، حتـى أنه وجد نفسـه 
وحيـداً، كالطفـل الـذي وضعـت أمـه أخـاً له أصغـر منـه، فإنـه تأكله 
الغيرة مـن ذلك المولـود، وما سـلبه إيـاه من مكانـة سـابقة، كان فيها 

مدللًا من الكل، ومحط رعاية الجميع.
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وجـد منيـر مشـغولًا عنه فقـد جلـس مـع مصطفـى، وذهبـا بعيداً 
ضحكهمـا،  أصـوات  ارتفعـت  وقـد  والأحاديـث،  الذكريـات  فـي 
مـه منير  وذلك علـى الرغـم من جلوسـه قريبـاً منهمـا، وأيضـاً فقد قدَّ
لمصطفـى، على أنـه صديق للأسـرة، لكنه شـعر بأنـه علـى الهامش، 
وليـس فـي بـؤرة الاهتمـام كعادتـه، ولَّى وجهـه بعيـداً، شـطر أميمة، 
لعلـه يجد ما يهـدئ غيظه مـن منيـر، لكن للأسـف، فقد كانـت أميمة 
أشـد قسـوة فـي تجاهلهـا مـن منيـر، فقـد انهمكـت مـع ربـاب فـي 
الـكلام والدعابـة، وأخبـار الأبنـاء والبنـات، وكل ذلك فـي إطار من 
البـاردة  والمشـروبات  بالأطعمـة  حافـل  وجـو  والبهجـة،  السـرور 
والسـاخنة، دون اهتمـام به أيضاً، فشـعر بالحنـق من أميمة، كما شـعر 

من منير، قبلها.

نظر لداليـا، وجدهـا تضحك وتبتسـم، وتمـرح وتمزح مـع زوجة 
خالهـا وابنتـه، والسـعادة تغمرهـا، وتـكاد عيونهـا تدمـع مـن شـدة 
فرحتهـا، وهـي تتحـدث معهما، اسـتغرب منهـا، فهـي دائما عابسـة، 
لا تضحـك، جـادة، لا تمـزح، فهـل تكـون طبيعتها التـي تتعامـل بها 
معه مصطنعـة؟ هل هو قنـاع من الجمـود والنفـور تتعامل بـه معه هو 
فقـط؟ مـا كل هـذا التغير يـا سـت داليا؟ أهـؤلاء أفضـل منـي وأرقى 
منـي؟ إننـي الأفضل وأسـتحق تسـليط الأضـواء، وأسـتحق أن أملك 
كل شـيء، فقد اجتهـدت وتعبت وحفرت فـي الصخر حتـى وصلت 
حقائـق  يبصـرون  لا  أمثالـك  لكـن  مكانـة،  مـن  إليـه  وصلـت  لمـا 

الأشياء، فستبصرينها يوما ما، شئت أم أبيت.
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أمـا صدمته الكبـرى فكانت فـي الصغيـرة رانيا، قـد بدا لـه أنها لم 
تعـد صغيـرة، فهـل كبـرت فجـأة؟ مـاذا حـدث؟ إنهـا تقـف مـع ابن 
خالهـا وتمـزح معـه، والسـعادة تغمرهـا وتطـل مـن عينيهـا، أخذتـه 
الغيـرة فأكلـت قلبه، لـم يطـق أن تكون هـي الأخـرى لأحد آخـر، ما 
كـه كل هـذه  الـذي يجـرى، وأي الأمـور تتكشـف الآن؟ لمـاذا تتملَّ
المشـاعر الغريبـة؟ هـل هـذه غيـرة طبيعيـة لشـخص يحـب عائلة ما 
ك، فال يقبـل أن يدخل أحـد آخر  بـكل شـخوصها؟ أم أنـه حـب تملُّ
إلـى حماه؟ هـل يحـب منيـر كأبيـه وأميمة كأمـه، فيغيـر عليهمـا كما 
يغيـر الطفـل الصغيـر علـى أبويـه، إن أظهـرا الاهتمـام بغيـره؟ هـل 
يحـب داليـا مثاًل، ويغيـر مـن خـروج بسـماتها وضحكاتهـا لأحـدٍ 
رضاهـا  لينـال  وراءهـا،  السـعي  أجهـده  الـذي  الوقـت  فـي  غيـره، 
وصداقتهـا؟ أم هل يحـب رانيا هـي الأخـرى؟ فرانيا مازالـت صغيرة 
وهـي لا تشـغله كثيـراً، لكـن مـاذا حـدث؟ هـل كبـرت فجـأة أمـام 
عينيـه، فرآهـا أنثى تسـتحق الغيرة عليهـا؟ إنها في السـابعة عشـرة من 
عمرهـا، نعـم لقـد كبـرت وتخطـت مرحلـة الطفولـة، وتتعامـل الآن 
كفتـاة ناضجة مـع ابـن خالهـا، الـذي مـازال مراهقـاً، ولا تبـدو عليه 

أمارات النضج.

ر أن يتدخل ويفسـد تلـك العلاقـة المزعجة، التـي ربما   لكنـه قـرَّ
م نحوهمـا حيـث يجلسـان،  تتطـور فيفقـد مـا يظـن أنـه يملكـه، تقـدَّ
في ركن بعيـد عن البقية، ابتسـم ابتسـامة المغضـب، وحيَّاهمـا بتحية 

باردة، سأل رانيا أن تعرفه بابن خالها، ففعلت، سأله عصام:
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في أي مراحل التعليم أنت؟

رد الفتى فقال وهو يبتسم ابتسامة بريئة:

في الثانوية العامة، السنة الثالثة، علمي.

ضحك عصام وقال في برود ظاهر:

 ، يبدو أن القسـم العلمي أصبـح لقباً، وموئاًل لكل من هـبَّ ودبَّ
تُـرى هـل تنـوي دخـول كليـة بعينهـا؟ أم أنـك تركـت ذلـك لاختيار 

القدر؟

بـدا علـى الفتـى الارتبـاك، مـن هـذا الحـوار الـذي يظنـه أقـرب 
أحمـد،  بـه  شـعر  مـا  بمثـل  رانيـا  وشـعرت  والتهكـم،  للسـخرية 

ت عليه في حزم وقالت: واستاءت من طريقة عصام، فردَّ

اللـه، ويصبـح  إن شـاء  الهندسـة،  كليـة  أن يدخـل  ينـوي  أحمـد 
مهندساً مثل أبيه، خالي مصطفى.

فاسـتكمل  والغاضبـة،  الجـادة  رانيـا  نظـرات  عصـام  تـردع  لـم 
حواره السخيف وقال:

ربنـا يوفقك يا أحمـد، وتصبح مهندسـاً مثـل أبيك، وتعيـش غريباً 
للبتـرول،  مهندسـاً  تصبـح  أو  الآن،  هـو  يعيـش  كمـا  أهلـك،  عـن 
وتقضى سـنوات عمرك فـي الصحـراء، أو تكون مهندسـاً مدنيـاً، ولا 
علـى  حينهـا  فتنـدم  فـرق،  أي  المبانـي  مقـاول  وبيـن  بينـك  يكـون 

دخولك كلية الهندسة.
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صدمتهمـا كلماتـه السـخيفة الوقحـة، التي تـدلُّ على شـخصية لا 
ر الآخريـن، نظـر أحمد إلـى رانيا وقـد تغيـر وجهه، ولم يسـتطع  تقـدِّ
الـرد على هذا الشـخص، الـذي يبدو أنـه أكبر منه سـناً بعـدد كبير من 
السـنوات فلا يجـوز توبيخه، ولا يـدري كيف أتـى بهذه الجـرأة على 
أن يتدخـل ويتطفل لهـذه الدرجـة، فعلى حـد علمه، فـإن عصاما هذا 
صديق للأسـرة ليس أكثـر، لكن ما يـراه أحمـد الآن يؤكـد أن عصاما 

أكبر من هذا، وإلا لما تجرأ أن يقول ذلك.

قـرأت رانيا فـي نظـرات عيونـه كل تلـك الحيـرة، فأشـفقت عليه 
لما سـمعه من عصـام، وحاولـت أن تخفف مـن وطأة اللغة السـخيفة 

التي تكلم بها عصام فقالت:

 يـا دكتـور عصـام، أحمـد يحـب الجانـب العلمـي كثيـراً، وهـذا 
ليـس تقليـداً لأبيـه، وكليـة الهندسـة غير مـا تقـول، فمجالاتهـا كثيرة 
ومتنوعة، وأكيـد النـاس المتعلمة تفهم ذلـك، ولا معنى لهـذا الكلام 
الذي قـد نقبلـه مـن أنـاس متوسـطي التعليـم، والثقافـة، ولا نلومهم 

عليه لجهلهم به.

نظر لهـا عصـام، ولـم تؤثـر فيـه كلماتهـا، فقال فـي برود شـديد، 
ظهر في نظرات عينه التي تتكلف الابتسام:

سنرى ذلك إن شاء الله، بالتوفيق مقدماً.

نظـرت لـه رانيـا مغضبـة، لعـدم تقديـره لصديقهـا وابـن خالهـا، 
وإحراجهـا وإحراجـه معـاً، ولـم يفـض ذلـك الاشـتباك إلا صـوت 
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سـت رانيـا الصعـداء بعـد رحيـل عصـام،  منيـر، يناديـه فذهـب، وتنفَّ
نظـرت لابـن خالها وتبسـمت فـي رفـق وحنـان، واعتـذرت لـه عما 
بـدر مـن عصـام، وطلبـت منـه أن يقبـل اعتذارهـا وعذرهـا، فعصام 
رغمـاً عنها، أصبـح فرداً مـن الأسـرة بمباركة أبيهـا وأمهـا، لذلك هو 

يتعامل بهذه الطريقة التي تبدو تطفلًا.

ـم لهـا أحمـد معلناً عـن قبولـه أسـفها، وذلك لأجـل خاطرها  تبسَّ
عنـده، فهـي تعلم كم هـو يقدرهـا، ويكنُّ لهـا الكثيـر من الـود، الذي 

يفوق علاقة القرابة التي بينهما. 

مر اليـوم سـريعاً، ومع حلـول المسـاء اسـتأذن مصطفى وأسـرته، 
وكانـت هـذه الزيـارة كاشـفة لعلاقة عصـام بأسـرة منير، فقد كشـفت 
لعصام نفسـه أشـياء لم يكـن يدركهـا أو يتوقعهـا، لكنه قـرر بعد ذلك 
أن يـزود بكل قـواه عن كل شـيء يـرى أنه يسـتحقه، ولا يسـمح لأي 

فرد أياً كان، أن يسلبه منه، مهما كلفه ذلك من عناء أو مال.





ــــــــــح تَفَتُّ

في رحـاب الجامعة، تتلاطـم الأمـواج وتتلاقى الأفـكار، وتتآلف 
تتكـون  السـن  الزهـور. وفـى هـذا  فتتفتـح  بعـد نضوجهـا،  الأرواح 
وينتقـد،  يفنّـد  الـذي  العقـل،  علـى  إيرادهـا  قبـل  البريئـة  العواطـف 

وينتقى ويقرر لمن أرادوا أن يكون لهم العقل دليلًا.

كانـت داليا، وسـوزان، لا تفترقـان فـي الكلية، ففـي المحاضرات 
جارتيـن، وفـى الطريـق رفيقتين، وبعـد الانتهاء مـن الكليـة صديقتين 

مقربتين.

وفـى تلـك الفتـرة، وهـذا العمـر الـذي يشـرئب بعنقـه، يحـاول 
الوصول للسـنة العشـرين، تكـون العواطف فيـه جياشـة، وتبحث كل 
روح عـن أليفهـا، فإذا شـعرت به ألفِتـه وائتلفت معـه، ولم تكـن داليا 
ببعيدة عـن دائرة البحـث، فقد لاحظت تكـرار نظرات بعـض زملائها 
مـن البنيـن، يتتبعونهـا، كلٌّ علـى حـدة، وكأن كل واحد منهـم لا يراه 
عنـه،  فأعرضـت  ذلـك  لاحظـت  غيـره،  أحـداً  يـرى  ولا  الآخـر، 
ولاحظتـه سـوزان فنبهتهـا ظنـاً منهـا أن داليـا لـم تـدرك ولـم تفطن، 
لكـن داليـا، كانـت سـابقة الإدراك، وجيـدة الفطنـة، لكنهـا تـرى كل 
ذلـك محـض مراهقة، لـم تنضج بعـد، ولم تـر في نفسـها قبـولًا لهذا 
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الأمـر فـي هـذا التوقيـت، فما تـراه مـن تجربـة أبيهـا وأمهـا لا يعطي 
أماًل في نجـاح تلـك العلاقـات، فالمعانـاة رفيقة أسـرتها منـذ نعومة 
يـن، بـل  ندَّ بالعكـس، تراهمـا  أظفارهـا، فلـم ترهمـا سـعيدين، بـل 
أسـدين، يحذر أحدهمـا لقاءَ الآخـر، فـإذا كان اللقـاء مقـدوراً، صار 
أواصـر  معـه  وتتمـزق  ودمـاء،  أشالءٌ  عنـه  تنتـج  محتومـاً،  صدامـاً 
ة بيـن الطرفيـن، فـأي غـرام فـي علاقة شـبيهة  العلاقـة، فتـزداد الهـوُّ

بتلك العلاقة.

إن فرحتهـا الأساسـية بمرحلـة الجامعـة، كانـت بسـبب خروجها 
مـن ذلـك المحبـس، وهـذه القضبـان، التـي تخفـي وراءهـا تعاسـة 
وتتابـع  السـنوات،  توالـي  مـن  الرغـم  علـى  تشـف  لـم  وآلامـاً، 
الإنجـازات، فهـل تلقـي بروحها الرقيقـة في آتـون هـذه المحرقة مرة 
أخـرى لتَصْلـى نـاراً ذات لهـب؟ أم تؤثـر السالمة وتنجـو بنفسـها، 

بعيدة غير مشوهة، حتى لا تلقى نفس المصير؟

أبـواب قلبهـا بمغاليـق كبيـرة وكثيـرة، وألقـت بسلسـلة  أغلقـت 
مفاتيحـه فـي أعمـق البحـار، حتـى لا يسـتدلَّ رجـلٌ عليهـا، فيفتـح 
فـي  ثغـرات  هنـاك  أن  أم  هدفهـا؟  فـي  تنجـح  فهـل  عنـوة،  قلبهـا 

حصونها، لم تجد تحصينها بعد؟

لكـنَّ سـمر صديقتهـا وجارتهـا، كانـت علـى عكـس ذلـك، ففي 
بعـض  ممكنـة  أنهـا  رأت  عندمـا  أحلامهـا،  رسـمت  الآداب  كليـة 
ـت  الشـيء، وإن كانـت مـا زالـت صعبـة، فكلمـا رأت عصامـا أحسَّ
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بدقـات قلبها تتسـارع، فتنظـر إليه وتطيـل النظر، تبتسـم لـه إن وقعت 
ـد أن تظهـر أمامـه،  عينـه عليهـا فـي محاضـرة، أو فـي طريـق، تتعمَّ
فتذهب إليـه بحجة الدراسـة والمراجع، جلسـا كثيراً وتحدثـا طويلًا، 
ـرته  اعتـاد علـى رؤيتهـا، فأظهـر لهـا بعـض الـود، الـذى فهمتـه وفسَّ
شـيئاً آخر، يُشـبع أمانيها، اسـتغلها ليتعرف منهـا أكثر علـى داليا، التي 
تبدو جافـة جامـدة، حاولت أن تصـده عنهـا، وتأخذ هـي مكانتها من 
اهتمامـه بهـا، أيدتـه فـي رأيـه فـي داليـا، فقالـت: إنهـا فعاًل جافـة 
وبـاردة، ولهـا تطلعـات بعيـدة، وطموحـات عاليـة، تـرى نفسـها في 

مكان مختلف عن باقي الفتيات.

قهـا، ولم  يتبسـم لهـا عندمـا يسـمع كلماتهـا تلك، فتظـنُّ أنـه صدَّ
يعد أمامـه غيرهـا، لكنها أخطـأت، فتبسـمه لها سـببه كشـفها كم هي 
تَغِيرُ مـن داليـا، وتحقد عليهـا، فيتعلق أكثـر بداليـا المُتَمنّعـة، ويرجو 

ها، فتصير له وليس لغيره. أن يمسك لجام جماحها، فيروضُّ

وكانت سـمر، إلى حـد مـا مُحقة فيمـا تقول، كمـا تظنُّ هـي، فقد 
المسـتقر  المسـتقبل  صاحـب  الناجـح،  للرجـل  مثـالًا  عصامـاً  رأت 
غيـر  مطبـات  أو  حفـر  علـى  طريقـه  يحتـوي  لا  الـذي  المطمئـن، 
منظـورة، فهـو الآن في هيئـة التدريـس الجامعـي، وسـيتدرج ويرتقي 
التـي بالطبـع ترتقـي معهـا  فـي درجاتـه العلميـة ومناصبـه الإداريـة 
الحالـة المادية، عالوة على المكانـة الاجتماعيـة والأدبية له كأسـتاذ 

جامعي.
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بطـراً وتكبـراً وكفـراً  المميـزات  لـكل هـذه  داليـا  وتـرى رفـض 
تها التي تسـلب  بالنعمة، تراهـا متكبرة بجمالهـا الظاهر للجميـع، ورِقَّ
الشـباب عقولهـم، فتجعلها مقوماتُهـا تختار مـن عدة خيـارات، كلها 
جيـدة وممتـازة، ولا يسـحرها أو يغريهـا أن يكـون مـن بينهـم أسـتاذ 

جامعي، كعصام، فقد يتقدم لها كثيرُ مثله، أو أفضل منه.

تسـمع من داليا شـكواها من سـماجة عصـام، وثقل ظلـه، وتطفله 
الزائـد عليهـا، وتـرد عليهـا بأنهـا محقـة، وعليهـا ألا تتقبـل أحـداً لا 
يقبله قلبهـا، فليـس معنى كونـه فـي الجامعة وحـاز رضـى أبويها، أن 
تقبله هـي أيضـاً، تقول لهـا هـذا لتصرفهـا عنـه، ولينصرف هـو أيضاً 
أمـام  سـمر  تظهـر  وسـاعتها  ورفضـاً،  صـدوداً  منهـا  رأى  إذا  عنهـا، 
عينيـه، وتقـول لـه: أنـا هنـا أراك وأشـعر بـك وأحبـك أكثر مـن تلك 
المغـرورة، داليـا، وسـتكون معـي سـعيداً وهانئـاً، فلتـأت ولتجـرب 

فقط، ولن تندم على اختيارك لي أبداً.

 حاولت سـمر كثيراً فـي الناحيتيـن، تبعدهـا، وتقترب هـي، تنفّره 
وتجذبـه إليها، لكنَّـه لا لا يبـدي مرونة أو ليونـة، مـازال متحفظاً رغم 
تـودّده معهـا، ولطفـه وحديثـه إليهـا، فأصبحـت لا تـدري علـى ماذا 

ينوى؟ وإلى أي الأهداف يرمي؟

لكنها بعد مرور سـنة وسـنتين فـي الجامعـة، صدمتها طريقتـه عندما 
رأتـه يبتعد شـيئاً فشـيئاً عنها، بعدمـا وجـد بديلًا لهـا، فقد ظهـرت رانيا 

الصغيرة في الأفق، ولعبت دورها في مسرح الأحداث.
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كانـت رانيـا قـد أنهـت الثانويـة العامـة، والتحقـت بكليـة التربيـة 
النوعيـة، التي تقـع أيضاً فـي الحـرم الجامعـي، وأصبح عصـام يتردد 
كثيـراً عليهـا، ويغريهـا بمسـاعدته لهـا مـن خالل علاقاتـه مـع هيئة 
بصحبتـه،  وتكـون  لهـم  فيأتـي  النوعيـة،  التربيـة  بكليـة  التدريـس، 
ويعرفهـم عليهـا وأنهـا قريبـة جـداً منـه، ومهمـة جـداً لديـه، فيخرج 
فـي أي شـيء تحتاجـه وتريـده،  نـال منهـم توصيـة واهتمامـاً  وقـد 
فيخـرج معهـا ويظهـر أمامهـا، وقـد لبـس تـاج الزهو، ومشـى مشـية 
الطـاووس، ليقـول لهـا: أنـا هنـا، أنـا مهـم لـك، وليـس بمقـدورك 
الاسـتغناء عنـى، سـتجدينني دائمـاً داعمـاً لـك، ومـا عليـكِ إلا أن 

تجربي هذا.

وبالطبـع فتـاة مثـل رانيا فـي السـنة الأولـى، لا تعلم شـيئاً عـن هذا 
العلاقـات،  وهـذه  الدعـم  هـذا  لمثـل  بحاجـة  الجديـد،  المجتمـع 
نجاحـاً  لهـا  يضمـن  الـذي  بالقـدر  مجتهـدة  ليسـت  أنهـا  خصوصـاً، 
مسـتمراً وتفوقاً دائمـاً، فهي تحـب أن تهتم بنفسـها أكثـر، فتنفق الوقت 
الكثيـر علـى مثل تلـك الأشـياء، التـي تسـتحوذ علـى اهتمـام الفتيات 
فـي مثـل هـذا السـن المتفتـح، فسـلَّمت لعصـام قيادهـا، وأظهـرت له 
رضاهـا وامتنانهـا لمـا يفعله مـن أجلهـا، ولـم تبخـل عليـه بصداقتها، 
ومرحهـا معـه فـي الجامعـة أو فـي المنـزل، فعوضتـه كثيـراً ممـا كان 
يفقـده مـن سـلوك داليـا معـه، ومـا كان يرجـوه مـن قربهـا، وإنـه كان 
ليرضـى بالنزر اليسـير جـداً مـن داليا لـو أظهرت بعـض الود لـه، ونال 

منها بعض البسمات والكلمات الجميلة لترضي غروره الكبير.
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ت السـنوات الأولـى والثانية علـى رانيا فـي كلية تربيـة نوعية،  مـرَّ
وقد اجتازتهما بفضل علاقات عصام، بتقديرات جيدة.

الصيدلـة، وقـد  الرابعـة مـن كليـة  السـنة  لنهايـة  داليـا  ووصلـت 
جـت مجهودها بتقديـرات ممتـازة، في طليعـة دفعتهـا، فكانت في  تَوَّ
أشـد الفرح والسـرور، وكذلـك فرحت أسـرتها، لكـن لم تفـرح رانيا 
الجامعـة،  فـي  والترتيـب  التقديـرات  لاختالف  وذلـك  كثيـراً،  لهـا 
وأيضـاً لـم يفـرح عصـام كثيـراً لهـا، رغـم إبدائه بعـض الابتسـامات 
هـذا  بتفوقهـا  أنهـا  أحـسَّ  فقـد  لهـا،  البـاردة  والمبـاركات  المزيفـة 
سـتبتعد عنـه كثيـراً، وسـتزداد المسـافة بينـه وبينهـا، ولن يسـتطيع أن 
ينسـج حولهـا شـباكه، خصوصـاً، أن تفوقهـا كان بسـبب مجهودهـا 
بعلاقاتـه  رانيـا  مـع  فعـل  كمـا  دور،  أي  فيـه  لـه  يكـن  ولـم  فقـط، 

المتشعبة مع زملاءه، فنالت تقديراً جيداً، رغم عدم أحقيتها فيه.

لعبتهـا  العلاقـات  فيـه  تلعـب  الجامعـة،  مجتمـع  كان  وهكـذا 
فـي  ينتظمـون  ولا  المحاضـرات  يحضـرون  لا  مـن  فتجـد  القـذرة، 
ببعـض  لعلاقاتهـم  وذلـك  جيـدة،  بتقديـرات  يتخرجـون  الدراسـة 
الأسـاتذة والمعيدين ببعض الأقسـام، وقد يجامل أسـتاذُ أسـتاذاً آخر 
زمياًل لـه، فيرفـع لـه درجـات أحـد معارفـه أو قرابتـه، وذلـك فـي 

مقابل أن يرد له مثل جميله في موضع آخر.

ومـع انتهـاء السـنة الرابعـة مـن كليـة الصيدلـة، اتفقـت داليـا مـع 
صديقتها سـوزان، على التدريـب العملي خـارج الكليـة، والعمل في 
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إحـدى الصيدليـات للتعـرف علـى طبيعـة العمل عـن قـرب، وكيفية 
التعامـل مـع العمالء والشـركات والزبائـن، فكل هـذه المهـارات لا 
أن  للمـرء  بـد  ولا  الجامعـات،  أو  المـدارس  داخـل  تعليمهـا  يتـم 
لتلائـم سـوق  باسـتمرار  المجتمـع، ويطورهـا  مـن  بنفسـه  يكتسـبها 

العمل، وما يحتويه من تنوع في كل شيء.

واقترحـت سـوزان علـى داليـا أن يذهبـا للقـاء عمتهـا، الدكتـورة 
صيدليـة  تديـر  وأيضـاً  بهـا،  خاصـة  صيدليـة  تملـك  والتـي  سـيادة، 
أخـرى كبيـرة، وافقتهـا داليا علـى الفكـرة، وتـم تحديد موعـد معها، 
التـي فرحـت بهمـا  وذهبتـا فـي الموعـد المحـدد للدكتـورة سـيادة 

تهما زميلتين لها في المهنة من الآن. كثيرا، وعدَّ

داليـا  منـزل  بيـن  المسـافات،  فـي  فـرق وبعـد  ولأنـه كان هنـاك 
ومنـزل سـوزان، فقـد اقترحـت دكتـورة سـيادة، أن تتـدرب سـوزان 
معها فـي الصيدليـة التي تديرهـا بنفسـها، وأن تذهب داليـا لصيدليتها 
الخاصة، والتـي تقع في مـكان قريب مـن منـزل داليا، فتتـدرب فيها، 
وسـوف تتواصل مـع المدير المسـئول هنـاك، وتطلـب منـه أن يعتني 
بداليـا جيـداً، وأعلمت داليـا، أن مديـر الصيدليـة هذا، شـاب مجتهد 
جـداً فـي عملـه، مهـذب ومحتـرم، وسـوف تسـعد بالتدريـب معـه، 

وتخرج بإفادة ممتازة في كل شيء. 





لقــــــــــــــاء

ذهبـت فـي اليـوم المتفـق عليـه، للتدريـب بالصيدليـة، كانت في 
جديـدة،  مرحلـة  أعتـاب  علـى  كونهـا  وانطلاقهـا،  سـعادتها  غايـة 
سـتحررها من سـطوة المنـزل، وتسـلط أبويها، ومـا بينهمـا مما صنع 

اد، كما يقال. الحَدَّ

بالتفـاؤل  مليئـة  ابتسـامة  تعلوهـا  التاسـعة صباحـاً،  فـي  وصلـت 
العشـرينات تقريبـا،  والأمـل، وصلـت فقابلهـا شـاب فـي منتصـف 
العينيـن، طلـق  البشـرة ناعـم الشـعر، أسـود  أبيـض  طويـل ورشـيق 
الوجـه مبتسـم الملامـح، ومـا إن رآهـا حتـى أحدثـت فيـه شـيئاً، لم 
بابتسـامة  ابتسـامتها وتحيتهـا لـه  يعـرف وقتهـا مـا هـو، لكنـه قابـل 

مهذبة، وتحية، فيها كثير من الحفاوة والترحيب.

جلس علـى مكتبه، وجلسـت فـي قبالتـه يتعـرف عليهـا، وأخبرته 
بمـا تريـد، وابتسـامتها الطفوليـة لا تفـارق وجههـا الدقيـق الجميـل، 
وعيونهـا السـاحرة بلمعانها الأخاذ لا يسـتطيع هـو إلا أن يكون معها، 

فلا يقوى على الشرود أو الهروب.

أخبرتـه أنهـا تريـد أن تتـدرب معـه علـى العمـل وتتعلـم، فهـي 
ر فيهـا حماسـها وإقبالها على  شـغوفة بهذا المجـال وتحبـه كثيراً. قـدَّ
العمل، فقـام وقامـت معه، فـي جولـة داخـل الصيدليـة، يُعرّفها على 



240

أصناف الأدويـة، وترتيبهـا وتركيبهـا أيضا، فقـد كان هو الآخـر محباً 
لعملـه، موهوبـاً فيـه، وإنه لـذو حـظ عظيـم، ذاك الـذي يلتقـي عمله 
قاً، فلا يشـعر بشـتاتٍ في سـنوات عمره  بموهبتـه، فيصيـر مبدعـاً خلَّ
المقبلـة، وتمزقـه بيـن مهنـة يؤديهـا لكسـب الـرزق، وموهبـة يحبها 

لكن لا يجد سبيلًا ليستكمل فيها طريقه.

 أنهـى جولتـه معهـا فـي المـكان، على إثـر صـوت أحـد الزبائن، 
ونصحـه  للألـم،  مسـكناً  أعطـاه  آلامـه،  يخفـف  شـيئاً  منـه  يطلـب 
بمراجعـة الطبيـب، اشـتكى هـذا المريـض من ضيـق ذات يـده، ومن 
الذيـن يكثـر فيهـم الجشـع،  ارتفـاع الكشـف عنـد بعـض الأطبـاء، 
فيرفعـون قيمـة الكشـف، ويطالبـون مرضاهـم بأصنـاف معينـة مـن 
الأدويـة، تكـون موجودة فـي صيدليـات بعينهـا، قريبة مـن عياداتهم، 
ليس ذلك فحسـب، بـل يطلبون مـن مرضاهـم أن يرجعـوا إليهم بعد 
شـراء الأدويـة، لكتابة الجرعـات لهم، هـذا ما يقـال، ولكـن الحقيقة 
أن يتأكـدوا مـن أن المرضى اشـتروا بالفعـل الأصنـاف المكتوبة، من 
الصيدليـة التـي تحتـوى على هـذه الأدويـة، وبذلـك تطمئـن قلوبهم 
وجيوبهـم للنسـبة التـي يتقاضونها مـن مثل هـذه الصيدليـات، وذلك 

عبر اتفاق معها منذ بداية عمل العيادة.

ابتسـم رءوف لهذا الرجل البسـيط، الذي اسـتطاع بفهمـه الفطري 
المجتمـع مـن خلـل، وللأسـف هـذا  فـي  مـا يجـرى  أن يسـتوعب 
الخلل يسـرى فـي دماء صفـوة المتفوقيـن من أبنـاء المجتمـع، الذين 

سمت درجاتهم فأدخلتهم كليات الطب المختلفة.
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أعطى للرجـل وصفةً تهـدئ آلامـه، على أن يمـر عليه بعـد بضعة 
أيام، ليكرر العلاج إن احتاج الأمر لذلك.

كانـت داليـا تراقب المشـهد عـن قـرب، وسـمعت الحـوار الذي 
دار بيـن رءوف وبيـن الرجـل البسـيط، وأعجبهـا عطفـه علـى الرجل 
وسـعة صدره معـه، لكنها لـم تـرض عـن إعطائـه دواء أو وصفة دون 

استشارة الطبيب المختص، فهذا يعتبر خطأ مهنيا.

ر حماسـها الطبيعـي والمنطقـي لصحة مـا تقـول، لكنـه أخبرها  قـدَّ
بمـدى صعوبـة الحيـاة، كمـا ظهـر فـي حـوار ذلـك الرجـل البسـيط، 
وليـس كل الأشـياء الصحيحـة تٌفعـل دائمـاً، فهنـاك بعـض المواءمات 
والتوازنـات، حتـى تسـير الأمـور فـي اتجـاه يخـدم غالبيـة المجتمـع، 
اسـتطاع بهدوئـه وعقلـه أن يسـتوعبها، ويمتـص انفعالهـا، كمـا يحدث 
كثيـراً، بيـن الأجيـال الكبيـرة والأجيـال الشـابة المتحمسـة أكثـر مـن 
الالزم أحيانـاً، ورجع بهـا لموضوع الزيـارة الأساسـي، فعـاد للمكتب 
ثانيـة وعـادت معـه، أطلعهـا علـى بعـض الدفاتـر والفواتير للشـركات 
المـوردة للأدوية، وشـرح لها كيفية تنسـيق العمـل إدارياً فـي الصيدلية، 
واكتفـى بهـذا القـدر لأول يـوم لهـا فـي الصيدليـة، علـى أن تعـود إليه 
غـداً، لتبـدأ فـي رحلـة التدريـب والعمـل، الـذى طالمـا انتظرتـه حتى 

تخرج من سجن أبويها، وتتنسم عبير الحرية وتحقيق الذات.

 دأبـت داليا علـى الحضور مبكـراً للصيدلية، تتنسـم عبيـر الصباح 
قبل تلوثـه بعـوادم السـيارات، تحتسـي قهوتهـا الصباحية المقدسـة، 
مـراتٍ  الأدويـة  تراجـع  الأيـام،  مـن  يومـاً  تركهـا  تسـتطيع  لا  التـي 
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ومـرات، تقـرأ فـي كل شـيء يخـص مهنتهـا، مـن كتـب ومجالت 
علميـة ووصفـات طبيـة، تقابـل زبائـن الصيدليـة ببشاشـة وابتسـامة 
مفعمـة بالأمـل، يلاحظهـا رءوف، ويراقـب أسـلوبها فـي التعامل مع 
النـاس، فيـزداد سـروراً برضـى الزبائـن والعمالء عنهـا، وتكرارهـم 

للزيارة للصيدلية من حين لآخر.

وإذا ما هدأ الجو، جلسـا سـوياً يتحدثـان في أمور العمـل والإدارة، 
احة ذكيـة، صاحبة تركيز شـديد، وذاكرة قويـة، يُعجب  يجدها يقظـة لمَّ
بهـا حيـن تفوقـه فـي المعلومـات أو الأرقـام، ويرضـى بتفوقهـا عليه، 
وجد فيها الحيـاة والحيويـة، البراءة والأنوثـة، الجمال والرقـي، الثقافة 
والأدب، أُعجـب بهـا بدايـة الأمـر كمتدربـة معـه فـي عملـه، يؤهلهـا 
أَسَـرَتْه  لكنهـا  وأكثـر،  أكثـر  عليهـا  فيعتمـد  للمـكان،  مديـرة  لتصبـح 
يصارحهـا  لـم  هـو،  منـه  توقـع  أو  منهـا،  قصـد  دون  كبيـر،  بشـكل 
بمشـاعره، فلـم يكـن متسـرعاً، انتظـر مـدة طويلـة مـن الوقـت، يختبر 
فيهـا مشـاعره تجاههـا، هـل هـي حقيقيـة أم مجـرد إعجاب يـزول مع 
الوقـت؟ لكنهـا مـع الوقـت ثبتـت جذورهـا أكثـر، وأعمـق فـي تراب 
قلبـه، فأحيتـه، فنمـت زهورهـا وورودهـا بيـن جوانحـه، وتنسـم عبير 

روحها كلما لاح طيفها وظهرت أمام عينيه بنظراتها القاتلة.

أمـا هـي، فلـم تكـن تنـوي أن تعيـر قلبهـا لرجـل يقهرهـا، مثلمـا 
فعـل أبوها، ففرض سـطوته على شـريكته، ظلـت أياماً وأيامـاً تتعامل 
مع رءوف في حـدود العمل فقـط، لم تقصـد بابتسـامتها ووداعتها أن 
تجذبـه إليها، كانـت هـذه طبيعتهـا وفطرتها، كانـت مهذبـة وأنيقة في 
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يجعلهـا  مـا  فيـه  بالطبـع  فيهـا.  أغـراه  مـا  وذاك  والجوهـر،  المظهـر 
تلتفـت إليـه، وتعطيـه بعضـا مـن تركيزهـا لتتفحصـه، وتتسـاءل: هل 
هو رجل مثـل أبيها معسـول الكلام، مسـتبد فـي رأيه وفعلـه؟ أخذت 
وقتهـا بتمهـل لتتعـرف علـى الإجابـة، تـراه هادئـاً باسـماً، ينتظرهـا 
دائما لتبـدأ الحـوار، ربمـا ذوقاً منـه، وعماًل بمقولـة )النسـاء أولًا(، 

أو ربما لنقص في جرأته وشجاعته، وإيثاره السلامة دائماً.

صوتـه هـادئ كصوتهـا تجذبهـا نغماتـه، قليـل الكلمـات، كثيـر 
البسـمات، أحيانـاً يعجـز عـن التعبيـر فيبتسـم، وينظـر إلـى الأرض 
خجاًل أو حيـرة، وكأنه يسـتدعي منها مـا يرد بـه الجـواب، لا يصرخ 
سـهلة  ملامحـه  كانـت  فقـد  ورسـمه،  سـمته  أعجبهـا  يغضـب،  ولا 

قة وجذابة. بسيطة، مُنمَّ

اختبرته كمـا اختبرها، فليسـت أقل منـه ذكاءً ولا فطنـة، راقبته من 
بعيـد، فتبتعـد عـن قصـد، لتـرى هـل سـيجذبها إليـه سـريعاً أم لا؟ 
لا تسـتطيع البعـد، تبتعـد بنظراتهـا وتوليـه ظهرهـا، لكـن سـرعان ما 
تشـتاق، فتلتفـت لتبتسـم، تبحـث عنه كمـا يبحـث عنهـا، أدركت أن 

شيئا ما حدث، وأنه حقيقي وليس مزيفاً كما كانت تظن.

الأرض  تـكاد  فال  تطيـر،  بـل  روحهـا  تهيـم  صبـاح  كل  وفـى 
تحملها، أو تطأهـا قدماها، فرحـاً وابتهاجاً، بمن سـوف تـراه ويراها، 
أحسـت بقلبها يـدق سـريعاً، وصدرهـا يخفق بقـوة ورجفـة، أدركت 

أنه هو، ولا يجب أن تضيعه.
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اللسـان  علـى  يصعـب  كلامـاً  عيونهمـا  فتحكـي  سـوياً،  يلتقيـان 
الإتيـان بـه، لصعوبـة معرفـة حـروف هجائـه، يتعاونـان فـي العمـل 
ويتحدثـان كثيراً، لكـن إن ذهبت النيـة للحديث عن المشـاعر، تاهت 
الكلمـات وهربـت الحـروف، وتوقفـت الترجمـة، فيسـود الصمـت 

الفاضح لكل مستور.

اعترفـت عيونهمـا بالهيـام، أحسـا بدُِنيـا جديـدة، مشـرقة مبهجة، 
مـودة،  مـن  بـه  يشـعران  مـا  يكتمـا  لـم  والأمانـي،  بالأحالم  مليئـة 
وشـغف وألفة عند اللقـاء، وما يجـدان من وحشـة وفقد وشـوق عند 
عندمـا  عيونهمـا  وسـعدت  فائتلفـت،  أرواحهمـا  التقـت  الغيـاب، 
نظـرت، فباحـت واسـتراحت ممـا حملتـه مـن أسـرار عـن الجـوار، 
وانسـاب الحـوار بينهمـا فبـدأ بعدمـا تجـرع دواء للجـرأة، وقـرر أن 
عته على  ينطـق، لكنه لـم ينطـق، غلبـه الخجـل فاحمـرَّ وجهـه، شـجَّ

القول فلم يتشجع، أنهى كلامه معها ذلك اليوم بتلعثم وخيبة.

أصابتهـا الحيـرة، وتملكتها الشـكوك مما تشـعر به، ما هـذا الذي 
تشـعر بـه؟ هـل هـو حقيقـي؟ أم وهـم وإعجـاب؟ ومـا هذا الشـاب 
الـذي يتعثـر فـي كلماتـه ونظراتـه، فيسـقط أرضـاً ولا يصـدر صوتاً؟ 
هل كلهـم مِثلَـه؟ أم أنـه مُثْلَـة؟ يتصبـب عرقـاً قبـل أن يتم جملـة، أو 
ه كذلـك، ألا يقـال إن  يتمتم سـطراً، هـل هـذا الخجـل محمـود؟ لعلَّ
الحيـاء كله خيـر؟ فليكـن خيـراً إذن، ولننتظر قلياًل أو طوياًل، ونرى 

عاقبة الانتظار. 



رءوف

رجـع رءوف لمنزله مرتبـكاً متوتراً، يشـعر بتبعثر جسـمه وأفكاره، 
وما إن وصل غرفته حتى سـقط على سـريره يسـتجمع شـتات نفسـه، 
هل كانت حلمـاً أم كانت حقيقـة؟ قد جذبته هـذه الفتـاة دون مجهود 
منهـا، هل هـو ضعيف لهـذه الدرجـة أن يسـقط في بحـر الهيـام بها؟ 
أم أنهـا تملـك قـدرة كبيـرة مـن السـحر، جعلتـه رهـن شـباكها ولـم 

يستطع فكاكاً منها؟ 

هو من أسـرة متوسـطة الحـال، مجتهد في دراسـته وعملـه ومثابر 
رغـم مـا يصادفـه من صعـاب، لـه أخـتُ واحـدة أصغـر منه، يسـكن 
معهـا ومع أمـه، فلـم يكن لـه سـواهما، بعـد أن توفـي والده في سـنٍ 
مبكـرة، فنـال حظـاً كبيـراً مـن أعبـاء الأسـرة، وكان عليـه أن يعمـل 
العمـل  بـدأ  وبالفعـل  لأسـرته،  الماديـة  الاحتياجـات  بعـض  ليسـد 
بالصيدليـات، منـذ كان في الجامعـة وحتـى الآن، ويأمـل أن تكون له 
صيدليـةُ خاصـةً بـه يومـاً مـا، لكنـه مشـغول عـن هـذا الآن، بوالدتـه 
وأختـه التـي بـدأت دراسـتها الجامعيـة، وتحتـاج لمزيـد مـن المـال 
أيضـاً، لتوفيـر مـا تحتاجـه أي فتـاة في مثـل سـنها مقبلة علـى الزواج 
في سـنوات عمرهـا القريبـة، لذلـك فقد أرجـأ رغباتـه إلى أجـل غير 
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مسـمى، فلـم يعـد يفكـر فـي الارتبـاط حاليـاً أو الـزواج، إلا بعـد أن 
ها ابنة له.  يطمئن على أخته الصغيرة التي يَعدُّ

سـمع صـوت مـروة، مـن خـارج الغرفـة، تناديـه أن يأتـي لتنـاول 
العشـاء، معهـا ومـع أمهـا، تأخر عليهـا فجـاءت إليـه، وجدتـه مازال 
يبـدل  أن  الرسـمية، أشـارت عليـه  يسـتلقي علـى سـريره، بملابسـه 

ملابسه ويخرج إليهما، فالطعام شهي ولن ينتظر كثيراً.

خـرج لتنـاول العشـاء الـذي أعدته مـروة وجلـس بجـوار والدته، 
وفـى قبالته مـروة تراقبـه، وتغمـز لـه بعينيهـا، وكأنها اكتشـفت سـره 

المكنون، فقالت:

مالك يا دكتور؟ خير يا سيدي؟ 

نظر إليها بنظرة رادعة أثارت تبسمها فقال:

لا شيء، الحمد لله كله تمام.

ت على إغاظته فقالت: أصرَّ

أكيد يعني؟ أنت متأكد؟

ة وزجر وقال: نظر لها بحدَّ

أكيد يا مروة، وركزي في طبق المحشي قدامك.

كتمت ضحكتها برغم تبسمها، ونظرت في طبقها، وصمتت. 

كانـت الأم تراقب هـذا الحديـث المتبـادل الـذي يخفى شـيئاً ما، 
لكنهـا تـدرك أن مروة تحـب المـزاح كثيراً، ورءوف سـهل الاسـتثارة 
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والغضـب، لذلـك تركتـه يعنفها حتـى تصمت، لكنها أحسـت بشـيء 
مختلـف في ولدهـا، ففطنت لـه، كأي أم تشـعر بخبايـا أبنائهـا، لكنها 
يفعـل ذلـك  تركتـه حتـى  بـل  يفصـح،  أن  تُلـحَّ عليـه  أن  لـم تحـب 

بإرادته.

فـي نهايـة السـهرة دخـل رءوف لغرفتـه ليتهيـأ للنـوم، بعـد دقائق 
فدخلـت  لهـا  سـمح  الدخـول،  فـي  تسـتأذن  البـاب،  مـروة  طرقـت 

سة الرأس، مبتسمة ابتسامة خجولة، وقالت: منكَّ

أنـا آسـفة يـا رءوف، على مـا فعلتـه معـك علـى العشـاء، أرجوك 
سامحني، لا تنم وأنت غاضب مني.

نظر لها وتبسم ابتسامة الرضا والحنان وقال:

 تعالي يا مروة هنا بجانبي.

تقدمت منه وجلست على طرف السرير، أمسك يدها وقال:

يا مروة أنتِ ابنتي قبل أن تكوني أختي، انسي ما حدث.

ـب على  وفعاًل، هنـاك مـا يؤرقنـي، وأريـد مسـاعدتك حتـى أتغلَّ
هذا الأرق.

أبدت مروة اهتماماً وتركيزاً فقالت:

خيراً يا أخي؟ قل ما لديك، أنا رهن أمرك.

تفحصهـا بنظـرة شـاملة وعميقة، وكأنـه يريـد أن يؤكد لنفسـه أنها 
محل ثقته، فقال:
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بصراحـة وبـدون مقدمـات طويلـة، تعرفـت علـى فتـاة منـذ مـدة 
وجيزة، شـغلت تفكيـري، ولا أعرف هل مشـاعري تجاههـا حقيقة أم 

لا؟ وهل هي تبادلني نفس المشاعر، أو أنى أتوهم هذا؟

هل يمكن أن تساعدينني في هذا الموضوع؟

ابتسـمت مـروة ابتسـامة كبيـرة وحنونـة، فرغـم أنهـا أصغـر مـن 
رءوف، إلا أنهـا تشـعر بأنـه ابنها، وذلـك لرهافة مشـاعره ورقـة قلبه، 

اقتربت منه أكثر، ونظرت في عينيه بمكر، وقالت:

أخيـراً وقعـت يـا بطـل! لا بـد أن أمنـح هـذه الفتـاة جائـزة كبيـرة 
على هذا الإنجاز. 

بدت في عينيه بوادر الغضب فقال لها:

الموضـوع لا يحتمل مـزاح يا مـروة، يبدو أنـى أخطأت فـي ثقتي 
بك.

ردت بسـرعة قبل أن ينقلـب حاله، من صفـاء إلى إعصـار، فقالت 
بتبسم:

حاضر، لم أقصد، لكن المفاجأة غير متوقعة.

احك لي ما حدث وأكيد سأفعل كل ما أستطيع. 

حكـى لها عـن داليـا، فوصفها مـن حيث الشـكل والـروح، حكى 
ذكائهـا  عـن  ظلهـا،  وخفـة  مرحهـا  عـن  وبراءتهـا،  جمالهـا  عـن 
مـن  يرتجـف  وصوتـه  تلمـع،  وعيونـه  ذلـك،  كل  حكـى  وثقافتهـا، 
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ـا رأت كـم  تسـارع دقـات قلبـه، أنصتـت لـه مـروة، فلـم تقاطعـه، لمَّ
هـو سـعيد وهـو يحكـى عـن داليـا هـذه، كان مبتسـماً وهـو يسـرد، 
يقـول وينظـر أمامـه، وكأنهـا أمـام عينيـه، لا تفـارق خيالـه أو بالـه، 
كالطفـل عندما يحكـى عن شـيء أحبـه، أو لعبـة رآها، يحكـي وكأنه 

مَلَكَ الدنيا.

كانـت مـروة مبتسـمة أيضـاً، وسـعيدة بهـذه الحـال التـي أصبـح 
عليهـا رءوف مـن السـعادة والبهجـة، بعدمـا قضـى وقتـاً ليـس بقليل 
فـي شـعور بالتعاسـة وخيبة الأمـل، مما حـدث له سـابقاً، حتـى صار 
وحيـداً منطوياً علـى نفسـه، حتى وسـط أسـرته الصغيرة التـي تتكون 
من أمـه وأختـه فقط، وهـا هـي تـراه الآن سـعيداً مبتهجاً، مقباًل على 

الحياة، فهذا يجعلها أيضاً سعيدة وراضية.

لـم تقاطعـه طـوال سـرده، بـل تركتـه يحكـى ويحكـى، واكتفـت 
مـن  انتهـى  ـا  ولمَّ وجههـا،  مألت  التـي  والابتسـامات  بالإيمـاءات 

كلامه نظر إليها يستطلع رأيها فقال:

ما رأيك يا مروة؟ فيما سرحتِ؟

انتبهت وقالت له:

معك يا رءوف، جميل جداً، أقصد، جميلة جداً داليا. 

يبـدو أنـك وقعـت يـا كبيـر، وغرقـت مـن أخمـص قدمـك حتى 
رأسك في بحرها الواسع. 
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غاظته بدعابتها فقال:

شـكراً علـى هـذا الاكتشـاف الكبيـر يـا مـروة، والآن مـاذا أفعل؟ 
وكيـف أتأكـد أن كل مـا قلتـه هـو حقيقـة فعاًل، وليـس مجـرد فراغ 

عاطفي؟

قالت:

هل اعترفت لها بهذه المشاعر؟

رد عليها وهو ينظر للنافذة، فقال:

بالطبـع لا، لـم أسـتطع، كلمـا حاولـت خانتنـي إرادتـي واختفت 
جرأتـي، ولا أدرى إلـى متى يسـتمر هذا الحـال، ولذلـك طلبت منك 

المساعدة.

تفهمـت مـروة مـا قاله، فهـي تعلـم كم هـو خجـول في مثـل هذه 
الأمور، فقالت في حزم وثقة:

قـرب،  عـن  داليـا  علـى  أتعـرف  أن  هـي  القادمـة  فالخطـوة  إذن 
وبعدها نُقَيّم الوضع.

سـآتي إليـك فـي الصيدلية غـداً، كأنهـا زيـارة تمت مصادفـة دون 
ترتيب، أتعرف عليها ونرى بعد ذلك.

راقت الفكرة له، فأومأ برأسه إيجاباً وقال:

تمام، اتفقنا، أنتظرك غداً. 



�صفـــــــــــــا

قـام رءوف نشـيطاً مـن نومـه، ارتـدى ملابسـه وخـرج مـن غرفته، 
وجد الإفطـار قد تم إعـداده علـى طاولة الطعـام، ألقى بتحيـة الصباح 
ت  علـى والدته التـي دخلـت المطبخ لتجهيز الشـاي السـاخن، ثـم مرَّ
على غرفـة مـروة توقظهـا للمـرة الثالثة مـن سـباتها العميـق، خرجت 
بشـعرها  وتبـدو  بيديهـا،  عينيهـا  وتمسـح  تتثـاءب  متكاسـلة  مـروة 
ذهبـت  سـيرك،  فـي  بلياتشـو  كأنهـا  مـة  المقلَّ وبيجامتهـا  المنفـوش 
للحمـام تجـرُّ رجليهـا، ووَقْـعُ حكّهـا علـى الأرض يُتعـب الآذان، ثم 
خرجـت بعدمـا نضحت بعـض المـاء علـى وجههـا الخمـري اللون، 
تحيـة  أدت  بعدمـا  الطاولـة،  علـى  المعتـاد  مكانهـا  فـي  وجلسـت 

الصباح، بصوت يملأه النعاس الذى لم يفارق عينيها بعد.

ليخـرج  وقـام  سـريعاً،  رءوف  انتهـى  إفطارهـم،  الجميـع  تنـاول 
لعملـه، بعدمـا غمز بعينـه لمـروة يذكّرهـا بما اتفقـا عليه، فـردت هي 

الأخرى عليه بغمزة، وابتسامة ماكرة.

وصـل للصيدليـة فـي موعـده المحـدد ككل صباح، شـغل نفسـه 
بعملـه حتـى لا يسـتولي عليـه فكـره فـي شـيء آخـر لا يقـوى علـى 
مـن  جـاءت  فقـد  بحريتـه،  كثيـراً  يسـتمتع  لـم  لكنـه  منـه،  التحـرر 
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شِـباكها،  كعادتهـا  ومعهـا  جـاءت  وقلبـه،  فكـره  علـى  اسـتولت 
وسـهامها، التـي تخرج مـن نظـرات عينيها السـوداوين، دخلـت عليه 
الصيدليـة بعـد سـاعة تقريباً مـن وصولـه، ألقت عليـه تحيـة صباحية 
جميلة، تصحبها ابتسـامة مفعمـة بالأمل والنشـاط، لم يقـوى تجاهها 

على المقاومة، فابتسم لها رغماً عنه، وحياها بتحية مشابهة. 

ارتـدت البالطـو الأبيـض الخـاص بهـا، ونظارتهـا التـي تزيدهـا 
جمـالًا وبهـاءَ، وبـدأت فـي عملهـا اليومـي، تراجـع بعـض الأدويـة 
الباكـر، قبـل ازدحـام  فتـرة الصبـاح  وتجـرد بعـض الأصنـاف، فـي 

المكان بالزبائن في منتصف اليوم.

يختطفـان النظـر لبعضهمـا، يخفيـان الشـوق وراء وجـوه تخشـى 
الفشـل من التجربة، بـدا رءوف اليـوم مختلفـاً، فتعمد الابتعـاد عنها، 
والانهمـاك فـي بعـض الأعمـال هنـا وهنـاك، انتظـاراً لمجـيء مروة 
لتنظـر معـه بعينيها وتعضـد رأيه فـي داليا، أو يكـون لها نظـرة مختلفة 

ورأي آخر.

تـراه داليـا بحالته هـذه، فتأخذهـا الأفـكار والظنـون بعيـداً، لكنها 
ترجـع لنفسـها وتقـول إنـه لم يقـل شـيئاً أو يبـح بأيـة مشـاعر، فليس 
عليـه لـومٌ إن اقتـرب أو ابتعـد، فانشـغلت هـي الأخـرى فـي بعـض 

أعمالها.

فـي حـدود الحادية عشـرة قبـل الظهـر، وصلت فتـاة جميلـة تنبئ 
ملامحهـا عـن سـنها الـذي لـم يتجـاوز العشـرين بعـد، نـادت علـى 

داليا فقالت:
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صباح الخير، لو سمحت يا دكتورة، هل دكتور رءوف موجود؟

كانـت داليـاً مسـتغرقة مولّيـة ظهرهـا للخـارج، سـمعت الصوت 
فأصابتهـا سـهام الكلمـات، ارتابـت فـي أمـر هـذه الفتـاة وارتبكت، 
فتأخـر ردهـا، تُـرى مـن هـذه الفتـاة؟ ولـم تسـأل عـن رءوف؟ هـل 
هـي.......؟ لا، لا يمكـن، لـو كان مرتبطـاً بـأي علاقـة مـن أي نـوع 
كانت سـتعرف ذلك، فليسـت سـاذجة لهـذا الحـد، إنه يتصبـب عرقاً 
لو مـر بجانبهـا، وذلك مـا ينفـى ارتباطـه أو خبرتـه بالفتيـات، لو كان 

مرتبطاً لكان أكثر جرأة مما هو عليه.

ت كل هـذه الأفـكار فـي عقلهـا خالل ثـوان، ريثما سـمعت  مـرَّ
الصوت واستدارت، فالتفتت، ثم قالت بهدوء:

نعم موجود، من حضرتك؟ 

لمحتهـا الفتـاة، وأدركـت بذكائهـا بعـض مـا مرَّ مـن أفـكار على 
ـا رأتهـا صمتـت لثـوان، تحـدّق فيهـا قبـل أن تُجيب،  عقـل داليـا، لمَّ

ابتسمت وقالت لها بطريقة تزيد اشتعال مشاعر داليا:

قولي له: صفا، هو يعرفني جيداً. 

لتبلـغ رءوف، أن هنـاك  أجابتهـا داليـا، إيمـاءً برأسـها، ودخلـت 
تبسـم  حتـى  أخبرتـه  أن  ومـا  بالخـارج،  تنتظـره  صفـا  تسـمى  آنسـة 
ينتهـي ممـا  قلياًل حتـى  تنتظـر  بـأن تدخلهـا للصيدليـة  لهـا  وأشـار 

في يده.
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رجعت لهـا داليـا، وهي تشـعر بشـيء مـا يشـتعل داخلهـا، ويزيد 
مـن حـرارة جسـمها، فدعتهـا للدخـول للصيدليـة، وأشـارت لهـا أن 

تجلس، فجلست صفا تتفحصها وتطيل النظر إليها، ثم قالت:

حضرتك الدكتورة داليا؟

اسـمها،  تعـرف  التـي  الغريبـة  الفتـاة  تلـك  مـن  داليـا  تفاجـأت 
فأخفت دهشتها وقالت:

نعم، أنا داليا، حضرتك كيف عرفتِ اسمي؟

ضحكت صفا ضحكة كبيرة أثارت شكوك داليا فقالت:

من رءوف، طبعاً، هو يحكى لي كل شيء.

سـألتها داليـا والكلمـات بالـكاد تخـرج مـن شـفتيها، خوفـاً مـن 
الصدمة، فقالت:

وهل حضرتك تعرفين دكتور رءوف من قبل؟

أجابتها صفا ببعض التلاعب والمكر، فقالت:

طبعا أعرفـه منذ سـنين بعيـدة، ومعظم الوقـت بعد الشـغل نقضيه 
سوياً.

أصابـت داليـا صدمة كبيـرة، شـلَّت تفكيرهـا للحظات، فمـاذا يعنى 
أنهمـا يقضيـان معظـم الوقـت معـاً؟ هـل هـي خطيبتـه؟ أو قريبـة لـه؟ 
خافت وتوجسـت، فلم تنطـق أو تسـأل، خوفاً مـن إجابـة تعطيها ضربة 

قاضية، بأن تلك الفتاة مشروع ارتباط لرءوف، ولم يخبرها به.
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صمتـت فَبَـدَا عليهـا الارتبـاك، ولاحظـت الفتـاة ذلـك، فتركتهـا 
تحتـرق أكثـر، مـر الوقـت ثقياًل حتـى جـاء رءوف، فقـال بابتسـامة 

مريبة:

أهلًا وسهلًا يا جميل، هل هذه صدفة أم زيارة؟

التـي لـم تفـارق عيونهـا اللامعـة فقالـت  ردت عليـه بابتسـامتها 
في دلال:

مـن  قريبـة  كنـت  بالصدفـة،  زيـارة  تسـميها  أن  يمكنـك  واللـه 
الصيدلية وجئت لأراك، فقد اشتقت لك )قالتها بمكر وتصنع(

تسـمع داليـا الحـوار بينهمـا، والنـار بيـن ضلوعهـا مشـتعلة، لـم 
تجد مـن يطفئهـا، من هـذا الحـوار المريـب، بيـن رءوف وبيـن تلك 
الفتاة اللعـوب. لكـنَّ الله شـاء أن تنطفئ نارهـا، ويبرد لهيبهـا، عندما 

قال رءوف:

ألم تتعرفا على بعضكما البعض؟

ردت داليا فقالت:

صفـا أخبرتنـي باسـمها، واتضـح أنهـا تعـرف اسـمي من قبـل أن 
تاتي، وهذا بفضل حضرتك.

أحس رءوف أن شيئاً غريباً وراء كلمات داليا، فقال:

أخبرتك باسمها فقط؟ ولم تخبرك من تكون؟
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قالت داليا:

نعم، تعرفتُ على اسمها فقط.

ابتسم رءوف، عندما أدرك ما تضمره داليا، وقال لها:

هذه أختي الصغيرة الشقية، لم تأتِ فرصة لأحدثك عنها أكثر.

تنفسـت داليـا الصعـداء، رجعـت لهـا روحهـا بعدما أحسـت أنها 
تنسـحب منهـا شـيئاً فشـيئاً منـذ رأت تلـك الفتـاة، اسـتعادت وعيهـا 
وابتسـمت ابتسـامة حقيقيـة دون خـوف أو توجـس، لكنهـا تذكـرت 

شيئاً، فقالت باستغراب:

لكنك لم تحدثني عن صفا أبداً، حدثتني فقط عن مروة. 

ضحك رءوف، وضحكت أخته ثم قال:

صفا ومروة شيء واحد، هما أسمان لفتاة واحدة. 

نظرت داليا لمروة وابتسمت قائلة:

أهلًا وسـهلًا بك يا مـروة، سـعيدة برؤيتـك، أم تحبيـن أن أناديك 
بـ«صفا«؟

ردت مروة بابتسامة ضاحكة فقالت: 

أنـا الأسـعد يـا دكتـورة داليـا، تشـرفت بمعرفتـك، ولـك حريـة 
الاختيار في كلا الاسمين.

ل رءوف في الحوار، فقال: تدخَّ
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بطفلتيـن  رُزقـت  أمـي  أن  داليـا،  دكتـورة  يـا  باختصـار  القصـة 
تـم  لذلـك  الحـج،  يوافـق موسـم  تاريـخ ميلادهمـا  توأمتيـن، وكان 
تسـميتهما بصفا ومـروة، تيمناً بمشـاعر الحـج، لكن بعد فتـرة قصيرة 
للأسـف، توفيـت صفـا وبـارك اللـه فـي مـروة التـي تقـف أمامـك، 

لذلك هي تستغل كلا الاسمين، وقتما يحلو لها.

هزت داليا رأسها وقالت:

فعاًل شـقية، كمـا  مـروة  أن  فهمـت، وعلمـت  الآن  إذن؟  هكـذا 
حدثتني عنها. 

ضحكـوا ثلاثتهـم، وطلـب رءوف مشـروبات مثلجـة، من سـوبر 
ماركـت بجـوار الصيدليـة، فقـد كان الجـو حـاراً ويحتاج لمثـل هذه 

المرطبات.





العنكبــــــوت

عـادت ماجـدة صديقـة أميمـة مـن السـفر، قـررت أن تسـتقر فـي 
مصـر بعـد سـنواتٍ طويلـةٍ مـن الغربـة، جَنَـت خلالهـا ما يكفـي من 
الأمـوال لشـراء قطعـة أرض، وبنـاء منـزل مناسـب لهـا، وقـد اتفقت 
مـع ابنها عصـام علـى أن يشـتري لهـا قطعـة الأرض، وبالطبـع طلب 
عصام من شـوقي أن يسـاعده فـي هـذا الأمر، ولـم يتأخر شـوقي في 
المسـاعدة، فقـد كان دائمـاً، تحتـوي ذاكرته علـى كثير مـن العروض 

وتنوع في الأسعار للعقارات والأراضي.

عرض شـوقي علـى عصام عـددا من قطـع الأراضـي التـي تتوافر 
مـن عصـام  الخيـارات  دراسـة  وبعـد  المطلوبـة،  المواصفـات  فيهـا 
وعرضهـا علـى أمـه وزوجهـا، تم الاتفـاق علـى إحداهـا، وتـم إنهاء 
إجـراءات الشـراء والملكيـة مـن خالل شـوقي، وبـدأ بنـاء المنـزل 

المراد.

أمـر  فـي  ابنهـا عصـام،  الأثنـاء، تحدثـت ماجـدة مـع  تلـك  فـي 
زواجـه، فقد وصل عمـره الآن ثلاثيـن عاماً، ولـم يُقدِم علـى الزواج، 
علـى الرغم مـن أن مـن في مثـل عمـره قـد تزوجـوا، وأنجبـوا طفلًا 
ـل بدراسـته وأبحاثـه وانشـغاله بمسـتقبله، فهـو علـى  أو طفليـن. تعلَّ
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وشـك الانتهاء من رسـالة الدكتـوراه، ولا يريد أن يشـغله شـاغل عن 
إتمامها على أكمل وجه.

ابنهـا، لكنـه لا يحـب  بـال  أحسـت ماجـدة أن هنـاك مـا يشـغل 
الإفصـاح عنـه الآن، فتركتـه لتعطيه وقتـاً كافياً يحـدد فيـه رغباته، فلم 
تحب أن تضغـط عليـه، أو تؤثر علـى قـراره، فيرتبط بزوجة لـم يقتنع 
بهـا تمـام الاقتناع فيـذوق مـن وراء اختيـاره المتعجـل هذا تعاسـة لا 
تمحيهـا الأيـام، وخشـيت أن تكون سـبباً لذلك، فتُشـقيه كما شـقيت 

هي من قبل، فتركته وشأنه.

بعـد شـهور قليلـة، اكتمل بنـاء المنـزل، وعزمـت ماجـدة على أن 
تنتقـل إليه هـي وأبناؤهـا فور تجهيـزه، أثنت على شـوقي فـي اختياره 
للموقـع، واهتمامـه بالبنـاء حتـى النهايـة، وكافأتـه بأكثـر ممـا يتوقـع 

منها، فعاد ممتناً وسعيداً بهذا المكسب الكبير.

الـدور الأول،  اتفقـت مـع عصـام أن تسـكن هـي وأبناؤهـا فـي 
وتكون له هو الشـقة التـي بالـدور الثاني، فعليـه أن يبدأ فـي تجهيزها 
لتكون شـقة الزوجيـة، وعليـه ألا يتأخـر في التجهيـزات، فهـي تريده 

أن يتزوج سريعاً لتفرح به وبأبنائه. 

وأثنـاء هـذا الصيـف ذهـب كعادتـه للجامعـة لاسـتكمال عملـه، 
واسـتيفاء بعـض المراجع الهامـة للرسـالة، وأثنـاء تواجده فـي مكتبة 

الكلية، سمع صوتاً يحييه بشوق وفرحة قائلًا:

مرحباً دكتور عصام، صدفة سعيدة جداً أن أراك اليوم.
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سـمعها وهو يباشـر بعـض رفـوف الكتـب فـي المكتبة، فاسـتدار 
ابتسـامة  تعلوهـا  فتـاة  فوجـد  مصـدره،  مـن  ليـرى  الصـوت  لذلـك 
أنـارت خديهـا وزاد معها لمعـان عيونها من سـعادة اللقاء، ابتسـم لها 

ابتسامة خفيفة وقال:

أهلًا وسهلًا.

امتعضت، فزالت بسمتها، وقالت في أسى:

يبـدو أنـك نسـيت صوتـي يـا دكتـور، لـم أكـن أتوقـع منـك هذا 
الجفاء.

وفجـأة  شـفتيه،  تعلـو  الابتسـامة  زالـت  ومـا  مُحرجـاً  تفحصهـا 
اتسعت عيناه وانفرجت شفتاه وقال:

سـمر!! أهاًل يـا سـمر، ملامحك تغيـرت كثيـراً عمـا كانـت عليه 
من قبل، فسامحينى، لم أنتبه.

نظرت له بدلال وقالت:

وهل تغيرتْ ملامحي للأحلى، أم للأسوأ؟

أجابها دون تأخير:

للأحلى طبعاً.

أخجلهـا، فزاد بهاؤهـا، وزادت ثقتهـا في نفسـها، فنظرت للأرض 
مبتسمة ثم قالت:

هذا من ذوق حضرتك يا دكتور عصام.
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جلسـا سـوياً في ركن مـن أركان المكتبـة، تحدث إليهـا وتحدثت 
إليـه، سـألها عـن حالهـا، فأجابتـه أنهـا تخرجـت هـذا العـام، وهـي 
تنوى أن تسـتكمل مسـتقبلها فـي الدراسـات العليا، وجاءت تسـتعلم 

عن شروطها، فوعدها عصام بالمساعدة فيما تريد فعله.

وقـد كان عصـام معـذوراً لجهلـه بهـا للوهلـة الأولـى، فقـد تغير 
مظهرهـا بعدمـا وضعـت الكثير مـن الماكياج علـى وجههـا وعيونها، 
وكانـت ترتدي ملابـس متناسـقة فـي ألوانها، تتماشـى مـع مكياجها، 
ولـون بشـرتها الخمـري، فـازدادت جمـالًا وأنوثـة ونضجـاً، كانـت 
ملفتـة له بالطبـع، أعجبـه جمالهـا واعتناؤهـا بأنوثتها، لكنها للأسـف 
تفتقـد لأهم شـيء يطلبـه، أهم شـيء فقـده منذ صغـره ويريـده الآن، 
إنه يبحث عـن أسـرة تحتويـه، وبالرغم مـن أن سـمر أبـدت إعجابها 
الصريـح بشـخصيته، وأنـه حلـم وأمنيـة لأي فتـاة شـابة تبحـث عـن 
رجل ناجـح ناضـج، وقد بقـي فقـط أن تقول لـه: وهبت لك نفسـى، 
التمنـع  يغريـه  الأمـور،  هـذه  مثـل  فـي  السـهولة  يحـب  لا  أنـه  إلا 
عليهـا  التـي  والأبـواب  المحصنـة،  القالع  فتـح  يغريـه  والصـدود، 
النصـر  ويعشـق  وسـطوتها،  الحـرب  يحـب  الفـولاذ،  مـن  مغاليـقُ 

ونشوته. 

لم تيـأس منه سـمر فحاولـت أن تنسـج شـباكها حولـه فيراها عن 
قـرب ويـرى كم هـي راغبـة فيـه، فظنـت أنـه سـيملُّ مـن داليـا ويثأر 
الآخـر  هـو  خدعهـا  بأخـرى،  فيرتبـط  عنـه  صدودهـا  مـن  لكرامتـه 
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فسـايرها وأعجبـه ذلـك منهـا فقـد كانـت تهتـم بزينتهـا وأنوثتها ولا 
تحرمه من نظراتها وبسماتها في دلال ورغبة.

ظنـت أن قبوله لهـذا وعد بشـيء، لكنـه لـم يعطها أي شـيء، فهو 
يحـب وينجـذب لهـذا النـوع مـن النسـاء المُـدرك لأنوثتـه، لكن في 
عقلـه هـدف واضـح ورؤيـة أسـمى لحياتـه القادمـة وذلـك حسـب 
ظنـه، فلـم يصد سـمرا بـل اسـتمتع بمـا جـادت بـه دون أن يعطيها ما 

تتمنى منه، وكأنه يقول لها: حسبك هذا فلا تتطلعين لما هو أكثر. 

لكنهـا اسـتمرت فـي خططهـا فقابلته مـرات كثيـرة وحسـبت أنها 
نسـجت شـباكها القويـة حولـه لكنهـا للأسـف لـم تكـن شـباكا بـل 

كانت خيوطا واهية كخيوط العنكبوت أو أشد وهنا. 





الوالــــــــد

ـى عصام اتصـالًا هاتفياً مـن والده، أحمـد إبراهيـم، يطلب منه  تلقَّ
الحضـور إليـه حيـث يسـكن، حتـى يحضـر حفـل زفـاف أختـه مـن 
أبيـه، خلال الأسـبوع القادم، فاسـتعد عصـام للذهـاب، وبالفعل عزم 

على السفر إليه في يوم الزفاف المحدد.

كان أحمـد إبراهيـم، والد عصـام، قد تـزوج بإحـدى قريباتـه بعد 
طلاقـه مـن ماجـدة، وقـد اضطرتـه الظـروف إلـى أن يسـكن ويقيـم 
قريبـاً مـن عمله فـي العاصمـة، ومـرت السـنوات وهـو هنـاك، وكان 
بين الحيـن والآخر يأتـي ليطمئن علـى عصـام بعدما تركه عنـد جدته 
زوجتـه  مـع  رعايتـه  فـي  فشـله  بعـد  ماجـدة،  مـع  بالاتفـاق  لأمـه، 

الجديدة التي كانت قاسية على عصام ولم تُبد له حناناً أو عطفاً. 

مرت بـه السـنوات وهو مقيـم هنـاك، رزقه الله مـن زوجتـه الثانية 
عائشـة، بأمـل ونشـوى وحـازم، علـى الترتيـب، وكبـر أبنـاؤه خلال 
عمـره الـذي قـارب السـتين، وجـاء اليـوم الـذي يسـتعد فيـه لزفاف 
ابنته، أمـل، بعد تخرجهـا مـن الجامعـة، وكان يأمل أن يـزوج عصاما 
أولًا، خاصـةً أنـه بلـغ الثلاثيـن مـن العمـر، لكـن عصامـا اتبـع مبـدأ 
التسـويف كلمـا فاتحـه والـده فـي هـذا الأمـر، سـواء فـي الزيـارات 
الخاطفـة التي يقـوم بهـا والـده لبلـده الأصلي، حيـث أهلـه وقدامى 
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أصدقائـه، أو مـن خالل تواصلـه معـه هاتفيـاً، كلمـا لاحـت لهمـا 
فرصـةً، لذلك فقـد وجد في مجـيء ولده هـذه المـرة، فرصـةً ووقتاً، 
يسـتطيع أن يحدثـه فيه بجديـة، بل ويعـرض عليـه بعض الخيـارات، 

إن لزم الأمر.

وصـل عصام قبـل الزفـاف بيوم، حتى يسـاعد أبـاه فيما يلـزم، من 
ترتيبـات لهـذا الـزواج، خاصـةً أن أبـاه كان بمفـرده، فما يـزال حازم 
صغيـراً علـى أن يعاونـه، فكان علـى عصـام، الابـن الأكبـر، أن يبقى 

بجانب أبيه، يعينه في مثل هذه المناسبات. 

اسـتقبله أبـوه بحفـاوة كبيـرة ومحبـة صادقـة، فقـد كان فخـوراً به 
لاجتهاده بيـن أقرانـه، وكذلك أظهـرت له زوجـة أبيه بعضاً مـن الود، 
الـذي لا بـد لـه أن يظهـر فـي مثـل هـذه المناسـبات، التـي تكثـر فيها 

العيون التي تتطلع وتتطفل وتترقب، وتنتظر كل سقطة وهفوة.

قابلهمـا عصـام بفرحـة وتهنئة حـارة وذهـب لغرفة أختـه العروس 
فبـارك لها وتمنـى لها زواجـاً سـعيداً وحظاً جمياًل، وشـكرته بدورها 

على مجيئه لزفافها، فهو أخوها الأكبر الذي تعده أباً لها بعد أبيها.

قابل أختـه الصغـرى وأخـاه الأصغر الـذي مـازال في سـن الثانية 
عشـرة من عمره، أعطـاه هدية كان قـد اشـتراها خصيصاً لـه، وجلس 
يمرح معـه بعـض الوقت ثـم تركـه ورجع لأبيـه مـرة أخـرى، وما إن 

جلس بجوار أبيه حتى سأله فقال:

كيف حالك يا عصام؟ لم أرك منذ فترة طويلة.
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تبسـم لـه عصـام ودارت في رأسـه الأفـكار، عمـن الواجـب عليه 
السـؤال، والزيـارة دائمـاً، هـل الابـن فـي كل الحـالات مالم علـى 
التقصيـر؟ ألا يالم الوالـد علـى تقصيـره فـي حـق ولـده؟ ألا يجـدر 
بالابن أن يسـأل والـده هو الآخـر، فيقول له: لـمَ لمْ تزرنـي أو تطمئن 
علـيّ؟ لكنه آثـر التغافل عـن كل هذه الأسـئلة، فليس هنـاك طائل من 
سـؤالها، ففـي مجتمعنا الـذي يقدس كل شـيء، سـيكون اللـوم على 
أسـئلته  مـن  يخـرج  ولـن  أبيـه،  فـي حـق  يقصـر  فقـط، لأنـه  الولـد 
بإجابـات تشـفي فكـره المضطـرب، أو تجمـع شـتات قلبـه المنفطـر 

منذ الصغر.

نظر لوالده مبتسماً ابتسامة كلها تساؤلات وقال:

أنـا بخيـر والحمـد للـه، اعذرني علـى تقصيـري يـا أبـى، فالحياة 
مشاغل كما تعلم.

نظـر لـه والـده، وخشـي أن يدخـل معـه فـي متاهـات الماضـي، 
وتأنيـب الضميـر، لمـا رآه فـي عينـي ولـده مـن غمـوض، فتحاشـى 

تلك المواجهة، وقفز به إلى مكان آخر، فقال:

إن شـاء اللـه، أختـك سـتتزوج غـداً، ونريـد أن نفـرح بـك أنـت 
الآخر، ألا ترى أنك تأخرت في هذا القرار؟

رد عصام بمزيد من الغموض فقال:

لسـت متفرغـاً حاليـاً، وإن شـاء اللـه أتخـذ القـرار المناسـب في 
الوقت المناسب.
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الأسـئلة،  طـرح  فـي  تمـادى  لذلـك  قصـده،  والـده  يفهـم  لـم 
لتتكشف له نوايا ولده، فقال:

هـل هنـاك فتـاة مـا، تشـغل بالـك؟ أم أنـك فعاًل مشـغول عـن 
ذلك؟

رد عصام:

ليس هناك أحد، الدراسة تشغلني هذه الفترة فعلًا.

ب معـه طريقـةً  تفحصـه بعينيـه ليصطـاد صـدق حديثـه، ثـم جـرَّ
أخرى، فقال:

إن كان بالك خالياً، فهناك من تملؤه، وهي جديرة بك.

لاحت دهشته في نظرات عينيه، فقال لأبيه:

ألهذا الحد يشغلك حالي يا أبي؟

رمقه والده، بنظرة استغراب وقال:

طبعـاً يـا عصـام، أنـت ولـدي الأكبـر، كيـف لا يشـغلني حالـك، 
ومستقبلك؟ أنسيت أني أبوك؟

رد عصام في أسى:

وهـل تذكـرت الآن أنـي ولـدك، حتـى تطمئـن علـيّ؟ لمـاذا لـم 
يشـغلك مسـتقبلي عندمـا كنـت صغيـراً، وقضيـت سـنوات طفولتي 
بيـن البيـوت، كَكُـرَة تُـركل مـن منـزلِ لآخـر؟ في حيـن كان مـن في 

مثل سني، يَهنئَون بطفولتهم وحنان والديهم. 
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نظر والده للأرض، ولم يحر جواباً، ثم رفع رأسه وقال:

معـك حـق يـا بنـي، لكـن الظـروف والواقـع حينهـا كان صعبـاً، 
كانت حياتُنا تعيسة، ويصعُب الاستمرار فيها.

سامحني على ما مضى، ودعنا نتطلع لمستقبلٍ جديد معاً.

 انظـر يـا عصـام، غـادة بنـت عمتـك، قـد كَبُـرَت، وصـارت فتاة 
رائعـة الحسـن والجمـال، وأرى إن كانـت لك رغبـة بها، ولهـا قبول 

لديك، أن نخطبها من عمتك، فماذا ترى؟

لم يكـن عصام بهـذه المرونـة فـي التفكيـر أو الحـوار، كان يابس 
الرأس، عنيـداً، وأراد أن ينهي هذا الحـوار، الذي رآه مسـتفزاً، ويغلق 

باب الجدل مع والده، فقال في برود واضح:

إن شاء الله، ربنا يختار الخير. 

ثـم طلـب مـن أبيـه الإذن ليخـرج لقضـاء بعـض اللقـاءات، فـي 
جامعـة القاهرة مـع المشـرف علـى رسـالته، ومراجعة بعـض الأمور 
الإداريـة التـي تخـص عملـه. أذِنَ له والـده بالانصـراف فغـادره على 

الفور ليتنفس هواءً جديداً. 





غــــــــــــادة

جاء الغـدُ يحمل معـه فرحـة الزفـاف، امتلأ منـزل أحمـد إبراهيم 
هرولـت  وأبنائهـم،  وأصدقائـه  وأخواتـه  إخوتـه  مـن  بالضيـوف 
صديقـات العـروس لغرفتهـا، يهنئنهـا لمـا هـي مُقدمـة عليـه، جلس 
الكبـار من الرجـال في غرف الجلـوس بالشـقة، ذهبت النسـاء لوالدة 
العـروس، فجلسـن معهـا فـي الصالـة وفـى المطبـخ أحيانـاً، وكانت 
من هـؤلاء النسـوة، عفاف، أخـت أحمد إبراهيـم، فقد جـاءت ومعها 
أبناؤهـا وبناتهـا لتشـهد زفـاف بنـت أخيهـا، ومـن بيـن بناتهـا، ابنتها 
للعمـل  والتحقـت  الجامعيـة  دراسـتها  أنهـت  التـي  غـادة،  الكبـرى 

بإحدى المدارس، كمعلمة.

كانت غـادة جميلـة فارعة الطـول بيضاء البشـرة، تمتاز بـأدبٍ جم 
وأخالق عاليـة، تقـدم لهـا الكثير مـن زملائهـا فـي العمـل لخطبتها، 
لكنهـا لـم تقبـل أحـداً منهـم، كانـت معجبـة بعصـام الـذي لا تـراه 
التـي تجمعهـم علـى فتـرات متباعـدة،  العائليـة  إلا فـي المناسـبات 
لكنها كانـت تتواصـل معـه هاتفياً فـي بعض الأحيـان لتأخـذ رأيه في 
أمـور الدراسـة فـي الجامعـة، وكان يلمـح فيهـا مـا ترمـي هـي إليـه، 

لكنه لم يظهر اهتماماً بها رغم مقوماتها الكثيرة.
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ظهرت غـادة بكامـل أناقتها بجـوار والدتها، سـلَّمت علـى زوجة 
م عليهـا وعلـى والدتهـا، تلفتت  خالهـا بـأدب، ثـم جـاء خالهـا فسـلَّ
م علـى عمتـه وعليهـا، نظـرت له  فوجدتـه قادمـاً بهـدوء وثقـة، فسـلَّ
نظـرة مُغرقة، لكنـه لم يغـرق فقـد كان ماهراً فـي السـباحة، ولم ينس 
ما كان فـي الماضـي، فانتقم مـن الحاضر بغيـر ذنب جنـاه، والحقيقة 
ـم العقـل قلياًل وترك  أنـه جنـى علـى نفسـه دون أن يـدري، ولو حكَّ
لنـال راحـة وسـعادة، لكنـه كسـائر  الحقـد والكراهيـة وقتـاً قصيـراً 
البشـر تعميهم الكراهية ويغريهـم الانتقام، فال يروا إلا التشـفّي ممن 
ضه  آذوهـم، ولـو عفـا وأصلـح، لـكان أجـره علـى اللـه، ولـكان عوَّ
نيـران  تنطفـئ  حتـى  يهـدأون  فال  يسـتعجلون  البشـر  ولكـن  اللـه، 
قلوبهـم، لذلـك، لم يـر جمالهـا ولا حسـنها، لم يـر براءتهـا وعقلها، 
بـل رأى والدتهـا فقـط التـي كانـت فـي يـومٍ مـن الأيـام عونـاً لوالده 
فـي  سـبباً  فكانـت  عنهـا،  الانفصـال  علـى  وشـجعته  والدتـه،  علـى 
أن  وأحـب  منهـا،  ينتقـم  أن  فأحـب  أمـره،  وضيـاع  أسـرته،  شـتات 
يذكّرهـا بفعلتهـا، فلا يريـد لهـا هنـاءً ولا راحة، ولـن يحقق لهـا أملًا 

وحلماً، حتى لو كان المتاح يستحق التفكير قبل أن يُرفَض.

تأكلهـا  وكانـت  أخيهـا،  زوجـة  ماجـدة  تحـب  لا  عفـاف  كانـت 
الغيـرة منها، وكلمـا زارتهـا، أو جمعـت بينهما مناسـبة، تصيَّـدت لها 
الأخطـاء، ووسوسـت لأخيهـا بـكل شـيء سـيء عـن زوجتـه، تراها 
متعاليـة على أخيهـا تتعامل بصلـفٍ معه، وأحيانـاً تراهـا تتعامل بدون 
معهـم  فتضحـك  الشـباب،  أو  الرجـال  مـن  الأقـارب  مـع  تحفـظ 
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أو تمـزح مـع بعضهـم، وسوسـت لأخيهـا أحمـد أن زوجتـه لا تليق 
به، فهي متطلعـة دائمـاً لما في يـد غيرهـا، ولا تقنع بمـا تملك، ولأن 
أحمـد لم يكـن لـه مشـيرُ غيرها، فـكان يعطـي لها أذنيـه، تملأهـا بما 

قة لديه، ومحل ثقته.  تشاء من حقائق وأكاذيب، وكانت مُصدَّ

ـا أن ظهـرت بـوادر شـقاق بين أحمـد وزوجتـه، ذهبـت أخته  ولمَّ
إليـه فقـص عليهـا المشـكلة، فمـا كان منهـا إلا أن صبَّـت مزيـداً من 
الزيت فـوق تلك النـار المتقـدة، فـازدادت اشـتعالًا ولهيبـاً، وانتهت 
بإحـراق تلـك الأسـرة، وتشـريد ذلـك الطفل، الـذي لـم يجـنِ ذنباً، 

ليعيش تلك الحياة البائسة، بعيداً عن حنان أمه ودفء والده.

فهـل بعـد كل مـا حـدث قديمـاً يكافئهـا عصـام ويتـزوج ابنتهـا؟ 
بعدمـا صار رجاًل له مكانـة بجـده واجتهاده؟ أم هـل يبر والـده بتلك 

المصاهرة لترضى عنه أخته؟ 

دارت كل هذه الأسـئلة فـي رأس عصام منـذ فترة، وتوقـع كل تلك 
الأحـداث قبـل أن تقـع، فلـم يكـن ينتظـر المفاجـآت حتـى تحـدث، 
وصمـم في قـرارة نفسـه علـى ألا يريـح لأبيـه وعمتـه بـالًا، إن لاحت 
لهما تلـك الأفـكار، رغم مـا تتفرد به غـادة من شـخصية رائعـة في كل 
لكنهـا  بمثلهـا،  يرتبـط  أن  سـنه،  مثـل  فـي  شـابٍ  كل  يتمنـى  شـيء، 

دته في البيوت، ومزقته كل ممزق.  للأسف، ابنة عمته التي شرَّ

لقاعـة  عروسـه  ليأخـذ  العريـس  وجـاء  الزفـاف،  مراسـم  بـدأت 
الحفالت، وقـام الحفـل بمـا فيـه مـن فـرح وصخـب ومجامالت، 
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وتلقـى والـد العـروس التهانـي والمبـاركات، وبجانبه عصـام، يتلقى 
الدعوات بتمام عرسه هو الآخر، في القريب العاجل.

وفـى نهايـة الحفـل، جـاءت عفـاف ومعهـا غـادة، فسـلَّمت على 
أخيهـا، وعلـى عصـام، ودعـا أحمـد لغـادة، بـأن يتـم الفـرح بزفافها 
أيضـاً قريبـاً، فخجلـت ونظـرت فـي الأرض حيـاءً، وانتهـزت عفاف 
الفرصـة لتدعو هـي الأخـرى لعصام، بـأن يرتبـط ويتزوج بفتـاة ذات 
أصـل وأخالق تصونه وتكـون له نعـم الزوجـة وتفـرح العائلـة كلها 
بزواجـه، قالتهـا بمكـرٍ وإشـارة إلـى غـادة، فشـكرها عصـام ببـروده 

المعتاد، وانصرف الجميع إلى منازلهم.
أراد عصـام، أن يسـافر مباشـرة حيـث محـل إقامتـه، لكـن والـده 
أصر عليـه أن يأتي معـه للمنزل، ليقضـى فيه ليلتـه، فقد تأخـر الوقت 
كثيـراً وما هـي إلا سـاعات قليلة ويأتـي النهـار، وهو يريـد أن يتناقش 

مع عصام في أمرٍ هام قبل أن يسافر.
والحركـة  خافتـاً،  الضـوء  وكان  للمنـزل  وعصـام،  أحمـد  رجـع 
سـاكنة، فقـد دخلـت زوجتـه لتنـام، بعـد يـوم مرهـق، ونامـت ابنته، 
ونـام حـازم الصغيـر، أيضـاً، وبعـد أن أعـدَّ أحمـد لنفسـه ولعصـام 

مشروباً ساخناً، جلس قبالته مبتسماً وقال له:
الحمـد لله مضـت هـذه الليلـة بخيرهـا، ولم يكـن هناك مـا يعكر 

صفوها.
شاركه عصام فقال:

الحمد لله يا أبي، أختي تستحق كل خير.
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استغل أحمد الموقف فقال:

وأنت يـا عصـام، أما آن لـك أن تتـزوج؟ قد بلغـت الثلاثيـن، ولم 
ترتبط بعد.

لـم يحـب عصـام الحديـث فـي هـذا الموضـوع ثانيـةً مـع أبيـه، 
لتوقعه لما سيقوله والده، فقال:

كل شـيء في وقته يـا أبـى، وعندما يأذن اللـه وتتناسـب الظروف، 
سيحدث ما تتمناه.

رد عليه والده فقال في جد:

وماذا يمنعك الآن يا عصام؟

نفقات  لتحمل  مستعد  وأنا  لله،  والحمد  العمل  في  مستقرة،  أمورك 
الزواج، فقط عليك أن تختار من تريدها شريكة لك في حياتك.

حاصره والده بكلامه، فحاول الفكاك من شباكه، فقال:

إن شـاء اللـه، سـأختار فتاة مناسـبة، لكـن هـذا لا يحدث فـي يومٍ 
وليلة، أحتاج بعض الوقت.

ـك والـده التبـرم مـن طريقـة عصـام فـي التهـرب دائمـاً كلما  تملَّ
فاتحه فـي هـذا الموضـوع، فقـرر أن يكـون صريحـاً وواضحـاً حتى 

تقصر الطرق ويعلم ما في باطنه، فقال له:

الفتـاة موجـودة، ولا غبـار عليها، وألف شـاب يتمنـى رضاها، ألا 
تراها أنت؟
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رد عصام في تغاب:

من تقصد؟

أجابه والده بغيظ فقال:

أقصـد غـادة، ابنـة عمتـك، ألـم ترهـا كـم هـي جميلـة، ومناسـبة 
لك؟

ب وجه عصام، وبدت عليه علامات الضجر فقال: تقطَّ

لا أفكر فيها، ولست مناسباً لها، ولا أحب تلك الزيجة.

نظر له والده مندهشاً، وقال:

ولمَ يا عصام؟ هل ينقصها شيء ما؟ أو هل يعيبها شيء؟

نظـر عصام في عينـي أبيه، وكأنـه يريـده أن يُفهِمُـه، دون أن يضطر 
لمزيد من الكلام، فقال:

هـي لا غبـار عليهـا، لكنـي لا أحـب الارتبـاط بهـا، فكلمـا رأيتها 
تلـك  طـوال  تشـريدي  فـي  السـبب  كانـت  التـي  بعمتـي  ذكرتنـي 

السنوات.

فهـم أحمـد، مـا يضمـره عصـام، مـن غـلٍ تجاهـه وتجـاه عفاف 
فحاول أن يبرئها فقال:

يـا بنـى، العلاقة بينـي وبيـن والدتـك كانـت سـيئة، وكان محكوم 
عليها بالفشل، ولا دخل لعمتك عفاف فيما حدث.
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وبفـرض أن لهـا يـدُ فـي ذلـك، فهـل سـتأخذ غـادة بذنـب أمهـا، 
أليس ذلك حراماً؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تعلم هذا؟

اسـتنكر عصـام هـذا الاسـتدلال، وإن كان صحيحـاً، لكن، سـاءه 
أن يفسر الحلال والحرام حسب هوى كل إنسان، فقال لوالده:

لـكل منـا قناعاتـه التـي يعلـم بهـا الحالل والحـرام، وأمـا هـذه 
العلاقـة فلسـت مضطراً لهـا، ربنا ييسـر لغادة مـن هو أفضـل مني، إن 

شاء الله.

بدا على وجه أحمد اليأس، مما سمعه من ولده، فقال له:

ستندم كثيراً على خسارتها، العفو والسماح يتبعه راحة البال، أما نار 
الكراهية، إن ظلت بداخلك فسوف تحرق فيك البراءة والطيبة.

رد عليه عصام بتأكيد على قوله، فقال:

لقـد احتـرق فـيَّ الكثيـر يا أبـى منـذ زمـن، فلم أعد أشـعر بشـيء 
مما تقـول، فقط دعنـي وشـأني، دعني أختـار وحدي وأتحمـل نتيجة 

هذا الاختيار.

أدرك أحمـد أنـه قـد تأخر كثيـراً، فقـد كبـر ولده، وصـار لـه رأياً، 
وقناعات لا تتأثر بكلامه هو، فقال له في حسرة وألم:

قلتُ مـا قلـت، حباً لـك ومـودةً فيـك، ويعلم اللـه كم أنـت عزيز 
الأيـام،  تغيرهـا  لا  حقيقـة  وتلـك  فرحتـي،  أول  فأنـت  قلبـي،  علـى 

ولا السنوات والأحداث.
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وبعـد، فكما تشـاء يا عصـام، افعـل ما تراه فـي صالحـك، وأتمنى 
لك السعادة. 

عصامـا،  وتـرك  عينيـه،  تغـرق  والدمـوع  كلماتـه،  أحمـد  أنهـى 
ودخل غرفتـه لينـام، وجلس عصـام للحظات يفكـر فـي كلام والده، 
العفـو، ذهـب  أو  للسـماح  يُسـلمه  لـم  فيـه  الداخلـي  الصـراع  لكـن 
متثاقاًل لينام فـي غرفة أخيـه حازم حتـى الصبـاح، ومـا أن لاح ضوء 
الصباح، حتـى رجـع مسـافراً لمدينته مـرة أخـرى، عاقداً العـزم على 

بسط إرادته هو وانتزاع سعادته بيده، مهما كلفه ذلك الأمر.



ح�ســـــــــــــم

عـاد رءوف لمنزلـه فـي المسـاء، فوجـد مـروة فـي المطبـخ تعـد 
الطعـام، ووالدتها فـي غرفتها، ترتـب ملابسـها، وما أن رأتـه مروة قد 
أطـلَّ حتى غمـزت لـه بعينهـا، وعلتها ابتسـامة كبيـرة مألت وجهها، 

وقالت في مكر:

أهلًا وسهلًا يا دكتور، حمداً لله على سلامتك.

نظر لها نظرة رادعة، وقال:

أهلًا يا ست مروة، هل انتهيتِ من إعداد الطعام؟ 

هزت رأسها وقالت في دلع:

تحت أمرك يا سيدي، دقائق وينتهي كل شيء.

تركهـا ودخـل غرفتـه ليبـدل ملابسـه، وما هـي إلا لحظـات حتى 
وجدها خلفه، تقول: 

داليـا جميلة جـداً كقطعـة قمـر، ورقيقـة كنسـيم الصبـاح، أهنئك 
على اختيارك يا دكتور.

ابتسم في هدوء وقال:

هل أعجبتك؟
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ردت بسرعة:

طبعاً، لكن المهم أن تكون أعجبتك أنت.

سأخبر أمي بالأمر ستفرح لك كثيراً.

لـم يُبـد اعتراضـاً وصمـت، تركتـه وعـادت للمطبـخ لتنتهـي من 
عملهـا، ثم هيـأت طاولـة الطعـام ودعته ونـادت أمهـا لتناول العشـاء 

سوياً. 

بعـد تنـاول العشـاء، جلسـت مـروة ووالدتهـا ورءوف يشـاهدون 
التلفـاز، ثـم قطعـت مـروة سـتائر الصمـت وقالـت، وهـي تنظـر إلى 

رءوف: 

هناك أخبار سعيدة يا أمي، هل تريدين سماعها؟

نظرت لها أمها باستغراب وقالت لها:

وهل هناك من يرفض سماع الأخبار السعيدة؟ خيراً يا مروة؟

أطالت نظرتها لـرءوف، حتـى تنتزع منـه موافقة على اسـتمرارها، 
ولما رأته لم يبد إشارة للتوقف استرسلت فقالت وهي تبتسم:

رءوف ينوى الارتباط بزميلةٍ له في العمل.

ابتسمت الأم ابتسامة كبيرة، ونظر ت له مندهشة، وقالت:

يا ألف نهـار أبيـض، يـا رب يـا رءوف يـا ابني، أخيـراً ربنـا هداك 
وسمعت كلامي!

ومن هي زميلتك هذه؟ هل نعرفها؟
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ردت مروة بسرعة:

لا تعرفينها يا أمي، لكنها روعة في الجمال.

زجرتها أمها بنظرة حانية، ثم نظرت لرءوف وقالت:

 اصمتي قليلًا يا مروة أريد أن أسمع من رءوف.

ابتسم خَجِلًا، وقال:

 اسـمها داليـا، وهـي مازالـت طالبـة فـي كليـة الصيدلة في السـنة 
النهائية، وجـاءت للتدريـب معنا في الصيدلية، ليسـت مـن منطقتنا أو 

من معارفنا.

قالت الأم:

المهـم أنهـا أعجبتـك أنـت، ثـم يأتـي دورنـا نحـن فـي التعـرف 
عليها.

رد فقال:

هي محترمة ومؤدبة، وبنت ناس.

قالت أمه في مكر:

فقـط! ماذا عـن جمالها يـا رءوف؟ هـل سـتخفي عنـا جمالها؟ أم 
أنك خَجِل؟

تدخلت مروة بشقاوتها المعهودة فقالت:

قلت لك إنها جميلة جداً جداً، قمر والله.
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ضحكت الأم وحفظت حياء رءوف الذي أحمرَّ وجهه، وقالت:

ربنـا يقدم الخيـر يـا رءوف، ربنا يسـعد قلبك يـا ابني، تـوكل على 
الله وربنا ييسر الأمور كلها، إن شاء الله.

رد، وقد زادت فرحته، فقال ممتناً لوالدته:

لا حرمنـا اللـه منـك يـا أمـي، ربنـا يكرمـك ويكتـب لنـا الخيـر 
دائماً.

تدخلت مروة كعادتها فقالت:

وكأن كل شـيء تـم والحمد للـه، ما هـذه الطيبـة وهـذا الرضى يا 
ست ماما؟

لازم يـا سـيدي تعتـرف للبنـت بمشـاعرك، وإلا فلـن تجدهـا بعد 
ينتظـرن طوياًل، سـيأتي أحدهـم  ذلـك، فمـن فـي مثـل صفاتهـا لا 

ويخطفها منك.

ارتبك رءوف وقال:

لـم تنتـه دراسـتها بعـد، أمامهـا سـنة كاملـة، وبعدهـا نـرى مـاذا 
نفعل. 

أكدت الأم على رأي مروة فقالت:

أختـك معها حـق، لا بد أن تظهـر لزميلتـك اهتمامـك ونيتك، حتى 
تعرف مكانتها عندك، وقد تكون مرتبطة أصلًا وأنت لا تدري.
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ردت مروة فقالت:

لا، ليست مرتبطة.

سألتها والدتها:

وكيف عرفتي؟ هل سألتها؟

قالت مروة:

لم أسألها، لكنى أحسست بذلك أثناء لقائي بها.

قالت الأم لرءوف:

 لا بـد يـا رءوف أن تخطـو خطـوة إليهـا ولا تنتظـر حتـى تنهـي 
دراستها، وبعد التخرج إن شاء الله ترتبط بها بطريقة رسمية.

اقتنـع رءوف بـرأي والدته وأختـه، وقـرر أن يبوح لداليا بمشـاعره 
تجاههـا، ترقَّب فرصة مناسـبة تأتيـه فيها الشـجاعة ليعترف لهـا، لكنه 
يتردد كثيـراً ويخجل كثيـراً. تراه داليـا فيتملكهـا الغيظ منـه، فهو دائم 
النظـر لهـا، فتبادلـه بنظـرات حانيـة مشـجعة، تفتـح لـه البـاب ليقول 
بـدون خـوف، لكنه خذلهـا كثيـراً إلى أن جـاء يـوم وكان الجـو هادئا 

فقرر أن يتخلص من عقدة لسانه، فقال:

دكتـورة داليا، لـو سـمحتِ، ممكـن أتكلم معـك في أمـر خاص، 
بعيداً عن العمل؟

نظرت له مرتابة، وقد حاولت تخمين ما يضمره، فقالت:

تفضل يا دكتور رءوف.
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اسـتجمع مـا لديـه مـن شـجاعة، وقـال فـي حـرج بـدا فـي نظرة 
عينيه للأرض:

هو سؤالُ شخصي، وأرجو ألا أكون متطفلًا، هل أنت مرتبطة؟

ابتسمت في خجل، وصمتت للحظات، ثم قالت:

لا، لست مرتبطة.

تهلل وجهـه فرحاً ومأل التبسـم وجهه ولمعـت عيناه في سـرور، 
ع أكثر وقال: وتشجَّ

إذن فاسـمحي لـي أن أقـول: أنـى أُكِـنُّ لـك مشـاعر جميلـة وأنـا 
معجب بك منذ رأيتك أول مرة هنا.

علتهـا حمـرة الخجـل فنظـرت فـي الأرض، ولـم تنطـق فـأدرك 
حالتها وقال:

أتمنـى أن يكـون لـي قبـول عنـدك يـا داليـا، وأن تبادلينـي نفـس 
المشاعر، ساعتها سأكون أسعد الناس.

أربكها بكلامـه المفاجـئ، وقد كانـت تنتظـره طوياًل أن ينطق به، 
ـا تأخـر عنهـا يئسـت منه، فلـم تنتظـر منـه شـيئاً، فلمـا أنطقه  لكنه لمَّ
اللـه وفاجأهـا أخجلهـا، لكنهـا تمالكـت نفسـها، وقالـت فـي أدبٍ 

وذوق، لا يفارقها أبداً:

أكيد حضرتك شخصية محترمة، وأنا أقدرك جداً. 
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ب جبينه عابساً وقال: صدمه ردها، فقطَّ

لم أفهم، ماذا تقصدين؟

ألا يوجد لديك مشاعر إيجابية تجاهي؟

رفعـت رأسـها وهـي مبتسـمة وجبينهـا الأبيـض زاد بريقـه بعدمـا 

مالـت عليـه خصلة من شـعرها الأسـود الفتـان فزادتـه جمـالًا وفتنة، 

ثم نظرت في عينيه نظرة هائمة وقالت:

أكيد فيه مشاعر إيجابية طبعاً.

أحـس بالراحة فابتسـم لهـا، وابتسـمت له على اسـتحياء، وشـعرا 

بسعادة وكأنهما ملكا الدنيا بما فيها.





قـــــــــــرار

فأصابتهـا  رأسـه  فـي  وتصارعـت  الأفـكار  داهمتـه  عودتـه  بعـد 
بالصـدع، أحـس بثقلهـا ممـا يغلـي بداخلهـا، تأرقـت عينـاه ففارقـه 
النـوم، ولبـث ليالـي وأيامـاً بيـن النـوم واليقظـة، لـم يسـتطع تحمـل 

حالته، فقرر أن ينهي صراع أفكاره، يشفي وساوس قلبه.

عابسـاً  رأتـه  بقدومـه،  وفرحـت  بـه،  فرحبـت  لوالدتـه،  ذهـب 
ـت بسـؤاله لكنهـا خافـت مـن ردة فعلـه،  مهمومـاً، شـغل بالهـا فَهَمَّ
الصادمـة أحيانـاً، فقـد كان مندفعـاً بعض الشـيء فـي كلامـه، لا يزِن 
كلماتـه قبـل أن يتفـوه بهـا، وقـد يَعتبـر ذلـك تدخاًل منها في شـئونه 
ـه بداخله، حتـى يصير بركانـاً ينفجر  ويلتزم الصمـت معها فيكتـم همَّ
فـي أقـرب المحيطيـن بـه، ففضلـت أن تتركـه لنفسـه فإن أحـب باح 

وإن أحب كتم.

أدخلتـه الغرفة الكبيـرة المطلـة على ناصية الشـارع، حيـث الهواء 
المنعـش قبـل المغيـب، جلـس تجـاه النافـذة ومد بصـره فـي الأفق، 

فغاب للحظات حتى أفاقه صوتها حين قالت:

أهلًا بك عصام كيف أمورك؟ لم أرك منذ فترة.



288

يتأكـد مـن  اسـتدار برأسـه نحوهـا فـي هـدوء، نظـر فـي عينيهـا 
صـدق لهفتهـا عليـه، وجدهـا مبتسـمة ابتسـامة حانيـة، باعثـة علـى 
التـي  الأمومـة  ملامـح  فيهـا  رأى  لمـا  ع  تشـجَّ والطمأنينـة،  الأمـن 
افتقدهـا منـذ سـنين، أعادته طفاًل مرة أخـرى لكـن للحظـات قليلة، 
أحـسَّ فيهـا باحتياجـه إليهـا أو إلـى أي شـخص يحنـو عليـه، قطـع 

نظرته لها وقال:

الحمد لله يا أمي، سامحينى، كنت مشغولًا الفترة الماضية. 

نـت أن وراءه شـيئا ما يريد  اتسـعت بسـماتها، فملأت خديها وخَمَّ
أن يبوح به لكنه يفتقد للثقة والطمأنينة، فمنحته إياها وقالت:

ولا يهمك يـا حبيبـي، أنـا لا ألومك علـى غيابـك لكن مـا يهمني 
هو أن أطمئـن عليك، أنـت أول فرحتـي يا عصـام وأتمنى لـك الهناء 

وراحة البال.

بعيـدة  المسـافة  كانـت  كـم  قَهـا،  فَصَدَّ كلماتهـا  بـدفء  أحـس 
والسـنوات عديـدة؟ فلـم يسـمع لمثـل تلـك الكلمـات الدافئـة منـذ 
زمـن، أحـس بدمـوع تتجمـع فـي عينيـه تنـوى الهـرب لكنـه عاجلها 
ت وانسـحبت لسـجنها مرة أخـرى، أراد أن يمـد الحوار  بقسـوته فجفَّ

مع أمه عساه أن يستريح فقال:

كنت الأسبوع الماضي عند والدي، كان حفل زفاف أختي.

تفاجأت ماجدة، فقالت:

والله! ألف مبروك يا عصام، وإن شاء الله نفرح بك قريباً.
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أراد، أظهـر بعـض  أرادهـا أن تفتـح هـذا الموضـوع فـكان كمـا 
التـردد والتمنع بحجـة العمل، حتـى لا تظـن أن الأمر مدبـراً من قبل، 
الحديـث معهـا،  بـل رأتـه متجاوبـاً فـي  لـم يغضـب كعادتـه،  رأتـه 

فحاصرته بحنانها ودفء أمومتها القديم، فقالت له بتلهف:

لابد لـك يـا بنـي مـن حسـم هـذا الأمـر فقـد كبـرت، فال تضيع 
سـنوات أخرى وحيداً أعـزب، والعمـل لن ينتهـي أبداً، لكـن الزواج 
لـه وقـت رواج ووقـت أفـول، فاغتنـم رواج الفـرص قبـل أن يفرض 

الواقع عليك فرصاً لا تحبها.

قرر يـا بنـي، وإن شـئت جلبـت لك أكثـر من عـروس تسـر قلبك 
وعينيـك، ذلـك لـو لم يكـن هنـاك مـن يشـغل قلبـك بالطبـع، وليت 

قلبك مشغولًا فنسعده بمن يحب.

قالتهـا بـدفء وإخالص ومحبـة كان فـي أمـسّ الحاجـة إليهـا، 
كانـت مُقنعـة بكلامهـا، صادقة فـي شـفقتها وحنانهـا، فهي أمـه حتى 
وإن جفـت أحيانـاً، صمت برهـة قبـل أن يفصح لهـا عـن مكنونه، ثم 

قال: 

ل. هناك من أريد أن أخبرك عنها يا أمي، لكنّى لا أريد التعجُّ

قالت في لهفة أفقدتها بسمتها:

قل يا عصـام، لكـن اعلـم ألا شـيء سـينتظرك، إن لـم تبـادر أنت 
سيبادر غيرك.
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أراد أن يزيح جبلًا من فوق كتفيه، فاستجمع شجاعته وقال:

هي ليست غريبة عنك، أبنة أعز صديقاتك.

سماجته وغموضه استفز غضبها، فقالت:

قل بصراحة من هي، دعنا من ألغازك ودهاليز أفكارك الآن.

قال:

داليا بنت صديقتك، الخالة أميمة.

صعقتهـا المفاجـأة فأخرسـتها، فلم تسـرها كمـا توقع هـو، كانت 
فـت على  تريـد لـه أن يرتبـط بواحـدة مـن العائالت الثرية، التـي تعرَّ
حدقتهـا  تتحـرك  لا  شـاخصة  فظلـت  غربتهـا،  فـي  منهـا  البعـض 

للحظات، ثم عادت لتركيزها وقالت:

داليا بنت أميمة ومنير؟

أكد كلامها قائلًا:

بالضبـط، هي يـا أمي، ألـم ترينها أثنـاء زياراتـك لهمـا؟ أم أنها لم 
تعجبك؟

ـرت فـي كلماتهـا قبـل أن تلقيهـا فجـأة، فال تعلـم حتـى الآن مـا  فكَّ
مدى قوة اقتناعه بهذا الاختيار، فحاولت أن تستعلم بطريقتها، فقالت:

رأيتها بالطبـع، لكن لـم أتحدث إليهـا، ولم أسـتطع أن أكـوّن رأياً 
عنهـا، قـد يكـون لـك أنـت رؤيـة ورأي مـن خالل زياراتـك، لكـن 

ألا تبدو صغيرة على مثلك؟
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ضحك عصام وقال:

ليـس كمـا ظننتِ، هـي فـي السـنة الأخيـرة لكليـة الصيدلـة لكنها 
تبـدو صغيرة الجسـم، حتـى إن أختها الصغرى قـد فاقتها في الجسـم 

وتبدو أكبر سناً منها.

حاولـت أن تضـع لـه بدائـل مغريـة تـرى كفتهـا راجحـة علـى 
داليـا، فقـد كانـت تـرى أسـرة أميمـة مـن الطبقـة المتوسـطة والتي 
لا تناسـبها الآن بعدمـا خرجت هـي من هـذه الطبقة لعالـم الأغنياء 
وتحـاول الآن أن تبني علاقـات معهم وتتبـرأ مما نشـأت عليه، فقد 
ملبسـها  فـي  ذلـك  وظهـر  الغربـة،  فـي  المـال  مغريـات  غيرتهـا 
لمفـردات  واسـتهجانها  كلامهـا،  وطريقـة  وعطورهـا،  ومكياجهـا 
تتـردد فـي الطبقـة التي نشـأت هـي فيهـا، فتحـاول الانسالخ منها 
ولغيـر رجعـة إليهـا، وتحـاول أن تتخـذ ولدهـا الأكبر عصـام مطية 
ا  لهـا، للوصـول لطبقـات أرقى وأغنـى، من وجهـة نظرها هـي، فلمَّ
رأته يحـاول الارتبـاط بداليا وأسـرتها، حاولـت أن تشـتت رغباته، 
وتغريـه بالكثيـر من المـال والجـاه والجمال، فـي خيـاراتٍ أخرى، 

فقالت:

إن كانـت لا تقنعك تمـام الإقناع، فهنـاك غيرها من ذوي الحسـب 
والنسـب، فقـد تعرفـت علـى أُسـر ممتـازة أثنـاء السـفر، ولـم تنقطع 
صلتـي بهـم، ولديهم فتيـات في غايـة الجمـال والأدب، ممـن يرحن 

البال ويملأن العين.
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قـرأ أفكارهـا، فقـد كان يعلم مـدى حبهـا لنفسـها ومصلحتها قبل 
مصلحـة الآخريـن حتـى لـو كانـوا أبناءهـا، لكنهـا أمـه، فقـرر إنهـاء 

شلال أفكارها المتدفق، وقال في حزم:

بل مقتنع جـداً، وأرجو منـك أن تنقلي الخبـر لوالدتهـا، لنرى ردة 
فعلهم.

امتعضـت وعبسـت، بعدمـا رجعـت بخفـي حنيـن، نظـرت إليـه 
طوياًل لعلـه يتراجـع، أو يسـتمع لكلامهـا مـرة ثانيـة، وجدتـه حازماً 

عازماً غير متردد، فاستسلمت وقالت:

فليكن ما تريد يا عصام، فما يهمني هو سعادتك فقط يا بني.

سأذهب لأميمة وأفاتحها في الأمر، كن مطمئناً.
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ح لهـا بإعجابـه وبادلتـه نفـس  تطـورت علاقتهمـا، فبعـد أن صـرَّ
بلقائهمـا  تكبـر  وورود  أزهـار  قلبيهـا  فـي  تنمـو  صـارت  المشـاعر، 
و  الجـو  يعطّـر  رحيقـاً،  منهـا  ليخـرج  فتتفتـح  بحديثهمـا  وترتـوي 
ن مـن الـكلام في كل  السـماء، يلتقيـان فال يـكادان يفترقـان، لا يملَّ
شـيء وأي شـيء، لا تنـزل عيـن أحدهمـا عـن عيـن الآخـر، كأنمـا 
يحرسـها مـن أن يراها غيـره أو تقـع على غيـره، ومـع نهاية سـاعات 
العمـل تؤلمهمـا سـاعة الفـراق، فال يـكاد رءوف يتركهـا، فيذهـب 
بابتسـامة حانيـة،  ويودعهـا  تسـكن،  منزلهـا حيـث  مـن  قريبـاً  معهـا 
ولا تبخـل عليـه داليـا بوداع أشـد حـرارة مـن وداعـه بنظـرات ملؤها 
الشـغف والشـوق، من عينيـن سـوداوين لطالمـا سـحرتاه بنظراتهما، 
فتتركه بنظرة طويلـة صامتة ثـم تدير وجهها تلقـاء منزلهـا ولا تفارقها 
الهاتـف  بهـا مسـاءً علـى  يتصـل  تـكاد تصـل حتـى  الابتسـامة، ولا 
بالمنـزل ليطمئـن عليهـا، وغالبـاً تـرد هـي علـى الهاتـف، فقـد اتفقا 
علـى مواعيـد محـددة للتواصـل في أوقـات خاصـة يكون الجـو فيها 
مناسـباً للمكالمـات بعيـداً عـن التوتـر والقلـق، ليعبـر لهـا عـن مدى 

شوقه لها ووحشته بدونها.
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أسـاور مـن أشـعتها  فتمنحهـا  الشـمس لألرض  تبتسـم  إن  ومـا 
الذهبيـة حتى تسـتعد داليا للذهـاب للصيدليـة، فترتدى ملابسـها قبل 
أن يسـتيقظ البقيـة وتتنـاول إفطارهـا علـى عجـل وهـى واقفـة علـى 
أطـراف قدميهـا لا تسـتطيع الجلـوس، فـكل مـا فيهـا يأبـى تراخيها، 
قلبهـا يدق أجـراس المسـير وعقلهـا مزدحم بأفـكار الـكلام وعيونها 
مليئـة بمشـاهد اللقـاء، فال تـكاد قدماهـا تحملها، تحـس أنهـا تطير 
فـوق المارّيـن، أو أن نسـيماً يحملهـا فـوق الزحـام، فلا تشـعر بطول 
المسـافة ولا جهـد المسـير، فتنطلـق مسـرعة لتلقـاه مثلهـا فـي مثـل 
حالهـا قد تصبـب عرقاً مـن فرط سـرعته للقائهـا، فتتلاقـى وجوههما 
المشـتاقة التي تلمـع عليها حبـات العـرق، وتتلاقى نظـرات عيونهما 
اللامعـة التي ما إن تـرى صورتـه أو صورتهـا حتى تطبعهـا وتحضنها 
فتهنـأ بوجودهـا فـي مقلـة  بالرمـوش،  بيـن الجفـون وتظلـل عليهـا 
الحبيـب هنـاءً لا يغيـب وتسـكن دقـات قلبيهمـا المتسـارعة عندمـا 

يتلاقى الأليفان، فتهدأ وتطمئن إلى حين.

لكليـة  الخامسـة  السـنة  فـي  داليـا  هـي  وهـا  الدراسـة،  بـدأت 
بعـد  لخطبتهـا  يتقـدم  أن  رءوف  مـع  اتفقـت  قـد  كانـت  الصيدلـة، 
الانتهـاء مـن الجامعـة حتـى لا تنشـغل عـن دراسـتها، فقـد حصلت 
علـى تقديـرات ممتـازة فـي السـنوات الأربـع الماضيـة وفـى ترتيب 
متقـدم أيضـاً بيـن زملائهـا، وتريـد أن تحافظ على هـذا التفـوق حتى 
هيئـة  فـي  الجامعـة  فـي  للتعييـن  فرصـة  علـى  تحصـل  أن  تسـتطيع 

التدريس.
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كان دأبهـا الجـد والنشـاط والالتـزام فـي الدراسـة وكانـت معهـا 
عـن  انشـغلت  الالتـزام،  هـذا  تشـاركها  ثـروت،  سـوزان  رفيقتهـا 
د  الصيدليـة فانقطعـت عـن التدريب فيهـا، اشـتاق لها كثيـراً فقـد تعوَّ
على رؤياهـا ولقياهـا كل يـوم، لم يسـتطع صبـراً على غيابهـا فذهب 
للكلية يراهـا بين الحيـن والآخـر، ينهل من جمـال عينيها ويسـتضيئ 
بنور جبينها السـاطع، ويسـتمد من ابتسـامتها المشـرقة طاقة تسـاعده 
على المضـي في الحيـاة لبناء المسـتقبل الذي سـيجمعهما سـوياً بعد 

شهور.

بيـن  سـوياً  يجلسـان  الكليـة،  فـي  عليهـا  بتـردده  فَرِحَـةً  كانـت 
المحاضـرات يتحدثان ويضحـكان فيرتـوى ظمـأ روح كل منهما من 
نهـر الآخـر، لاحظـت سـوزان نظراتهمـا وسـعادة داليـا عندمـا تراه، 
فتـوارت قلياًل حتى لا تفسـد على المشـتاقين لحظـة الأنـس باللقاء، 
وبعـد أن فارقهـا رءوف وذهـب جـاءت لصديقتهـا وتعلوها ابتسـامة 
ماكـرة دون كلام، لمحـت داليا في عيون سـوزان أسـئلة كثيـرة لكنها 
لم تفصـح عنها مخافـة التطفل، لكـن داليا مـا كانت لتخفي أسـرارها 
عن أعـز رفيقاتها بـل وتسـتنير برأيها فيمـا هـي مُقدِمَة عليـه. أخبرتها 
بمشـاعرها تجـاه رءوف وأيضـا بمشـاعره تجاههـا التـي باح بهـا بعد 
صبـر طويـل وجهـد جهيـد، أخبرتهـا بالتفاصيل كلهـا وحالهـا يبدي 
تسـمعها  تـكاد  القلـب  ودقـات  تلمـع  فالعيـون  تحكـي،  ممـا  أكثـر 
المـارة، والخـدود أصابهـا الاحمـرار والأنفـاس تتسـارع وترتجف، 

ثم سألتها وقالت:
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ما رأيك فيما سمعتِ يا سوزان؟

ضحكـت سـوزان ضحكـة كبيرة بصـوتٍ عـالٍ أثـار دهشـة داليا، 
فما كان منها إلا أن قالت لسوزان:

بمفردنـا؟  ولسـنا  الكليـة  فـي  أننـا  أنسـيتِ  ابنتـي؟  يـا  لـكِ  مـا 
للضحـك  يدعـو  الـذي  مـا  ثـم  قلياًل،  صوتـك  مـن  فلتخفضـي 

والسخرية من كلامي؟

تمالكت سوزان نفسها قليلًا حتى لا تغضب داليا، ثم قالت:

أضحـك من سـؤالك عن رأيـي يا داليـا، هـل تظنيـن أن رأيي مهم 
بعـد وصفـك رءوف بهـذه الطريقـة؟ والأهـم مـن هـذا هـو حالتـك 
أنت وأنـت تحكيـن، فـكل جوارحـك تكلمت قبـل لسـانك، عيناك، 
خـدودك، أنفاسـك، ولا تحتاجين لـرأي أي أحد يـا داليـا، إن حالتك 
هـذه لهـا مصطلـح واحـد فقـط ووصـف واحـد ليـس لـه ثـان إنـه 
الحـب يـا داليـا، لقـد وقعـت يـا عزيزتي فـي نهـر الحـب فهنيئـاً لك 

وويل لك.

أقلقتها عبارات سـوزان ولغتهـا الغامضة بعض الشـيء، خصوصاً 
ت  كلماتهـا الأخيـرة، فقـد قالتهـا وهي حزينـة، فتوجسـت داليـا وهَمَّ

لتطرد خوفها، فسألتها:

ماذا تقصدين يا سوزان ب هنيئاً لك وويل لك؟

نظرت لها سوزان بمحبة وحنان نظرة طويلة، ثم قالت:
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هنيئـاً لك بهـذا الحـب الحقيقي يـا داليـا، فالحـب الحقيقـي نادر 
الحـدوث وينـدر أن يتكـرر أيضـا، ومـا الحـب الصـادق إلا خفقـان 
قلبـك عنـد رؤية مـن أحببـتِ أو ذوبـان أذنيـك عنـد سـماع صوته أو 
حتـى سـماع اسـمه وقـت غيابـه، ومـا الحـب الصـادق إلا بسـمات 
تتدفق علـى وجوهنـا لا نسـتطيع مداراتهـا عنـد رؤية من نحـب، وما 
الحـب الصـادق إلا لمعـان عيوننـا لتبـوح بأسـرارنا علـى غيـر قصدٍ 

منا.

لاحـت علـى وجـه داليـا ابتسـامة كبيـرة واندهـاش أكبـر وكأنهـا 
تستمع لسوزان لأول مرة في حياتها، فقالت لها:

يـا سالم يـا سالم علـى الرومانسـية والرقة، مـا هـذا الجمـال يا 
جميل أتقولين شعراً دون أن أعلم؟ 

فماذا إذن عن »ويل لك«؟ أتحفينا يا شاعرة.

ضحكت سوزان من كلام داليا، وقالت:

هـذا الـكلام مـن وصفـك أنـت يـا داليـا، وليتنـي كنـت شـاعرة، 
فالشعراء مرهفو الحس والشعور ويتمتعون بالذوق العالي.

أمـا عـن ويـل لـك، فهـو أن الويـل كل الويـل لمـن وجـد سـبيلًا 
بعنـاد  أو  بتـرددٍ  سـواءً  يـده،  مـن  أضاعـه  ثـم  الحقيقـي  للحـب 
أو بخـوف، فالحـب الحقيقـي كمـا قلـت لـك نـادراً مـا يتكـرر، وإن 
فقدنـاه تجرعنـا بعـده مـرارة لا يذقها غيـر من أحـس به، ولئـن كانت 
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البدائـل كثيـرة وجميلـة فإنها لا تمأل مـا فقدناه فـي قلوبنـا أو تضمد 
جـراح أرواحنـا، وكأن هـذا الحبيـب الـذى دخـل القلـب أولًا كأنما 
دخـل وأغلـق القلـب مـن الداخـل وألقـى مفتاحه فـي أعمـق الأنهار 
فلـن يجـده أي شـخص بعـده مهمـا حـاول مجتهـداً أن يدخـل ذلك 
القلـب وينشـر فيـه دفء الحـب وأنـواره، فالويـل لمـن أضـاع حبيباً 

كان في يوم من الأيام حبيباً حقيقياً.

ها؟ هل وصلتك أفكاري؟ أم أن هناك ألغازاً أخرى تريدين فكَّ

 ابتسمت داليا في قلق، ونظرت لسوزان وقالت:

وصلـت يـا سـوزان، تفاجـأت بعمق أفـكارك رغـم أننـا صديقتان 
منذ سنين.

انتهـى حوارهمـا عـن الحـب والرومانسـية، ثـم رجعتـا للمـدرج 
سـوزان  كلمـات  لكـن  اليـوم،  ذلـك  محاضـرات  باقـي  لاسـتكمال 
مازالـت ترنُّ في أذنـي داليـا كالجـرس، أو كناقوس خطـر، فقد كانت 
وأمهـا،  أبيهـا  علـى  الكـرام  مـرور  رءوف  موضـوع  يمـر  ألا  تتوقـع 

فدعت الله أن ييسر ذلك الأمر إن كان خيراً لها. 
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تريـد، رضخـت لإرادتـه  بمـا  إقنـاع عصـام  يئسـت مـن  أن  بعـد 
بعـد  بينهمـا  العلاقـة  تحسـنت  بعدمـا  خصوصـاً  خسـارته،  مخافـة 
سـنوات مـن الجفـاء والشـقاق ففضلـت أن تفعـل له مـا يريـد، لكنها 
كعادتها تنسـب لنفسـها كل فضـل ومنـة فقـررت أن تتكلم مـع أميمة 
مراعـاة  داليـا  بابنتهـا  يرتبـط  أن  لعصـام  أوحـت  مـن  هـي  وكأنهـا 

للصداقة القديمة التي تجمعها بها.

كانت ماجـدة قد اتصلـت بأميمـة هاتفياً تطلـب زيارتهـا للحديث 
معهـا في أمـرٍ هام، حاولـت أميمـة أن تعرف مـا هو الموضـوع؟ لكن 
ماجـدة أخبرتهـا أنـه لا يُجـدى أن تتحـدث فيـه عبـر الهاتـف لذلـك 
طلبـت زيارتها للحديـث مشـافهة معهـا واكتفت بـأن تقـول: إنه خير 

بإذن الله، حتى لا تتوجس أميمة وتقلق.

جـاءت فـي موعـدٍ تم تحديـده بعـد العصـر حيـث منير فـي عمله 
يقطـع  مـن  هنـاك  وليـس  المذاكـرة  تشـغلهن  والبنـات  بالمركـز 
حديثهمـا، ومـا إن جلسـت ماجـدة بعـد أن رحبـت بهـا أميمـة حتـى 

سألتها أميمة:

خير يا ماجدة؟ أثرتِ فضولي.
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كان فعاًل الفضـول بادياً في عينـي أميمة وهـذا ما لاحظتـه ماجدة 
التي حاولت أن تهدأ فضول أميمة، فقالت لها:

خير يا أميمة إن شاء الله.

الموضـوع وما فيـه يا سـت الكل: إننـي أريـد أن تـزداد روابطنا أنا 
وأنتِ.

فعاجلتهـا  الاسـتفهام  علامـات  عليـه  وظهـرت  أميمـة،  صمتـت 
ماجدة وقالت:

قبل أن تقولي لم أفهم، سأوضح لك. 

كمـا تعرفيـن يـا أميمـة فابنـي عصـام الآن فـي سـن الـزواج وقـد 
ألححـت عليـه كثيـراً أن يتـزوج بفتـاةٍ طيبـةٍ مـن بيـتٍ طيـب نعرفهـا 
ونعـرف حسـبها ونسـبها وكان متـردداً كثيـراً يريـد أن يؤجـل زواجـه 
لمـا بعـد الدكتـوراه لكننـي أصـررت عليـه أن يرتبـط الآن ثـم يرتـب 

أموره مع خطيبته كما يشاء.

ارتبكت أميمة قليلًا لكنها لم تُظهر ذلك، وقالت:

ربنـا يرزقـه ببنـت الحالل إن شـاء اللـه يـا ماجـدة، عصام شـاب 
مجتهد وطيب ويستحق كل خير.

ردت ماجدة مبتسمة:

وجدناها والحمد لله.



301

فقـد قلـت لـه: يـا عصـام، إذا كنـت تبحـث عـن الأصـل الطيـب 
والتربيـة الحسـنة فلـن تجد خيـراً من بيـت أميمـة صديقتـي وحبيبتي 

وبناتها الحلوات.

اتفقنـا نخطـب داليـا بنتـك الكبيـرة بنـاءً علـى رغبتـه هو-فأنـا لا 
أعرفها تمام المعرفة-إذا لم يوجد مانع عندكم طبعاً.

ل وجه أميمة سروراً وزاد نوراً، فابتسمت وقالت: تهلَّ

يـا خبـر يـا ماجـدة! الشـرف لنـا طبعـاً، عصـام تتمنـاه أي أسـرة 
محترمـة فال شـيء يعيبـه، لكـن الموضـوع يحتـاج لمشـاورة منيـر 

وداليا في الأمر.

ردت ماجدة:

التفكيـر،  فـي  وقتكـم  خـذوا  وطبيعيـة  بديهيـة  أمـور  هـذه  طبعـاً 
وننتظـر ردكـم يـا أميمـة، واسـمحى لـي أن أنصـرف الآن فهنـاك مـا 

أقوم به.

فَرِحَـةً مُغتبطـة وظهـرت فرحتهـا  عتهـا أميمـة عـادت  بعـد أن ودَّ
علـى ملامحها، فلـم تكن تُحسـن كتمـان أي شـيء سـواء أكان فرحاً 

أو حزناً، فعادت لمطبخها تغنى وتتمايل. 

وصلـت داليـا مـن الجامعة فسـمعت صـوت أمهـا تُغنـى، دخلت 
حيـث الصـوت ناحيـة المطبـخ، وجدتهـا مرحـة علـى غيـر عادتهـا 

الجادة الجافة، اندهشت فسألتها وقالت:
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ما شـاء الله علـى الهنـاء والسـرور، يـا ترى ما سـبب سـعادتك يا 
ست ماما؟

عميقـة،  نظـرة  عينيهـا  فـي  ونظـرت  مبتسـمة  أميمـة  اسـتدارت 
وقالت:

كل خير يا جميل أنت، يا رب أنتِ أيضاً تفرحين مثلي، يا داليا.

لم تُعَلِـق داليا علـى كلام أميمـة، اكتفـت بتقديم المشـيئة وذهبت 
لتبدل ملابسها.

بعد قليـل وصل منيـر من عملـه وتبعته رانيـا أيضاً، وخالل دقائق 
تـم تحضيـر الطعـام وجلـس الجميـع لتناولـه، وأثنـاء تنـاول الطعـام 
كانـت أميمة مازالـت كالأطفال تبتسـم وتضحـك دون أن تبدي سـببا 

لهذا، سألها منير عن سبب حالتها، فقال:

خير يا أميمة؟ يا ترى ما سبب انبساطك هكذا؟ ربنا يستر.

ممـا  ورانيـا  داليـا  ضحكـت  حيـن  فـي  جبينهـا  فقطبـت  عبسـت 
استفزها أكثر، فقالت:

ماذا تقصد بـ«ربنا يستر«؟

رد منير وقد أدرك أنه أغضبها فحاول ترضيتها، فقال:

لا تغضبـي منـي لكـن كلمـا رأيتـك فَرِحَـةً هكـذا أكتشـف مصيبة 
وراء ذلـك، لهـذا أتوجـس خيفـة كلمـا رأيتـك سـعيدة وأتمنـى هـذه 

المرة تكون مختلفة.
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سحبت نفساً طويلًا وأخرجته، ثم قالت:

رغم سـخريتكم هذه التـي تجعلكم لا تسـتحقون الأخبار السـارة 
لكن سـأكون أنـا الأفضـل وأقـول لكـم: إن هناك مـن تقـدم ليخطب 

داليا اليوم.

كان وقـع المفاجـأة كبيـراً ومتباينـاً فـي ردة فعلـه، بين منيـر الذي 
ظهـر فَرَحَـه ورضـاه بالأمـر وبيـن رانيـا التـي اكتفـت بالنظـر لداليـا 
الغضـب  عليهـا  ظهـر  التـي  داليـا  وبيـن  عينيهـا،  بطـرف  لهـا  تغمـز 

فصمتت لبرهة تستوعب ما قيل، ثم قالت:

ومن قـال إني سـأقبل الخطوبة الآن؟ مـا زلت أدرس فـي الجامعة 
ولست متفرغة لهذه الأشياء.

رد عليها منير فقال:

انتظـرى قلياًل يـا داليـا لنعـرف مـن هـو أولًا، قولـي يـا أميمة من 
هو؟

ردت داليا فقالت:

فليكن من يكون فلن أقبل بهذه الخطوبة.

تدخلت أميمة فقالت بطريقة مستفزة:

)يتمنعـن وهن راغبـات( كل البنـات يقلن مثـل هذا لكـن ما خفي 
كان أجمل.
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اندهشـت داليا من أسـلوب أمهـا المسـتفز وكأنها ليسـت أمها بل 
وكأنهـا هي ليسـت ابنتهـا، إنهـا تتعامـل معهـا كأنها نـدٌّ لهـا لكنها لم 
تسـتطع النطق ولـم تمهلهـا أميمة حتى تـرد، فأكملـت أميمـة حديثها 

الصادم فقالت:

هو ليس غريباً علينا إنه عصام.

كانـت المفاجأة هـذه المـرة مذهلـة، فقد هـش منير وبـش، لكنها 
أذهبـت عقـل داليـا، للحظـات فأفقدتهـا النطـق ولـم تفـق إلا علـى 

صوت أمها:

مبروك يا داليا يا حبيبتي.

ردت داليا بعصبية ظهرت في أنفاسها المختنقة، فقالت:

مبروك على ماذا؟ أنا لم أوافق أصلًا على المبدأ.

والشـخص نفسـه لا أوافـق عليـه وأنـتِ تقوليـن )يتمنعـن وهـن 
راغبات(، راغبات في ماذا؟ أنا لا أطيقه أصلًا. 

تدخل منير:

مالكِ يا داليا؟ عصام شاب محترم وألف بنت تتمناه.

قالت وقد زاد انفعالها:

لست من أولئك الألف فليذهب لإحداهن أفضل له.

تركتهمـا بعـد جملتهـا الأخيـرة وذهبـت لغرفتهـا وأغلقـت بابها، 
لأميمـة  منيـر  فتوجـه  العنيفـة،  فعلهـا  ردة  مـن  مندهشـين  تركتهمـا 
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وسـألها عن أصـل الموضـوع فأخبرتـه بالحوار الـذي دار بينهـا وبين 
ماجـدة أم عصـام، فلامهـا لأنهـا تعجلت في عـرض الموضـوع على 
داليـا فهـي تعلـم كـم أن داليـا عنيـدة وكان لا بـد أن يأتـي هـذا الأمر 
بالتدريـج، لكنـه فـي النهايـة قـال لأميمـة أن تخبـر ماجـدة بـأن يتـم 
القـادم  الصيـف  فـي  الدراسـة  انتهـاء  بعـد  الموضـوع  هـذا  إرجـاء 
وتخبرهـا بـأن منيـرا موافـق مـن حيـث المبـدأ حتـى يطمئـن قلبهـا 
وقلب عصـام فلا يصـرف نظره عـن داليا ويذهـب لفتاة أخـرى ليظل 
هكذا عنـده أمـل الارتبـاط فليبـق ولينتظـر، والأيـام كفيلـة بـأن تُلين 

رأس داليا اليابس.





�صــــــــــراع

دخلـت رانيـا لغرفـة أختهـا وجدتهـا جالسـة علـى السـرير وقـد 
فرفعـت رأسـها،  نادتهـا  بينهمـا،  ركبتيهـا ووضعـت رأسـها  نصبـت 

قالت لها:
لا تحزنـي ولا تغضبـي يا داليـا فقـد أرجأ والـدك الأمر كلـه حتى 

تنتهي الدراسة. 
لكـن رانيـا لـم تكـن تـدري أن السـبب الحقيقـي لغضـب أختهـا 
ليس هو الدراسـة فحسـب بل المشـكلة الكبرى في الشـخص نفسـه، 

فقالت داليا لها:
مـاذا يعنـى أن الموضـوع تـم تأجيلـه للصيـف؟ هـل هـذه موافقة 

ضمنية من أبيك وأمك التي طارت من الفرحة؟
سألتها رانيا:

وهل أنتِ ترفضين عصام نفسه؟
نظـرت لهـا داليـا باسـتغراب وكأن رانيـا لا تعلـم من عصـام هذا، 

فقالت: 
يا سالم! ألا تريـن عصاما يـا رانيـا؟ ألا تريـن كم هو سـمج ثقيل 

الظل؟
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ردت عليها رانيا فقالت:
ظريفـة  شـخصية  وأراه  قـرب  عـن  معـه  تعاملـت  أنـا  واللـه،  لا 

خدومة جداً،
رمقتها داليا بعينها وقالت:

إذا كان يعجبك هكذا فلتتزوجيه أنتِ إذن.
ردت رانيا فقالت:

هو اختارك أنت وليس أنا.
ثم مـا ترينه سـماجة منه قـد تكـون اهتمام بـك ومحاولـة للظهور 
أمـام عينيـك لينـال منـك الرضـا، فلمـاذا لا تنظريـن للأمـر بصـورة 

مختلفة؟
يئسـت داليـا منهـا وإن كانـت لا تُعَـوّل عليهـا مـن الأسـاس فـي 
شـيء، فقد كانـت رانيـا لا تتحمـل مسـئولية أي شـيء وتعتبر نفسـها 
البنت الصغـرى الدلوعـة رغم بلوغها لسـن العشـرين، أنانيـة وتعمل 

لمصلحتها فقط ولا ترى الآخرين إلا إذا احتاجت إليهم.
وكيـف لفتـاة مثلهـا أن تُقـدّر مـا تحملـه داليـا مـن هـم وحـزن، 
وكيـف لهـا أن تسـتوعب علاقتهـا بـرءوف الـذي لا يأتـي مـن ورائه 
فـي  والدعـم  التأييـد  يمنحهـا  الـذي  عصـام  بخالف  لرانيـا،  نفـع 

الجامعة الذي لولاه لتعثرت فيها سنوات أخرى.
تقابـل  فلـم  الجمعـة  يـوم  هـو  الحـدث  لهـذا  التالـي  اليـوم  كان 
معهـا  تحـدد  منهـا،  القريبـة  اتصلـت بصديقتهـا سـمر  بـل  سـوزان، 
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كانتـا  فقـد  سـمر  بهـا  رحبـت  وبالطبـع  بيتهـا  فـي  للقائهـا  موعـداً 
صديقتين منذ الطفولة رغم تباين شخصياتهما مع توالي السنوات.

حكـت لسـمر ما حـدث بالأمـس حكـت وهـي منفعلـة ويتملكها 
الغيـظ، صدمـت سـمر المفاجـأة فحاولـت أن تـداري تأثيرهـا علـى 
ملامحهـا، كانـت تتوقع مثـل هـذا أن يحدث، لكنهـا كانـت تتأمل ألا 
يحـدث فـكل شـيء ممكـن، وكانـت على علـم بمـا بيـن داليـا وبين 
عصـام من توتـر وذلـك ممـا ذكرته لهـا داليـا من أحـداث سـابقة من 
قبـل فقـد كانـت تعلـم أن داليـا لا تقبـل عصامـا ولا ترتـاح لـه، لكن 
داليـا لـم تكـن تعلـم عمـا تُكنّـه سـمر لعصـام ومـا دار بينهمـا مـن 
أحاديـث ولقـاءات أيـام دراسـتها فـي كليـة الآداب وحتـى الآن. لـم 
لـه  حَـت  لمَّ وتقريبـاً  أحبتـه  قـد  المقربـة  صديقتهـا  أن  تعلـم  تكـن 

أو أفصحت له في أحيان أخرى عن إعجابها به.

داليـا  لتغضـب  سـمر  تخفيهـا  التـي  المشـاعر  هـذه  تكـن  ولـم 
بالعكس فَلَيتَه يرتبط بسمر ويتركها هي وشأنها لترتبط بمن تحب.

تجيـد  التـي  الغيـرة  مـن  بمزيـد  داليـا  تجـاه  تشـعر  سـمر  كانـت 
إخفاءهـا، فداليـا جميلـة جـداً وشـخصيتها تجـذب الكثيريـن نحوها 
لمـا تمتلكه مـن شـخصية مثقفـة منطلقة لهـا كيانهـا، فكانت تـرى أن 
تفـوز هـي بعصـام، لكنـه للأسـف كان مـن هـؤلاء الذين يسـتمتعون 
بالعـذاب، فكلمـا تمنَّـع عليهـم أمـر زاد تعلقهـم بـه، فـإن فـازوا بـه 
أدركـوا بُغيتهم، فـكان عصام من هـؤلاء وكلمـا صدته داليـا بطريقتها 
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ـق بهـا أكثـر وحـارب طوياًل مـن أجلها  الجافـة وأعرضـت عنـه تعلَّ
ليفوز بهـا ليثبت لنفسـه أولًا وللآخرين أنه اسـتطاع أن يصـل لمبتغاه، 

فلا شيء يهزمه أو يهرب من يده.

دارت كل تلـك الأفـكار فـي رأس سـمر أثنـاء حـوار داليـا معها، 
انتهـت داليا من كلامها وسـألتها عـن رأيها، فمـا كان من سـمر إلا أن 
تحاول محاولـة أخيرة لإبعـاد عصام عـن طريـق داليا نفسـها، بعد أن 

فشلت في إبعاده هو عن داليا من قبل، فقالت لداليا:

 افعلـي مـا تشـائين يـا داليـا لا تجعلي أحـداً يجبـرك على شـيء، 
الخطوبـة  هـذه  مثـل  علـى  توافقـي  فال  تقبلينـه  لا  عصـام  كان  وإن 

فليذهب لغيرك.

نظرت لها داليا وقالت:

لكن أبى وأمي موافقان حتى رانيا موافقة.

قالت لها سمر وقد أغاظها ما سمعت:

هـؤلاء كلهـم رأيهـم يأتـي بعـد رأيـك أنـتِ، موافقتهـم لا تهم ما 
دمـتِ أنـتِ رافضـة، ولا بـد مـن التصميـم علـى رأيـك يـا داليـا إنها 

حياتك أنت وحدك.

والحق، أن سـمرا قـد قالـت الحـق، قالته ليـس حباً فـي صديقتها 
أو حرصـاً علـى سـعادتها بـل قالت مـا قالـت لعـل وعسـى أن تفلح 
داليـا في رفضهـا إيـاه فلا يجـد حينها بـدُ مـن أن ينظـر لسـمر بعد أن 



311

يكـون أحـس بكسـر الفـؤاد وفـى أمـس الحاجـة لمـن يجبـر كسـره 
هـي  سـتكون  وبالطبـع  عليـه  والمشـفقين  الحاضنيـن  لأول  فيلجـأ 
)سـمر( أول مـن يلملـم جـروح قلبـه فتلازمـه ولا تتركه حتـى يعرف 

قدرها ويخطب ودها.

هكـذا كانـت تمنّـى نفسـها، فأحيانـاً عندمـا نفشـل فـي الحقيقـة 
نلجـأ للخيـال والأوهـام نبنـي فيهـا حيـاة أخـرى خياليـة حسـب مـا 
ر لنغيب عن  نهـوى لنريـح بالنـا لفتـرة أو لعلنـا نُقبـل عليهـا كالمُخَـدِّ
ومـا  أمانينـا  بفشـل  يصدمنـا  الـذي  الواقـع  صدمـات  وعـن  الوعـي 

خططنا دوماً لتحقيقه.

وكذلك كانت سـمر تتجـرع تلك الجرعـات من مخـدرات الوهم 
والخيـال لتعيش فـي حياة مسـتقبلية فيها عصام يمسـك يدهـا ويعلنها 

خطيبة له ثم زوجة ترافقه في مسيرة حياته.

يوافـق  رأيـاً  تسـمع  أن  ها  وسـرَّ رأيهـا  سـمر  مـن  داليـا  سـمعت 
قناعتهـا فشـكرت لسـمر تأييدهـا لهـا ووعدتهـا أن تجاهـد حتـى لا 

يفرض أحد عليها رغبةً أو أمراً لا تريده. 

كانـت أميمـة ومنيـر فـي قمـة سـعادتهما بعصـام، يريانه ولـداً لم 
بإحـدى  جديـراً  ويكـون  الابـن  حرمـان  عـن  يعوضهمـا  بـه،  يُرزقـا 
ومسـتقبل  كبيـرة  اجتماعيـة  مكانـة  داليا-فلـه  اختـار  بناتهما-وقـد 

واضح مضمون ومأمون.

أمـا داليـا فكانت فـي حـرب نفسـية كبيـرة مزقتهـا أشالء، فكلما 
تتخيل نفسـها مع ذلـك العصـام يتملكها الغضـب والنفور مـن مجرد 
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ذكر اسـمه وصورتـه أمامهـا، فكيف يكـون زوجاً لهـا يوماً مـا ويحل 
له جسـمها فيلامسـها وتلامسـه، تكاد تتقيـأ من مجـرد التخيـل تدعو 
أو  أحلامهـا  فـي  يظهـر  تـراه  عنـه،  عنهـا ويصرفهـا  يصرفـه  أن  اللـه 
ضحكـة  كثيـراً  تشـبه  التـي  بضحكتـه  يضحـك  كوابيسـها،  بالأصـح 
الممثـل عدلـي كاسـب فـي فيلـم السـفيرة عزيـزة نعـم إنـه مثلـه في 
ضخامتـه وتجهمـه وعبوسـه، نعـم بالضبـط إنـه يشـبهه كثيـراً خاصة 
فـي فيلـم هجـرة الرسـول فـي دور أبـى جهـل، إلا أن عدلي كاسـب 
ممثل ومـا ظهـر منه ليـس شـخصيته الحقيقيـة فهـو فـي أدوار أخرى 
هـي  فتلـك  يمثـل  فال  العصـام  ذلـك  أمـا  ومـرح،  الظـل  خفيـف 

شخصيته الحقيقية وطباعه الأصلية التي لن تتغير بتغير الأدوار.

الصبـر  يمكـن  لـكان  خاليـاً  والبـال  سـاكنا  القلـب  كان  ولـو 
فلـن  بمفتاحـه  وأغلقـه  قلبهـا  خطـف  مـن  هنـاك  أن  إلا  والتعايـش، 
يفتحه غيـره ولم يملكه سـواه، رءوف، أيـن أنت يـا رءوف؟ ألا تراني 
وأنـا أعانـي وحدي؟ فليـس هنـاك تواصـل إلا عندمـا يأتيهـا لزيارتها 
في الكليـة، فبعـد أن كان يتواصل معها عبـر الهاتف، خانـه ذكاؤه مرة 
مـن المـرات فاتصل بهـا ليلًا فـي سـاعة متأخرة بعـد أن علـم منها أن 
والدهـا ووالدتها سـيذهبان لحضـور إحـدى المناسـبات الاجتماعية 
لأحـد الأقـارب لكنهمـا جـاءا فجـأة وبسـرعة علـى غيـر توقـع ورن 
الهاتـف فـي السـاعة الثانيـة عشـرة لياًل فرفـع منيـر سـماعة الهاتف 
فصدمـه رءوف بـل انصـدم رءوف نفسـه لسـماع صـوت منيـر والـد 
داليـا، وقـد ظـن أولًا أنهـا داليـا فناداهـا باسـمها قبـل أن يعلـم مـن 
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الموجـود علـى الطـرف الآخـر ولما صـك أذنه صـوت منير وسـأله: 
من أنـت؟ ومـاذا تريد؟ قـال إنـه رءوف زميل داليـا ثم تلعثـم وارتبك 
كعادته فلم يجـد الهـروب أو صياغة الكـذب فنهره منير علـى اتصاله 
هذا فـي تلـك السـاعة المتأخـرة، فال يليـق بشـخص محتـرم يحترم 
بنـات النـاس أن يحدثهـم فـي مثل هـذا الوقـت، وحـذره مـن تكرار 
فعلتـه هـذه مـرة أخـرى ومـن سـاعتها لـم يجـرؤ رءوف علـى تكرار 
الأمـر وآثـر السالمة وابتعـد واكتفـى بلقـاءات فـي الكليـة مـن حين 

لآخر.

فأيـن أنت يـا رءوف كيـف الوصـول إليـك الآن، وهل سـتحارب 
مـن أجلي؟ أم سـتؤثر السالمة وتهـرب؟ سـأنتظر حتـى أراك لتحمل 

عني بعض ما أحمل من أجلك.

تسـير شـاردة في المنزل بداخلها بركان يـكاد ينفجـر، وروح تكاد 
أن تختنـق من هـول مـا تتوقع، تكتـم في نفسـها ولا يشـعر بهـا أحد، 
فتلـك طبيعتهـا ألا تبـدي أحزانهـا وآلامهـا فلـن يتألـم أحـد لهـا أو 

يشغل باله بها.

انتظرت حتـى الصبـاح لتلتقي بسـوزان فـي الجامعة لتتـوكأ عليها 
وتستند برأيها فهي رفيقتها ولن تخذلها أبداً. 





ال�سنــــــــــــــــد

كانت ليلة السـبت طويلـة وما أطـول الليالـي على من ينتظـر، وما 
إن أشـرقت شمسـه حتـى أسـرعت داليـا للقـاء سـوزان تنشـد فيهـا 
ـت بوطـأة الحصـار الذي  العـون والسـند وسـداد الـرأي بعدمـا أحسَّ
ويشـتد حتـى  يقتـرب  الوقـت  مـع  لكنـه  بعيـد  مـن  بهـا  يحيـط  بـدأ 

يمسكها فلا يفلتها أبداً.

بـأرقٍ  تشـعر  للجامعـة  وصلـت  شـاردة  ونفـس  سـريعة  بخطـىً 
عيونهـا وعَـرَق صبَّـبَ جبينهـا، انتظرت قلياًل فـي حديقـة الكلية في 
المـكان المعتـاد لجلوسـها مـع سـوزان تنتظـر وصولهـا، بعـد قليـل 
أطلت سـوزان بضحكتهـا الصباحيـة المنعشـة وطرائفهـا المعتادة في 
المواصالت لكنها وجـدت داليـا على غيـر عادتهـا المبتسـمة والتي 
تشـاركها نفس المـرح والفكاهـة، وجدتهـا صامتـة فأحسـت بألمها، 

سألتها عما بها، فقالت:

ما لكِ يا داليا؟ خير يا ستي؟

رفعت داليا رأسها فنظرت في عيني صديقتها وقالت:

مصيبة يا سوزان.
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ارتبكت سوزان وقالت بسرعة:

خير؟ احكي ماذا حدث؟

داليا:

عصام تقدم يخطبني رسميا والبيت كله موافق تقريباً.

صمتت سوزان قليلًا تفكر، ثم قالت:

وأنتِ كيف كان ردك؟

داليا:

رفضـتُ طبعـاً لكـن بحجـة الدراسـة وعندمـا قلـت أنـي لا أقبلـه 
يتأجـل  أن  النهائـي  والـدي  قـرار  وكان  تقعـد،  ولـم  الدنيـا  قامـت 

الموضوع للصيف.

لكن والـدي ووالدتـي وحتى رانيـا كلهـم موافقون ويرونـه فرصة 
لا تعوض، ولا أدر ماذا يدور في الخفاء تجاه هذا الأمر.

كانت سـوزان تنصـت لهـا بتركيزٍ شـديد بـدا واضحاً علـى عينيها 
التـي لـم تنـزل عـن عينـي رفيقتها وهـي تتحـدث، فقـد كانـت عيون 
داليـا مملـوءة بالدمـوع التـي تأبـى أن تنـزل مـن فـرط الكبريـاء لكن 

ا رأتها هكذا، فقالت: سوزان أشفقت عليها لمَّ

وهل يعلم رءوف بما حدث؟

قالت داليا:
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لا، لـم أخبـره فال وسـيلة لإخبـاره بعـد الصـدام الأخير مـع أبى 
كما تعلمين.

قالت سوزان:

إيجابيـا  شـيئا  ويفعـل  بسـرعة  يتحـرك  وأن  يعلـم  أن  إذن  بـد  لا   
يساندك.

نظرت لها داليا بيأس، وقالت:

وماذا عليه أن يفعل يا سوزان؟

قالت سوزان بعصبية:

عليـه أن يفعـل الكثيـر، عليـه أن يتقـدم لخطبتـك رسـمياً إن كان 
صادقاً في مشاعره نحوك.

داليا:

نعـم، لكنه قـال إنه مسـتعد لذلك فـي الصيـف وليـس الآن، فماذا 
أقول له؟

زفرت سوزان وهي مندهشة من براءة داليا الزائدة، وقالت: 

الواقـع تغيـر يـا داليـا، لا بـد أن يسـبق بخطوة علـى الأقـل فليأتِ 
لخطبتـك ثـم يتـم الباقـي فـي الصيـف، لا بـد أن يظهـر فـي الصورة 

الآن وإلا فلا مبرر لك من رفض عصام.

يبدو أن كلام سوزان قد أقنع داليا ففكرت قليلًا، ثم قالت:
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فـي آخر لقـاء بيننـا يـوم الخميـس وعد بـأن يأتي يـوم الأحـد غداً 
للقائي، فهل أنتظر للغد؟

ظهـر الحنـق علـى ملامـح سـوزان التـي جذبـت داليـا مـن يدها 
لخارج الكلية، قائلة:

ينتظـر الآن نذهـب لأقـرب كابينـة تليفـون  قلـت لـكِ: لا شـيء 
عمومـي ونتصـل بـه ليأتـي إليـك اليـوم فالموضـوع خطيـر ويحتـاج 

للمبادرة والمبادأة.

كان  بمـا  وأخبرتـه  بـرءوف  واتصلـت  معهـا  فخرجـت  أطاعتهـا 
فوعدها بمجيئه خلال بضع دقائق.

مـر الوقـت وكانـت المحاضـرة الأولـى قـد بـدأت قالـت داليـا 
لسـوزان بأن يحضرا المحاضرة لكن سـوزان أشـارت لهـا أن تجلس 
وتنتظـر رءوف فالمحاضـرة سـتحضرها سـوزان وتعطيهـا إياهـا أمـا 
مسـتقبل داليـا الحقيقي فسـيكون فـي مقابلـة رءوف فلتنتظـر وصوله 

وتخبره بالوضع وتشد على يده ليتخذ خطوة إيجابية.

قابلهـا  القلـق والانزعـاج ومـا إن  يتملكـه  وصـل رءوف بسـرعة 
حتى سألها فقال:

ما الموضوع يا داليا؟ ومن عصام هذا؟ 

قالت:

الموضـوع كمـا أخبرتـك فـي الهاتـف، وعصـام هـذا دكتـور في 
الجامعـة والدتـه صديقة والدتـي منذ سـنين وكذلـك والـده ووالدي 
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كانـا صديقيـن، ويعتبره أبـى وأمي ابنـاً لهمـا وأصبح فرداً من الأسـرة 
وحظـي بمسـاحة واسـعة وثقـة كبيـرة وأخيـراً طلـب مـن والدتـه أن 

تخطبني فقامت بالواجب فماذا ستفعل؟

نظر للأرض ممتعضاً هز رأسه وقال بتلعثم وارتباك:

ومـاذا أفعـل الآن؟ قلت لـك لسـت جاهـزاً الآن، الصيـف أفضل 
لي.

ماذا أقـول لوالدك الـذي انفعـل واحتد معي فـي مكالمتـه الهاتفية 
السابقة؟

أن  يحـب  أو محاربـاً ولا  يكـن جريئـاً  فلـم  فعلـه،  ردة  صدمتهـا 
يدخـل فـي صراعـات تُظهـر ضعفـه ووداعتـه لكنها تحبـه كثيـراً وقد 

تغفر له زلاته إن تشجع وتقدم لأجلها.

نظرت في عينيه بحنان وهدوء وقالت مستفهمة:

ألست تحبني يا رءوف؟ أم تُراك تغيرت مشاعرك؟

نظر لها بقلق الخائف وقال:

بلـى أحبك يـا داليـا، وبالعكـس يـزداد تعلقي بـك مع الأيـام أكثر 
وأكثر.

قالت:

وأنـا أيضـاً أحبـك ولا أريـد سـواك، فلتفعـل شـيئاً مـن أجلـى يـا 
رءوف، ليس هناك سبيل إلا أن تتقدم وتخطبني، فقط خطوبة الآن.
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نظر لها رءوف وقد زاد ارتباكه وقال بعدم وعي:

فعلًا، لابد أن أصنع شيئا، أي شيء، أنت محقة.

واسـتأذن ليذهب فسـمحت لـه ينصـرف لكنـه زاد من قلقهـا عليه 
فقد كان فـي حالة بائسـة، كان مهتـزاً مرتبكاً فهـل يسـتطيع التفكير أو 
التخطيط لشـيء ما؟ إنـه لم يشـركها معـه فيما ينـوي عمله بـل تركها 

وذهب. تُرى ماذا ستفعل يا رءوف؟

لـم يُضع الوقـت حتى يفكـر، وليته أضاعه فـي التفكيـر أو في أي، 
أفضل مـن أن يتخذ قـرارات في لحظـات متسـرعة يكون العقـل فيها 

مشوشاً والمشاعر مضطربة.

كانـت داليـا قـد أخبرتـه يومـاً أن لهـا عمـاً يُدعى الأسـتاذ شـوقي 
سـليم، يعمـل فـي إدارة الجامعـة فقـرر رءوف أن يذهب إليـه ويعرّفه 
بنفسـه ويطلب منـه أن يكون واسـطةً بينـه وبين والـد داليا حتـى يأتي 
ويخطبهـا منـه وذلك لتخوفـه من والـد داليا فقـد ينفعل عليـه أو يلقاه 
بطريقـة محرجـة تجـرح كرامتـه، وليته تجـرأ للحظة فـي حياتـه لكنه 
دائمـاً يكـون خلـف السـتار فـي الصـف الثانـي بعيـداً عـن الأنظـار 
والمواجهـات، ولـم يعلـم أنـه يفـوز باللـذات كل مجـازف فآثـر أن 
يمـوت بالحسـرات أو أن يميتهـا هـي بالحسـرات لتحيـا كرامتـه هـو 

فقط ولا يُخدش حياؤه.

أحـد  سـأل  الجامعـة،  إدارة  ناحيـة  وذهـب  الكليـة  فـي  تركهـا 
العامليـن عـن مكتـب الأسـتاذ/ شـوقي، فأشـار لـه ناحية اليسـار في 
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نهاية الردهـة، تقدم نحـو مكتبـه المفتوح وجـده يجلس فـي المكتب 
برأسـه العريـض الأصلـع ووجهـه الغليـظ ومعه زميـل له فـي العمل 
فه بنفسـه  يشـاركه المكان بمكتـب آخر، تقـدم إليه وألقـى التحية وعرَّ

وطلب منه أن ينفرد به للحديث معه في أمرٍ خاص.

ـا رأى زميل  لم يـره شـوقي من قبـل لكنـه اهتـم ورحـب بـه، ولمَّ
شوقي الحال هكذا ترك المكتب له ولضيفه ليتحدثا بحرية.

أشـار له شـوقي بالجلـوس وطلـب له مشـروباً وسـأله فـي تلهف 
وفضول عن الأمر، فقال رءوف:

أنـا دكتـور رءوف، صيدلـي وأعمـل بصيدليـة فـي وسـط المدينة 
وقـد جـاءت الدكتـورة داليـا منيـر للتدريـب معـي علـى العمـل فـي 
الصيدليـة وقـد لاحظـت أدبها وحسـن تربيتهـا فـأردت أن أرتبـط بها 
وقـد علمت مـن داليا بوظيفـة حضرتك فـي الجامعة لذلـك أردت أن 
تكـون سـفيراً لـي عنـد والدهـا تهيـئ لـه الأمـر قبـل أن آتـى بنفسـي 
لأتقـدم للخطوبة الرسـمية وهـذا بالطبـع من دواعـي سـروري إذا لم 

يكن هناك مانع لدى حضرتك.

أنصت لـه شـوقي باهتمـام فلم يكـن يتوقـع هـذا الموضـوع لكنه 
بنفسـه عندمـا جـاءه رءوف ومنحـه مزيـداً مـن  زاد فخـراً واعتـداداً 
الإكبـار ليجعلـه واسـطة له عنـد منيـر، لذلـك فقد أبـدى اهتمامـاً بما 

سمع، فقال:

مـن الواضـح أن حضرتك شـخص محترم وابـن نـاس محترمين، 
ولـك مهنـة مرموقـة وشـخصية مهذبـة محترمـة، ومـن المؤكـد أنـي 



322

سأسـعى فـي طلـب حضرتـك مـع أخـي منيـر، وربنا يقـدم لـك ولنا 
الخير إن شاء الله.

إيـاه  ووعـده  لـه  الاسـتماع  وعلـى  وقتـه  علـى  رءوف  شـكره 
بالمسـاعدة، وبعـد أن أعطـاه معلومـات كافية عنـه من حيـث العنوان 
والحالة الاجتماعية للسـؤال عنـه إن أراد، خرج رءوف سـعيداً وفرحاً 
فقـد ظـن أنـه فعـل الالزم أو أكثر مـن الالزم وينتظـر من شـوقي أن 
القريـب  فـي  منـه  لخطبتهـا  ليتقـدم  داليـا  لوالـد  الطريـق  لـه  يمهّـد 
العاجـل، رجـع لكليـة الصيدلـة ليخبرها فلـم يجدها سـأل عنهـا فتاة 
السـنة  الكافتيريـا تعـرف داليـا جيـداً أخبرتـه أن طالب  تعمـل فـي 
الخامسـة قـد ذهبـوا برفقـة بعـض الأسـاتذة فـي زيـارة استكشـافية 
لإحـدى شـركات الأدويـة وأنهـم سـيعودون فـي المسـاء، فقـرر أن 

يذهب الآن لعمله ثم ليأتي إليها في الغد يخبرها بما فعل.



خيانــــــــــــــة

العمـل الرسـمي فـي الجامعـة عـاد شـوقي  بعـد نهايـة سـاعات 
وزوجتـه لمنزلهمـا وما أن أعـدت زوجته الغـذاء وتناوله شـوقي بنهمٍ 
كعادته ناداهـا ليحدثهـا في أمرٍ هـام، جـاءت زوجته بعدمـا أحضرت 

كوبين من الشاي الساخن وجلست بجواره، وقالت:

خير يا سيدي، هات ما عندك.

أخذ رشفة من كوب الشاي وقال وهو يمتصه بتلذذ:

اليـوم جـاء عندي فـي المكتـب شـاب يريـد أن يخطب داليـا بنت 
أخي منير، ويريد مني أن أفاتح منيرا في الموضوع.

 هـو دكتـور صيدلـي يعمـل فـي صيدليـة فـي وسـط البلـد وداليا 
ف عليها. كانت تتدرب معه ومن هناك تعرَّ

سـمعته زوجتـه وصمتت فلـم تقـل شـيئاً فنظر لهـا مسـتغرباً عدم 
اكتراثها، وقال:

ما لكِ؟ ألا يهمك الموضوع؟

ردت وقالت:

بالطبع يهمني لكن هناك أشياء أخرى حول الموضوع.
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نظر لها وقد وضع كوبه على المنضدة، وقال:

ماذا هناك؟ هل يوجد ما لا أعلمه؟

ردت وقالت:

نعم لكـن لم تـأتِ فرصة لأخبـرك فمـا زال الموضوع جديـداً منذ 
يومين فقط.

غاظه غموضها فقال في عصبية:

قولي، ماذا هناك؟

رأته هكذا فأفصحت وقالت:

سـأحكى لك، أختـك إنعام اتصلـت بي تسـألني: هل بنـات منير 
مرتبطات؟ تريـد أن تخطبهـن لأولادها، فقلـت لها: سأسـأل أميمة، 
وبالطبع اتصلـت بأميمة يـوم الخميس الماضي في المسـاء أسـالها، 
ا سـألتها عن سـبب ضحكهـا قالـت: إن هناك  فضحكـت كثيـراً ولمَّ
مـن  سـألتها  وعندمـا  اليـوم،  نفـس  فـي  داليـا  خطبـة  طلـب  مـن 
هـو؟ قالـت إنهـا ماجـدة أم عصـام جـاءت لتخطـب داليـا لعصـام 
القـادم  الصيـف  فـي  الدراسـة  لنهايـة  الموضـوع  أرجـأ  منيـرا  وأن 
وطلبت منـى ألا أذيـع الخبـر لأن داليـا تتمنَّـع ولم تبـدِ موافقـة بعد 
بحجـة الدراسـة، وطلبـت أميمـة منـي أن أغلـق البـاب أمـام إنعـام 
وأبنائهـا فليسـوا يناسـبون بناتها مـن حيث السـن والتنشـئة، هذا كل 

ما في الأمر.
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أنهت كلامها فنهرها شوقي وقال:

ولمَ لـمْ تخبرينـي إذن؟ قد وعدتُ الشـاب بـأن أُسـاعده، فلو كان 
عندي خبر من قبل لما وعدته وكنت أغلقت عليه الطرق.

ماذا أفعـل الآن؟ عصـام لـه علينا فضـل كبير، فقـد جاءنـي عندما 
أراد شـراء قطعـة أرض لتكـون منـزلًا لوالدته بـل وكلفني بالإشـراف 
علـى عمليـة البنـاء والتشـطيب لنهايتهـا وقـد ربحـت مـن وراء ذلك 
الكثيـر، وأتحيـن الوقـت الـذي أردّ لـه نظيـر مـا فعـل، والآن جاءت 

الفرصة، لكن ماذا أفعل تجاه ذلك الشاب الذي جاءني اليوم؟ 

ـت بمـا يشـعر بـه لكنهـا لـم تفكّـر كثيـراً مثلـه فقـد وجدت  أحسَّ
الحل سريعاً، فقالت: 

عصـام مـن تقـدم لخطبتهـا أولًا ولـم يتـم رفضـه مـا تم فقـط هو 
تأجيـل موعـد الخطوبـة، لذلـك فهـو أولـى مـن هـذا الشـاب الـذي 

جاءك، وليس له عليك أي وعد لأن هناك من سبقه بخطوة.

ونحمـد الله أن جـاءت هـذه الفرصـة إلينا لنـرد لعصام جـزءاً مما 
فعل معنا بدون حرج وبدون غرامة لنا أيضاً.

لم يفهم قصدها، فهز رأسه وقال:

ماذا تقصدين بكلامك؟

قالت:
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تذهـب لعصـام وتحكـي لـه مـا حـدث وسـاعتها سـيتصرف هـو 
كمـا يشـاء ويرفـع عنـك الحـرج، وبالطبـع سـيقدّر لـك مـا فعلـت 

تجاهه حرصاً على مصلحته.

ر قليلًا، ثم قال: نظر لها ومط شفتيه وفكَّ

قد يكون هذا حلًا مناسباً، سأحدثه غداً في الجامعة.

قالت:

الأمـر  تطلـب  وإن  هاتفيـاً  إليـه  تحـدث  الآن  بـل  غـداً  ليـس  لا، 
فاذهـب إليـه حيـث يكـون، إنـك لا تـدري مـاذا سـيحدث مـن هنـا 

حتى الغد؟

أومأ برأسه، وقال:

ة لن ننتظر المفاجآت، سأنتهي من هذا الأمر اليوم. أنتِ مُحقَّ

قـام فتوجـه ناحيـة الهاتـف واتصـل بعصـام فـي منزلـه، رد عليـه 
عصـام فطلـب منـه شـوقي أن يلتقي بـه لأمرٍ هـام، أخبـره عصـام أنه 
الآن متجـه لمنزل والدتـه لطلبها إيـاه للضـرورة ولن يسـتطيع مقابلته 
فـي منزلـه الآن، لكنـه اقتـرح عليـه أن يلتقيـا فـي منـزل والدتـه فهـو 
قريـب أيضـاً من منـزل شـوقي وسـترحب والدتـه به كثيـراً فلـم تلقاه 
منذ مـدة طويلة، راقـت الفكـرة لشـوقي ورأى فيها إصابـة عصفورين 
بحجـرٍ واحـد، فسـيعرض الأمـر لعصام فـي حضـور والدتـه وبذلك 

يثبت إخلاصه وحفظه لجميلهما.
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التـي  الواسـعة  ملابسـه  وارتـدى  غرفتـه  دخـل  خاطفـة  بسـرعة 
تناسـب وزنه الزائـد وبطنـه المتدليـة، وخـرج متوجهـاً لمنـزل والدة 
عصام صعـد للـدور الأول حيث شـقتها دق الجـرس ففتح لـه عصام 
وحيَّـاه، وأدخلـه لغرفة الجلـوس وبعد قليـل جاءت أم عصـام تحمل 
فـي يدهـا صينية فيهـا ثلاثـة كاسـات مـن العصير الطـازج المناسـب 
لخريـف أكتوبر، تناول شـوقي كأسـه باسـتمتاع وتلذذ كعادتـه في كل 
شـيء يمـر علـى لسـانه، وجدهمـا ينظـران إليـه ينتظـران مـا جـاء به 
علـى وجـه السـرعة فلـم يُطـل فضولهمـا بـل تكلـم بسـرعة وقـص 
عليهمـا مـا كان من أمـر رءوف وما سـمعه مـن زوجته من أمـر عصام 
ـد أنه لـم يكن علـى علـم بتقـدم عصـام لداليـا إلا اليوم ولـو كان  وأكَّ
يعلـم لسـد الأبـواب أمـام رءوف هـذا، والآن وقـد حـدث مـا حدث 
فقـد جـاء إليهمـا يعـرض عليهما الأمـر يؤكـد جـدارة عصام بنسـب 

منير وخطبة داليا ابنته.

أنصـت عصـام وكذلـك أنصتـت ماجـدة لـكلام شـوقي باهتمـام 
ودهشـة، تسـاءلت ماجدة عـن سـرعة تقـدم رءوف هذا بهذه السـرعة 
بعـد يومين فقـط من لقاءهـا بأميمـة التي لـم يظهـر عليها أيـة أمارات 
لرفـض عصـام، بالعكـس كانـت الفرحـة تمأل عينيهـا، لكـن ماجدة 

قالت لعصام: 

إن داليـا نفسـها قد تكـون غيـر راضية علـى الارتبـاط بـك وما إن 
علمت بمـا حدث بينـي وبين أميمـة حتى قالت لـرءوف هـذا أن يأتي 
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ويسـبق هـو الآخـر، وإذا كان الوضع هكـذا فالأفضـل أن تبتعـد عنها 
وسـتجد من هـي خيـر منهـا، فال خيـر فـي زواج بدايته شـد وجذب 

هكذا.

كان كلامهـا وقعـه صادمـاً علـى أذنـي شـوقي الـذي أحـس أنـه 
بفعلتـه هـذه قد ينتهـي الموضـوع أصاًل ويصير ارتبـاط عصـام بداليا 
هـو  سـيكون  بالعكـس  ينفعـه،  شـيء  أي  يجنـي  ولـن  منثـوراً  هبـاءً 

الجاني على هذا النسب فصمت لا يدري ماذا يقول.

أما عصـام فـكان منصتـاً لـكلام والدتـه ويعلم مـا ترمي إليـه فهي 
لا تريـد داليـا لـه بـل لا تريـد أسـرة منيـر كلهـا وتطمـح لشـيء آخـر 
يرضـي غرورهـا بالمظاهـر والمجامالت التـي يراهـا هو لا تسـاوى 
شـيئاً، إنـه لا يريـد داليـا لذاتهـا بـل يريـد الأسـرة بأكملهـا أبـاً وأمـاً، 
ولـوكان هنـاك غيـر داليـا لـدى منيـر لما تـردد أيضـاً لكـن داليـا هي 
الكبـرى وهي تناسـبه من حيث السـن أمـا أختهـا الصغرى رانيـا فإنها 

وإن كانت ظريفة معه تألفه ويألفها، إلا إنها صغيرة.

المتدفـق وقـد ظنـت  انتهـت مـن شالل كلامهـا  انتظرهـا حتـى 
صمتـه اقتناعـا برأيهـا لكنـه كعادتـه يصدمها فال يحقـق لهـا أمنية أو 

رجاء.

قطع صمته بكلمات واثقة محددة، فقال:

لـن أتراجـع عن خطـوة خطوتهـا ولن أفـرّط فـي داليا، وسـأذهب 
لوالدهـا حتى أضـع النقاط فـوق الحروف، ولـن أنتظر الدراسـة حتى 

تنتهي.
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قـال مـا قـال وهـو ينـوى أن يغلـق بـاب الخاطبيـن ويعلـن داليـا 
سـيديرها  مـن  هـو  القادمـة  فالخطـوات  لـه(  )مِلـكاً  أو  لـه  خطيبـة 

ويحددها وعلى الجميع فقط أن ينتظروا. 

التـي  المشـكلة  لينصـرف بعدمـا أحـس بحجـم  أسـتأذن شـوقي 
حدثت بسـببه فعـاد وأطلـع زوجته علـى مـا كان، فنصحته بـألا يفعل 

أي شيء وينتظر ليرى ما سيحدث. 

أمـا عصـام فقد خـرج هـو الآخر وعـاد لشـقته يفكـر طـوال الليل 
فيمـا يفعـل، هـل يذهـب لمنيـر الآن؟ لـم يسـتطع أن يقـرر فقـد كان 
غاضبـاً ويتملكـه الغيظ ولا يحـب أن يراه أحـدُ في هذه الحالـة، حالة 
المتوتـر المرتبـك بل يحـب أن تبقـى صورته التـي يظهر فيهـا بمظهر 
صـورة  بـل  الأذهـان،  فـي  العالقـة  هـي  المنتصـر  القـوي  الواثـق 
المسـتغني عن الناس هـي ما يفضلهـا فلا يُظهر سـعيه وراء أي شـيء 
ـل أن يبيت ليلتـه ليهدأ  بل الكل يسـعى وراءه ينشـد قربـه ووداده، فضَّ

وأن يذهب في الغد للقاء منير. 

فـي صبـاح اليـوم الثانـي ذهبـت للكليـة كعادتهـا ومـا إن وصلت 
بدايـة  قبـل  ليلقاهـا  مبكـراً  سـبقها  قـد  رءوفـا  وجـدت  حتـى 

المحاضرات وقبل أن يذهب لعمله.

لـم يجدهـا فـي  ثانيـة لكنـه  للقائهـا مـرة  أمـس  أخبرهـا بعودتـه 
الكليـة، سـألته: لمـاذا عـاد؟ هـل هنـاك شـيء قـد حـدث؟ أخبرهـا 
بلقائه مـع عمها شـوقي ومـا دار بينهما من حديـث، صدمهـا بما فعل 
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وصدمتـه ردة فعلهـا، أنَّبتْه، فلمـاذا لم يرجـع إليها يشـاورها في الأمر 
جريئـة  خطـوة  خطـا  أنـه  وظـن  يفهـم،  لـم  لكنـه  حدوثـه؟  قبـل 
قـت عيونها وكأنهـا مصابة  سـتفرحها، وجدهـا حزينـة محبطة قـد تعرَّ
بالدوار، سـألها: لـم كل هـذا؟ أجابته بحـزن وخيبة وضيـاع، فقالت: 
إن عمهـا شـوقي صديق مقـرب جداً مـن عصـام ولا يؤتمن على سـر 

وبالطبع فقد أذاع ما حدث لعصام ولغير عصام.

أدرك حجـم جريمتـه ومـا سـببه لهـا مـن ألـم، نظـر فـي عينيهـا 
اللتين طالمـا منحتاه الأمـل والحياة فوجدهمـا تحتاج لمـن يمنحهما 

الحياة بعدما حاصرهما الذبول واليأس، سألها: 

ماذا يمكن فعله الآن؟ 

نظرت له نظرة محتضر استسلم لخروج روحه، فقالت:

لا طائل من فعل أي شيء.

انزعج مـن يأسـها فنهرها يحـاول إفاقتها مـن غيبوبتهـا التي بدأت 
تتملكهـا، حـاول أن يعطيهـا صدمـات كصدمـات الكهربـاء لتنعـش 
والطمـوح  الأمـل  عـن  بكلامهـا  رهـا  ذكَّ جديـد،  مـن  ليحيـا  قلبهـا 
والإصـرار، نظرت لألرض تريد البـكاء فلم تسـتطع، فالحـزن عندما 
يكبر مـداه لا تسـتوعبه دمـوع العينيـن، بـل يكون أثـره أكبر مـن بكاء 
بالعيـن أو صـراخٍ باللسـان، الحـزن يعمـي العيـن ويخـرس اللسـان 

وهذا ما حدث لها.
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أمهـا، وتعلـم إصـرار عصـام  أبيهـا وقسـوة  تسـلط  تعلـم  كانـت 
وتطفلـه رغم عـدم قبولها لـه وعدم ابتعـاده رغم هـذا الصـدود عنها، 
وكانت تعلمه هـو، رءوف، فقـد كان رقيقـاً مرهف الحس والشـعور، 
حياؤه يكسـوه مـن رأسـه لأخمـص قدميـه فهل ترتجـى منه شـجاعة 
وفدائيـة مـن أجلهـا؟ هـل يضحـي ببعـض حيائـه، أو كرامته إصـراراً 
منـه عليهـا؟ إنه يفتقـد الجـرأة ويتـوارى في الخلـف إن لمـح الأذى، 

يئست منه ومن حياتها. 

هـذا  فـي  معـاً  بوجودهمـا  تفاجـأت  قليـل  بعـد  سـوزان  جـاءت 
الوقـت المبكـر، تقدمـت نحوهمـا أشـارت لهمـا بيدهـا، فأشـار لها 
رءوف ولـم ينطق بشـيء، أحسـت سـوزان أن هنـاك خطبا مـا فغابت 
ـا رأتهمـا عابسـين مهمومين، سـألت عن السـبب،  عنها الابتسـامة لمَّ
أمسـكتها داليـا مـن يدهـا وأجلسـتها بجوارهـا دون كلام، وصمتـت 
سـوزان احترامـا لصمتهما، بعـد قليل أخبرتهـا داليا بما حدث بلسـان 
متثاقـل يأبى الثرثـرة، لم تنطق سـوزان واكتفـت بالنظر لـرءوف الذي 
هرب مـن نظرتها لينظـر إلى الأرض، سـألتها داليـا عن رأيهـا أجابتها 

سوزان:

لابد أن يذهب رءوف ويطلبك من أبيك.

ـرت داليـا قليال ولـم تـزل رأسـها مطأطـأة وعيناهـا تنظـر إلى  فكَّ
الأرض، ورأت أن لا منـاص مـن هـذه الخطـوة فأومأت برأسـها، ثم 

نظرت لسوزان وقالت:
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وكيف الطريقة؟ 

قالت سوزان:

ليتقـدم  رءوف  بقـدوم  فتخبريهمـا  ووالدتـك،  لأبيـكِ  تذهبيـن 
لخطبتك منهما.

ابتسمت داليا ابتسامة اليائس، وقالت:

أتظنين الأمر بهذه السهولة يا سوزان؟

أجابتها سوزان:

ليس هناك حـل آخر أو طريقـة أخـرى، الوقت ليس فـي صالحك 
يا داليا.



وِحْـــــــــــدَة

عـادت لمنزلهـا وقـررت أن تواجـه أباهـا بمـا اتفقـت عليـه مـع 
رءوف وسـوزان، انتظـرت عودته في المسـاء، رتبـت أفكارها قَـدْرَ ما 
اُوتيـت مـن تركيـز وقـدرة، جـاء والدها فـي موعـده المعتـاد، أعدت 
أميمـة ورانيـا العشـاء، تناولـوا جميعـاً عشـاءهم، وبعد احتسـاء قهوة 

ساخنة طلبت من أبيها أن تحدثه في موضوع هام.

انتبـه لهـا فاعتـدل وأشـار إليهـا أن تقول مـا تريـد، وكانـت أميمة 
ورانيا يجلسان على مقربة منهما يستمعان ما يقال.

أخـذت نفسـاً عميقـاً لتنظـم أنفاسـها فال ترتبك فـي الـكلام، ثم 
قالت:

ويطلـب  حضرتـك  علـى  للتعـرف  يأتـي  أن  يريـد  شـابُ،  هنـاك 
خطبتي.

برأسـه  وعـاد  أمامـه  قهوتـه  فنجـان  فوضـع  منيـر  عينـا  اتسـعت 
للخلف وقال:

يخطبك!! ألم ترفضين فكرة الخطوبة منذ يومين؟ 

ت رأسـها وامتعضـت ملامحها،  شـاركته أميمـة فـي دهشـته فهـزَّ
لكنها تركت الحديث لمنير الذي استطرد فقال:
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ألم تقولي إنـك غير متفرغـة، وأن عليـكِ إنهاء دراسـتك أولًا قبل 
أي ارتباط؟ 

نظرت لوالدتها ولوالدها الذي ينتظر جوابها فقالت:

فقـط  الدراسـة،  انتهـاء  قبـل  رسـمي  شـيء  يحـدث  فلـن  نعـم، 
سيكون اتفاق شفهي بينكما.

لت أميمة فقالت: تدخَّ

عصامـا  رفضـتِ  فلـمَ  عصـام،  أم  ماجـدة  منـي  طلبـت  وهكـذا 
وقبلت هذا؟ من يكون هذا الشاب؟

ردت داليا فقالت:

هو دكتور رءوف مدير الصيدلية التي كنت أتدرب فيها.

ابتسم منير ابتسامة المنتصر الغاضب الذي ظفر بفريسته فقال:

ـفت الحقيقـة، فبـدلًا مـن أن تتدربـي علـى  هكـذا إذن! الآن تكشَّ
العمل أغواكِ فتعلقتِ به.

أليـس هـذا مـن كان يتصـل بـك لياًل علـى الهاتـف؟ فلـم يكفـه 
النهـار بـل حـاول أن يحاصـرك طـوال الوقـت، ولم يـراعِ حرمـةً ولا 

أدباً.

إن كنـت توافقين علـى مبدأ الخطوبـة الشـفهية فعصام أولـى منه، 
هو مـن طلبـك أولًا وقـد أرجأنـا طلبـه للصيـف ولا يصـح أن يدخل 

أحد آخر مكانه.
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ت خدودهـا البيضاء وبـدأ صوتها يرتفع  تسـارعت أنفاسـها فاحمرَّ
حين قالت:

لسـت سـلعة للبيـع أو تحفـة يقتنيهـا عصـام أو غيـره دون رغبتي، 
أنـا ناضجة بمـا يكفي ولـي عقل وقلـب ولي الحـق فـي أن أختار من 

أشاء للزواج، هذه حياتي أنا.

ب جبينـه وانتفخـت أوداجـه فاشـتعلت عيناه وقـال في صوت  قطَّ
صارخ:

ليسـت حياتـك وحـدكِ كمـا تتوهمين، إنهـا حيـاة أسـرة بأكملها، 
مـن يرتبـط بـك سـيصير فـرداً مـن هـذه الأسـرة، وسـوف يكـون أباً 

لأحفاد هذه الأسرة، فليس لك أن تفرضيه علينا.

ليشـغلك ويلعـب  بـك فـي عملـه  انفـرد  الـذي  المخـادع  وهـذا 
بمشاعرك لا أحب أن يكون صهري يوماً ما.

عصام هو أجـدر النـاس بك، علـى الأقل لم يسـتغل مشـاعرك أو 
عواطفك، ودخل البيت من بابه.

الشـرر،  منهـا  يتطايـر  بعيـن غاضبـةٍ حانقـة  لهـم جميعـاً  نظـرت 
وصرخت:

لا أحـب أن أراه فكيـف أقبلـه زوجـاً أعيـش معـه تحـت سـقفٍ 
واحد.

تدخلـت أميمة بمزيـد من العطـف والحنـان لتمتص غضـب داليا 
فقالت:
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داليـا، حبيبتـي، لـو أعطيـتِ عصامـا فرصـة يتقـرب منـك فلربما 
ترينه بعينٍ أخرى، وقد يكون لك رأي آخر.

والله، خسارة أن يضيع عصام من يدك، ستندمين يوماً ما.

نظـرت لوالدتهـا باندهاش فقـد هربت من شـفتيها الكلمـات لترد 
عليهـا، وقبـل أن تفكـر فـي الـرد سـمعت صـوت رانيـا تدلـو بدلوها 

هي الأخرى، وتقول:

واللـه، عصـام محتـرم جـداً ومـرح جـداً، لـو تعاملـتِ معـه عـن 
قرب ستجدينه ظريفاً ومقبولًا. 

ـت وكأنهـا في دائـرة تحوطهـا النيران مـن كل جانـب تحرق  أحسَّ
وأختهـا  وأمهـا  أبيهـا  علـى  عيناهـا  تـدور  واليابـس،  الأخضـر  فيهـا 
تسـتطيع  فال  عليهـا  شـباكه  يلقـي  اليـأس  تـرى  تحرقهـا،  والدمـوع 
الفـكاك منـه، وهنـت قواهـا الضعيفـة فلـم تجـد أبـاً يسـندها أو أمـاً 
كبيـرة  صدمتهـا  كانـت  فتنصرهـا،  تفهمهـا  أختـاً  أو  عليهـا  تحنـو 
ـت بالوحـدة، حاولـت أن تتمالـك نفسـها قلياًل لتدافـع عـن  وأحسَّ

روحها التي تُسلب منها، فقالت في صوتٍ متهدج:

 . لا أريده يا أبى، لا أريده يا أمي، اتقوا الله فيَّ

ألسـتَ أنت يـا أبـى الأجـدر بفهم تلـك المشـاعر؟ ألسـت تكتب 
بعـض الأشـعار والنثريـات؟ أم أن مـا تكتبـه مجـرد كلمـات ووهـم 

ليس لها وجود واقعي؟
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نظر لهـا والدهـا نظـرة بعيـدة فقـد ذكرته بأيـام خلـت، أيـام تمنَّى 
أن يحـب بقلبـه بصـدق لكـنَّ أميمـة زوجتـه كانت جباًل مـن الجليد 
ـا أن لاحت له فرصة منذ سـنين  وكثبانـاً من الرمـال لا روح فيهـا، ولمَّ
وأحس معهـا بمـا يفتقـد كاد أن يقضي علـى مـن أحبتـه، وأحبها، بل 
قضـى عليهـا فعاًل وقضـى القـدر عليه هـو الآخـر فسـاء مزاجـه من 
حينها، فتصلبت مشـاعره وتحجرت أحاسيسـه واسـتبدل قلبـه بحجرٍ 
قاسٍ وصلـد لا يهتز لرهافـة المشـاعر أو جاذبية الحب، حتـى ظنَّ أن 
مـا كان فيه يومـاً كان وهمـاً ولم يكـن حباً، لـذا فقد كفر بديـن الحب 

والمحبين بعدما صار ضحيةً من ضحاياه.

شـرد للحظات ثـم أفـاق لينبهها مـن غفلتهـا ووهمها فال تتعذب 
ـا رأى سـوء حالتهـا حـاول إقناعهـا بطريقة  كمـا تعذب هـو، لكنـه لمَّ

مختلفة فقال:

طبعـاً، الحـب شـيء راق وجميـل لكنـه ليـس كل شـيء يـا داليا، 
المهـم هـو التوافـق الاجتماعـي بيـن النـاس وبعـد ذلـك يأتـي الـود 
وتنمـو المحبة، ومـاذا يُغنـى الحب لشـخصٍ مـا إذا كان كل أسـرتك 

ترفضه؟

رى جيداً يا ابنتي. فكِّ

لم تزد على قولها:

لا أريـد عصاما هذا، سـأفعل أي شـيء فـي نفسـي إن غصبتموني 
عليه.
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نظـرت أميمـة لمنيـر وهزت رأسـها يأسـاً مـن عنـاد أبنتهـا، ونظر 
منير لزوجته وكأنما اتفقا على شيء، ثم قال:

تسـمعين  ولا  صغيـرة  زلـتِ  فمـا  الحيـاة  فـي  قليلـة  خبرتـك 
النصيحة، وتريدين التجربة لتؤمني بصدق نصيحتنا.

سـأمنحك فرصـة لتجربـي وتعلمـي فقـط، وأنـا واثـق مـن أنـك 
ستغيرين رأيك.

نظـرت لـه أميمـة مسـتفهمة ونظـرت لـه داليـا وبـدا عليهـا عـدم 
الفهم فلم تكن بتركيزها، لكنه أوضح فقال:

أنـا موافـق أن أقابله مسـاء غـد لنرى مـاذا يقـول، لكـن لا تعتبري 
هذا وعداً بشيء.

جففـت دمعتهـا التي سـالت علـى خديهـا وكأنهـا غيـر مصدقة ما 
قاله أبوها، فقالت:

سأتصل به ليأتي، لتراه وتسمع منه وتغيّر نظرتك السلبية عنه.

وبسـرعة ذهبت فغسـلت وجههـا لتطفئ ناراً سـاخنةً اشـتعلت فيه 
لت مـن هيئتهـا ثم توجهـت للهاتـف فطلبت  من حمـم غضبهـا، وعدَّ

رقم رءوف في المنزل وأخبرته بأن يأتي مساء غدٍ لمقابلة والدها. 



قَــــــــــــــــدَر 

فـي اليـوم التالـي ذهبـت متفائلـةً للجامعـة علـى أمـل أن تلتقـي 
وبـدأت  الصبـاح  فـي  يـأتِ  لـم  لوالدهـا،  زيارتـه  قبـل  بـرءوف 
بعـد  ورجعـت  وسـوزان  هـي  اليـوم  طـوال  فانشـغلت  محاضراتهـا 
الصيدليـة  هاتـف  علـى  اتصلـت  وصولـه،  تترقـب  لمنزلهـا  العصـر 
لكنهـا لـم تجـد رداً، حاولـت مـرة ثانيـة وثالثـة لكـن دون جـدوى، 

اتصلت على هاتف منزله ردت عليها مروة، سألتها داليا:

أين رءوف؟

أجابتها مروة:

ـن وهو  رءوف عاودتـه الحمـى منـذ الليـل وحتـى الآن لـم يتحسَّ
طريـح الفراش وأمـي بجانبه حزينـة باكية، ولا يسـتطيع القيـام أو الرد 

عليها.

خفـق قلـب داليـا وكاد يتوقـف واعتصرهـا الحـزن عليه ولـم يبق 
فـي وسـعها إلا أن تدعـو لـه بالشـفاء حتـى يسـتعيد قـواه مـرة أخرى 

وقالت:

سأخبر والدي بالخبر ليتم تأجيل موعد اللقاء.
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أغلقـت الهاتـف ولا تـدري مـاذا تصنـع، فال يصـح أن تذهـب 
لتطمئـن عليـه، تعلـم تلـك الحمـى اللعينـة التـي تعـاوده مـن حيـن 
لآخر فتضـج مضجعـه وراحته، تُشـفِق عليـه ويرق لـه قلبهـا البريء، 
لـم يكـن فـي وسـعها شـيء إلا أن تتمتـم بأدعيـة الشـفاء وتتمنـى أن 
تـراه قريبـاً بابتسـامته المعهـودة وعيونه الناعسـة التـي تحتويهـا كلما 

نظرت إليها.

أما هنـاك، فقـد بـات عصـام ليلـه مؤرقاً ولـم يسـتطع النـوم رغم 
صراعـه معه، يتقلـب في فراشـه علـى جنبيـه وتـارة يقعد وتـارة يرقد 
وتـارة يخـرج لمشـاهدة التلفـاز ويعـود يائسـاً لغرفـة نومه عسـاه يهنأ 
بغفـوة تقضـي علـى ذلـك الليـل الطويـل، ومـا أن جـاء اليـوم التالى 

حتى اتصل بمنير في عمله يخبره بقدومه عليه يريده لأمر هام.

كانـت  فقـد  للمركـز  قـدوم عصـام  بسـبب  يتنبـأ  أن  منيـر  حـاول 
معظـم لقاءاتهما فـي المنـزل ليلًا، تسـاءل منير: هـل نما لعلـم عصام 
نفسـه فـي  لـم يجهـد  لقائـي؟  أمـر رءوف ولهـذا طلـب  شـيء مـن 

التخمين وانتظر وصول عصام لتتبين النوايا والمقاصد. 

يتأخـر عصـام فجـاء بوجـه مـؤرق شـاحب الخديـن وغائـر  لـم 
العينين عابـس لم يبتسـم، توجس منيـر من هيئتـه لكنه دارى توجسـه 
فرحـب به وأجلسـه علـى كرسـي أمامه، ثم سـأله عـن حالـه وأخباره 
فرد عليـه عصام بالإجابـات التقليديـة وبسـرعة وكأنمـا أراد أن ينتقل 

إلى الموضوع الذي جاء من أجله سريعاً، فقال لمنير:
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أسـتاذ منير، حضرتـك تعلم أنـك بمثابة والـد لي ومكانتـك كبيرة 
عندي ولك مني كل تقدير واحترام.

نظر له منير يريد أن يستشف ما وراءه فقال:

شـكراً لك يـا عصـام وأنـت أيضـاً بمثابـة ابـن لـي وأعتبرك فـرداً 
من أسرتي.

قال عصام:

لكنّى عاتبُ عليك في شيء.

رد منير باستغراب ظهر في عينيه فقال:

خير يا عصام ما الذي تعتب فيه؟

قال عصام:

ألم تـأتِ والدتـي لزيارتكـم وطلبـت منكم خطبـة داليـا وأرجأتم 
أنتم الأمر كله بعد انتهاء الدراسة؟

قال منير:

بلى، حدث هذا فعلًا.

تابع عصام فقال مستنكراً:

إذن فكيـف يأتـي شـخصُ آخـر ويتقـدم لخطبتهـا وطلبي مـا زال 
معلقاً؟
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تفاجـأ منيـر بمـا سـمع، فكيـف علـم عصـام بالأمـر؟ لكنـه تابـع 
فقال في ثبات:

لم يتقدم أحدُ غيرك فمن أين أتيت بهذا الكلام؟

نظر عصام في عيني منير بتحدٍ وقال:

بـل جـاء شـابُ لأخيـك الأسـتاذ/ شـوقي ليكـون رسـولًا إليـك 
فيخطبها منك، وقد جاءني الأستاذ/ شوقي وأخبرني بهذا. 

ابتلـع منيـر ريقـه بصعوبـة وقـال فـي نفسـه )لعنـة اللـه عليـك يـا 
شـوقي لطالمـا جئتنـا بمصائـب مـن وراء ثرثـرة لسـانك( ثـم توجـه 

لعصام وقال:

يا عصام لـم يأتنـي أحد ولـم يخبرنـي شـوقي، فالوضع قائـمُ كما 
اتفقنا عليه. 

لم تلـق كلمات منيـر تصديقـاً لدى عصـام فنظـر بعينيـه بثبات في 
عيني منير كأنه سيقول قراراً حاسماً، فقال بأَِسَى:

رُ لديـك لكـن أتمنـى أن تخبرني  أسـتاذ/منير، أَعْلـمُ كـم أنـا مُقـدَّ
ج من  بصراحـة وبدون حـرج: هل طلبي لـم يلق قبـولًا عندكـم وتتحرَّ
قاً هكـذا بين  إخبـاري بهـذا؟ أرجوك أخبرنـي فلا أحـب أن أصيـر معلَّ

القبول والرفض ولا أحب أن أكون مفروضاً على أحد بغير رغبته.

لمـح منيـر عيونـاً خالطهـا الحـزن فأثقلهـا فنظـرت لألرض بعدما 
قال عصـام ما قال، فأشـفق عليه فقـد كان يحبـه كثيراً وكانـت علاقتهما 

أكبر من علاقة أب بابنه، فقال منير وهو مبتسم ابتسامة خفيفة:
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دع عنـك وساوسـك وظنونـك يـا عصـام قلـت لـك لـم يحـدث 
شـيء وأنـت فـي مكانـة عندنـا لا يصـل إليهـا غيـرك فكـن مطمئنـاً 
واذهـب الآن لعملـك ولا تضـع وقتك في أوهام تسـيطر علـى ذهنك 

وسأتصل بك قريباً.

ق كلمـات منير  رفع عصـام رأسـه المزدحـم بالأفـكار وكأنه صـدَّ
الأخيـرة التي خرجـت بنبـرة هادئة ودافئـة تنبئ بالصـدق والإخلاص 
فأومـأ برأسـه مطيعـاً لمنيـر فيما قـال واسـتأذنه وخـرج بعدمـا هدأت 

روحه قليلًا.

أمـا منيـر، فبعـد أن انتهى مـن ثـورة عصـام، فقـد ذهب عنـه قناع 
الهـدوء والرزانـة، فتملكـه الغضـب فذهـب وجـاء فـي مكتبـه مراتٍ 

ومرات مما صنعه ذلك الأرعن رءوف، وذاك الأهوج شوقي.

جلـس على مكتبـه واتصـل بأخيه فـي منزلـه، رد عليه شـوقي الذي 
لـم يمهلـه منير حتـى صـك أذنيـه بوابـل مـن الكلمـات الناريـة الثقيلة 
كطلقات الرصـاص يعنفه، كيـف لم يخبـره بقـدوم رءوف إليه؟ وكيف 
أليسـت هـذه رعونـة منـه وقلـة  يذهـب ويخبـر عصـام بالأمـر أولًا؟ 
عقـل؟ وأمـره ألا يتدخـل ثانيـة فـي أمـور أسـرته، فلـم يجلـب تدخله 
إلا المشـاكل والمصائـب، فارتبك شـوقي ولم يسـتطع التبرير فأغمض 

عينيه واكتفى بالتضحية بأذنيه لتلقي صواعق منير وطلقاته.

ن بألـوان الطيف  وأغلق منيـر الهاتـف في وجه شـوقي الـذي تلـوَّ
مـا  لشـوقي  أعطـى  قـزح، وبعدمـا  تدريجيـاً فصـار كقـوس  السـبعة 
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التأنيـب والتوبيـخ، قـرر منيـر العـودة لمنزلـه  يسـتحق مـن كلمـات 
ليـرى مـاذا يفعـل بالشـخص الآخـر، بـرءوف عندما يلقـاه لياًل، عاد 
فـي  تأتيـه  أن  لداليـا  ونـادى  بسـرعة  ل ملابسـه  بـدَّ عابسـاً متجهمـاً، 
غرفتـه، جاءتـه وهـي فَزِعـةً مـن صوتـه الغاضـب، لـم يمهلهـا حتـى 
تسـأله: لمـاذا طلبها، بل صـبَّ عليهـا هي الأخـرى وابلًا مـن التوبيخ 

لها ولرءوف، فقال:

لمـاذا ذهـب هـذا المجنـون لشـوقي الـذي لا تسـتقر فـي جوفـه 
كلمة؟ أيمكن أن تشرحي لي؟

أليس لك أباً يطلبك منه؟

بحماقتـه هـذه ذهـب شـوقي بسـذاجته ورعونتـه المعتـادة ونشـر 
الخبـر لعصـام ووالدة عصـام ثم جاءنـي عصـام يتهمنـي بالتلاعب به 
وبمشـاعره وعـدم احترامـه واحتـرام والدتـه. فهل عنـدك تفسـير لما 

صنع رءوف هذا؟

اتسـعت حدقاتهـا من هـول مـا سـمعت، فلـم تُحِـر جوابـاً لكنها 
استجمعت أفكارها لترد على أبيها الغاضب فقالت:

ما حـدث بينكما حضرتـك ورءوف فـي المكالمة الأخيـرة جعلته 
يخشـى لقاءك وثورتـك، ففضـل أن يمهّـد للقائـك عبر عمي شـوقي 
هـذا كان رد رءوف لـي عندمـا سـألته نفس السـؤال، وقـد ذهب دون 
لنفـس  شـوقي  لعمـي  زيارتـه  لرفضـت  رأيـي  أخـذ  ولـو  مشـورتي 

الأسباب التي ذكرتها حضرتك فيه. 
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هدأ قليلًا بعدما سمعها لكنه عاد فقال:

لكـن تصرفـه هـذا يـدل علـى الجبـن وعـدم تحمـل المسـئولية، 
يريـد أن يبقـى في الخلـف بعيـداً عـن المواجهة كيـف أطمـأن عليكِ 

معه، إنه جبان.

ولا أدرى كيف سـيطلب خطبتـك مني وهـو بهذه الحـال، موعده 
اليوم، أليس كذلك؟ متى سيأتي؟

تـدور  سـاكنة،  صامتـةً  إليـه  تنظـر  سـمعت،  مـا  وكأنهـا  سـمعته 
حدقاتها تحت جفونها ولا تنطق، كرر كلماته فقال:

قلت لك: متى سيأتي؟ ألا تسمعيني؟

كان عليها أن تجيب، فقالت:

هو مريض، فلن يأتي.

فتح فاه وارتفع حاجباه فاتسعت عيناه وقال مندهشاً:

واللـه؟ مـا هـذا اليـوم؟ إنـه يـوم الصدمـات؟ وفعاًل، المصائـب 
لا تأتي فرادى.

أيخـاف مقابلتـي فاختـرع سـبباً للهـروب؟ أم أنـه مريـض حقـاً؟ وما 
هذا المرض الذي هبط عليه من السماء فجأة؟ أهو صداعُ أم مغص؟

اسـتاءت من سـخرية والدهـا فقالـت بحزن ظهـر في نبـرة صوتها 
وعيونها الممتلئة بالدموع:

ى البحر المتوسط.  ى، حُمَّ بل هو مريض، أصابته الحُمَّ





المفاجــــــــــ�أة

صدمته هـذه المرة صدمـةً حقيقية ليسـت كصدمة عصـام فيمتصه 
ـم وجهـه، وعيونـه  ـدت ملامحـه فتجهَّ أو صدمـة شـوقي فينهـره، تبلَّ

تنظر لداليا للحظات، ثم اقترب منها وقال بهدوء لم تتوقعه:

أحقاً ما تقولين؟

صمتت للحظة تحاول إدراك ما وراء سؤاله، ثم قالت:

ى وتعاوده بين الحين والآخر. نعم، هو مصاب بتلك الحمَّ

ظـل شـاخصاً إليهـا دون كلام، ولَّـى وجهـه ناحيـة البـاب وخرج 
مـن الغرفـة وتركهـا دون أن تفهـم، مضـى فـي الصالـة ناحيـة غرفـة 
الجلـوس، رأتـه أميمـة وهـو فـي الصالة، سـألته: هـل تحضـر طاولة 

الطعام الآن؟ لم ينظر إليها ولم يرد ومضى لهدفه.

نظرت لـه أميمـة مسـتغربةً شـروده هـذا، رأت داليا وهـي خارجة 
أيضاً من غرفة أبيها، سألتها عن حال أبيها:

ماذا حدث بينهما؟

حكت لهـا داليا ما حـدث، نظـرت أميمة إليـه وهو جالـس كجبل 
الجليـد علـى الأريكة أمـام التلفـاز وكأنـه تمثـال، اندهشـت أكثر من 
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حالتـه بعدما سـمعت من داليـا حوارهمـا السـابق فكان مـن المنطقي 
أن يكون غاضبـاً وثائـراً مما حدث فـي هذا اليـوم لكـن أن ينتهي هذا 
الحـوار السـاخن بهـذا البـرود والصمـت الرهيب فـذاك ينبئ بشـيء 

غير مطمئن، دخلت عليه وسألته:

مالكَ يا منير؟

أجابها بصوت هادئ:

لا شيء؟

تركتـه وخرجـت للمطبخ فهـي تعلمـه فـي لحظاته تلـك لا يحب 
كثـرة الأسـئلة بـل يحـب الخلـوة بنفسـه لبعـض الوقـت ثـم يتحدث 

وقتما يشاء هو. 

جلس الجميـع لتناول العشـاء في صمـت، تنظر داليـا لوالدها ولا 
تسـتطيع تفسـير صمتـه وهدوئـه المفاجـئ بعـد ثورتـه منـذ سـاعة، 
تتابعـه أميمـة بعينيها تجـده يـأكل وعينه علـى الطعـام لا يلتفـت يمنة 
أو يسـرة، ينتهـي مـن طعامـه ويذهـب ليصلـي ثـم يجلـس ليحتسـي 

قهوته المعتادة.

بعـد قليـل تركهم ودخـل غرفتـه، اختـار كتاباً يهـرب فيه مـن أرقه 
وتفكيـره، لـم تكـن عادتـه أن ينـام مبكراً هكـذا، دخلـت أميمـة عليه 
الغرفـة وجدتـه قـد ارتـدى نظارته وبـدأ يقـرأ بتركيـز، يقلّـب صفحة 
إثـر أخـرى وفى يـده قلمـه الرصاص يـدوّن بـه ملاحظاته فـي هامش 
الكتـاب، فضولهـا يقتلهـا وتريـد أن تعـرف مـاذا يكتـم عنهـا، تخاف 
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اقتحـام خلوته تلـك فينقلـب عليهـا كالأسـد وقـد كان غضبه شرسـاً 
وقاسـيا، تظاهرت بترتيب بعـض الأدوات فـي الأدراج والملابس في 
خزينـة الملابس، بالطبـع نظر لها مـن فوق عدسـات نظارتـه الكبيرة، 
يعلـم فضولهـا القاتـل وإلحاحها المُمِـلّ، ناداهـا فجاءت إليه بسـرعة 

وكأنها تنتظر إشارة منه فقال لها:

موضوع رءوف هذا، انتهى، مفهوم؟

لم تفهم، نظرت له وهي تجلس بجواره على السرير، وقالت:

هل هناك سببُ مقنع؟ تعرف كم أن داليا عنيدة.

أغلق كتابه على صفحة معلومة، وضع عندها قلمه، ثم قال:

ألم تَحكِ لك ما حدث؟

قالت:

بلى، حكت لي.

قال منير وهو يؤكد على كلماته:

لأنـه مريـض، بمـرض وراثـي ينتقـل للأبنـاء مـن بعـده ويسـبب 
الوفـاة، فهـل تريدينهـا أن تعانـي ألـم الفقـد مثلمـا عانينـا مـن قبـل؟ 

أنسيت أميرا يا أميمة؟

تمسـح  وهـي  فقالـت  خديهـا  علـى  فانهمـرت  دموعهـا  غلبتهـا 
وجهها بيدها:

أنسى أميرا! كيف أنساه؟ لم أنسه يوماً، قد كسر ظهري فراقه.
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قال منير:

ولهـذا السـبب لا أريـد لابنتـي أن تـذوق تلـك المـرارة وهـي في 
غنى عنها.

أريـد أن تنتهي هـذه العلاقة بسـرعة قبـل أن تتعلـق به أكثـر ونملأ 
فراغها بعد ذلك بعصام الذي لا بد أن ينسيها هذا الألم.

سألته فقالت:

ماذا تريدني أن أفعل؟ 

قال لها:

تتصليـن بـه أو بوالدتـه، تدعيـن لـه بالشـفاء وتعتذرين منـه فطلبه 
مرفوض.

رت قليلًا وقالت: فكَّ

وداليا، ماذا نفعل معها بعد ذلك؟

قال:

إن كان يحبهـا كمـا يزعم فالأجـدر به أن ينسـحب مـن حياتها ولا 
يدخلهـا معـه تلـك الدوامة، أمـا إن حـدث غير هـذا فسـأقوم بواجبي 

كوالد لها.

خرجـت أميمـة مـن عنـده وهـي مقتنعـة برأيـه تمامـاً، فهـي كأم 
عانـت مـن قبـل معانـاة الفقـد لـم تـرد أن تذيـق ابنتهـا طعم المأسـاة 
والحرمـان الـذي يطعـن القلـب طعنـة لا تلتئـم أبـداً فيظـل جرحـه 
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أحبـاء  مـن  فقـدت  بمـا  حيـن  إلـى  حيـن  مـن  يذكّرهـا  حيـاً  هكـذا 
لا تُنسيها الأيام ملامحهم. 

وانهمـرت  الحزينـة  المؤلمـة  الذكريـات  دوامـات  فـي  وراحـت 
دموعهـا فأغرقـت خدودهـا وغلبهـا البـكاء فبكـت وتنهـدت وغابت 
في ركـن بعيـدٍ عـن بناتهـا حتـى لا تريانها فـي هـذه الحالـة، تذكرت 
أميـرا بوجهـه البـريء الضاحـك وتمـرده وشـقاوته كلمـا مـرت بـه 
الأيـام، فبعـد أن رزقهمـا اللـه بـه بعـد زواجهمـا بعـامٍ تقريبـاً ومأل 
دنياهمـا سـعادة وهنـاء، وكان منير أسـعد الناس بـه يُهَدْهِـدُه ويلاعبه 

ويحمله ذهاباً وإياباً في الشقة.

فرحهـا  ويـزداد  والرضـا  السـعادة  تملؤهـا  أيضـا  أميمـة  وكانـت 
عندمـا تـرى زوجهـا فَرِحَـاً بولـده ويـزداد رضـى مـن حولهـا عنهـا 
بعدمـا أتت بولـد وليـس أنثى فـي ذلـك المجتمع الـذى نزعـم خطئاً 
كبيـراً،  تطويـراً  لشـخصيته  أضـاف  والتعليـم  غزتـه  الحضـارة  أن 
وأصبحـت الإنـاث يتعلمـن مثـل الذكـور ويتقلـدن نفـس الوظائـف 
فلم يبق فـارق كبيـر بيـن النوعين في حمـل أعبـاء الحياة، لكـن طباع 
النفوس ظلـت طاغية عليهـا وتغلبـت على العقـل ففرقت بيـن الذكر 
والأنثـى ففرحـت بالولـد ورضيـت بالأنثـى أماًل فـي أن يعقبهـا ولد 
فيسـعد الجميـع الأب والأم والجـد والجـدة وتُمحـى عبـارات اللوم 
والشـفقة من ألسـن الجيـران والأقـارب والسالئف فيأتـون مباركين 

للولد متمنين له العمر والعافية ليسعد به أبواه.
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فرحـا بولدهمـا حينـاً وازدانـت حياتهما بنـوره، اجتمعـا على حبه 
وتشـاركا في التفكير فـي بناء مسـتقبله وكلما مـرت الأيـام زاد إدراكه 
بهمـا فيتعلـق بأبويـه ويضحك لهمـا فيشـاغبانه مـن حين لآخـر، فقد 

لهما طفلين يمرحان معه بسعادة لا تُدرك بمال ولا سلطان. حَوَّ

كانت سـعادة أميمـة بوليدهـا أمير لا توصـف، ففي هـذا المجتمع 
مَـةً  مُقَدَّ الولـد  أم  تكـون  الأنثـى،  علـى  حظـوة  للولـد  مـازال  الـذي 
البسـمات  وتنهـال  والحفـاوة  والاسـتقبال  للفرحـة  وأهاًل  رَة  ومُقَـدَّ

والضحكات من أجلها وأجل ولدها.

أمـا الأنثـى فال يُرَحِـبُ بهـا إلا مـا رحـم ربـي مـن أهلهـا، تجـد 
الأقربيـن فـور علمهـم بولادتهـا تنسـاب منهـم عبـارات الرضـى بها 
)ربنـا يبـارك فيهـا ويرزقهـا بـأخ ولـد( فلـم ينسـوا الولـد بـل يظـل 
تَسـتقبل  أمهـا  كـذاك  راحـت،  أو  غـدت  كلمـا  موصـولًا  الدعـاء 
الدعـوات ونظـرات الشـفقة والرحمـة مـن الأقربيـن حتى مـن أهلها 
هي، مـن أمهـا وأخواتها، يواسـينها ويشـددن أزرها، حتـى تحمل مرة 
أخرى لتأتي بصبـي يملأ دناياهـا بسـعادتها، أو بمعنـى أوضح يرضي 
أبـاه فيقنـع بزوجته التـي أنجبت صبيـاً، فال يذهب لأخـرى طمعاً في 

إنجابها ولداً يحمل اسمه أو رسمه.

غمرتهـا الفرحـة وعاشـت برضـى بقـدوم وليدهـا وتوقـف عنهـا 
كانـت  فقـد  للعهـد  وليـاً  ولـداً  لتنجـب  وحماتهـا  سالئفها  إلحـاح 
حماتهـا محبـة للذكـور أكثـر مـن الإنـاث وكأنها نسـيت نوعهـا هي، 

فهي أنثى أيضاً، وكانت تبدي حبها هذا ولا تخفيه. 



353

ـرت أميمة كيـف فقـدت ولدها أمير فـي عمر الثلاث سـنوات  تذكَّ
بسـبب سـرطان الدم اللعيـن، تذكرت أوقـات مرضـه وآلام فقدها له، 
لحفيدهـا  فقدهـا  بسـبب  مرضـت  قـد  منيـر  أم  حماتهـا  أن  حتـى 
وأوصلتهـا حسـرتها أن لحقـت بـه فماتـت هي الأخـرى بعـده بثلاثة 
أشـهر، تذكـرت أميمـة كل تلـك الذكريـات المؤلمـة الحزينـة وكأن 
ذلـك حـدث بالأمـس وليـس منـذ أكثـر مـن عشـرين عامـاً مضـت، 
وعاهـدت نفسـها ألا تكـون ابنتهـا هـي الأخـرى ضحيـة مـن ضحايا 

الألم والحزن والضياع.

ـت أن تتصـل برقـم رءوف الذي  كان الليـل قـد مضـى أكثـره، همَّ
اتصلـت به داليـا منذ قليـل فما عليهـا إلا أن تُعيـد الاتصـال بآخر رقم 
تـم التواصل معـه، لكنهـا رأت الوقت غير مناسـب وخشـيت أن تنتبه 
داليا للمكالمة فتفسـد عليهـا خطتها فقـررت أن تنتظـر للصباح حيث 

يكون البيت لها وحدها هي فتتكلم دون قلق أو خوف.

 خـرج منيـر فـي الصبـاح لعملـه وذهبـت داليـا ورانيـا للجامعـة 
وبقيـت أميمـة بعـض الوقـت فـي المنـزل لتفعـل مـا قـررت فعلـه، 
فتهـا أميمـة  اتصلـت بهاتـف منـزل رءوف ردت عليهـا أم رءوف عرَّ
ثـم  كثيـراً  بهـا  رءوف  والـدة  بـت  رحَّ داليـا،  أم  أنهـا  علـى  بنفسـها 
اعتـذرت لهـا عـن موعـد رءوف مـع والـد داليـا بالأمـس فقـد كان 
مريضاً، دعت لـه أميمة بالشـفاء، وقالـت لوالدتـه أنها كانـت تريد أن 

تحدثها في هذا الأمر، سألتها أم رءوف:

خير يا أم داليا، هل هناك شيء ما؟
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أجابتها أميمة فقالت:

خيراً إن شاء الله لو تعاونتِ معي.

ردت أم رءوف، فقالت:

تفضلي، أنا تحت أمرك.

قالت أميمة:

فـي البدايـة أدعـو لأبنـك رءوف بتمـام الشـفاء والعافيـة إن شـاء 
اللـه، ولـم أكـن أعلـم طبيعـة مرضـه من قبـل لكـن فـور علمـي بأنه 
مريـض بحمـى البحـر المتوسـط وجـب علـي أن أقـوم بـدوري كأم 

تحرص على مصلحة ابنتها.

ردت أم رءوف في الطرف الآخر فقالت:

ماذا تقصدين يا أم داليا؟

تابعت أميمة فقالت:

تعلميـن أن مـرض رءوف-ربنـا يشـفيه-له أسـباب وراثيـة تنتقـل 
من جيل إلى جيـل وهنـاك احتمالية أن ينتقـل لأولاده -لا قـدر الله- 

ويؤدي لنتائج مؤسفة.

وحتـى لا تظنين أنـي أنانية وأريـد أن أهـرب بابنتي بعيـداً عن هذه 
الاحتمـالات، أحـب أن أوضـح لك أمـراً لو علمتـه قـد تصرفين أنت 

نظرك عن هذه الخطوبة.

تابعت أم رءوف انصاتها لأميمة وأكدت على هذا فقالت:
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أسمع حضرتك، أكملي من فضلك.

تابعت أميمة:

هل تعلمين أنه كان لداليا أخ أكبر منها ومات صغيراً؟

قالت أم رءوف:

نعم، قـال رءوف لـي هـذه المعلومة مـن قبل فقـد حكت لـه داليا 
تفاصيل الأسرة.

تفاجأت أميمة، فقالت:

جيـد أن تعرفي هـذا الأمر لكـن لا بـد لـك أن تعرفي أيضاً سـبب 
وفاتـه، فقـد كان ابنـي أمير-اللـه يرحمه-مريضاً بسـرطان الـدم، وقد 

توفاه الله في عمر ثلاث سنوات، وبعدها رزقنا الله بداليا ورانيا.

ولمعلوماتـك وقـد تعلمين هـذا أن سـرطان الـدم أيضاً قـد يكون 
لـه أسـباب وراثية علـى الرغـم من عـدم وجـود أفـراد مصابيـن بهذا 

المرض في عائلتنا أنا ومنير لكن كل الاحتمالات قائمة.

وبعـد مـا سـردت عليـك، ألا تريـن أن ارتبـاط رءوف وداليـا قـد 
يسـبب لهما التعاسـة الدائمة؟ ألا تريـن أنهما عرضة لإنجـاب أطفال 

يحملون هذه الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان للوفاة؟

أرى أن نُبعـد أبناءنـا عـن هـذه الأحـزان يـا أم رءوف، فمـا زلـتُ 
بعـد مـرور سـنواتٍ طويلـة أتذكر أميـرا ابنـي وأبكـي عليـه، ولا أريد 

لا بنتي أن تكون مثلي ولا أتمنى لأي أحدٍ آخر أن يذوق ما ذقت.
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ردت عليها أم رءوف، فقالت:

فهمـت قصـدك يـا أم داليـا، وربنـا يرحـم ابنـك ويصبَّـرك علـى 
فراقه وأشـكرك علـى صراحتك، ومـن المؤكـد أن أي أم فـي مقامك 

ستفعل ما فعلت وأكثر.

أنا معك فيما تريدين وكل شيء قسمة ونصيب.

قالت أميمة:

مكِ يـا أم رءوف، أريدك أن تصرفـي نظر رءوف  أشـكرك على تفهُّ
عـن الارتبـاط بداليـا، فوالدهـا غيـر موافـق وأنـا أيضـاً غيـر موافقـة 

حرصاً عليه وعليها.

قالت أم رءوف:

سـأفعل أنـا أيضاً مـا يتوجـب علـي فعلـه كأم، فأنـا مثلـك لا أريد 
لابني أن يتأذى في مستقبله، وربنا يكتب الخير له ولداليا ابنتك.

فتنهـدت  الصعـداء  وتنفسـت  الهاتـف  وأغلقـت  أميمـة  شـكرتها 
تنهيـدة عميقـة كأنمـا أزاحت جباًل جاثمـاً فـوق قلبها فشـكرت ربها 

أن انتهى الموضوع هكذا.
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لـم يـأتِ لزيارتهـا فـي الجامعـة فظنَّـت أنـه مـازال مريضـاً، التقت 
بسـوزان كعادتهـا وأخبرتهـا بمـا حـدث، اقترحـت عليهـا سـوزان أن 
بـه فـور عودتهـا للمنـزل، عـادت بسـرعة فلـم تُكمـل يومهـا  تتصـل 
والـدة  عليهـا  ردت  المنـزل،  فـي  وطلبتـه  الهاتـف  سـماعة  ورفعـت 
رءوف، سـألتها داليـا عـن رءوف وعـن صحتـه، أخبرتهـا والدتـه أنـه 
بخير وأنه فـي الصيدليـة الآن يباشـر عمله فشـكرتها وأنهـت المكالمة 
سـت مـن المكالمة، فلمـاذا لم يأت إليهـا لتطمئـن عليه؟ ما  لكنها تَوَجَّ
دام قـد اسـترد عافيته، التمسـت لـه الأعـذار لكنها لـم تغفر لـه الذنب، 

انشغلت في دراستها وكتبها حتى لا تأكلها الأوهام والوساوس. 

لكنه لـم يكن لـه عذر سـوى مـا قالته لـه والدتـه، فقد أخبرتـه بأن 
أهل داليـا يرفضون طلبه بسـبب مرضـه ولا يريدون لابنتهـم أن ترتبط 
بشـاب مريض تتهـدد حياتـه مـن حين لآخـر، تملكتـه ثـورة الغضب 
ـب جبينـه، تولـى لسـانه لعـن المـرض والحيـاة  واتقـدت عينـاه فتَقَطَّ
تهـا مـرات ومـرات، سـقط مـن فـرط تعبـه فجلـس علـى كرسـي  برمَّ
لا يـدري مـاذا يفعـل؟ صدمتـه مفاجـأة الرفـض وإن كان يتوقعها من 
أبيهـا الـذي أهانـه فـي الهاتـف قبـل أن يـراه، آلمـه أن يكـون مرضـه 
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سـبباً لعـدم سـعادته، فمـاذا جنت يـداه هـو حتـى يُعاقَـب بسـببٍ لم 
يكن له اختيار فيه، وهل المرض إلا قدر؟

لم تكـن والدته هـي الأخرى عونـاً له فقد خشـيت هي الأخـرى على 
ابنهـا الوحيـد الـذي تأمـل أن يمأل بيتهـا بالأحفـاد وخشـيت مـن كلام 
أميمـة فقـررت أن تثنيـه عـن رغبتـه، ولـم تكـن مهمتهـا صعبة فقـد كان 
ضعيفـاً هـش الإرادة، سـألته: هـل بالفعـل كان هنـاك أخ لداليـا ومـات 
بسـرطان الـدم؟ أجابها بنعم فقـد أخبرتـه داليا بهـذا الموضوع منـذ فترة، 
سـألته: أليـس مـن الممكـن أن يكـون هنـاك أسـباب وراثيـة وراء هـذا 
الوراثيـة،  للأسـباب  احتمـالات  بالطبـع  هنـاك  بـأن  أجابهـا  المـرض؟ 
اقترحـت عليـه بـأن يبتعـد عـن هـذه المشـاكل وأن يختـار فتـاة أخـرى 
لأي  حدوثهـا  المحتمـل  الأمـراض  تلـك  تنغيـص  عـن  بعيـداً  تُسـعده 

إنسان، لكن احتمال وقوعها سيكون أكبر إذا ارتبط هو وداليا بالذات. 

ولأنـه فَقَـدَ فتـاة أحبهـا فتـرة الجامعـة، كان قـد اكتفـى أن يحبهـا 
ح لها بذلـك، وكانت قـد لمحت  ويلاحقها بنظـرات عينيـه ولم يصـرِّ
ذلـك منه-ومـا أذكـى الفتيـات فـي هـذه الحالات-فبادلـت نظراتـه 
السـنة  كانـت  أن  إلـى  لسـنوات  الحـال هكـذا  منهـا وظـل  بنظـرات 
منـه  انتظـرت  اللقـاء،  وينتهـي  الدراسـة  تنتهـي  أن  وكادت  الأخيـرة 
قـام  لـو  ولعلـه  لعـدم جاهزيتـه،  بهـا  يقـم  لـم  لكنَّـه  للأمـام  خطـوة 
لصبـرت عليـه وسـاعدته حتـى يكتمالن معـاً، لكنـه خذلهـا وخذل 
الأخـرى  هـي  لتنصـرف  الأخيـرة  الأيـام  فـي  منهـا  فهـرب  فـؤاده 

لمستقبلها ولشابٍ يعرف قدرها ويجاهد من أجلها.
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ـا فقـد حبـه الأول عندمـا تفتحـت زهـور قلبـه هـان عليـه أن  ولمَّ
يفقد حبـه الثاني، فمـن فقد حبيبـه الأول بتلـك السـلبية لا يلومه أحدُ 
على تسـاهله فـي فقد كل شـيء بعد ذلـك، والخطـأ كل الخطـأ فيمن 

وثق فيه هو وفي حبه.
لم يهتـم أو يكتـرث فيتصـل بها، تركهـا وانشـغل بعمله، لـم تعلم 
ما حـدث، وما سـبب إهمالـه، أصابها مـا أصابها مـن هـمٍ ووجعٍ في 
القلـب، انتظرتـه فلم يـأتِ ولم يسـأل، اتصلت بـه فـي الصيدلية ذات 

يوم، رفع سماعته وحيَّاها فقالت بلهفة:
رءوف! كيف أنت؟ غبت طويلًا عني؟ مالك؟ هل هناك شيء؟

صمت للحظـات متفاجئـاً مـن كلامها، ألا تـدري بما حـدث؟ ثم 
قال مندهشاً:

ألا تعرفين الأسباب يا داليا؟ ألا تعلمين برفض طلب ارتباطي بكِ؟
أسكتتها الدهشة فلم تستوعب المفاجأة، بعد قليل ردت عليه فقالت:

ماذا تقول؟ لم أعلم إلا منك؟ متى حدث هذا؟
اسـتغرب مـن عـدم علمهـا بهـذا الرفـض وكيـف حـدث بـدون 

علمها فقال لها:
منذ يومين والدتك اتصلت بوالدتي وأخبرتها.

فيهـا  أحسـت  بصعوبـة،  ريقهـا  ابتلعـت  تجيبـه،  بمـاذا  تـدرِ  لـم 
الأفـكار،  رأسـها  فـي  فـدارت  شـردت  حلقهـا،  وتشـقق  بجفـاف 

تساءلت في نفسها: لماذا؟، نبهها لوجوده فقال:
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داليا، أنتِ معي؟

أفاقت قليلًا فعادت إليه، وقالت:

معك، لكن قل لي: ماذا عنك أنت يا رءوف؟ 

قال:

ماذا تريدين من شابٍ تم رفضه؟

قالت في جدية:

تحـارب مـن أجلـي، تصـر علـى موقفـك، تفعـل كل شـيء مـن 
أجلي يا رءوف.

ثم صمتت فجأة كأنما تذكرت شيئاً ثم قالت:

وهذا بالطبع إذا ماتزال تحبني وتريدني إلى جانبك.

أنهت كلماتها وانتظرت رده، لكنه تأخر، فصرخت فيه وقالت:

لمـاذا أنـت صامـت هكـذا؟ تفكـر فـي مـاذا؟ هـل الـرد يحتـاج 
لتفكير يـا رءوف؟ إذا كنـت تحتاج إلى تفكير فلسـتُ فـي بالك أو في 
قلبـك إذن، يـا لصدمتـي فيـك! أشـعر بمـرارة تجاهـك أقسـى مـن 

مرارة ما فعله أهلي.

أغلقـت الهاتـف فلم تنتظـر رده ولـم تكن بحاجـة لسـماع مبرراته 
يُسـتند  واه لا  إنـه جـدار  الشـخصية،  إنـه مهـزوز ضعيـف  العقيمـة، 

عليه، أو جرفٍ هارٍ تنزلق إن اعتمدت عليه.
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أغلقـت الهاتـف بغضـب، سـمعتها أميمـة ورأت ملامحهـا تنبـئ 
عن بـركان يـكاد أن ينفجر مـن وجههـا وعينيهـا، توقعت أنهـا عرفت 
ثقيلـة  إليهـا بخطـى  الرفـض، لـم تحدثهـا لكـن داليـا جـاءت  بأمـر 
وعينيـن ثابتتيـن لـم تنحـرف عـن عينـي أميمة، وصلـت لهـا ووقفت 

ت النظر لها ثم قالت بصوت منخفض: أمامها، حدَّ

أنتِ مـن فعلتها يـا أمـي، أليس كذلـك؟ أنت مـن اتصـل وأبلغ أم 
رءوف، بالرفض.

التهمـة  فألقـت  ثورتهـا  مـن  وخشـيت  داليـا  مـن  أميمـة  خافـت 
لزوجها، فقالت:

أبوك من قرر هذا وأمرني أن أتصل وأبلغها.

أطالت لها النظر لتكشف نواياها وقالت:

وأنت يا أمي ألا تهمك سعادتي؟ ألهذا الحد هُنتُ عليكِ؟

صمتت أميمـة فلم تسـعفها الكلمات التـي تأخرت حتـى تدركها، 
ثم قالت:

يا داليا، لم ترتبطين برجلٍ مريض وأمامك خيارات أخرى؟

أدركت داليا حقيقة نوايا أمها فقالت:

ـلُ لديك أكثـر منا  أعلم يـا أمـي أنـك تريديـن عصامـا، فهـو مفضَّ
لكـن مـا ذنبـي أنـا أن تحرمينـي مـن شـابٍ أحبـه، وأن أرتبـط برجلٍ 

لا أقبله ولا أريده؟
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تفاجـأت بالإجابـة تأتيهـا مـن ناحية بـاب الشـقة، فقـد جـاء منير 
وسمع صوتهما الذي ملأ المكان فقال:

تتزوجيـن  لمـاذا  داليـا؟  يـا  الاحتمـالات  علـى  تعيشـين  ولمـاذا 
بمريض، قد يُشفى وقد لا يُشفى؟ 

أنـت دكتـورة، وتعلمين أن هـذا المـرض ينتقـل للأبنـاء، أتُريدين 
أن تفقـدي أحد أبناءك بسـبب هـذا المـرض مثلمـا فقدنا أخـاك أميرا 

من قبل؟

كانـت تنظر فـي عينيـه ودموعهـا تمأل جفنيها ثـم قالت له بشـيء 
من النفي:

هـل هـذا هـو السـبب الوحيـد لرفـض رءوف؟ أليـس عصـام هو 
السبب؟

أثارت عصبيته فقال في حنق:

هـذا السـبب يكفي لرفضـه، وعصـام هو الأحـق بك فهـو عوضي 
عن أمير.

قالت في عصبية أشد من عصبيته:

علـى  الآن  ونحـن  السـبعينيات،  نهايـة  فـي  أميـر  حادثـة  كانـت 
مشـارف سـنة 2000، وقـد تطـور الطـب والـدواء ووجـدت أسـاليب 
كثيـرة ومتقدمـة للعالج، وليـس مـا حـدث سـابقاً سـيتكرر حدوثـه 

بنفس النمطية إلا أن يشاء الله.
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اسـتفزته أكثر بصلابـة رأيها فقـال في غضـب أراد بـه أن ينهي هذا 
الحوار:

لن أسـمح لـك بخـوض تلـك المغامـرة وأن تتذوقي مـرارة الفقد 
ولن أتجـرع أنا وأمـك مـرارة الألـم مرتيـن، يكفينا مـا عانينـاه فحتى 

الآن لم تلتئم جراحنا.

قالت في إصرار:

هـذه مشـيئة اللـه يـا أبـي وليـس المـرض ببعيـد عـن أي إنسـان، 
وهذه حياتي أنا أقبل من أشاء وأرفض من أشاء.

كانـت ثائـرة وغاضبـة، فخرجـت مـن فمهـا الكلمـات كجمراتٍ 
أذابتهـا النيـران فأصابـت منيرا في غـروره وسـطوته، فقرر أن يـرد لها 
جمراتهـا بحمم مـن نيـران بركانـه الذي اسـتعار فـي داخله فقـال لها 

بصوتٍ يصك الآذان:

لن أسـمح لـك بالارتباط بهـذا الشـاب ما دمـتُ حيـاً، وإن أردت 
الارتبـاط فال بديـل لـك سـوى عصـام، وإلا فال زواج لـك طـوال 

عمرك.

زفرت وصرخت فقالت:

إذن فلن أتزوج أبداً.

وتركته هـو وأمها ورانيـا، التي جاءت متأخرة فسـمعت سـجالهما 
العنيـف، دخلـت داليـا غرفتهـا وأغلقـت عليهـا بابهـا تحتمـي به من 
أهلهـا، وانتابهـا البـكاء فغمرتهـا الدموع فبكـت على حالهـا وضعفها 
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الـذي لـم يرحمه أحـد، فهـا هـو أبوهـا وأمها لـم يرحمـا ضعفهـا أو 
يفهمـا رغبتهـا، وأيضـاً أختهـا الصغـرى رانيـا التـي لـم تعـد صغيـرة 
الآن، ولهـا مـن المشـاعر والعواطـف مـا تعلمـه داليـا عنهـا فكانـت 
أحـق بـأن تشـعر بألـم داليـا ومـا تعانيـه مـن انفطـار قلبهـا، ومـرارة 
شـعورها باليأس وقلـة الحيلـة، لكنها لـم تأبه بمـا تعانيه داليـا، ظلت 
سـوى  شـيء  فـي  تفكـر  فلـم  طفولتهـا،  فـي  كانـت  مثلمـا  أنانيـة 
مصلحتهـا ونفعهـا هـي، وضحـت بأختها لتنـال مـا يمدها بـه عصام 
مـن علاقات وصلات فـي الجامعـة فتنال أعلـى التقديـرات دون بذل 

مجهود يذكر.

خلـت داليـا بنفسـها، ولم يكـن لهـا أحد يقـف فـي وجـه أبيها أو 
ريقهـا  ابتلعـت  أنفاسـها وخـروج روحهـا،  باختنـاق  أمهـا، أحسـت 
بصعوبـة فأدركت أنهـا مازالت علـى قيد الحيـاة، وأنها سـتحيا وتحيا 

لتذوق ما يميت قلبها ويبدل ربيع زهوره لأشباح ذابلة.

ضاقت بهـا الدنيا، الصداع يشـقق رأسـها والحسـرة تمـزق قلبها، 
فإلـى مـن تشـكو؟ وإلـى مـن تذهـب؟ أحسـت بنفسـها فـي سـجن 
عميـق، مظلـم سـحيق، يمأله هـواء فاسـد، يخنقهـا إن استنشـقت، 
لكنهـا لا بـد لها مـن العيـش فيـه، مكرهـة، حتـى يأتـي مـن يُخرجها 
منـه، يومـاً مـا، فدعـت اللـه كثيـراً أن يأتـي بـه، وأن تسـتطيع التحرر 

والخروج من تسلط أبيها وجبروته عليها، ولو إلى جهنم.
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ولو كانـت تعلـم مـا ينتظرهـا لفعلـت ما يجـب عليهـا فعلـه درءاً 
للشـر عنهـا، لكنها كانـت تنظـر تحـت قدميهـا ولـم تعلـم أن الزمان 
يـدور دورتـه ويعطـى كل إنسـان مـن الحصـاد قدر مـا زرع وقـدر ما 

يحمل من النوايا في قلبه للناس سواء كانت خيراً أم شراً.

كانـت رانيا قـد بلغـت العشـرين عامـا من عمرهـا وكانـت تحمل 
في قلبهـا المتفتح مشـاعر مـن الإعجـاب والحـب والتلاقـي لأحمد 
ابن خالهـا، ورغم بُعـد مقامه عنهـا إلا أن الـود لم ينقضـي والتواصل 
لـم ينقطع فالمناسـبات التـي تجمعهما كثيـرة، اجتماعيـة وعائلية وقد 
نمت فـي قلبيهمـا زهـراتُ تفتحـت بمـرور السـنوات وقـد وجد كل 
منهمـا فـي الآخـر أليفـاً ووليفـاً، تلاقـت النظـرات وتآلفـت الأروح 
فصـارا روحـاً واحـدة فـي جسـدين وقلبـاً يـوزع غـذاءه ورواءه بيـن 
روحين حتـى وإن غابت نظـرات العينين، فليـس المحب بعيـداً حتى 

وإن بعدت مضاربه بل ساكنُ في فؤادٍ حنون ينبض باسمه.

منـذ أن كانـا فـي الثانويـة العامة وهـذا الزهـر يغـزو أرض قلبيهما 
فاخضـرت وأثمـرت، ويومـاً بعـد يـوم يزيـد التعلـق ويـزداد الشـوق 

ويصبرهما الحنين من حينٍ إلى حين.
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لم يعلم أحـد بمـا أخفيا فلم تبـد رانيا شـيئاً ولـم يسـألها أحد عن 
ت يومـاً مـا لأختهـا الكبـرى داليا بما تشـعر  شـيء، إلا أنهـا قـد أَسَـرَّ
بـه، فصاحـب هـذا الحـال لا يسـتطيع الكتمـان فـي معظـم الأحوال 
فتفضحـه عيونـه إن ذُكـر سـبب حالتـه فتلمـع وتسـعد وقـد يتلعثـم 
فيبـوح بالأسـرار ولكـن لا يشـعر بهـذه الدقائـق إلا مـن يمـر بمثلها، 
لذلـك فقد لاحظـت داليا مـا بـدا على رانيـا فسـألتها فاعترفـت وهي 
غارقـة فـي خجلهـا الـذي احمـرت منـه خدودهـا، وكانـت سـعيدة 
وتذكـر  نحـب  عمـن  الحكـي  مجـرد  وإن  وتحكـي،  تقـول  وهـي 

الذكريات لكاف بنشر السعادة حولنا لنا ولغيرنا.

كانـت ترجو وتتأمـل أن يحفها السالم فيمـا تريد فلن تكـون هناك 
عقبات تسـد طريقهمـا، فليس هنـاك عصام مثاًل وليس أحمـد بغريب 
عن أسـرتها، وليسـت أسـرته على شـقاق مع أسـرتها فخالها مصطفى 
تنتهـي  حتـى  فانتظـرا  لوالدتهـا،  أخوالهـا  وأقـرب  والدهـا  صديـق 
والقبـول سـتغرقان  السـعادة  أن  يعلنـا رغبتهمـا وظنـا  ثـم  دراسـتهما 
أسـرتيهما وتبـارك لهما السـماء والأرض، لكـن في مجتمعـات يغيب 
عنها العـدل وتسـود فيهـا الأنانية والأنـا حيث القـوي يـأكل الضعيف 
والكبيـر يقهـر الصغيـر فال تأمـن من أيـن تأتيـك الضربـة التي تقسـم 

ظهرك وينشق منها قلبك فلا يلتئم بعدها أبدا.

تخـرج أحمد كمـا كان يريـد من كليـة الهندسـة وبقي ينتظـر عملًا 
فـي أحـد المصانـع، التـي تغـزو المنطقـة الصناعيـة التـي يعمـل فيها 
والده أيضاً، وكعـادة ثقافتنـا جميعاً فبعد تخـرج الأبنـاء والحمد على 
إتمـام رسـالة التعليـم يبقى علـى الأهـل إتمـام الرسـالة الأخيـرة في 
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نظرهـم ناحيـة أبنائهـم، الـزواج، ولأن أحمـد هـو أكبـر إخوتـه فقـد 
كانـت والدتـه ووالـده يأمالن أن يتـزوج ليتزيـن منزلهمـا بالفرحـة 
والبهجـة ويأتيهمـا بمـا يعطيهمـا أماًل أكبـر في طـول العمـر للعيش 

في هذه الحياة المتعبة دوماً.

سألته أمه:

ألا تفكـر فـي الارتبـاط يـا أحمـد؟ ألا يوجـد مـن تشـغل بالـك 
وتتمناها؟

زادت خدوده البيضاء حُمرة ولمعت عيناه فنظر للأرض وقال:

ليـس هـذا وقتـاً مناسـباً لمـا تقولين يـا أمـي لا بـد أن أجـد عملًا 
ن منه نفسي. أولًا لأكوِّ

ا وجدته متحماًل للمسـئولية وليس مسـتهتراً ككثيرٍ  ـمت له لمَّ تبسَّ
من شباب جيله، ربتت على كتفيه ونظرت في عينيه، وقالت:

يـا بنـي، أنـت أول فرحتنا وننتظـر هـذا اليوم منذ سـنين يـا أحمد، 
لا تقلـق قل أنـت مـا تريـد ودع الباقي علـيّ وعلـى والدك فلـن نصبر 

أكثر من هذا.

صمت طوياًل فكيـف يبوح بمـا يشـغله لأمه، لم يحسـب حسـاباً 
لهـذا الموقـف، نظـر لهـا خلسـةً يراهـا هـل مـا زالـت مصـرة علـى 
إجابتـه أم أنهـا لا تُلـح فـي الإجابـة؟ لكنـه وجدهـا تنظـر لـه تتلهف 
علـى الإجابـة ولـم تتزحـزح مـن مكانهـا، فمـا كان منـه إلا أن ابتلـع 

ريقه وأخذ نفساً عميقاً وقال:
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هناك يـا أمي مـن أراهـا مناسـبة وهـذا بالطبع بعـد موافقتـك أنتِ 
وأبي.

اتسـعت شـفتاها عـن ابتسـامة صافيـة وكأنهـا تعلـم مـا سـيقول، 
فقالت:

ومن هذه المحظوظة يا أحمد؟

أربكتـه بابتسـامتها وضحكتهـا، ظن أن سـره قـد ظهر للعلـن قبل 
أن يبوح به ولم يعد هناك داعي للمناورة فقال في اعتراف صريح:

رانيا، بنت عمتي أميمة.

ا رأتـه بهذه الحالـة وكأنمـا ينفي عن  لم تملك كتـم ضحكتهـا، لمَّ
نفسه تهمة أو يُبعد شراً، فقالت له في دلال:

وما لـك تقولهـا هكـذا؟ تظننـي لا أعـرف بهـذا؟ أعرف ما تشـعر 
به يـا أحمد، فأنـا أمـك، ورانيـا وأهلها نعـم النـاس وإن شـاء الله يتم 

الموضوع على خير.

زالـت ربكتـه فظهرت منـه ابتسـامة هادئـة خجولـة لكنه لـم ينطق 
بشـيء، لـم تثقـل عليـه والدتـه وتريـق مـاء حيائـه فتركتـه فـي غرفته 

وخرجت لزوجها لتحكي له ما حدث.

حديقـة  علـى  المطلـة  شـقته  بلكونـة  فـي  يجلـس  مصطفـى  كان 
خضـراء واسـعة يمسـك فـي يده عـدداً مـن جريـدة الأهـرام المسـائي 
يتصفـح الأخبار التـي لا تأتي بجديـد غالباً، جـاءت إليه زوجتـه ومعها 

فنجانين من القهوة التركي وضعتهما بجواره وجلست. سألها:



369

هل أخبرك أحمد شيئاً مما كنتِ تودين سماعه؟

أومـأت برأسـها إيجاباً ووجهها مبتسـم وهـي ترفع فنجـان قهوتها 
لتحتسي منه أول رشفة، وضعت الفنجان جانباً وقالت: 

إن أحمـد بـاح لنا بسـره الذي كنـا نتوقعه مـن قبل، لكننـي فضلت 
أن أسمع رغبته بلسانه هو، وهي أن يرتبط برانيا ابنة أختك أميمة.

لـت أسـاريره عـن رضى وقبـول بالأمـر فقـد كان يحب أسـرة  تهلَّ
منيـر وأميمـة، وأشـار إلـى زوجتـه أن يذهبـا ليطلبـا خطبـة رانيـا من 

أبيها وأمها بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

ومـع نهاية العام الدراسـي الـذي كان بطيئاً ثقياًل حزيناً علـى داليا 
بعـد أن ضاعـت آمالهـا وأمانيهـا مـع رءوف الـذي يئسـت منـه ومـن 
جبنـه فلم يتجـرأ ويحـدث والدها فيمـا يريد، بـل آثر السالمة كعادته 
ك فيـه شـيئاً مـا يومـاً مـن الأيـام، فباعهـا بأرخـص  وكأنهـا لـم تحـرِّ
الأثمـان عنـد أول مشـتر لكنها مـع خسـارتها له لـم تـرض بالموافقة 
على عصام الـذي خلت السـاحة له فلـم يعد هنـاك منافس لـه، لكنها 
وتسـتكمل  دراسـتها  مـن  سـتنتهي  أنهـا  وأمهـا  أبيهـا  علـى  ت  أصـرَّ

دراساتها العليا ولن تلتفت للزواج مرة أخرى.

 أمـا رانيـا فكانـت سـعيدة بمـا تحققه مـن إنجـازات فـي الجامعة 
علـى غيـر تعـبٍ منهـا، والفضـل يرجـع لعصـام وعلاقاتـه، وكانـت 
علاقتهـا بأحمـد تنمـو يومـاً بعـد يـوم، وقـد اتفقـا أن يتقـدم لهـا فور 
نهايـة الدراسـة وبالفعـل جـاء خالهـا مصطفـى وزوجتـه للقـاء منيـر 
وأميمـة، طلبـا خطبـة رانيـا لأحمـد وظنـا أن كل شـيء سيسـير بال 
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عوائق، لكـن المفاجـأة كانت في عنـاد منير وإصـراره أن تتـزوج ابنته 
أنـه ليـس لـه غيرهمـا ولا يمكـن أن  بجـواره حيـث يسـكن بحجـة 
يبتعـدا عنـه لأي أمـر طـارئ، وأيضا فهـو يرفـض زواج الأقـارب من 

الدرجة الأولى أبناء الأعمام والأخوال.

صدمـت مصطفى الدهشـة وحـاول إقنـاع منير بـأن يتمتـع بمرونة 
أكثـر من ذلـك، فأحمـد فـور تخرجـه التحـق بإحـدى الشـركات في 
العاصمـة ولا بـد لـه أن يسـكن قريبـاً مـن عملـه ويصعـب عليـه أن 
يحقق شـرط منيـر، لكـن منيرا لـم يردعـه توسـل مصطفـى ولا أماني 
زوجتـه المتأملة، فصمم علـى رأيـه وكان واضحاً وصريحاً ومتسـلطاً 
أيضـاً، فمـن أراد أن يتـزوج بإحـدى بناتـي فليسـكن قريبـاً منـا وإلا 

فكل شيء نصيب وسيجد من تناسبه.

لـم تجد توسالت أميمة أمـام قهـره وخذلها أمـام أخيهـا وزوجته 
فخرجا من عنده بخفىَّ حنين بملامح عابسة وقلوبٍ ساخطة.

كانت رانيـا تتلهـف للحديث وتسـمعه مـن وراء بـاب غرفتها وما 
إن سـمعت قـرار أبيهـا حتى انهـارت وبكـت فارتمـت على سـريرها 

تختنق أنفاسها وتغرق في دموعها وتقول ما قالته داليا من قبل:

ر؟  لم يفعل كل هذا؟ أليس لي رغبة تُحترم ورأي يُقدَّ

خرجت مـن غرفتهـا تبكـي بعدما فـرغ البيت مـن الضيـوف ذهبت 
لداليـا فـي غرفتهـا، وجدتها غيـر مهتمة بمـا حـدث أصلًا طلبـت منها 
المسـاعدة رمقتها داليـا بنظرة طويلـة، تحكي كلامـاً كثيراً فهمتـه رانيا، 
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فهمـت أن داليـا تذكّرهـا بمـا حـدث معها، وكيـف كانـت رانيا نفسـها 
أنانية فلم تقـف بجوارهـا ولو بكلمـة تنصفهـا، تراجعت رانيا ويئسـت 

من أختها الكبرى التي دار بخلدها مثل ينطبق على ما حدث: 

)أُكلت يوم أُكل الثورُ الأبيض(

خرجـت رانيـا ولا تدري مـاذا تفعـل رجعـت أمهـا سـريعاً بعدما 
ودعـت أخاهـا وزوجتـه، رجعت عابسـة جامـدة ذاهلة مما فعـل منير 
يـراعِ  ولـم  عنيفـاً  حـاداً  كان  فقـد  معهـا  وترتيـب  اتفـاق  غيـر  علـى 

مكانتها وخاطرها، فأحست بضآلة نفسها أمام أخيها وزوجته.

هرولت إليها رانيا ودموعها تنهمر على خديها، تسألها:

لماذا فعل أبي ما فعل؟

نظرت لها أميمة بيأس وربتت على كتفها وقالت: 

النصيب يا ابنتي، النصيب، ربنا يعوضك خيرا.

وتركتهـا وذهبـت لتنشـغل فيمـا يلهيهـا عـن كبريائهـا الـذي تناثر 
حطاماً بسبب منير.

عاد منير فـي المسـاء متحفـزاً تـدور حدقاته يمنـة ويسـرة لم يكن 
مـا قالـه مـن أسـباب هـي الأسـباب الحقيقية فقـط لكنـه كانـت لديه 
أسـباب خفيـة أهمهـا أن والدة أحمـد امـرأة قاسـية الطبع قـد جعلت 
فـي  يـرى  وكان  ويهابونهـا  فيخشـونها  لغيرهـا  يسـتمعون  أبناءهـا لا 
أحمـد منذ صغـره أنـه )ابـن أمـه( فال يخطـو خطـوة إلا بأمرهـا ولا 
يفعـل شـيئاً إلا بمشـورتها، ورأى أن رانيـا لـو تزوجته سـتصير جارية 



372

لوالـدة أحمد وليسـت زوجـة لهـا كيـان وتقدير، فآثـر أن يقطـع تلك 
المشاكل والمخاوف قبل أن تبدأ.

تنـاول مـع أسـرته الطعـام فـي صمـتٍ مميـت، وبعـد قليـل وجد 
مـن يقضـي معـه بعـض الوقـت، فقـد جـاء عصـام، فذهبـت البنتـان 
صامتيـن  وجدهمـا  وأميمـة،  منيـر  مـع  عصـام  وجلـس  لغرفتيهمـا، 
التلفـاز، تركـه عصـام  لدرجـة تثيـر الفضـول، كان منيـر شـارداً مـع 

واقترب من أميمة وسألها:

هل هناك مشكلة؟

يسـتوعب  قلياًل  صمـت  خفيـض،  بصـوتٍ  حـدث  بمـا  أخبرتـه 
الحـوار ثـم أخبرها بفكـرة كانـت بخاطـره وهـي أن أحد زملائـه أيام 
الدراسـة فـي الجامعـة يعمـل الآن مدرسـاً فـي المدرسـة الثانوية في 
المدينـة لكنـه أصاًل من قريـة ريفيـة وينـوي الـزواج والاسـتقرار في 
المحافظـة، وقـد فاتـح عصـام فـي الأمـر ليسـاعده فـي إيجـاد فتـاة 
مناسـبة يرتبط بهـا، والآن يقترحـه عصام ليتقـدم لرانيا ويحقق شـرط 

والدها فتسكن بجواره في مدينته.

أنصتـت أميمـة لحـواره، ونظـرت لمنيـر الـذي لـم يبـد أنه سـمع 
مـرارة  تنتهـي  حتـى  قلياًل  ـل  يتمهَّ أن  لعصـام  وأشـارت  حوارهمـا، 

الموقف الذي حدث اليوم، وبعدها ترى ماذا تفعل.
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مـرت السـنة بسـرعة كما يمـر قطـار العمـر، أنهـت داليا دراسـتها 
بكليـة الصيدليـة بتقدير ممتـاز وبترتيـب متقدم بيـن زملائهـا، جعلها 
بعـد  شـهوراً  انتظـرت  فيهـا،  معيـدة  الكليـة  تختارهـا  بـأن  جديـرة 
الدراسـة حتـى تسـتلم عملهـا فـي العـام القـادم وتهيـأت لمسـتقبلها 
بمـا  نفسـها  لتشـغل  العليـا  للدراسـات  خطـة  فوضعـت  الجديـد، 
فؤادهـا  تُغلـق  أن  فقـررت  بقلبهـا  ـت  ألمَّ أوجاعـاً  ولتنسـى  يفيدهـا، 

وتعطي القياد لعقلها يهديها باقي حياتها.

لكنهـا فقـدت أكبـر أعوانهـا، فقـد غابـت عنهـا صديقتها سـوزان 
بعـد انتهـاء الدراسـة، ففـور انتهاء سـوزان مـن دراسـتها قـرر والدها 
وبالطبـع  القاهـرة،  فـي  للاسـتقرار  بأسـرته  الانتقـال  ثـروت  دكتـور 
غـادرت سـوزان مـع أسـرتها بـل وتـم خطبتهـا مـن قريـب لهـا فـي 

القاهرة وتستعد للزواج منه.

كانت ملفتـة بجمالها وشـخصيتها فجذبت الكثيرين مـن زملائها، 
ممـا دفـع بعضهـم لمحاولـة التقـدم لخطبتهـا، لكـن عصامـا كان قد 
نسـج خيوطـه عليهـا دون أن تـدري، فقـد ذهـب أكثـر من مـرة لكلية 
الصيدلـة يتعـرف علـى بعـض الأقسـام متعللًا ببعـض الأسـباب التي 
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تخـص الجامعـة وكان يعـرّف نفسـه دائمـاً علـى أنـه خطيـب دكتورة 
داليـا منيـر وأنهما على وشـك الـزواج، وقـد انتشـرت هذه الإشـاعة 
فـي الكليـة بيـن زملائهـا، ممـا أرغـم الكثيريـن علـى الإحجـام عـن 
التقـدم لخطبتهـا، فبقيـت وحيـدة لا ينبـض قلبها بمشـاعر تجـاه أحد 
بـل وكرهـت الكثيريـن مـن الرجال بسـبب مـا عانته مـن تسـلط أبيها 

وتطفل عصام فلم تحاول البحث عن الأفضل.

تكـررت زياراتـه كالعـادة لمنـزل منيـر فقـد خَلا لـه الجـو، يلقاها 
التحيـة  لـه  لـه بجمـود وتبلـد وتـرد  تنظـر  بتـودد،  فيبتسـم ويحييهـا 
بجفـاء، ومع هـذا لـم يستسـلم أو يفهـم أنها ليسـت لـه فـكان يراهن 
علـى أن كل هـذا سـيتغير ويُقنع نفسـه بأنـه يحبهـا وأنها سـتُحبه، ولو 
سـه بعيـن البصيـرة، لفهم أن  كان قـرأ قليلًا فـي علم النفـس الذي يُدرِّ
يؤمـن  يكـن  لـم  لكنـه  أليفـا،  وليـفٍ  ولـكل  مسـتراحا  روح  لـكل 
الدرجـة وكانـت حاجتـه لمنيـر وأميمـة أكبـر مـن  لتلـك  بالمشـاعر 
احتياجـه لتلـك المشـاعر، لذلـك صمـم علـى البقاء فـي هـذا البيت 

وزرع جذوره فيه حتى النهاية.

لم يمض وقـت طويل حتـى وفَّى عصـام بوعـده فجاء ومعـه صديقه 
القديم، جمـال عبـد الناصـر، يقدمـه لمنيـر وأميمـة ليخطب رانيـا، كان 
جمـال هـذا مدرسـا بسـيطا لكـن تنقصـه لباقـة اللسـان وسـخاوة اليـد 
فكان لا يبالـي بما يخـرج من لسـانه مـن كلمات قـد تنبئ بمسـتوى غير 
الأحـوال  تغيرهـم  لا  ككثيريـن  والعلميـة  الاجتماعيـة  بمكانتـه  لائـق 
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ولا التعليـم، يظلـون كمـن هـم فـي طـور الهمجيـة الذيـن سـبقوا عصر 
الحضارة، فلا تشعر معهم برقي ولا رهافة شعور.

وكانـت أميمـة قـد أخبـرت زوجهـا بمـا قالـه عصـام سـابقاً وقـد 
مهدت الأمـر لرانيـا التي يئسـت بعدما ضـاع حبهـا الأول-والأخير-

منيـر  رآه  لهـم،  ويقدمـه  يـده  مـن  يسـحب جمـال  وجاءهـم عصـام 
وأميمـة بأنه شـاب لا بأس بـه إن كان سيسـتقر فـي المدينـة بجوارهم 
ويسـتقل عـن أهلـه فـي الريـف وتغاضـوا عـن طريقتـه وهيئتـه التـي 

بالتأكيد ستغيرها رانيا. 

لكـن رانيـا، قـد صدمهـا بطريقتـه العفويـة التـي تفتقـد للرقـة أو 
التهذيـب، فال يفهـم فـي المشـاعر قـدر ما يفهـم فـي المـال وجمعه 
مـن الـدروس الخصوصيـة التـي انتشـرت فـي هـذه الآونـة وأكلـت 

مدخرات الأسر بل وأثقلتها بالديون أحياناً. 

تمـت الموافقة علـى الخطبة، تجرعـت رانيا بعض صفـات جمال 
كُرْهـاً وبعضهـا صبـراً، علـى أمـل أن تنجـح فـي تغييـره كمـا أقنعتها 
بذلـك أميمـة ولـم يكن لهـا بديال بعـد رفـض أحمد ويبـدو أنهـا لم 
تكـن تحب أحمـد كمـا ظنت هـي، فـكان الحب عندهـا لهـا مفهومه 
الخـاص فمـن ينفعهـا ويكـون فـي مصلحتهـا سـتحبه وليـس الحب 
الظاهـرة  جمـال  عيـوب  فرغـم  لذلـك  التضحيـة  يسـتحق  عندهـا 
للأعمـى إلا أنهـا رأت ضعفه هـذا من مصلحتهـا هي لتسـود وتهيمن 
وتفعل ما تشـاء وتتحكـم هي فـي الرجل أفضـل من أن تتـزوج رجلا 
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وأبيهـا  أمهـا  لتجربـة  وكان  فيقهرهـا  فيهـا  يتحكـم  الشـخصية  قـوى 
بصمة قوية فـي قناعاتهـا الفكريـة والعاطفيـة، وزاد مـن قناعاتها تلك 

ما سمعته من خالتها آسيا عند زيارتها لها بعد عودتها من السفر.

قـد  القديمـة  أميمـة  مـن  منيـر  طالق  قصـة  بعـد  آسـيا  وكانـت 
سـافرت للسـعودية واصطحبـت معهـا والدتهـا ومكثت هنـاك تعمل 
فـي إحـدى المستشـفيات الكبـرى مـدة زادت علـى عشـرة سـنوات 
تـزور مصـر خلالها زيـارات قصيـرة جـداً ثم تعـود وقد فقـدت هناك 
ت بهـا أمـراض الشـيخوخة فتوفيت هنـاك فدفنتها  والدتهـا بعدمـا ألمَّ
آسـيا في البقيـع بعدما استشـارت إخوتهـا في هـذا الأمر، وقـد نزلت 
إجـازة خاصـة بعد دعـوة مـن أميمـة لتحضـر زواج ابنتهـا رانيـا، فقد 

كانت آسيا مرتبطة ببنات أختها كثيراً.

 وكانـت رانيا قـد استشـارتها في أمـر زواجها هـذا ومـا تخافه من 
جمال، فقالت لها:

خالتـي آسـيا، إن جمـالا بخيـل وحريـص، ولا يريـد أن يتحمـل 
المسـئولية، يريد لكل شـيء أن يتم دون غرامـة ماليـة ودون إرهاق له 

في التنظيم والحضور.

قالت آسيا:

رانيا يـا حبيبتي، إن الرجـال طباعهـم مختلفة ومتباينـة، ويجب أن 
نتعامل معهم بذكاء من نوع. 



377

وقـد يكـون حرصـه هذا فـي صالـح أسـرتك، وقـد يكـون ضعفه 
في صالحك.

لم تفهم رانيا فسألت:

كيف يكون ضعفه في صالحي؟ 

قالت آسيا:

الـزوج القـوي فـي شـخصيته يؤثـر سـلباً علـى زوجتـه فيقهرهـا 
ويمحي شـخصيتها وعندمـا يراها ضعيفة هكذا يسـعى للـزواج عليها 
الذكيـة،  القويـة  المـرأة  تعجبهـم  فالرجـال  مثلـه،  قويـة  امـرأة  مـن 

مٌ على القوة. والذكاء مُقدَّ

أنـتِ  يجعلـك  وذاك  الشـخصية  ضعيـف  تقوليـن  كمـا  وجمـال 
إرادتـك  وفـرض  شـخصيتك  بقـوة  الأسـرة  إدارة  فـي  تتحكميـن 
وسـاعتها لن يعكـر سـعادتك أو صفـو حياته بـل سـيتركك تتصرفين 

كما تشائين.

فما هو الأفضل إذاً؟ الشخصية القوية للرجل أم الشخصية الضعيفة؟

نظرت لها رانيا وقالت:

الضعيفة طبعاً.

قالت آسيا:

فال تخافي من شـيء، وربنا يسـعدك فـي المسـتقبل إن شـاء الله، 
وأنتِ ذكية وقوية مثل خالتك ولن أخاف عليك أبداً.
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ضحكت رانيا وقالت:

لا تقلقي سأكون تلميذة متفوقة في مدرستك إن شاء الله.

فرحـت قلياًل كفرحـة أي فتـاة مقبلـة علـى الـزواج لتتحـرر مـن 
بيـت أبيها، لكـن قلبها لـم يخفـق لخطيبها ولـم تهتم لذلـك وأقدمت 

على باقي خطوات المغامرة المجهولة استناداً على رأي خالتها.

وافـق جمـال علـى كل طلبـات أميمـة ومنيـر وطلبـات العروس، 
وجـاء بأهله فتمـت مراسـيم الـزواج وتـم زواجها قبـل داليـا التي لم 
تبدِ رأيهـا في جمـال أو لم يؤخـذ رأيهـا أصلًا، فلـم تكن لديهـا طاقة 

ولا روح لمثل هذه الأحداث.

تزوجـت رانيـا واختفـت مـن المنـزل، وبقيـت داليـا بيـن أبويها، 
لا تسـلم مـن إصـرار أميمة من سـاعة لأخـرى تحضهـا علـى الزواج 
مـن عصـام، وكان عصـام قد أشـاع في كل مـكان فـي الجامعـة وبين 
الجيـران والأقـارب أنـه خطبهـا وبذلـك أغلـق البـاب علـى كل مـن 

فكر في الارتباط بها فلم يتقدم لها أحد من قريب أو من بعيد.

تنتهـي  لا  أبيهـا،  بيـت  فـي  وتمـوت  تختنـق  بروحهـا  أحسـت 
أتفـه الأسـباب، سـئمت وضعهـا  أبيهـا وأمهـا علـى  بيـن  المشـاكل 
معهمـا وسـئمت من وسوسـة أمهـا لهـا، تـارة بالترغيـب فـي الزواج 
وتـارة بالترهيـب مـن شـبح العنوسـة وفقـدان لقـب أم فلـو تزوجت 
البنت وأنجبـت ولداً أو بنتاً فسـيملأ حياتهـا ويكون سـندها حتى وإن 

لم تحب زوجها.
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وكانـت آسـيا قـد ظهـرت مـن جديـد فـي أفـكار أميمـة فملأتهـا 
بمثل هـذه الأفكار، وقـد التقـت بعصـام وأعجبتها شـخصيته وإكباره 
لهـا وتقديره لقدرهـا وكانت تسـعد بهـذا التملـق أيما سـعادة، ورأت 
أن تسـاعده فـي إتمـام زواجـه مـن داليـا فسـعت فـي إقناعهـا بعدمـا 

طلبت منها أميمة ذلك.

طلبتهـا آسـيا أن تزورها فـي بيتها لتتحـدث معها فجاءتهـا داليا في 
أحـد الأيـام وجلسـت معهـا، فاسـتقبلتها آسـيا بترحيـب ومحبـة ثـم 

قالت لها:

فلـم  داليـا  يـا  معـك  حـدث  شـيء  بـكل  والدتـك  أخبرتنـي  قـد 
ترفضين عصاما أن يكون زوجاً لك؟

نظرت لها داليا وقالت:

خالتـي آسـيا، عصـام تـم فرضـه علـى بيتنـا منـذ زمـن ولـم أقبله 
يوماً ما صديقاً أتحدث معه فكيف يكون زوجاً لي؟ 

قالت آسيا:

فتُ عليـه وأراه شـخصية وقـورة محترمة، فمـاذا يزعجك  لقـد تعرَّ
فيه؟ 

ردت داليا فقالت:

هـو كمـا تقوليـن، محتـرم ووقـور، لكنـي لا أحمـل لـه مشـاعر 
إيجابية تجاهه، فهل يصلح الزواج بغير هذه المشاعر؟
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ردت آسيا فقالت:

يـا داليا، ليـس الحـب أسـاس كل شـيء فهنـاك اعتبارات لأشـياء 
أخرى مهمة في الحياة.

قالت داليا:

لم أفهم ماذا تقصدين بالضبط.

قالت آسيا:

هنـاك مقولة منسـوبة للفـاروق عمـر بن الخطـاب تلائـم وضعك 
هـذا ويقـول فيهـا )أقـل البيـوت عمـاراً ما أُسـس علـى الحـب وإنما 
يتعاشـر الناس بالإسالم والأحسـاب( فالعِشـرة بالدين والاحترام قد 

تجلب الحب والسعادة.

قالت داليا:

نسـبتها  أصـدق  لا  أنـي  رغـم  مـا  يومـاً  المقولـة  بهـذه  سـمعت 
للفاروق عمر، وعلى فرض صحتها فهي ليست قرآناً ألتزم به.

انفعلت آسيا وقالت:

كيف تقولين هذا الكلام يا ابنتي؟ استغفري الله يا داليا.

ردت داليا وقالت:

كيـف ألتـزم بهـذه المقولـة التـي تسـجن المـرأة وأمامـي تجربـة 
أخرى للرسـول صلـى الله عليه وسـلم أعطى لمشـاعر المـرأة وقلبها 
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كل الحـق فـي الاختيـار عندمـا جـاءت إليـه امـرأة وطلبت خُلعـاً من 
زوجها خوفاً من الفتنة؟

وكيـف يكون التعاشـر بالإسالم والأحسـاب؟ هـل أفهـم أن غير 
المسـلمين لا يشـعرون بالسـعادة في حياتهم مثاًل؟ أو أن الذين ليس 

لديهم حسب عظيم لا يشعرون بنفس السعادة؟ 

ومن هنا فعاًل أنـا لا أُصـدق أن الفاروق عمـرا قال هـذه المقولة، 
وهي في النهاية ليست مُلزمة لأحد.

أدارت آسيا دفة الحوار لناحية أخرى فقالت:

ـك  دعنا مـن هذا، قولـي لي مـاذا وجدت فيمـن أحببتِ؟ هل تمسَّ
بك أو حارب من أجل هذا الحب؟

ردت داليا بحزن وقالت:

للأسف لا، لم يفعل شيئا.

رت آسيا ما كان في الماضي من ضعف سرحان وقالت: تذكَّ

للأسـف يا داليـا أننا نحـب الأشـخاص الخطـأ أو يقع فـي طريقنا 
أشـخاص غيـر جديريـن بهذا الحـب فهـم ضعفـاء يُرثـى لحالهم ولا 
يُظهـرون قـوة ولا قتـالًا للفـوز بهذا الحـب فيهربـون مـن أول جولة، 

وأحياناً يهربون من الحياة كلها.

لذلـك يـا داليـا تمسـكي بمـن يحبـك ويريـدك وقـد تُثبـت الأيام 
جدارته بك.
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أن  تحـاول  التفكيـر  فـي  لخالتهـا وراحـت  بالنظـر  داليـا  اكتفـت 
تهتـدى بعقلهـا بعدمـا طعـن فؤادهـا مـن أحبتـه فلـم يـرأف لحالهـا 

ولا حبها له.

وفـى بيـت أبيهـا كانـت محاصـرةً بأنصـار عصـام مـن كل اتجاه، 
بالـرأي  لـه ومعينـاً  ولـداً  البيـت  فـي هـذا  يسـتمر  أن  يريـده  فأبوهـا 
والجهـد فـي كل شـيء، وأمهـا أيضـاً دفعتهـا عاطفتهـا القديمـة لـه 
قـت بـه لتنسـى معـه آلام الفقد السـابقة  ولصداقتـه لولدهـا أميـر فتعلَّ
أن  الطـرق  بـكل  أيضـاً  فحاولـت  مضـى،  عمـا  عِوضـاً  فيـه  وتـرى 
تسـتميل داليـا لعصـام فتُحببـه لهـا وتؤكـد: كـم أنـه يحبهـا ويخـاف 
عليهـا، تخبرهـا بذكريـاتٍ قديمـة عن عصـام، فعنـد ولادته لـم يكن 
ا شـعرت  والده حاضـراً، كان فـي مهمة فـي عمله في مـكان بعيد ولمَّ
ماجـدة بـآلام الوضـع لـم يكـن أمامهـا سـوى أميمـة ومنيـر صديـق 
عصـام  خـروج  وفـور  للمسـاعدة،  الفـور  علـى  فطلبتهمـا  زوجهـا 
مـن رحـم أمـه للحيـاة كان منيـر أول مـن يحملـه علـى يـده وفـرح 

به كولده. 

هيـأت عقلهـا وحاولـت مـع قلبهـا لكنهـا لـم تنجـح، وقـد رأت 
داليـا فـي نهايـة الأمـر ألا خـروج لها مـن هـذا السـجن إلا بالـزواج، 
وقد أغلقـت قلبها منـذ خذلهـا رءوف فقـررت أن تفكر بعقلهـا فقط، 
فـرأت أن عصامـا رغـم عـدم قبولهـا لـه يتمتـع بمكانـة مرموقـة فـي 
المجتمـع كونـه أسـتاذ جامعـة ولديـه حضـور وتقديـر لـدى والدهـا 
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ووالدتهـا لكنهـا لا تسـتطيع أن تستسـيغه كـزوج، فقـررت أن تمنحـه 
بعـض الفـرص وتُنحّـى انطباعها عنـه جانبـاً فلعلـه يحبها كمـا يقول، 
وإن كان كذلـك فقـد تحبـه هـي الأخـرى يومـاً مـا، وإن كانـت قـد 
كفـرت بالحـب أصلًا بعـد أن غـدر بهـا وخانهـا مـن أعطتـه زهرات 
ب إذاً  قلبهـا، فلـم يقاتل لأجلها بـل فر هاربـاً ولم ينظـر خلفه، فلتجـرِّ
من يقـول إنـه يحبهـا فلعلهـا تفـوز بالنجـاة مـن بيـت الأشـباح هذا، 
لـت  وتهنـأ بحيـاة مسـتقرة ليـس فيهـا صـراخ ولا عبـوس، هكـذا تأمَّ

لت. وليتها تمهَّ





ربـــــــــــــــــاط

بعـد شـهور قليلـة مـن تسـلمها عملهـا كمعيـدة فـي الكليـة تـم 
فرحـة  أو  بسـعادة  تشـعر  لـم  العـام،  منتصـف  إجـازة  فـي  الـزواج 
تخطفهـا، راهنـت علـى عقلهـا فـي اختيارهـا وها هـو عقلهـا يعطيها 

كل ما هو جاف وجامد بلا طعمٍ أو لونٍ أو رائحة.

عصـام  عالَـم  بحواسـها،  تستكشـفه  المجهـول  لعالمهـا  دخلـت 
الـذي لم يستسـلم يوماً للهزيمة وتسـليمها لغيـره ورأت أن هـذا دليلًا 
علـى الحب كمـا ظنـت لكنـه فـي الحقيقـة كان حـب امتالك وغيرة 

على المقتنيات.

فـي أول يـومٍ للـزواج وبعـد نهايـة حفلـة الزفـاف الباهتـة المزيفة 
التـي لم تبتسـم فيها داليـا ولو لمـرة واحدة وظلـت هكذا كتمثـالٍ من 
الشـمع فـي قفـص مـن الزجـاج ينظـر إليـه المـارة والزائـرون، دخل 
عصـام شـقته ومعـه زوجتـه وجلـس فـي غرفـة الصالـون بملابـس 
لتبـدل  المـرآة  أمـام  ووقفـت  النـوم  لغرفـة  هـي  ودخلـت  الزفـاف 
ملابسـها، نزعت عنهـا فسـتانها الأبيض وارتـدت بيجامة مـن الحرير 
ثم خرجـت إليـه، وجدته جالسـا أمـام التلفـاز بملابسـه، سـألته: هل 
سـتغير ملابسـك؟ أجابهـا: بأنـه سـيفعل بعـد قليـل، لـم تُلِـحَّ عليـه 
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وتركتـه بحريتـه وجلسـت قريبـاً منـه تشـاهد مـا يشـاهد، توقعـت أن 
الـزواج لكنهـا تعجبـت فاتسـعت  تشـاهد فيلمـاً رومانسـياً بمناسـبة 
عينهـا لمـا رأتـه، فقـد كان يشـاهد فيلمـا وثائقيـا عـن هزيمـة ألمانيـا 
بـأن تضحـك  ـت  الثانيـة وهَمَّ العالميـة  الحـرب  وانتحـار هتلـر فـي 
فنظـرت لعصـام وجدتـه يشـاهد بتركيـز واهتمـام وكأن هتلـر والده، 
كتمـت ضحكتهـا خوفـاً مـن أن يشـعر بأنها تسـخر منـه فمـا زالا في 

أول يوم زواج ولم يتعرفا على بعضهما كزوجين.

فقـد  الشـقة،  فـي  جاهـزاً  وجدتـه  الـذى  الطعـام  فهيـأت  قامـت 
أحضرتـه والدتهـا قبـل الحفلـة، دعـت عصامـا لتنـاول العشـاء فقـام 
فدخـل وبـدل ملابسـه وارتـدى بيجامـة قطنيـة فقـد كان الجو بـارداً، 
جلس مـع داليـا وتناولا العشـاء فـي برودٍ أشـد، اسـتغربت منـه كثيراً 
فقـد ظنت أنه سـيكون فـي غاية السـعادة بعدما فـاز بالـزواج منها بعد 
تلـك السـنوات من الصـدود لكنهـا رأتـه عاديـاً كأن الـزواج كان أمراً 
طبيعياً، حسـبته سـيتكلم معها كثيراً فيضحـك ويمرح كعادة السـعداء 
بهـا، صامـتٌ  متفاجـئ  أو  منهـا  بـدا متجهمـاً وكأنـه مصـدوم  لكنـه 
لدرجـة الخرس يـأكل ولا يتكلـم أو ينظـر إليهـا، تحدثه هـي فيكتفى 
بالإجابـة بنعـمٍ أو لا أو ربمـا، أيقنـت فـي قرارتهـا أن تلـك طبيعتـه 

فلتتركه يتصرف كيف يشاء بدون ضغط. 

ولـم تكن تلـك طبيعتـه إلا أن هناك حقائـق ظهرت، وقـد ظن أنها 
غير ذات أهميـة من قبـل، لكنه الآن يشـعر بهـا ويفتقدهـا، فلم يحس 
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عنـد  أو  داليـا  رؤيتـه  عنـد  القلـوب  تخطـف  التـي  الفرحـة  بتلـك 
الاقتـراب منهـا، ينظـر لهـا خلسـة يختبـر تلـك المشـاعر فـي نفسـه، 
يراهـا تدخل المطبـخ وتخرج للصالـون ترتـدى بيجامة جميلـة ملفتة 
لكنـه لا يلتفـت، وقـد تركـت شـعرها الأسـود الناعـم يرتخـي فـوق 
كتفيها، يـرى ابتسـامتها ترتسـم دائمـاً فـوق شـفتيها فتزيدهـا جمالًا، 

لكنه لا يشعر بكل ذلك أيضاً. 

دخلـت غرفـة النـوم وتبعهـا هـو بعـد قليـل فوجدهـا فـي السـرير 
بجسـدها الهش تحت الغطـاء الـذي جذبته فوقهـا ليحميها مـن برودة 
فبراير وبـرودة عصـام، لم يرها تشـغل حيـزاً في السـرير وكأنهـا طفلة 
في العاشـرة مـن عمرهـا، ذهب مـن الناحيـة الأخـرى للسـرير وتمدد 

هو الآخر من تعب حفلة الزفاف وأغمض عينيه قليلًا فنام.

توالـت الأيـام الأولـى مـن الـزواج وكانـت أيامـاً طويلـة ومملة، 
فكان عصام يسـهر طوياًل أمام التلفاز يشـاهده حتـى الصبـاح تقريباً، 
ثم ينـام طيلـة النهـار فـي الوقت الـذي تنـام فيـه داليـا ليلًا وتسـتيقظ 
نهـاراً، لتجد نفسـها وحيـدة كأنها لـم تتـزوج وكأن الرجل الـذي ينام 
بالداخـل ليـس زوجهـا، أصابهـا الملـل وفكـرت فـي قطـع الإجـازة 
التـي أخذتهـا للـزواج وتعـود لعملها فـي الجامعـة لكنهـا خافت من 
نظـرات المتطفلين لهـا ومن كثرة الأسـئلة التي سـتدور على الألسـنة 
إن فعلت هـذا، فصبـرت على أيامهـا معه وليتـه ينام في سـريره حيث 

تنام هي بل أحياناً ينام في غرفة أخرى وكأنه مازال أعزبا. 
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تنـزل لحماتهـا ماجدة لتكسـر هـذا الملـل الـذي أصابها، تسـألها 
عـن عصـام فتخبرها أنـه نائـم، فتظـن الأم أن الأوضاع طبيعيـة وعلى 
مـا يـرام فتصمـت ولا تكثـر الأسـئلة، يأتيهـا عصـام بعـد اسـتيقاظه 
ويجلـس معهـا بعـض الوقـت لياًل ويتـرك زوجتـه فـي شـقته، يقتل 
الوقـت بعيـداً عنهـا فـكان يخشـى مواجهتهـا طوياًل حتـى لا تبـدو 
عليـه علامـات الخيبـة التـي يخبئهـا داخلـه والتي ألقـت عليـه الكثير 

من الأسئلة:

أهذه من كنت ترجوها؟

أهذا الجمال ما كنت تنشده؟

أهذه الأنثى هي التي ستملأ عليك كيانك؟

يطرد هذه الأسـئلة مـن بالـه فليـس لهـا الآن إجابة قطعيـة، يحس 
بشـيء ينقصـه، يحـب الجمـال الصـارخ الجـريء المعلن عن نفسـه 
الزوجـة لزوجهـا،  انقيـاد  التـي تظهـر فـي  فـي ثقـة، يعشـق الأنوثـة 
لا يريـد ذلـك العقل المثقـف المحـاور الذي يشـعر معه دائمـاً أنه في 

مناقشة علمية أو امتحان شفهي.

يخشـى أن تلاحـظ عليـه مـا يـدور بداخلـه مـن معـارك بيـن عقلـه 
وقلبـه فيحـاول أن يهـرب منهـا، فيقتصـر جلوسـه معهـا وقـت الطعام 
وأثنـاء الزيـارات عندما يأتي أهلهـا أو أهلـه مباركين لهمـا فيكون هناك 
الكثيـر مـن الكلمـات والحـوارات التـي تصلح لمـلء هذه الزيـارات، 

فلا يدخل معها في نقاش ثنائي عن المشاعر والأحاسيس.
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 لم تكـن مثلـه، فلـم تكـن تأمل فـي وجـود رومانسـية أو مشـاعر 
ينبـض بهـا فؤادهـا، وقد رضيـت بـأن يسـود عقلهـا فيكفيهـا التفاهم 
والاحتـرام والتقـارب الاجتماعـي والثقافـي، لـم يتحـرك قلبهـا يوماً 
تجاهه وكانـت تظـن أن التفاهم وطول العشـرة قـد يجلبـا الحب كما 
رت آسـيا ذلك لهـا لكنها كانـت مخطئة، فمـع مرور الأيـام تزداد  صوَّ
الفجـوة بينهمـا وكأنهمـا علـى طرفـي جبـل يـكادان يهويـان فـي وادٍ 
سـحيق فيبحثـان عن رابـط يجمعهمـا ليعتـدلا واقفين ويكمالن هذه 

الحياة التي جمعت بينهما على غير وفاق.

أحسـت  وجيـزة  فتـرة  فبعـد  قلياًل  يتأخـر  فلـم  الرابـط  وجـاء 
ففرحـت  حماًل  أنـه  وتأكـدت  أحشـائها  فـي  يتكـون  بشـيء  داليـا 
نـت عليهـا الكثيـر ممـا تمـر به مع  فرحـة الأمومـة المنتظـرة التـي هوَّ

هذا الفراغ.

عملهـا  داليـا  وباشـرت  الـزواج  علـى  شـهرين  مـن  أكثـر  مضـى 
وعصـام أيضـاً وجـد مكانـاً للهـرب، وفـى أحـد الأيـام ذهبـت وهي 
راجعة لشـقتها لزيارة الدكتورة سـيادة عمـة سـوزان صديقتها، ذهبت 
لهـا فـي صيدليتهـا لتراهـا فلـم تزورهـا منـذ مـدة طويلـة لكنهـا لـم 
تجدها فـي الصيدليـة، أخبرتها فتـاة تعمل فـي الصيدليـة أن الدكتورة 
المسـاء،  فـي  وسـتأتي  اليـوم  سـتتأخر  أنهـا  وقالـت:  بهـا  اتصلـت 
ـت بالخـروج لكنهـا رأتـه يتقـدم إليهـا بخطواتٍ  شـكرتها داليـا وهَمَّ
واثقـة نحـو الصيدليـة، لـم تصـدق عينيهـا فارتبكـت لكنهـا حاولت 
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مـداراة ارتباكهـا، وصـل للصيدليـة وألقـى التحيـة ونظـر للفتـاة ولم 
الفتـاة  أخبرتـه  سـيادة،  دكتـورة  عـن  سـأل  اهتمـام،  أي  هـي  يُعرهـا 
بغيابهـا رجاهـا أن تعطيهـا هـذه الدعـوة فـور وصولهـا، أكـدت أنهـا 
سـتفعل فشـكرها وانصرف ولم ينظـر خلفـه أو يطمئن عليهـا، نظرت 

للدعوة في يد الفتاة التي قرأتها بصوتٍ مسموع فقالت:

الرحمـن لحضـور حفـل زفافـه  )يدعوكـم دكتـور/ رءوف عبـد 
على الآنسـة/ منـال عمر، فـي قاعـة ليلتـي علـى كورنيش النيـل يوم 

الخميس القادم، حضوركم يشرفنا(.

ش عقلهـا  صدمتهـا الكلمـات فأحسـت بوقعهـا فـي أذنهـا، تّشـوَّ
وتحـرك قلبهـا الـذي تجمـد منـذ فتـرة طويلـة وليتـه مـا تحـرك فقـد 
أحسـت بغصة تعتصـر قلبها فتوجعـه، لماذا يـا رءوف؟ لمـاذا ظهرت 
الآن أمامـي؟ ألا يكفيـك مـا فعلتـه فـي قلبـي وروحـي؟ حتـى تأتـى 
الآن لتذبحني بسـكينٍ بارد؟ وكأنـك تعلم بوجودي وجئـت لتخبرني 
بزواجـك مـن أخـرى لا تدري هـل أحبتـك كمـا أحببتُـك أنـا أم لا؟ 
ولم تحاول مـن أجلي محاولـةً واحدة تحتـرم بها نفسـك إن جلدتك 

ذاتك يوماً، فتركتني ووليت ظهرك وكأنك لم تلقاني أبداً.

دارت أفكارهـا فـي بالهـا وهي تنظـر، تراه يبتعـد حتـى اختفى في 
الزحـام، حاولت دموعهـا أن تخفف من حـرارة خديها فتسـقط عليها 
قطـرات النـدى لكنها تجلـدت ولم تبـكِ عليه فلا يسـتحق البـكاء بل 
يسـتحق البـكاء عليـه لمـا هو مقـدم عليـه مـن علاقـة جوفـاء، زواج 
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مثـل أي زواج، ذكـر وأنثـى يرتبطـان، جسـدان يلتقيـان، أمـا الأرواح 
لينشـغل  الأطفـال  ويأتـي  والأيـام  السـنون  وتمـر  وشـتان،  فشـتان 
الزوجـان بهـم حتـى الممـات وإن كانـا همـا فـي ممـات فـي هـذه 

الحياة التي لم يشعرا بحياة القلب فيها.

عـادت لشـقتها تجـر رجليهـا، أحسـت بثقلهمـا وعـدم طاعتهمـا 
القلـب،  الـروح وشـقاء  بتعـب  لهـا، وصلـت مجهـدة متعبـة تشـعر 
اسـتلقت وتمـددت لعلهـا تغفـو فتصحـو، ابتلعـت الحادثـة ومحـت 

رؤيته من ذاكرة عينها، تظهر الجَلَد والقوة لتعيش بالمتاح.





�أمــــــــــــــل

مـرت الأيام عليهمـا، وعصام كمـا هو منذ الـزواج لا يتكلـم كثيراً 
التـي تضـم  المناسـبات الاجتماعيـة  فـي  إلا  نـادراً  إلا  ولا يضحـك 
مختلفـة،  الثقافيـة  فالميـول  بينهمـا  للحـوار  لغـة  يوجـد  لا  آخريـن، 
فداليا تحـب القـراءة كثيـراً فـي مجـالات مختلفة منهـا الطـب ومنها 
الأدب، لكنـه هـو لـم يكـن قارئـاً مثلهـا فـكان يكتفـى فقـط بمجـال 
تخصصـه وبقدرٍ مـن القراءة تكفيـه لأداء عملـه فلم يكـن يعتبر مجال 
تخصصـه ذا قيمـة ويـراه علمـا لا ينفع، يريـد أن يجنـي المال سـريعا 
ـر كثيراً  ليصبـح ثريـاً و يمتلك مشـروعاً خاصـاً بعيـداً عن مجالـه، فكَّ
لكـن كل الأفـكار تحتـاج للمـال، وراتبـه هـو وزوجتـه لا يبقـى منـه 
الكثيـر ليصنـع منـه مشـروعه الخـاص وكان لا بـد لـه من حـل لهذه 

المشكلة.

ر فـي السـفر للخـارج، لكـن داليـا كانت فـي الشـهور الأخيرة  فكَّ
من الحمـل وأوشـكت علـى الـولادة فأرجـأ السـفر، وكانـت الطبيبة 
قـد أخبرتهمـا أنهمـا سـيرزقان بنتـاً ففرحـا أشـد الفـرح بهـا وانتظـرا 

وصولها على عجل لتشغلهما عن واقعهما القاتم.

وكانت داليـا تتردد بيـن الحيـن والآخر علـى بيت والدهـا تطمئن 
علـى والدهـا ووالدتهـا، فقـد خال البيـت عليهمـا بعـد زواجهـا هي 
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النديـة  الزمـان  ومـن قبلهـا رانيـا وأصبحـا وجهـاً لوجـه لـم يكسـر 
بينهما، تحدث المشـاكل كثيـراً بين منير وأميمة فتشـكو أميمـة لابنتها 
من سـوء طباع أبيهـا وقهـره لها، فال تملـك داليا شـيئاً لتفعله سـوى 
أن تنصح أمهـا، أن تتفهـم طباع أبيهـا أكثـر وتتعامل معه بليـن وحنان 
بدلًا مـن جفائهـا وجمودهـا العاطفـي تجاهـه، تخبرهـا والدتهـا أنها 
تحـب أباهـا جـداً فتندهـش داليـا أكثر، أهـذا هـو الحب؟ وهـذه هي 

نتيجته؟ فما الحال إذن لو لم يكن هناك حب؟ 

 تلتقـي برانيـا فـي بيـت أبيهمـا تطمئن علـى حـال أختها الـذى لم 
يكـن أفضـل مـن حالهـا هـي، فقـد كان زوج رانيـا بخياًل حريصـاً لا 
ينفق بسـعة علـى زوجتـه بحجـة تأميـن المسـتقبل، وهـا هـي رانيا قد 
أنجبت طفلهـا الأول وانشـغلت بينه وبيـن عملها كمدرسـة في إحدى 
الـذى لا يعطيهـا شـيئاً تملكـه  المـدارس، تشـكو رانيـا مـن زوجهـا 
لتتصـرف في بعـض أمورها وقـد ذهبـت توقعاتهـا أدراج الريـاح، فقد 
ظنـت أن ضعفه سـيجعلها تسـيطر وتسـود كمـا أخبرتهـا خالتها آسـيا 
وكمـا ظنَّـت هـي لكنهـا أيضـاً كانـت مخطئـة فقـد قطـع بخلـه عنهـا 
بالراحـة والاسـتقرار،  السـيطرة والهيمنـة فلـم تشـعر معـه  إمـدادات 
وبالطبـع فالسـعادة مفقـودة معـه مـن قبـل الـزواج، فلـم تحـب رانيـا 

زوجها بل تزوجته زواجاً تقليدياً خلا من مشاعر القرب والمحبة.

تراقـب داليـا كل هـذه الأحـداث والحكايـات فتصبر علـى حالها 
مـع عصام فهـو ليـس بخياًل مثـل زوج أختهـا، بالعكس فهو مسـرف 
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فـي كثيرٍ مـن الأحيـان وليـس متسـلطاً كوالدها فيشـعرها بالقهـر كما 
يحـدث مـع والدتهـا فهـو أحسـن مـن الرجليـن حـالًا فرضيـت بـه 
وصبرت، لكن مـع صبرهـا الطويل تشـعر أن شـيئاً ما ينقصهـا فتخلو 
بنفسـها كثيـراً لتسـمع دقـات قلبهـا في سـكون الليـل فتذكرهـا كيف 
دقـت بسـرعة ولهفـة لأول مـرة عندمـا رأت رءوفـا وكـم كان هـذا 
الإحسـاس جميال، لقـد روى صحـراء قلبهـا الظامئـة فأحالهـا جنـةً 
خضـراء تفتحـت فيهـا الزهـور وتنسـمت فيهـا الحيـاة فتحـن لتلـك 
المشـاعر، وعندمـا تنظـر بجوارهـا الآن تجـد زوجـاً مُلقـى بجانبهـا 
يغـط فـي نومـه فتمنَّـت أن تحيا مـن جديـد أو أن يمـوت قلبهـا للأبد 

فلا ينغصها من حين لآخر.

فهربت لتنام وأسـلمت نفسـها للنعـاس لتمضي تلك الليلـة كباقي 
لياليهـا الجوفاء، لكنهـا لم تهنـأ بالنوم فقـد قامت تصـرخ وتتلوى من 
الألـم وتسـتغيث بعصـام الغارق في سـباتٍ سـحيق، جذبته ليسـتيقظ 
فقـام مفزوعـاً يسـألها: ما الخبـر؟ أخبرتـه بشـعورها بـآلام المخاض 
فليذهـب بهـا سـريعاً للمستشـفى، فقـام وارتـدى ملابسـه وسـاعدها 
لترتدي ملابسـها، ونـزل بها علـى الدرج ولحقتـه والدتـه وهو يركب 
هـي  فنزلـت  داليـا  بوضـع  أخبرهـا  هنـاك؟  مـاذا  لتسـأله:  السـيارة 

الأخرى لتذهب معه.

عندمـا  تملأهـا  بفرحـة  وأحسـت  لتضعهـا،  وقتـاً  تسـتغرق  لـم   
سـمعتها تصـرخ فـور خروجهـا مـن رحمهـا، أخذتهـا فـي حضنهـا 
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تحميهـا من غـدر الدنيـا، وبعد قليـل هدأت أنفاسـها وجففـت عرقها 
ونظـرت لملامـح ابنتهـا فانزعجـت لَّمـا رأتهـا سـمراء البشـرة مثـل 
أبيها فال تريدهـا أن تكـون أبنة عصـام تريدهـا ابنتهـا هي تأخـذ منها 
كل ملامحهـا، فأخبرتهـا أميمـة أن الأطفـال تتغير ملامحهـم كثيراً مع 
تطور الأيـام والشـهور الأولـى من العمـر فليسـت هـذه الملامح هي 
ملامحهـا النهائيـة أو ذلـك اللـون هـو اللـون الطبيعـي لهـا فاطمأنت 

قليلًا ترجو أن يكون كلام أمها صحيحاً.

مرت الشـهور علـى داليـا وهـي تفـرح وتمـرح بلعبتهـا الجديدة، 
ابنتهـا التي أسـمتها أملا عسـى أن تكـون أملًا لهـا وعوناً في سـنوات 
عمرهـا المقبلـة لكن مـع مـرور الوقت شـعرت داليـا ببعـض الضيق 
تجـاه ابنتها فقـد وجدت ملامـح عصام ترتسـم شـيئاً فشـيئاً فيها حتى 
لونـه الأسـمر قد صبـغ بشـرتها وقسـمات وجهـه ظهرت فـي وجهها 
فانتابهـا الفـزع، فكلما نظـرت إليهـا تذكرته، فقالـت: ما هذا يـا ربى؟ 
لـتُ أن تأتينـي فتـاة أنسـى بهـا زوجـي قلياًل وأجـد فيهـا سـعادة  تأمَّ
بعيـدة عنـه، لكـن أمال نسـخة منـه كلمـا رأتهـا رأتـه، فوجـدت داليا 
نفسـها محاصرة بعصـام طيلـة الليل والنهـار فلـم تأخذ أمل شـيئاً من 
داليـا سـوى أنهـا أنثـى مثلها أمـا الباقـي فكلـه لعصـام، وقد أشـادت 
أمهـا أميمـة بهـذا ذات يـوم فأخبرتهـا أن المـرأة التـي تحـب زوجهـا 
تُنجـب أطفـالًا يشـبهونه وبالطبـع انتشـى عصـام عندمـا سـمع تلـك 

الكلمات من حماته التي تحبه كولدها.
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كبرت أمـل وتجـاوز عمرها العـام ونصف عندمـا قاربـت داليا أن 
تناقش رسـالة الماجسـتير الخاصـة بها وأيضـاً قد أوشـك عصام على 
الانتهـاء مـن رسـالة الدكتـوراه فتمـت مناقشـة الرسـالتين فـي عـام 
بالكليـة بحـث  أن أصبـح عصـام مدرسـاً ومحاضـراً  وبعـد  واحـد، 
بجدية عـن فرصـة للسـفر كمحاضـر في إحـدى الـدول العربيـة وقد 
وجد بالفعـل إعلانـاً وفرصة للسـفر فـي إحـدى الجامعات فـي دول 
الخليـج فعـرض الأمـر علـى داليا لتشـجعه فـي هـذه الخطـوة لكنها 
خافت مـن الوحـدة خصوصاً أنها سـتبقى تحـت مجهر حماتهـا كلما 
خرجت أو دخلـت، مع أنهـا بالفعل تشـعر بالوحـدة في وجـوده هو، 
لكـن علـى الأقـل وجـوده يضمـن لهـا اسـتقلاليتها بعـض الشـيء، 
فاسـتثمر عصـام فكرتهـا هـذه ليقـوي بهـا دوافـع السـفر فأخبرها أن 
أمـه  بيـت  عـن  بعيـداً  مسـتقل  منـزل  بنـاء  فـي  سيسـاعدهما  السـفر 
يسـتقر  بعدمـا  قليـل  بعـد  بـه  وسـتلحق  قلياًل  فلتتحمـل  ووصايتهـا 

ويهيئ الأمر لاستقبالها لتستقر معه هناك.

وافقت علـى الفكرة علـى أمـل ألا يتأخر عليهـا في اسـتقدامها معه 
فتكون بعيدة عن حماتها وعن كل ما يذكرها بما آلم قلبها يوماً ما.

فـي  وسـافر  بسـرعة  الإجـراءات  فأنهـى  للسـفر  عصـام  اسـتعد 
غضـون شـهرين وتـرك داليا مـع أمـل الصغيـرة التـي بلغـت العامين 
داليـا أحلـى كلمـة يمكـن لأم أن  تلقـي علـى مسـامع  الآن وبـدأت 

تتخيلها، ماما. 
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يتصـل بهـا يوميـاً يسـأل عنهـا وعن أمـل، تسـأله: متـى ترسـل لنا 
لنأتيك؟ يخبرهـا أن هنـاك إجـراءات كثيرة وطويلـة ولا بد أن يسـتقر 
أولًا، ارتابـت منه وأحسـت أنـه يماطـل معها فال تسـتغرق المكالمة 
والجمـل  العبـارات  تلـك  تتخللهـا  معـدودة  دقائـق  سـوى  بينهمـا 
التقليديـة وكأنهما صديقـان أو زميالن وليسـا زوجين، أحيانـاً يغيب 
ولا يتصل فتتصـل هي فيتعلـل بعملـه وكأنه أراد السـفر هدنـة ليرتاح 
منهـا علـى الرغـم مـن عـدم ازعاجهـا لـه، لكنـه كان يريـد أن يعـود 
لحياتـه قبلهـا وتخيلاتـه للمسـتقبل والأحالم لكل شـابٍ فـي مقتبل 
عمره، أحـس أنه أخطـأ عندما تزوجهـا لكن أسـرتها كانـت ومازالت 
أبـاً وأمـاً لـه وقـد شـعر بالحنـان بيـن منيـر وأميمـة، ليتـه تـزوج رانيا 
الصغيـرة إنهـا أقـرب لـه مـن داليـا فهـي تفهمـه ويفهمهـا وطباعهما 
هـي  كانـت  داليـا  لكـن  وشـخصيته،  بكيانـه  معهـا  ويشـعر  متقاربـة 
لكـن  أولًا  الصغـرى  تتـزوج  أن  المنطقـي  مـن  يكـن  ولـم  الكبـرى 
للأسـف ولسـوء حظـه المتعثـر فقـد تزوجـت فعاًل الصغـرى أولًا، 
تزوجـت رانيـا قبـل أن يتزوج هـو مـن داليا فلـو صبـر قليلًا لفـاز بما 
تمنـى، لكن العجلـة والعنـاد أعميا بصـره وبصيرتـه فاختـار زوجة لم 
تحبه يومـاً وظـن أنـه أحبهـا لكنـه الآن يشـعر بالحقيقـة الماثلـة أمام 
عينيـه أنـه لـم يحبهـا كأنثـى بـل حـاول أن تكـون رابطـاً لـه مـع هذه 
الأمـس  فـي  مـا زرعـه  ثمـار  اليـوم  فليجنـي  يريدهـا،  التـي  الأسـرة 

ولا يلومنَّ إلا نفسه.
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ـت بفـراغ يقتلهـا رغـم تصنعهـا الانشـغال، فكانـت تذهـب  أحسَّ
التـي دائمـاً  للجامعـة وترجـع للشـقة وأحيانـاً تجلـس مـع حماتهـا 
تُشـعرها بأنهـا أقـل من فتيـات كثيـرات فـي مثـل عمرها، تحكـي لها 
ماجـدة عـن سـفرها ومعارفها وكيـف كانـت تبـدو النسـاء والفتيات، 
تشـعر داليا بالنقـص والدونيـة وكان ذلك مـا تبغيـه ماجدة ومـا تقتنع 
به فلـم ترهـا يوماً جديـرة بعصـام وكانت تـرى عصاما أحمـق لأنه لم 
يسـتمع لنصائحهـا ويتركهـا هـي تختـار لـه فتـاة تناسـبه مـن حيـث 

الجمال والمال.

لـم تجـد الراحـة مـع حماتهـا ففضلـت أن تجعـل زياراتهـا قليلة 
وقصيـرة وقـررت أن تغيـب وقتـاً طوياًل فـي بيـت أبيهـا يلهيهـا عن 
ماجـدة وصلفهـا معهـا لكنها للأسـف لم تجـد بيـت أبيها أكثـر راحة 
من بيـت ماجـدة فالعلاقـات متوتـرة دائماً والجـو مشـحون بالعصبية 
والغضـب فقـررت أن تبقـى فـي شـقتها وتغلـق عليهـا بابها، تنشـغل 
بابنتهـا التـي تكبـر يومـاً بعـد يـوم وتسـتعجلها داليـا أن تكبـر لتصبح 
يأتـي  شـيءٍ  كل  ليـس  لكـن  بأسـرارها،  لهـا  تبـوح  التـي  صديقتهـا 

بالعجلة.
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أقبلـت علـى القـراءة فـي رواياتهـا المفضلـة وانطلقت فـي متابعة 
عملهـا لتقـرأ فيمـا نُشـر حديثـاً مـن أبحـاث، تبحـث فيهـا عـن فكرة 
جديدة تكـون نواة لرسـالة الدكتـوراه التي يجـب أن تبدأ فـي الإعداد 

لها واستغلال ذلك الملل في فعل شيء نافع.

الانتشـار  فـي  بـدأت  قـد  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  كانـت 
فأنشـأت لهـا حسـاباً علـى أحـد المواقـع تتابـع بـه مـا يـدور حولها، 
تنضـم  جديـدة،  معلومـات  وعلـى  ومناسـبات  أخبـار  علـى  تطلـع 

لمجموعات نسائية وثقافية وتشارك ببعض الآراء هنا وهناك.

الثقافيـة  المنتديـات  أحـد  علـى  الأعضـاء  أحـد  انتباههـا  جـذب 
التـي  كلماتـه  لعذوبـة  بشـغف  فتابعتـه  المتميـزة  الأدبيـة  بمشـاركاته 
وأبـدت  منشـوراته  تابعـت  سـنين،  منـذ  مفقـودة  برومانسـية  تفيـض 
إعجابهـا بمـا يكتـب فـي التعليقـات فتابعهـا هو الآخـر وبـدأ يتفاعل 
معهـا وكثُـرت المتابعـة وتَلتهـا بعـض المحادثـات الخاصـة، يتكلـم 
معهـا عـن الشـعر والأدب وكان يـروق لهـا هـذا الجمـال البديـع في 
أشـعاره وخواطـره فصـارت بينهمـا صداقـة تسـتلزم الحـوار اليومي 
اسـمها  علـم  فقـد  الصداقـة  نطـاق  عـن  يخـرج  لـم  لكنـه  تقريبـاً 
وتفاصيلهـا مـن حسـابها الشـخصي أمـا هـي فلـم تعلـم عنـه إلا أن 
اسـمه: رامي، وهـو لبناني كمـا أخبرها وكمـا لاحظت فـي لهجته في 

طريقة الكتابة والمحادثات. 

وبعـد أن تعلقـت بـه فكانـت تقتـل معـه بعـض الوقـت الطويـل 
الـذي تعيشـه، اختفى فجـأة فلـم تجد لـه منشـورات أو فعاليـات مرة 
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أخـرى فأرسـلت لـه رسـائل لكنهـا لـم تجـد رداً ولا جوابـاً، أصابها 
يأسٌ واعتبرت أن الأمر لم يبدأ أصلًا فانشغلت بما معها.

كانـت وحيـدة وضائعـة وتائهـة فـي صحـراء دنياهـا فلا تجـد ماء 
يرويهـا ولا طريقـا يهديهـا، تنظر فـي جهاتهـا الأربعة فلا تجد سـوى 
الرمـال الجافـة تمأل الآفـاق، لـم تجـد مـن يأخـذ بيدهـا ويخرجهـا 
مـن تيههـا، لـم يكـن عصـام يمأل ذلـك الفـراغ فـي نفسـها وروحها 
لأسـئلة  معـدودة  دقائـق  بضـع  سـوى  تسـتمر  مكالماتـه  تكـن  فلـم 
وإجابـات معلبـة معروفـة مـن بـاب الواجـب والعـادة فقـط وليـس 

بدافع الشوق والجوى.

مـن  رسـائل  فوجـدت  الإلكترونـي  حسـابها  فتحـت  يـوم  وذات 
شـخص غريـب يسـلم عليهـا باسـمها وكأنـه يعرفهـا، تتبعت حسـابه 
بحثاً عـن معلوماتـه الشـخصية فوجدته مصريا يسـمى سـمير سالمة 
مـن المنصـورة يعمـل فـي الجامعـة، اسـتغربت فلـم تعرفـه مـن قبل 

فكيف هو يعرفها ويسألها عن أخبارها وحالها.

أرسـلت له رسـالة تسـأله: مـن أنـت؟ ومـاذا تريـد منـي؟ أخبرها 
أنهما تحدثـا من قبـل منذ شـهور فحاولـت أن تتذكـر لكنها لـم تذكر 
أنهـا تعـرف أحـداً بهـذا الاسـم لكنـه فاجأهـا بأنـه رامـي، مـن كانت 
تتحـدث معـه مـن قبـل، اندهشـت فقالـت: أن رامـي، لبنانـي، وأنت 
مصـري؟ أخبرها أنـه هو، وطلـب منهـا محادثـة صوتية فسـمحت له 
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واسـتمعت لـه فـكان بالفعـل صوته نفـس الصوت الـذي تعرفـه لولا 
تغيـر اللهجـة مـن اللبنانيـة للمصريـة، سـألته: لـم فعلـت هـذا؟ لـم 
خدعتنـي طيلـة هـذا الوقـت؟ طلـب منهـا السـماح فقـد كان مضطراً 
لفعـل هـذا لظـروفٍ خاصـة سـتعرفها فيمـا بعـد، عفـت عما سـلف 
وبـدأت معه مـن جديـد علاقة تعـدت حـدود الصداقـة فبـدأ يحدثها 
عن أمـوره العامـة والخاصـة، عن عملـه ومشـاكله مـع الجامعة حتى 
اضطـر أن يسـتقيل منهـا ويرتـب للعمـل الخـاص، عـن زوجتـه التي 
حافـة  علـى  وهمـا  طويلـة  وصراعـاتٍ  كثيـرة  مشـاكل  وبينهـا  بينـه 
الانفصـال لـولا أن هنـاك ولديـن لـه منهـا وهـو الآن منفصـل نفسـياً 

وروحياً عن زوجته ويقيم في سكن منفصل عنها.

 كان معسـول اللسـان جميـل التعبيـرات، كلماتـه معهـا سـحرتها 
وأشـعرتها أنها مازالـت حية فأحسـت بقلبهـا ينبض من جديـد بعدما 

تملكها شعور بالوحدة واليأس. 

ظنت أنهـا لو تركـت قلبهـا وراء ظهرهـا يتـأوه ويتألم ولـم تعبأ له 
سـتنعم بالراحة والسـكينة، لكـن قلبهـا عاقب إهمالهـا له بزيـادة نقره 
بيـن  صياحـه  فيعلـو  ملـل  دون  بابهـا  يطـرق  فظـل  دقاتـه  وسـرعة 
ضلوعهـا كطائـر حبيـس فـي قفـص، ومـا إن وجـدت سـميرا حتـى 
خـارت قواها واستسـلمت فأسـلمت قلبها وكفـرت بعقلهـا وتأكدت 

أنها طيلة وقتها السابق كانت تبحث عن الحب أو عمن تحب، 
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كل  عصـام  فيـه  غـاب  الـذي  الوقـت  فـي  تحبـه،  أنهـا  شـعرت 
الغيـاب، فلـم يهتم عصـام بمـا تعانـي وإن كانـت تعاني فـي حضوره 
أيضاً، لكـن وجـوده سـيمنعها ويشـغلها عمـا ترتكبـه الآن، انسـاقت 
وراء كلمـات سـمير تنتظـره بشـوق ليبـدأ معهـا الـكلام، حكـت لـه 
بعض مشـاكلها وليـس كل شـيء، أحسـت أنهما متشـابهين إلـى حدٍ 
والاهتمامـات  متقـارب  التفكيـر  معـاً،  يجمعهمـا  الكثيـر  فهنـاك  مـا 
أنهـا وجـدت حبهـا الحقيقـي  متشـابهة والأذواق متماثلـة، أحسـت 
الـذي غـاب عنهـا كثيـراً، عاشـت أيامـاً وليالـي فـي أوهـامٍ خادعـة 

لا تريد أن تفيق منها وظنت أنها تحيا من جديد. 

فاعترفت لـه واعتـرف لها، طلـب لقاءهـا فارتبكـت ورفضت، لم 
تصـل بعـد لتلـك المرحلـة فلـم تأمـن كل الأمـن تجاهـه، قَبـِلَ منها 
أحسـت  أغلـى،  ثقـة  ومنحتـه  أكثـر  منـه  فاقتربـت  وأكبرهـا  صدهـا 

بالأمان وتاهت في بحر العسل.

وبعدمـا اطمـأن أنهـا وقعت فـي شـباكه واستسـلمت لسـهامه بدأ 
يحيـك لهـا مـا يوصلـه لغرضـه منهـا فحكـى لهـا عـن مشـروعٍ بدأه 
ويحتـاج لبعـض المال لاسـتكمال مراحلـه ولم يطلـب منها مـالًا في 
البدايـة فهـو متأكد مـن أنهـا سـتعطي دون طلب وصـدق توقعـه فقد 
كانـت حنونـة أو سـاذجة بعـض الشـيء، عرضـت أن تعطيـه المـال 
فتظاهـر بالرفـض، ألحـت فقبل حتـى لا تغضـب منه، ذهبـت لأقرب 
مكتـب بريد وأرسـلت له حوالـة ماليـة تحوي راتبهـا كلـه وقرضاً من 

إحدى زميلاتها فشكرها لوقوفها بجواره.
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مضت الأيـام والليالـي وعصام علـى حالـه يماطل في اسـتقدامها 
حتى أخبرهـا في النهايـة أنه سـينزل إجـازة لمصر وينهـي الإجراءات 
رَته  ـا أهملهـا وأخَّ ليأخذهـا معـه، لـم تعـد تصدقـه كثيـراً فأهملتـه لمَّ
رهـا وكانـت مشـغولة بمـن افتـرس فراغهـا ونهـش ضعفها  حيـن أخَّ
قـت أنـه يحبهـا، أخبرتـه بميعـاد عـودة زوجهـا قريبـاً فليحـذر  وصدَّ

التواصل معها. 



المـــــــر�ض

عـاد عصام بعـد عـامٍ تقريباً منـذ سـفره، قابـل زوجته بمحبـة وودٍ 
يفتقـدان للصـدق فقابلتـه بوجـه تائـه بيـن الفرحـة والفتـور، تبتسـم 
وتنقبـض فـي آنٍ واحـد، أعطتـه أمال يُقبلهـا ويحملهـا بعدمـا كبرت 
وجـد  حيـن  وسـرور  بحـب  فحملهـا  سـنوات  ثالث  بلغـت  فقـد 
ملامحهـا ملامحـه وكأنها صـورة منـه وهـو صغير، شـغلته عـن أمها 

وإن كان مشغولًا عنها منذ غادر.

كانـت إجازتـه شـهراً قضاهـا فـي زيـارات الأقـارب والمحبيـن 
زوجتـه  أخـت  رانيـا  خـص  وقـد  يحـب،  مـن  علـى  الهدايـا  يـوزع 

بنصيبٍ خاص من الهدايا لترى كرماً لم تره من زوجها الشحيح. 

تصحبـه داليـا وترتسـم علـى وجههـا علامـات السـعادة والفرحة 
بعودته ويراهـا الناس فيصدقـون ما يـرون، تراها أمها فتحكـي لأبيها: 
كـم أن داليا سـعيدة مع عصـام وأنهمـا كانا على حـق فـي تزويجها به 
فيطمئـن منيـر ويحمـد اللـه أن وفقـه للصـواب ويدعـو لهـا بالمزيد، 

وتؤمّن أميمة على دعائه.

كان قد جمـع بعض المـال في غربتـه فقـرر أن يدفعه مقدماً لشـقة 
يسـكنها في القاهرة فـي مكان ليـس له خبـرة ولا أحد ينصحـه هناك، 
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أخـذ مـا جمعـه مـن مـال وباعـت داليـا ذهبهـا أيضـاً وأعطتـه قيمتـه 
فأخـذ هـذه الأمـوال جميعـاً وذهـب ليتعاقـد مـع إحـدى الشـركات 

ع عقداً وفرح به وعاد لتفرح زوجته بشقة المستقبل. العقارية ووقَّ

انتهـت إجازتـه سـريعاً فكانـت كالحلـم لـم تشـعر بهـا داليـا ولم 
يشـعرها بـه فقـد قضاها فـي تنقالت وعلاقـات كلهـا خـارج بيته ثم 

سافر وكأنه لم يأتِ أصلًا.

صدق معها هـذه المرة فأرسـل لهـا أوراق اسـتقدامها وأخبرها أن 
تذهب لسـفارة عُمَان فـي القاهرة لتصديـق بعـض الأوراق، تواصلت 
مـع سـمير وأخبرتـه، علـم أنهـا فرصتـه ليطلـب منهـا المزيـد فاتفـق 
معهـا أن يقابلهـا فـي القاهـرة فوافقـت وكانـت سـعيدة لأنهـا سـتراه 
لأول مرة، سـافرت للقاهـرة وتقابلا هنـاك ورأته فزادت سـعادتها به، 
فقـد كان يشـبهه كثيـراً وكانـت فيـه ملامـح رءوف، ملامحـه الدقيقـة 
السـهلة وصوته الحاني الدافـئ، وكان ذلـك كافياً أن يغـزو قلبها بكل 
قوته فغابـت عـن واقعها معه، سـاعدها فـي إنهـاء الإجـراءات وذهبا 
ليجلسـا بعـض الوقـت فـي مـكان هـادئ علـى النيـل، باحـا بأسـرار 
أخـرى  مـرة  مـالًا  منهـا  فطلـب  وذابـت  لانـت  ووجدهـا  القلـوب 
فزوجها كان معهـا منذ وقـت قصير، خافـت أن تعطي ما ليـس تملكه 
فاعتذرت وأخبرتـه أن ليـس لديها مال يخصهـا، ألح عليها فأقسـمت 
أنهـا اقترضـت مـن زميلتها مـالًا ولـم تـرده إليها بعـد، انقبـض جبينه 
وصمتـت  فعلـه  ردة  مـن  اندهشـت  وصمـت،  ملامحـه  وتجهمـت 
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فتوقف الحـوار وانتهى اللقاء وذهبت لتسـتقل سـيارة ترجعهـا لمدينتها 
مرة أخرى.

فـور عودتها اتصلـت به تخشـى أن تكـون أغضبته فلم يـرد عليها، 
ألحـت عليه مرات فـي أيـامٍ متتاليـة رد عليها أخيـراً بعصبيـة وغضب 

وطلب منها ألا تتصل به مرة أخرى.

كادت أن تسـقط من فـرط ذهولهـا، ماذا صنعـت لتلقى هـذا؟ من 
هـذا الذي كانـت تحادثه؟ هـل المـال كل ما يطلبـه؟ ألا يشـكر لها ما 
أرسـلته فـي السـابق؟ إنـه لم يُشـر إليـه أبـداً فـي حـواره معهـا وكأنه 
حـق مكتسـب مـع أنهـا أخبرتـه باقتراضـه فليـس كلـه مالها لكنـه لم 
يتعهـد بإرجاعـه، هـل كل مـا سـبق كان خدعـة؟ هـل وقعـت في فخ 
الرجـال مـرة أخـرى؟ تبـاً لـكل الرجال بـل لعنـة اللـه عليهـم جميعاً 
فأحدهـم اسـتغل براءتي والثاني اسـتغل ضعفـي واسـتكانتي والثالث 
يسـتغل حاجتي ووحدتـي وقبلهـم وبعدهم جميعـاً أبي الذي اسـتغل 

سطوته فقهرني، ألا لعنة الله على كل رجل. 

كفـرت بكل شـيء وسـاء مزاجهـا وتلفـت روحهـا فأصابهـا الهم 
تسـتطيع  ولا  الحيـاة  هـذه  فـي  نصيـر  لهـا  ليـس  الوهـن،  وأدركهـا 

الشكوى فكلامها اعتراف بذنبها واستحقاق لعقوبتها.

قها  ابتلعـت مصيبتهـا وأودعتهـا فـي طـي الكتمـان لكـن ألمهـا أرَّ
ويمكـن  سـاذجة  هـي  الحـد  ألهـذا  حائـرة،  هائمـة  فتبـدو  فأحرقهـا 

خداعها؟ 
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انشـغلت بإنهـاء إجـراءات السـفر وجـاء الموعـد فانطلقـت هـي 
وأمـل لتركـب الطائـرة وتهـرب مـن ماضيهـا لعلها تجـد حيـاة هانئة 

أو أقل سوءاً مما لاقته على أرض مصر.

اسـتقرت مع عصام فـي عُمان، لكـنَّ الملـل أصاب حياتهـا فتظل 
طيلـة النهـار مـع أمـل حتـى يأتـي هـو مسـاءً فيجتمع شـمل الأسـرة 
ويتنـاولان العشـاء ويبقى معها حينـاً ثم يخلـد لنومه فلا يسـهر وذلك 

لطبيعة عمله في الصباح الباكر وهكذا كل الليالي.

مضت بضعـة أشـهر واكتشـفت بعدهـا أنها حامـل، فرحـت كثيراً 
أن سـيأتيها طفـل آخـر تلاعبه أمـل وفرح عصـام أيضـاً لكـن الفرحة 
نزيـف  جاءهـا  الثالـث  للشـهر  الحمـل  وصـول  فعنـد  تكتمـل  لـم 
فهرولـت للمستشـفى وأخبرتهـا الطبيبـة أنهـا حالـة إجهـاض ولا بد 
من إجرائهـا بسـرعة، حزنـت كثيـراً علـى فقـد جنينها وعبـس عصام 
واسـودت الدنيـا أمـام عينيـه ودخـل فـي حالـة اكتئـاب كعادتـه التي 
تكررت كثيـراً في هـذه الفترة، لكنـه قضاء اللـه وقدره وبعـد اطمئنان 
الطبيبـة عليهـا نصحتها بعمـل بعـض الفحوصـات والتحاليـل للتأكد 
من أسـباب النزيف والإجهـاض فذهبـت للمختبر وأجـرت التحاليل 

وانتظرت النتيجة خلال أسبوع.

اسـتلمت النتيجة فـي موعدها وعـادت لشـقتها، لم تفتـح النتيجة 
لتقرأها ظنـت أنها نتيجـة عادية وعـادت ففتحت حسـابها الإلكتروني 
لتجـد فيـه رسـائل كثيـرة منـذ الصبـاح مـن سـمير يعتـذر لهـا عـن 
أسـلوبه معهـا فـي الحـوار الأخيـر ويرجوهـا أن تمنحه السـماح هذه 
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لفتـرة  لديـه ظـروف كثيـرة معقـدة وكان مريضـاً  المـرة فقـد كانـت 
طويلة ولم يكن في حالة جيدة لذلك كان سيئاً معها.

لوحـة  علـى  وهجمـت  أنفاسـها  وتسـارعت  عيناهـا  اتسـعت 
المفاتيـح وكأنها تضربـه بحروفها، وَبَّخَتـه وعَنَّفته وأمرتـه ألا يتواصل 
معهـا، رجاهـا ألا تفعـل فليـس لـه سـواها تسـانده لكنهـا لـم تنخدع 
وقـررت أن تغلـق حسـابها نهائيـاً حتـى لا يلاحقهـا وفجـأة سـمعت 
صـراخ أمـل فهرولـت إليهـا ومـرت بنتيجـة التحاليـل التـي وضعتها 
فأخذتهـا  تقرأهـا  أن  ونسـيت  الشـقة  دخولهـا  فـور  المنضـدة  علـى 

وجلست لتقرأها.

غابت طوياًل وأخـرس الذهول لسـانها وأنسـاها ما كانـت تفعل، 
فقـط الدمـوع تنهمر علـى خديهـا في صمـت ولا تصـدق ما تـراه في 
نتيجـة التحاليل فأعـادت القـراءة أكثـر من مرة، عـاد عصـام فوجدها 
هكـذا أمـام الكمبيوتر وحسـابها مفتـوح والرسـائل تنهمر من سـمير، 

وداليا تمسك بيدها النتيجة ولا تفعل شيئا.

توجـه نحوهـا عصام وسـألها: هـل هنـاك شـيء؟ أعطتـه النتيجة، 
فتقـدم  صدمتـه   ،C بفيـروس  مصابـة  أنـى  تؤكـد  التحاليـل  وقالـت: 
المحادثـة  علـى  وقعـت  عينـه  لكـن  النتيجـة  منهـا  يأخـذ  نحوهـا 

المفتوحة والرسائل المتعاقبة من شخص اسمه سمير.

حـار فيمـا يفعـل فدليـل إصابتهـا فـي يـده ودليـل جريمتهـا أمـام 
عينيه، صرخ في وجهها:
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من سمير هذا يا هانم؟

وأحسـت  الثانيـة  مصيبتهـا  فوجـدت  فالتفتـت  بصراخـه  أفاقهـا 
بنهايتهـا، صـرخ فيها مـرة أخـرى وهزها مـن كتفيهـا وألـحَّ عليها في 

الإجابة فقالت وهي باكية:

هو من أصدقاء حسابي الإلكتروني.

ق في عينيها وقد نسي إصابتها بالفيروس، وقال: حدَّ

لكن مـن الواضح مـن الرسـائل أنه ليـس صديقـا عاديا ويبـدو أن 
هناك علاقة خاصة تجمعكما، أليس كذلك؟

صدماتهـا أوهنـت قواها فدافعـت عن نفسـها بما وجـدت من قوة 
أخيرة لها، فقالت:

لا توجـد علاقـة خاصـة فـكل شـيء عـاد وعندمـا تجـاوز حـده 
ألغيت صداقته، واقرأ الرسائل لتفهم.

لـم يصدقهـا وتملكـه الغضـب فقـرر أن يخبـر أهلهـا بمـا وجـد، 
تركها فريسـة للمـرض واليـأس، كان حظهـا متعثـراً فاجأهـا المرض 

وفاجأتها الفضيحة، اتهمها بالخيانة نسي ما هي فيه من مصيبة. 



اليــــــــــــ�أ�س

تفكيـر  بـدون  ومضـى  يحـدث  قـد  مـا  ويسـتوعب  يتمهـل  لـم 
فتحـدث هاتفياً مـع منير وأخبـره بما وجـده واتهمهـا بالخيانـة وهدد 
بالطالق، تفاجـأ منير بما يسـمع وصدمتـه العبـارات المتتالية بقسـوة 
وبتوبيـخ غير معلـن عـن تقصيره فـي تربيـة ابنته لكنـه اسـتمع للنهاية 
وطلب مـن عصـام أن يعطـى الهاتـف لداليا ليسـمع دفاعهـا عن تلك 
الاتهامـات أولًا ثـم ليفعـل عصـام مـا يريـده لكـن لا بـد مـن التثبت 
ممـا يدعيـه علـى داليـا، كان عصـام كجمـرة مـن الغضـب يتحـرك 
قـد  تكـن  فلـم  تجلـس  حيـث  إليهـا  فعـاد  المكالمـة  أثنـاء  بعصبيـة 
تحركت مـن مكانها منذ قـرأت النتيجـة، أعطاها الهاتـف وأخبرها أن 
أباهـا يريدهـا فأمسـكته بيديـن مرتعشـتين ودموعهـا تفيـض منهمـرة 
علـى خديهـا، عقلهـا ذهـب كل مذهـب فـي مصيرهـا أو نهايتهـا من 
آذانهـا  تقـول، وضعتـه علـى  مـاذا  تـدر  أو مـن عصـام، لا  المـرض 

وقالت بصوتٍ يرتجف:

نعم يا أبي.

ما إن سمع صوتها حتى قال بسرعة:

داليا ما هذا الذي يقوله عصام؟ هل كلامه حقيقي؟
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كانت مصيبة المرض أكبر من كلام عصام، فقالت:

 C أبى، أنا مصابة بفيروس

لم يستوعب ما تقوله ولم يتوقع كلماتها قط فقال لها مستنكراً:

ماذا؟ أي إصابة، وأي فيروس، يا داليا؟

أكدت له ما تُنكره أذناه فقالت:

أنا أجهضت منـذ أسـبوع وأجريت تحاليـل والنتيجـة أظهرت أنى 
مصابة بالفيروس.

لكنـه  تجاههـا  والشـفقة  بالضعـف  فشـعر  يخشـاه  كان  مـا  تأكـد 
تسـاءل فـي نفسـه عمـا قالـه عصـام ولـم يفهـم علاقـة الأحـداث أو 
ـت علـى كل الصدمـات فقال  ترتيبهـا لكـن صدمـة مـرض داليـا غطَّ

لداليا مُهَوناً ألمها وإن كان يعلم خطورة الأمر:

ربنا كبير يا ابنتي وكل داء له دواء، فلا تيأسي يا داليا. 

جففت دموعها قليلًا، وقالت:

أنـا خائفـة جـداً وأمـل صغيـرة فمـن  أبـي لكـن  يـا  باللـه  ونعـم 
سيتولى أمرها.

يعلم ما تشعر به فآثر أن يشجعها فقال لها في حزم:

لا تقولي هـذه الكلمـات يا داليا ولا تيأسـي مـن روح اللـه وليكن 
اسم أمل هو شعارك ولن أتخلى عنك أبداً.
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وطلـب منهـا أن تعطي الهاتـف لعصام حتـى يكلمه فأخـذه عصام 
منها، وقال:

نعم يا أستاذ منير.

ما إن سمعه حتى قال له منير:

مـن أنـت يـا عصـام؟ ألا توجـد فـي قلبـك رحمـة؟ داليـا مريضة 
بالفيـروس وأنـت تتهمهـا بأشـياء قـد لا تكـون صحيحـة، أيـن حبك 
لها وخوفـك عليهـا؟ إنهـا أمانـة لديـك، إنهـا أم ابنتـك، ألا تسـتحق 
منـك الرعايـة؟ والوقـوف بجانبهـا فـي ظروفهـا هـذه؟ أم تكيـل لهـا 

الاتهامات فتؤثر سلباً عليها؟

رد عصام فقال:

يا عمـى، لو كنـت مكانـي لفعلت مـا فعلت، قـد رأيـت محادثات 
بينها وبين رجل غريب، رأيتها بعيني.

قال منير في غضب:

حتـى وإن كان ما تقولـه صحيحـاً فالأولـى الآن شـفاؤها مما هي 
فيه ثم ننظر فيما تقول أنت، أين عقلك يا دكتور عصام.

قال عصام:

سأذهب بها إلى المستشفى لعمل اللازم.

قال منير:
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بـل سـتذهب بهـا للمطـار وتحجـز لهـا أول تذكـرة طيـران لهـا 
ولأمـل لمصـر سـنرعاها أنـا وأمهـا هنـا، فهـي تحتـاج لرعاية نفسـية 

قبل العلاج العضوي.

قال عصام:

سأفعل ما تريد وأرسلها إليكما في أسرع وقت. 

كها شـعور  عادت داليا لمصر بسـرعة، عـادت كَسِـيرَةً محطمة تَمَلَّ
باقتـراب النهايـة ودنـو الموت، مـرت عليهـا أيـام وليالي تبكـي على 
حالهـا وتبكـي علـى ابنتهـا التـي لـم تكتمـل فرحتها بهـا، لكـن منيرا 
وأميمـة لـم يرضيـا بتلـك الحـال فقـد أجـرى منيـر اتصـالات كثيـرة 
بخيرة الأطبـاء وبدأ برنامج عالج لهـا بالإنترفيرون اسـتمر لنحو عامٍ 
كامـل حتى تنتهي مـن جرعاتهـا كاملة، وكانـت أميمة تتولى مسـئولية 
أمـل ومسـئولية داليـا بعدمـا تعـود لهـا بعـد تلـك الجلسـات منهكـة 
القوى مـن تأثير مـا تتناولـه مـن أدوية فتهتـم أميمـة بحالتهـا وغذائها 
تـم  كثيـرة  نمـاذج  لهـا  ليذكـر  منيـر  ويأتـي  فيهـا  الأمـل  روح  وبـث 
شـفاؤها من هـذا المرض ويجـب أن تحـارب المـرض بعزيمـة قوية 

من أجلها ومن أجل ابنتها. 

كان عصـام يتصـل علـى فتـرات للاطمئنـان علـى داليـا وليسـمع 
صوت ابنتـه مـن آن لآخر ولـم يتسـنّ له النـزول إجـازة إلا فـي نهاية 
العام الدراسـي فاكتفـى بالمكالمات بينـه وبين منير، وقـد أزال مرض 
داليـا بعضاً مـن الوحشـة التـي حدثت بينهمـا وقـد تغاضى منيـر عما 
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أخبـره بـه عصـام واعتبـره كأن لـم يكـن فداليـا فـي احتيـاج للدعـم 
النفسـي والمعنـوي وما حـدث قد يكـون وارداً فـي وسـائل التواصل 
الإلكترونـي ولا داعي لتفخيم المشـاكل فلم يسـألها منيـر عما حدث 

وكذلك عصام قد تناسى ما رأى.

ومـر العـام صعبـاً عليهـا وعلـى والديها لكـنَّ نهايتـه جـاءت بردا 
أنهـا وصلـت لمرحلـة  النتائـج  وسالما علـى داليـا فقـد أوضحـت 
الشـفاء وألا خطـورة الآن عليهـا فبكـت مـن الفرحـة وضمـت ابنتها 
فرحـة  منيـر مـن  أمهـا وفاضـت دمـوع  بدموعهـا وبكـت  وأغرقتهـا 
الشـفاء، فقرر منيـر أن يختم هـذا العام الحزين بشـيء يدخل السـرور 
على داليـا فأخبرها أنه سـيرتب لعمـل عمرة لهـا ولوالدتهـا في أقرب 
فرصـة لتنسـى بعض مـا عانتـه مـن آلام، وبالفعل لـم يتأخر منيـر فقد 
ذهب هو وأميمـة وداليـا وابنتها لقضـاء العمـرة في مكة والاستشـفاء 
المدينـة  اللـه عليـه وسـلم فـي  بمـاء زمـزم وزيـارة الرسـول صلـى 

المنورة والدعاء لداليا بتمام الشفاء.





العـــــــــــــودة

عـادت للحيـاة بعدمـا كانـت على حافـة المـوت ولم يكـن يخطر 
ببالهـا أن تُشـفى لكـن إرادة اللـه غالبـة فشـعرت بولادتها مـن جديد 
ـرَت عن  وكأن المـرض جـاء ليغسـلها ممـا علـق بهـا مـن أدران فكَفَّ
سـيئاتها وجعلـت ابنتهـا دنياهـا فأقبلـت علـى حياتهـا الثانية مشـرقة 
ناضـرة وألقت ماضيهـا وراء ظهرها في سـراديب الذكريـات وعزمت 

على ألا تفعل شيئا تخجل منه نفسها أو يخجل منه أهلها. 

عـادت لعملهـا فـي الجامعـة مـرة أخـرى واسـتعدت لاسـتكمال 
رسـالة الدكتوراه التـي أهملتها الفتـرة الماضيـة فأقبلت بجدٍ ونشـاط 

على القراءة والبحث.

فهيـأت  وصولـه  اقتـرب  فقـد  الغائـب  زوجهـا  لعـودة  اسـتعدت 
نفسـها وبيتها وزينتـه لقدومه، كذلـك هيأت أمال التي تكبـر يوماً بعد 

يوم وتزيد معها شقاوتها وخفة ظلها.

قررت أن تنسـى كل السـواد الـذي علـق بحياتها السـابقة ففكرت 
فـي عصـام زوجهـا وقـررت أن تعطيـه كل شـيء رغـم جفائـه معهـا 
لتصنـع هي السـعادة بيدهـا أو تنتزعهـا من تلـك الحيـاة ولا تنتظر من 

أحدٍ إسعادها أو تسمح لأحدٍ يكدر صفو حياتها.
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عاد عصـام مـن سـفره بعد غيـابٍ فوجـد داليـا امـرأة أخـرى غير 
التي عرفهـا، فأقبلت عليه تحتضنه بشـوقٍ وشـغف وأظهـرت فرحتها 
بقدومـه وهيـأت نفسـها لـه وأشـعرته بكيانـه وقيمتـه، وذاك مـا كان 
يفتقـده معهـا، ففرح بهـا وأحس بالسـعادة فنسـي مـا كان منهـا وأقبل 

هو الآخر ليبدأ صفحة جديدة معها.

مـرت أيامهمـا السـعيدة سـريعاً وجاءهما مـا يعكر صفوهـا، فبعد 
اسـتراحته من تعب السـفر ذهب لاسـتلام الشـقة التي اسـتكمل باقي 
أقسـاطها وكان فرحـاً بهـذا الأمـر لكـن للأسـف تأتـي الريـاح بما لا 

تشتهي السفن.

ع من  فعندمـا ذهـب للمبنى الـذى حجز فيه شـقته ومعـه عقـد مُوَقَّ
الشـركة المالكـة موضـح فيـه رقـم الـدور ورقـم الشـقة وجـد عليها 
لوحـة مـدون عليهـا اسـم سـاكن الشـقة، طـرق عليـه الباب بسـرعة 
خـرج عليه رجـل فـي الخمسـين مـن عمـره فأخبره عصـام بـأن هذه 
الرجـل  ضحـك  الشـركة،  مـن  بالتمليـك  عقـد  ومعـه  ملكـه  الشـقة 
سـاخراً وأخبـره أنـه يملـك عقـداً هـو الآخـر لنفـس الشـقة، غضب 
عصـام وعال صوتـه لكـنَّ الرجل أخبـره أنـه ليس وحـده الـذى وقع 
ضحيـة للنصب من هـذه الشـركة، فهناك كثيـرون مثله نصبـت عليهم 
الجميـع  هـرول  النصـب  بعمليـة  المتعاقديـن  علـم  وفـور  الشـركة، 
للشـقق وكان الحق لمن سـبق، وأخبره أن الشـركة لا وجـود لها الآن 
فقـد اختفـى كل ممثليهـا وانقطعت أخبارهـم، والآن كل مـن وقع في 



419

الوصـول  انتظـار  وفـى  الشـركة  هـذه  علـى  قضيـة  رفـع  الفـخ  هـذا 
لصاحبها والفصل في هذه القضايا.

ذهـب ولا يـدري أيـن يذهـب، أظلمـت الدنيـا أمـام عينيـه، ينزل 
الدرج والساللم مسـتنداً على الجدار خشـية السـقوط، شـقاء سنتين 
من الغربـة والجهد ضـاع هباءً فـي لمح البصر، فتماسـك نفسـه قليلًا 
وتوجه حيـث كان عنـوان الشـركة العقاريـة، لم يجد شـيئاً يـدل على 
وجودهـا السـابق ووجـد المـكان مغلقاً فلـم يجـد يافطة الشـركة ولا 
أي دليـلٍ علـى مـا كان منذ سـنتين، عـاد يجـر قدميه يـود لـو يتركهما 
من فـرط ثقلهمـا عليـه، وصـل لمنزلـه بوجه غيـر الـذي غـادر به في 
الصبـاح، رأتـه داليـا فأنكرته، أثـار صمته فضولها فسـألته فلـم يُجب، 
الـذي  البـارد  الليمـون  بعصيـر  لـه  أتـت  بمصيبتـه؟  يخبرهـا  فكيـف 

أعدته منذ قليل، شرب منه قليلًا ثم نظر لها بحزنٍ ويأسٍ، وقال:

أنا انتهيت يا داليا، كل شيء ضاع.

نظـرت لـه بدهشـة وإنـكار فلـم تسـتطع تخمين سـبب مـا يقول، 
فقالت:

لا تقل هـذا يـا عصـام، ربنـا يحميـك ويعطيـك إن شـاء اللـه، لم 
تقول هذا؟

ضعيفـاً  تـراه  أن  مـن  خجـل  الأخـرى،  للناحيـة  بوجهـه  دار 
واستكمل فقال:
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وقعت ضحية للنصب فضاعت الشقة وضاعت أموالى.
صدمتهـا كلماتـه، تنظـر إليـه ولـم تصدقـه بعـد فحاولـت التأكـد 

فقالت وهي خائفة:
عصـام، أنـت تمزح معـي؟ هـذه دعابـة، أليـس كذلـك؟ لا يمكن 

أن يكون هذا حقيقيا.
نظر إليها بخيبة أمل وحسرة، وقال:

ليتهـا مزحـة أو دعابـة، للأسـف هـذه هـي الحقيقـة المـرة التـي 
تجرعتها منذ قليل.

لـم تسـتطع الوقـوف فجلسـت بجـواره، أمسـكت رأسـها بكفيها 
ونظرت للأرض وهي تردد:

السـنين  تعـب  ضـاع  باللـه،  إلا  قـوة  ولا  حـول  لا  للمصيبـة،  يـا 
الماضيـة ليـت السـفر لم يأتـك يـا عصـام، الـكل يحسـدوننا على ما 
نحـن فيـه وهـا هـي عيونهـم قـد فلقـت الحجـر وضـاع كل شـيء، 

حسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم نظرت له وهي تفرك ركبتيها بكفيها، وقالت:

وماذا ستفعل الآن؟
رد عليها وهو شارد فقال:

ومـاذا عسـاي أن أفعـل؟ سـأرفع قضيـة علـى الشـركة، لكـن لا 
تأملـي كثيراً، فلـم يتـم العثور علـى أي مـن ممثلي هـذه الشـركة فقد 

اختفوا وكأنهم ماتوا.
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لـم تجـد مـن الكلمـات مـا تكمـل بـه الحـوار فصمتـت وصمت 
عصـام لكن صمتـه كان بدايـة لأعـراض غير صحيـة فبعد مـرور عدة 
أيام دخـل في حالـة غريبة ظهـر تأثيرها على أسـرته فينفعـل ويغضب 
بسـبب وبدون سـبب وينعـزل كثيـراً عن داليـا وأمـل فيجلـس صامتاً 
لفتـرات طويلـة وحـده، أحيانـاً تسـمعه داليـا يُحَـدث نفسـه، أصبـح 
غريبـاً فـي بيتـه. عرضـت عليـه أن يعـرض نفسـه علـى طبيب نفسـي 
فرفـض فـي البدايـة لكـن مـع اسـتمرار حالتـه وإحساسـه بالإرهـاق 
والتعب المسـتمر، وافق وذهـب معها، أخبـر الطبيب داليـا أن عصاما 
يمر بمرحلـة اكتئاب حـاد ولا بـد أن يعامـل بطريقة خاصـة فيها مزيد 
لـه بعـض الأدويـة وحذرهـا مـن  الـدفء والاحتـواء ووصـف  مـن 
الإهمـال الذي قـد تتطـور الحالة معـه فتصبح مرضـاً عضويـاً يصيب 
قـواه العقليـة، فأدركـت مـا هـي مقدمـة عليـه مـن مسـئولية تجاهـه 
وقامـت بواجبهـا نحـوه علـى أتـم وجـه حتـى خـرج متعافيـاً بعـض 

الشيء مما أصابه.

ومـا إن قـرأت إعلانـاً فـي وزارة الإسـكان عـن وجـود شـقق في 
الـذي  الخـاص  مالهـا  عصامـا  أعطـت  حتـى  بالتقسـيط  المحافظـة 
منحها إيـاه والدهـا منير كمـا منح أختهـا مثلـه، أعطت زوجهـا المال 
ليذهـب ويدفعـه مقـدم حجز لإحـدى الشـقق التـي بالطبع لـن يكون 
فيهـا نصـب لأن الـوزارة هي مـن تتولـى المشـروع ففعل ما أشـارت 
بـه وكان سـعيداً بذلـك سـعادة أنسـته بعـض الشـيء مـا لاقـى فـي 

محنته السابقة.





غيـــــــــــرة

بعـض  يتخللهـا  كان  وإن  مسـتقرة  بحماتهـا  داليـا  علاقـة  كانـت 
جَـت ماجـدة  أبنائهـا فقـد زَوَّ الهمـز واللمـز مـن ماجـدة وزوجـات 
ولديـن لهـا مـن زوجهـا الثانـي خالل الفتـرة السـابقة وسـكنوا فـي 
فقـد  وبالطبـع  عصـام،  لشـقة  العلويـة  الأدوار  فـي  المنـزل  نفـس 
اختـارت زوجـات أبنائهـا هـذه المـرة كمـا تريد هـي ولم تسـمح بأن 

يتكرر ما فعله عصام معها فيفرض عليها فتاة لا تريدها.

اختـارت فتيـات مـن عائالت تشـبهها، فتيـات تشـغلهن المظاهر 
مثلها فتتعالى بهن ويسرن معها فيما تريد من إظهار الكبر والعلو.

فكانـت داليـا تعامـل سالئفها بـودٍ واحتـرام لكـنَّ حماتهـا أوعزت 
لهـنَّ أن داليـا هـذه منطويـة بعض الشـيء فال تمـرح أو تضحـك كثيراً 

بل ولا تهتم كثيراً بما يريده الرجل، وجادة في عملها وحياتها أيضاً.

وعندمـا تذهب داليـا لحماتهـا تزورها تجـد زوجات أبنائهـا دائماً 
عندهـا يجلسـن ويمرحـن ويعلـو صوتهـن بالضحـك فـإذا اقتربـت 

داليا خفت الصوت وزالت البسمة. 

لم تخلـو العلاقة مـن الغيـرة والمنافسـة والمراقبة المسـتمرة لكل 
حركاتهـا وسـكناتها وخاصـة مـن حماتها التـي تأتيهـا لشـقتها بدون 
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ترتيـب لتـرى ما تحويـه شـقة داليا، فـإذا وجـدت شـيئاً جديـداً طلبته 
منهـا أو طلبـت من عصـام أن يشـتريه لهـا، وكانـت لا ترضـى منه إلا 

بأثمن الأشياء وأرقاها وكانت تهادي بعض صاحباتها ببعضها. 

كان علـى داليـا أن تغض الطـرف عن بعـض ما ترى لأجـل خاطر 
عصـام، لكـن ماجدة كانـت تطلب مـا تريـده بقوة وثقـة فلها فـي مال 
ابنهـا أكثـر ممـا لزوجتـه فيـه فتأخـذ مـا تشـاء وتوزعـه علـى أبنائهـا 

الآخرين كيف تشاء.

ورغـم اقترابهـا مـن سـن السـتين فـإن ماجـدة مـا زالـت تحافـظ 
علـى زينتهـا وتهتـم كثيـراً بمظهرها وكأنهـا في العشـرين مـن عمرها 
وأيضـاً زوجـات أبنائهـا الأخريـات كانـت كل واحـدة منهـن تنافـس 
بمناسـبة وبـدون  تلـك الأشـياء وتظهـر زينتهـا  اقتنـاء  الأخـرى فـي 
مناسـبة بصورة واضحـة يرفضها البعـض مثل داليـا ويتمناهـا البعض 

مثل عصام.

فكانت داليـا تهتم فقـط بما يليـق بشـخصيتها ومكانتهـا فلا تحب 
يبـدو أن عصامـا كان يحـب  الزينـة والعطـور، لكـن  فـي  الإسـراف 

النوع الآخر المعبر عن أنوثته بصراحة ووضوح.

نَهـا عقلـه الباطن  وقد يكـون للرجل صـورة ذهنيـة عن الأنثـى كَوَّ
منـذ الصغـر مـن أول نمـاذج نسـائية مـرت فـي حياتـه، وبالطبـع فإن 
الأم هـي أول امـرأة وأنثى يراهـا الأبن أمـام عينيـه منذ صغـره إلى أن 
يبلـغ، فتنطبـع تلـك الصـورة فـي عقلـه بملامحهـا وتفاصيلهـا، وقد 
يسـلك أحد مسـارين، إما أن يكـون طلبه فـي زوجته أن تكون نسـخة 
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مكتملـة متطابقـة مع صـورة أمه التـي تنمـو معه يومـاً بعد يـوم، أو أن 
تكـون زوجته علـى النقيض من أمـه بتفاصيلهـا الشـكلية والجوهرية، 
وبالطبـع فـإن ذلـك مرجعـه هـو علاقـة كل ولـد بأمـه واحتياجـه لها 

وعلاقتها هي بابنها من حيث القرب والبعد.

وقـد كانـت الأم في حيـاة عصـام ضرورية جـداً رغم مـا حدث من 
شـقاق بين أبيـه وأمـه وانفصالهـا عنه فشـعر بالحرمـان والاحتيـاج لها 
والشـوق للاجتماع بها ثانيـة لتحنو عليـه وتدعمه فهي أمـه ولأن القدر 
حرمـه منهـا فقـد كان عقلـه الباطـن يريـد أنثـى مثلهـا تشـعره بالحنان 
والعطـف والمحبـة، وقد تكـون بنفـس تفاصيلهـا الخارجيـة من حيث 
الزينـة والانطالق وطباعهـا الجوهريـة مثـل الغـرور والكبـر أحيانـاً، 
وكان عصـام يحب أن يـراه الناس فـي المقدمـة دائماً ويحـب أن يرفعه 
النـاس حتـى وإن أبدى هـو عكس هـذا، وكان يرجـو أن تكـون زوجته 
من ذلـك الصنـف أيضـاً لكن داليـا لـم تكن منـه وهـو يعلم هـذا لكنه 

لم يكن ليختار واحدة كما يريد، ويترك خيار الأسرة.

فـكان احتياجـه للأسـرة الأب والأم، أشـد وأقـوى مـن احتياجـه 
لزوجـة تشـبهه أو لعـل احتياجـه لتلـك الزوجة لـم يعبـر عنـه بالقدر 
الكافـي فـي تلـك الفتـرة التي طغـت فيها صـورة أسـرة منيـر فملأت 

عقله وقلبه فاختار داليا ليضمن الأسرة.

لذلـك بعدمـا تـزوج داليـا وضمـن بقـاءه فـي أسـرة منيـر بـدأت 
المـرأة  تلـك  فيتمنـى  لآخـر  آن  مـن  عليـه  تلـح  المكبوتـة  الرغبـة 
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المبتهجـة المتلألئـة ملكـة الزينـة المعبرة عـن أنوثتهـا بمـا تملك من 
قدراتٍ ومواهب.

فكلمـا رأى والدتـه أو نسـاء يشـبهنها حولـه مـن قريباتـه أو معارفه 
في مناسـباتٍ أو أعيـاد يتذكر حاجتـه ورغبته وتـدرك أمه ما بـه وتذكره 
بالتلميـح والتصريـح بمـا كانـت ترجوه له مـن زوجة تُسـعده وتشـعره 

بكيانه، لكنه اختار زوجته رغماً عنها هي فليتحمل جزاء مخالفتها.

وتمر الشـهور والسـنين وهـو علـى حاله لا يشـعر بفرحة مـن قلبه 
تمأل ملامحـه بالتبسـم والرضـا فهل ظلـم نفسـه باختيـاره داليـا؟ أم 
هـل ظلمها هي؟ لكـن يرجـع أدراجه ليُصَبر نفسـه فكل شـيء قسـمة 

ونصيب.

لاحظـت داليا عليـه هذا فـي بعـض المناسـبات التي يجتمـع فيها 
كثيـر مـن النسـاء، تـراه مختلفـاً منطلقـاً وليـس ذلـك العابـس الـذي 
تعرفـه، تجـده يضحـك ويمـزح ويحـب تسـليط الأضـواء عليـه هـو 
لتنصـرف إليـه الأبصـار كما انصـرف بصره خلسـة هنـا وهنـاك ليرى 
ويتمنـى، لكنهـا لـم تصـرح لـه بهواجسـها حتـى لا تختلق المشـاكل 

من أسبابٍ واهية.

ومـا إن يعـود لشـقته حتـى ينـزوي وحيـداً صامتـاً يخشـى ضريبة 
الـكلام سـاكناً يتابـع التلفـاز أو يسـتمع لبعـض اقتراحـات داليـا فـي 
أمـور حياتهمـا ثـم ينقـض رأيهـا ليقيـم رأيه هـو فقـط فأصابتهـا هي 

الأخرى عدوى الصمت وغادرها قاموس الكلمات.



نـــــــــــــــــــور

أوشـكت داليـا علـى الانتهـاء مـن رسـالة الدكتـوراه واسـتعدت 
لمناقشـتها وقـد سـاعدها عصـام فـي ذلـك فحمـل عنهـا عـبء أمل 
حتـى تتفرغ هـي وقتـاً أطـول، حددت مـع الأسـاتذة يومـاً للمناقشـة 
وحضـر والدهـا ووالدتها وحضـرت رانيـا وزوجها، وأعـد عصام لها 
مـا تطلبـه فـي هـذه المناقشـة، وبعـد عرضهـا للبحـث ومناقشـته في 
مدرسـاً  وأصبحـت  الدكتـوراه  درجـة  منحهـا  تـم  سـاعتين  خالل 

ومحاضراً في تخصصها.

كانـت سـعادتها كبيـرة أنسـتها مـا وجدت مـن عنـاء في سـنواتها 
الخاليـة فللنجـاح فرحـة تذيـب جليـد التعـب والسـهر، هنأهـا منيـر 
فـكان فخـوراً بهـا وهـي تنتقل مـن تفـوقٍ إلـى آخـر، حضنتهـا أميمة 
والدمـوع فـي عينيهـا وتذكـرت أن مـن بيـن ذراعيهـا الآن كادت أن 
تضيـع منهـا يومـاً ما بسـبب المـرض فضمتهـا بقـوة لصدرهـا وكأنها 

تخشى أن يأخذها أحد منها كما اختُطِفَ منها ولدها الأول.

وجـاء المهنئـون وأولهـم رانيا التـي يتعلـق بيديها الآن ولـد وبنت 
وأسـاتذتها، ووقـف  باقـي زملائهـا  ثـم  رانيـا،  وهنأهـا جمـال زوج 

عصام لالتقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة المميزة لأسرته.
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وبالطبـع كانـت هنـاك حفلـة كبيـرة بهـذه المناسـبة أعدهـا عصام 
في شـقته مع داليـا، وكانت ليلـةً مميـزة لعصام يسـتعرض فيهـا كرمه 
واحتفائـه بالحاضريـن ويـوزع ضحكاته ونظراتـه هنا وهنـاك وتزينت 
داليا في هـذه المناسـبة فبـدت كالقمر وكذلـك أمل التي قاربت سـن 
الخامسـة قد هيأتهـا داليا فبـدت بفسـتانها الأبيض وشـعرها الأسـود 

الناعم مثل أمها كسندريلا في حكايات الأطفال.

مـرت الأيام سـريعةً فـي حيـاة داليـا وأسـرتها وكانت قـد رضيت 
بما قسـمه لهـا القدر فشـكرت ربهـا علـى بلوغها هـذا التفـوق وهذه 
الدرجـة فـي عملهـا ورضيـت بأمـل ابنتهـا ذريـةً لهـا تحسـن تربيتها 

وتهذيبها وتبني فيها إرادةً حرة لتنجو مما وقعت فيه هي.

لكـن اللـه أراد أن يفرح قلبها بمـا لم تتوقعـه وكأنـه أراد أن يعطيها 
جـزاء صبرها فـي محنـة مرضهـا فيمنحهـا أماًل آخـر تحيا مـن أجله 

في هذه الحياة.

فبعـد شـهورٍ مـن فرحتهـا الأخيـرة جاءتهـا فرحـةً أسـعدتها حتى 
دمعـت منهـا عيناها فقـد علمت أنهـا تحمل فـي رحمها طفاًل فبكت 
بكاءً غريبـاً فلم تكـن تتوقـع أن تحمل ثانيـةً، وظنت من قبـل أن ذلك 
المـرض قضى علـى كثيـرٍ من آمالهـا لذلـك كانـت مفاجأة كبيـرة لها 
بالمـرة، فرحـت وشـكرت ربهـا علـى جميـل لطفـه  وغيـر متوقعـة 
وجبـره لكسـرها ودعـت اللـه أن يرزقها ولـداً هـذه المرة فاسـتجاب 

لها فكان ولداً.
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الجميلـة  الأحـداث  بهـذه  تفـرح  وكيـف  تصنـع  مـاذا  تـدر  لـم 
ولا تـدر كيف تشـكر صاحـب العطـاء الجزيـل، اللـه، الـذي أعطاها 

فوق ما كانت تتمنى.

انتشـر الخبر ففرح زوجهـا بولـده القادم وعونه وسـنده، فـرح لها 
أبوهـا وفرحـت أمهـا، أظهـرت حماتهـا وسالئفها فرحتهن بهـا فلم 
تنشـغل بهـنَّ وتمنـت لـو ابتعـدت عـن هـذا المحيـط لتخلو بنفسـها 

وتفرح برَجُلِها القادم.

ومـع مـرور الوقـت واقتـراب موعـد الـولاة كانـت داليـا تتحدث 
كثيـراً مـع جنينهـا فتضـع يدهـا علـى بطنهـا وتحـاوره فـي حـواراتٍ 
مختلفـة ولـم تشـك بأنـه يسـمعها، انتظـرت فيـه ذلـك الرجـل الذي 

ينصفها من ظلم الرجال الذين صادفتهم في حياتها قدراً وجبراً.

وتلعـب مع أمل وتبشـرها بأخٍ لها سـيأتي بعد شـهورٍ قليلـة فتفرح 
أمـل وتخبرهـا بأنهـا هي التـي سـتربيه فتحملـه إذا بكـى وتطعمـه إذا 
تلـك  منحهـا  أن  سـرها  فـي  ربهـا  وتحمـد  داليـا  فتضحـك  جـاع، 

الفرحة، وتدعوه أن يكمل لها فرحتها ولا يصيبها في ولدها.

ومرت الشـهور الأخيرة بسالم وجاء النـور لحياة داليـا ووضعت 
ولـداً كالقمر يشـبهها، لونـه لونهـا وعيونه عيونهـا ليس له مـن ملامح 
عصـام نصيـب، فحمـدت اللـه فـي سـرها خشـية أن يلاحـظ ذلـك 

عصام أو والدة عصام.

بالحيـاة مـن  الـذي جعلهـا تتشـبث  أسـمته »نـور« فـكان نورهـا 
أجلـه، وفرح بـه عصـام فقد جاء لـه الابـن وصديـق المسـتقبل وأبوه 
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يلاعبهـا  جـاء  بمـن  أمـل  وفرحـت  بَـه،  وقرَّ فأحبـه  الشـيخوخة  فـي 
أو يكون لعبتها فيقطع وحدتها ويشاركها في ألعابها وحياتها.

فـراق  بعـد  لداليـا  الحقيقيـة  والسـعادة  المفتقـدة  البهجـة  عـادت 
طويـل، جاءهـا نور لينيـر طريقهـا مجـدداً لتسـتند عليـه إذا مـال الزمان 
بهـا يكـون رجلهـا وحبيبهـا وكل شـيءٍ فـي حياتهـا، تمنـت ألا يكـون 
متسـلطاً كأبيهـا أو متصيـداً كأبيه هـو، قررت أن تـزرع فيه وفـي أمل كل 
ما تاقـت أن تراه في نفسـها وظلمتهـا الحياة لعـدم تملكها إيـاه كالإرادة 
والحريـة، تريـد أبناءها أحـراراً أقوياء قادريـن على مواجهة المتسـلطين 

والوصاة لا تريدهما جبناء ضعفاء مثلها ينتظرون العون والإنصاف.

نـور وأمـل كانـا لهـا كأسـمائهما، أغناهـا عمـا طلبت مـن زوجها 
فلـم تهتم كثيـراً بطباعـه القاسـية أحيانـاً والتـي تفتقـد للرقـة والذوق 

في أحيانٍ أخرى.

كان كل شـيء مسـتقر، الأسـرة والعمـل والعلاقـات والمسـتوى 
المـادي، لكـن عصامـا رغـم كل هـذا كانـت تعتريـه نوبـات اكتئـاب 
كثيـرة ومتكـررة بسـببٍ وبـدون سـبب تظهـر أعراضها للأسـف على 
أسـرته، زوجتـه وأبنائـه فيتعصب ويعلـو صوتـه ويغضب سـواء أكان 

ذلك في داخل البيت أو خارجه.

ثـم حـدث مـا زاد مـن حالتـه هـذه فقـد تلقـى اتصـالا مـن والده 
يطلبـه للمجـيء إليـه فسـافر إليـه ووجـده علـى سـرير المـرض قـد 

ساءت حالته وبدا في أيامه الأخيرة.
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كان والـد عصـام قـد قـارب السـبعين مـن عمـره وتزوجـت ابنتاه 
الكبريتـان وبقـي حـازم الصغيـر الـذي يـدرس الآن فـي الجامعة في 

السنة الثانية في كلية العلوم.

وبعد خـروج والده علـى المعاش تداعـت عليه الأمـراض وكأنها 
كانت تنتظر خروجه على المعاش لتخرجه من الدنيا كلها.

أحـس الرجـل بدنـو أجلـه بعدمـا طـاف علـى كثيـرٍ مـن الأطبـاء 
فدعا عصاما يوصيـه بإخوتـه الصغار ووالدتهـم وأن يسـامح أباه فيما 

ارتكب في حقه في الماضي.

وخلال أيـام قليلة رحـل أحمـد إبراهيم عـن الحياة وتـرك عصاما 
يتيمـاً كمـا تركـه وحيـداً فـي صغـره، بـكاه عصـام فواسـته داليـا فيـه 
وواسـته ماجدة أيضـاً، انتابتـه نوبـات اكتئاب كثيـرة بعد الوفـاة وألفِ 
الوحـدة والانفـراد فحاولـت داليـا الوقـوف بجـواره والتخفيـف عنه 
نـت ماجدة من  فلم تفلـح واسـتعانت بحماتهـا فأخبرتهـا بحالتـه فهوَّ
قلـق داليـا، فأخبرتهـا أنه مثـل أبيه يحـب النكـد ويبحث عـن الحزن، 

فلا تهتم كثيراً.

لـم تعجبها بالدة أمـه وبـرودة أعصابها وقـررت ألا تتـرك زوجها 
فريسـة للأمـراض النفسـية والوحـدة التي قـد تؤدى بـه للجنـون يوماً 
مـا فاقتحمـت عليـه غرفتـه، وجدتـه يجلـس علـى سـريره فـي ضوءٍ 
خافت شـعره ثائـر ولحيته غيـر مهذبـة، أضـاءت الغرفة بـكل لمباتها 
فأثـار الضـوء عينيـه وانزعـج، رجاها تطفئـه فرفضـت بـل أخذته من 
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يـده وأخرجتـه مـن غرفتـه وأدخلتـه الحمـام يغتسـل وأوقفتـه أمـام 
الحـوض ومرآته وحلقـت له ذقنـه بنفسـها وعطرتـه بالعطـر وهذبت 
شـعره وأخذته يجلس معهـا ومع أبنائـه أمل ونـور في غرفة المعيشـة 

ليحيا معهم حياته ويترك الماضي.

لم يعارضهـا فيمـا فعلـت أو قالـت، وأخيراً قطـع صمتـه الرهيب 
فقال وهو شارد:

يوصينـي بهـا قبـل أن يمـوت ولـم يوصهـا بـي فـي حياتـه عندما 
كنت صغيراً.

انتبهـت لكلماته وشـجعته علـى الحديث وإخـراج مـا يكتم حتى 
يستريح فأكمل وقال:

لم تكـن زوجة أبـى حنونة معـي فلـم تعطف يومـاً علي، لـم تهتم 
لطعامـي ولا ملبسـي ولا دراسـتي وكان أبـي يسـمع منهـا ويصدقهـا 

أكثر من سماعه مني.

كانـت لـي حجـرة فـي شـقة أبـى فأخرجتنـي منهـا بحجـة ترتيب 
غرفـة  عـن  بعيـداً  للمعيشـة  غرفـة  لجعلهـا  لهـا  واحتياجهـا  الشـقة 
الجلـوس الخاصـة بالضيـوف، وللأسـف اسـتجاب لهـا فأخرجنـي 
منهـا ثـم عمـد إلـى الشـرفة فأكملهـا ببعـض الخشـب ليجعـل منهـا 
غرفـة صغيـرة لـي أعيـش فيهـا وأدرس فيهـا وأنـام فيهـا رغـم أنهـا 

بالكاد كانت تحوي سريراً صغيراً لي.
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فكانت كالقبـر بالنسـبة لي سُـجنت فيهـا كثيـراً، فطيلة النهـار بعد 
المدرسـة أجلـس فيها لا أخـرج إلا لتنـاول الطعـام معهما بسـرعة ثم 

أعود لسجني مرة أخرى حتى أنام آخر الليل.

ولمـا أن حكيت ذلـك لجدتي لأمي ذات يـومٍ زرتها فيـه واتصلت 
بأبـي تنهـره وتنهـاه عمـا يفعلـه رجـع إلـي غاضبـاً وضربنـي لأننـي 
حدثت جدتـي، فذهبـت باكيـاً عندهـا فأبقتنـي معهـا ولازمتهـا حتى 

كبرت وأنهيت دراستي.

فهـل لـه الآن أن يوصينـي بزوجته هـذه؟ هل لـه علي حـق الطاعة 
وتنفيذ وصيته بعد موته؟

أصغـت لـه داليـا باهتمـام، ودموعهـا تمأل عينيهـا، وبعـد نهايـة 
حديثه المؤلم، أجابته فقالت:

يا عصـام، قد مـات أبـوك وانتهى ذلـك الماضي التعيس ولا شـيء 
يربطـك بزوجتـه سـوى إخوتـك، راع إخوتك فقـط فليس لهـم ذنب 

فيما حدث.

ولتسـعد وتبتهـج بما حبـاك اللـه من نعـم، اسـتمتع بحياتـك معنا 
واخرج من تلك الأحزان وألقها وراء ظهرك.

سـمع مـا قالتـه ولـم يـرد عليهـا واسـتكمل صمتـه فـكان معهـم 
بجسمه أما روحه ونفسه فكانت في مكانٍ آخر.





 

جيــــــــــــران

وحصـل  لهـا  المتقدميـن  علـى  الشـقق  الإسـكان  وزارة  وزعـت 
عصـام علـى شـقته وآخـرون اسـتلموا في هـذه المرحلـة ومـن بينهم 
أماني أخـت جمـال زوج رانيـا حصلت هـي وأسـرتها على شـقة في 

نفس العمارة التي فيها شقة عصام وداليا.

اتفقـت داليا مـع عصـام أن ينقال معيشـتهما إلـى الشـقة الجديدة 
ويتركا شـقتهما هـذه لفتـرة، وبالفعل تم نقـل معظم العفـش والأثاث 
للشـقة الجديدة بعـد تشـطيبها بأحـدث التشـطيبات، واسـتقرت داليا 
فـي سـكنها الجديد تتنسـم هـواءً حـراً بعيـداً عـن المراقبة المسـتمرة 

في الخروج والدخول.

كانـت رانيـا قـد أخبرتهـا بأمـر أمانـي وبأنهـا طيبـة وسـتكون نعم 
الجـارة تؤنسـها فـي مكانهـا الجديـد، وكانـت داليـا قد تعرفـت على 
أمانـي مـن قبـل، فقـد رأتهـا فـي مناسـباتٍ عديـدة مـن زواج رانيـا 
وإنجابهـا أطفالها فـكل مناسـبة لرانيـا وجمـال تجمعها معهـا ورأتها 

تتعامل بلطفٍ ومودة ولم تر منها شراً من قبل.

كانـت شـقة داليـا فـي الـدور الرابـع فـي بنايـة تتكـون مـن خمسـة 
طوابـق وكانـت شـقة أمانـي فـي الـدور الثانـي وقد جـاءت واسـتلمتها 
وسـكنت فيهـا مباشـرة فأصبحـت هـي وداليـا جارتيـن تتـزاوران فـي 
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أوقات الفـراغ وتتحدثـان في كثير من شـئون الحياة كسـائر النسـاء التي 
تحـب الحديـث والفضفضـة، وأظهـرت أمانـي ودهـا ومحبتهـا لداليـا 

واستطاعت بخبرتها أن تكسب ثقة داليا ومودتها في وقتٍ قصير.

كان زوج أمانـي، إسـماعيل، مسـافراً فـي السـعودية يعمـل هنـاك 
وترك معهـا أبنـاءه: جهاد وعـادل وهنـاء، وكانـت جهاد هـي الكبرى 
وكانـت فـي الجامعـة وقـت انتقالهم للسـكن الجديـد. كانـت جميلة 
ومنطلقـة ومرحـة وكانـت معينـة والدتهـا فـي قضـاء حوائـج المنزل 

وذلك لغياب والدها عنهم.

وتبادلـت  الزيـارات  فتكـررت  الجارتيـن  بيـن  العلاقـة  توطـدت 
المنافـع فقـد كانـت شـقة داليـا ومطبخهـا تحتـوي علـى كل مـا يلزم 
ولنـور  لأمـل  جلبتهـا  أطفـال  وألعـاب  وأثـاث  أجهـزة  مـن  البيـت 
الكثيـر مـن  الشـقة عبـارة عـن متحـف كبيـر يحـوي  الصغيـر وكأن 
التحف وذلـك ما لفـت نظـرات أمانـي التي تتميـز بحب الاسـتطلاع 
دائمـاً فتقـع عينها بسـرعة البـرق علـى كل شـيء موجـود دون إدراك 

داليا لذلك.

فتتفاجـأ داليـا بطلبـات أمانـي عندمـا تطلـب منهـا شـيئاً بعينه من 
أجهـزة المطبـخ أو لعبـة مـن ألعـاب أمـل الموجودة فـي مـكانٍ بعيد 
في الشـقة ولا تملك سـاعتها أن تمنـع عنها مـا تطلبه أو تنكـر وجوده 

فتعطيها كل ما تطلبه.

لـم تنتبه داليـا لتلـك الأفعـال في بـادئ الأمـر وظنـت أن ذلك قد 
يكـون عاديـاً أو طبيعيـاً بين الجيـران لكنها لم تـدرك أن أماني ليسـت 
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بالمـرأة الهينـة ولـم تـدرك مـدى غيرتهـا التـي تأكلهـا لكنها تحسـن 
كتمانها فلم يظهر عليها شيء ينبئ بذلك.

عصـام  مـع  أيضـا  وطدتهـا  داليـا  مـع  علاقتهـا  وطـدت  وكمـا 
فتتحـدث إليـه إن تصادف وجـوده وقـت زيارتهـا فتأخذ مشـورته في 
أمورهـا وتعطيه حجمـاً ودوراً يليـق به، تسـتعين به لقضـاء حوائجها، 
وذلـك لغيـاب زوجها رغـم وجـود أخيها جمـال لكنهـا كانت تصف 
عصامـا دائماً بـأن لـه خبـرة واسـعة ورأيـاً صائباً فـي معظـم الأحيان 
فجعلتـه مشـيراً ومرجعاً تسـتند إليـه، وكان ذلـك كله تحت نظـر داليا 
وفـى حضورها فلـم ترتب مـن شـيء تجاههـا واعتمدت مبدأ حسـن 

الظن وسلامة النية.

وكانـت جهـاد أيضـاً تتعامـل مـع عصـام كصديـق ونسـيت أنـه في 
عمـر والدهـا تقريبـاً، فكانت إن تصـادف نزولـه للجامعة مـع خروجها 
من شـقتها تذهـب معـه بسـيارته للجامعـة ويـدور الحديـث بينهما في 
أشـياء الهـزل فيهـا أكثـر مـن الجـد وكانـت تحـب الدعابـة وتجيدهـا 
فتضحـك مـن أتفـه الأسـباب ولا يملـك الناظـر إليهـا إلا أن يضحـك 
لضحكها بدون سـبب وكان عصام مـن هؤلاء، واسـتطاعت أن تُخرجه 
من عبوسـه وهمومـه، وقابـل ذلـك بإهدائها بعـض الهدايـا دون معرفة 

داليا، فكانت علاقتهما مميزة وخاصة ولم تر داليا هذا أيضاً.

بأمـر  زوجهـا  أمانـي  وأخبـرت  خطبتهـا،  يطلـب  مـن  جاءهـا 
الخاطـب فطلـب منهـا أن تسـأل عنـه أولًا قبـل أي ارتبـاط، فذهبـت 

لعصام وداليا لتخبرهما بالأمر فقالت:
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قد جـاء شـاب يعمـل فـي الغردقـة ويريـد أن يخطـب جهـادا فما 
رأيكما؟

فاسـتاء عصام وبـدا عليـه الحـزن، ولاحظت داليـا وأمانـي ذلك، 
لكنه استدرك وقال:

أرى أنـه لا داعـي للتسـرع فمـا زالت جهـاد تـدرس فـي الجامعة 
وهـذا الشـاب عملـه بعيـد فـي الغردقـة وهـذه تعتبـر غربـة فـي حـد 

ذاتها.
فكرت أماني في كلامه، وقالت:

معك حق يا دكتور عصام، هي فعلًا غربة ويكفينا غربة والدها.
ثم نظرت لداليا وسألتها هي الأخرى عن رأيها، فقالت داليا:

أرى أن تكمل دراستها أولًا ولا داعي للعجلة كما قال عصام.
قالت أماني:

ونعم الرأي، بارك الله فيكما، فلا داعي للعجلة في هذا الأمر.
وشـكرتهما ثم انصرفـت وأعلمـت ابنتهـا برأيهما رغـم أن جهادا 
كانـت تميـل للارتبـاط بهـذا الشـاب لتعيـش معه فـي الغردقـة حيث 
البحـر والطبيعـة السـاحرة هنـاك، لكـن أمانـي أخبرتهـا بـرأي عصام 
وردة فعلـه، فسـمعتها جهـاد بتركيـز ولفـت نظرهـا بعض الإشـارات 
لكنهـا خشـيت أن تفسـرها حسـب هواهـا فكتمـت مـا شـعرت بـه، 
وأذعنـت لـرأي والدتهـا، لكنهـا قـررت أن تعيـد نظرتهـا مـرة أخرى 

تجاه عصام لتتأكد من صدق هواجسها أو كذبها.



�إ�شــــــــــارة

ومع بداية العـام الجامعي بـدأ الطالب الانتظام للدراسـة وبدأت 
هيئـات التدريس فـي تنظيم مواعيـد المحاضـرات النظريـة والعملية، 
وبعـد أن أصبحت داليـا مدرسـاً تحاضر في كليـة الصيدلـة أصبح لها 
دور فـي اجتماعـات الكليـة واجتماعـات القسـم أيضاً للاتفـاق على 

نظام الدراسة وجداول المحاضرات والامتحانات.

وذات يـوم اجتمع مجلس القسـم فـي موعده الشـهري وحضرت 
داليـا لتجـد أن هنـاك رجاًل غريبـاً تـراه لأول مـرة يحضـر اجتمـاع 

القسم.

الزائـر  لهـم  الجلسـة فحيَّاهـم جميعـاً وقـدم  القسـم  رئيـس  بـدأ 
الغريب، فقال:

أحـب أن أقـدم لكـم دكتـور/ شـهاب مـروان أسـتاذ مسـاعد في 
ألمانيا وكان في بعثة لأوروبا منذ تخرجه تقريباً.

ثم التفت ناحية شهاب وقال:

أرجو أن تستكمل التعريف بنفسك يا دكتور شهاب.

أومأ شهاب بالإيجاب وأخذ يستكمل فقال:
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أولًا، أشـكر السـيد/ رئيس القسـم على حفاوة الاسـتقبال والترحيب 
وهـو أسـتاذنا فـي كل شـيء وليـس ببعيـد عنـه أن يكـون بمثـل هـذا 

الرقي والاحترام.

ثانيـاً، باختصار اسـمي شـهاب مـروان، تخرجـت من هـذه الكلية 
بالفعـل  وسـافرت  لألمانيـا  للسـفر  فرصـة  جاءتنـي  بقليـل  وبعدهـا 
فحصلـت علـى الماجسـتير والدكتـوراه مـن جامعـة برليـن والآن أنا 

أستاذ مساعد ومحاضر في الجامعة.

حيَّـاه جميـع الحاضريـن مـرة أخـرى ومـن بينهـم داليـا التـي كانت 
تصغي لـه باهتمام، فقـد كان شـهاب ملفتاً للأنظـار وسـمته يوحي بعمق 
الشـخصية والثقة فـي النفس، إلـى جانب أن ملامحـه ما زالـت في طور 

الشباب والحيوية فعيونه يقظة لامعة تنبئ عن عقلٍ كبير ناضج.

وكان رئيـس القسـم يسـتعرض خطة التدريـس والجميـع صامتين 
أو موافقيـن ضمنياً على مـا يقـال دون إبـداء أي رأي أو اعتراض ربما 
تملقـاً لـه للوصـول للمبتغـى أو درءا لشـره وخصومته، فلو سـأل عن 
آراء الحاضريـن يبـدي لـه الجميع سـعادةً ورضـىً فيصيـر ديمقراطياً 
دون ممارسـة لهـا وتتجلـى الديمقراطية فـي أرخص صورهـا، صورة 

القهر والاستبداد من جانبه وصورة الخنوع والمذلة من قِبَلِهم.

لكن شـهابا لم يكـن مثلهم فقـد غيرتـه الحيـاة الأوروبيـة ومنحته 
حريـةً مفقـودة فـي مجتمعاتٍ ترفـض التقـدم للصـدارة بعدمـا كانت 

قديما فجراً للحضارة.
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رفـع يـده يريـد الإذن لـه بالكلام فسـمح لـه رئيـس القسـم، فقال 
شهاب:

تحتـاج  التدريـس  طـرق  أن  حضراتكـم:  إذن  بعـد  أقـول  أن  أود 
لتطويـر كبيـر فإلـى متـى سـنعتمد علـى طريقـة الإمالء والتلقيـن؟ 
الطلبة لدينـا لم يعـودوا صغاراً ليمسـكوا أقلامهـم ويكتبـوا كل كبيرة 
وصغيـرة فـي المحاضـرات يكفيهـم شـرحاً مجماًل ومسـاعدة فـي 

شرح طرق البحث عن المصادر وانتقاء أنسبها.

إن طلبـة الجامعـات هنـا وقتهـم يضيـع وقواهـم تُنهك في أشـياء 
غيـر مجديـة، إنهـم يحضـرون للمحاضـرات التـي تسـتمر سـاعتين 
أو ثالث سـاعات يقضونها منكبيـن على الـورق يدونون مـا يقال من 
النسـخ  عصـر  فـي  للكتابـة  الأول  العصـر  فـي  وكأننـا  المحاضـر 
والإمالء لإعـداد الكتـب، وبعـد عودتهـم أيضـاً يضيـع ما بقـي لهم 
مـن قـوة فـي تنسـيق مـا كتبـوه بالنهـار وحفظـه عن ظهـر قلـب دون 

فهم أو مقارنة مع مصادر أخرى مختلفة. 

كان رأيـه صادمـاً فلـم يكـن أحـد يتوقـع أن هنـاك مـن يعـارض 
رئيس القسـم بهـذه الطريقـة وكانـت داليا أول المندهشـين مـن جرأة 
شـهاب وقـوة رأيه وثقتـه بنفسـه التـي ظهرت فـي قـوة نبراتـه وثبات 

نظراته فأكبرته وزاد من احترامه لديها.

أمـا رئيـس القسـم فقـد حـاول أن يديـر الحـوار بصـورة سياسـية 
تفرغـه مـن مضمونـه كعـادة معظـم أصحـاب المناصب والسـلطات 
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الذيـن يتكلمـون بقصـد البلبلة وعـدم الفهـم وحـاول أن يحافظ على 
هيبته التي زرعها منذ سنين فقال وهو يبتسم: 

هـذه أراء جميلـة لكنها غيـر واقعية فال تنس أننـا في مصر ولسـنا 
في ألمانيا.

ابتسم شهاب وقال مؤكداً:

أكيد طبعـاً لا أنـس أن مصـر أضـاءت الدنيا كلهـا بالحضـارة قبل 
أن تكون هناك ألمانيا أصلًا، وبالتدريب والصبر كل شيء ممكن.

اختفت الابتسامة الصفراء لرئيس القسم، فقال:

لكن مـا تقول يصعـب تطبيقه علـى هؤلاء الطالب إنهم تربـوا على 
التلقيـن والحفـظ منـذ الصغـر وأصبحـت عقولهـم مبرمجة علـى نمط 

واحد من التفكير فهل تظن أن التغيير الذي تنشده يجدي معهم؟

رد شهاب بثقة:

نعم بالطبع سـتكون صدمـة مؤقتة فـي البدايـة لكن سنسـير بعدها 
في الاتجاه الصحيح دون تأخير.

أن  مـن  أفضـل  شـهاب  حمـاس  يمتـص  أن  القسـم  رئيـس  رأى 
يستمر معه في الجدال، فقال لينهي هذا الحوار:

تـك معنـا يـا دكتـور نحتـاج هـذا الفكـر وهـذا العـزم ولذلـك  هِمَّ
أصـررتُ منـذ البدايـة أن تنضـم إلينـا فـي هيئـة التدريـس لتشـاركنا 

بخبرتك الأوروبية.
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أدرك شـهاب أنـه حاصـر رئيسـه فـي الزاويـة ولا يصـح أن يطول 
هذا فتنقلب الطاولة عليه فوافق أن ينهي حديثه فقال:

العفـو، حضرتـك أسـتاذنا وأنا تحـت أمركم وشـكرا لسـعة صدر 
حضرتك.

مضـى وقت الاجتمـاع وانصـرف الجميع بعـد إعطاء إشـارة نهاية 
الاجتمـاع من رئيـس القسـم وعـاد الأسـاتذة لمكاتبهم وعاد شـهاب 
ولاحظتهـا  داليـا  لاحظتـه  هادئـة  واثقـة  خطـى  فـي  يمشـي  لمكتبـه 

زميلتها دكتورة زهراء التي قالت لداليا:

أرى أن شـهابا لفـت انتباهك يـا داليا إنه هكـذا طوال عمـره متفرد 
ومشاكس.

قالت داليا:

ومن أين لك تلك المعلومات؟ يبدو أنك مخابرات يا دكتورة.

ضحكت زهراء وقالت:

لا ليس كذلـك لكن أنا وشـهاب دفعـة واحدة فـي الكليـة وأعرفه 
منذ سنين.

ثم صمتت لحظاتٍ وقالت لداليا:

علـى  تندمـي  ولـن  عليـه؟  وتتعرفيـن  إليـه  نذهـب  أن  رأيـك  مـا 
معرفته أبداً.
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قالت داليا:

تمام، هيا لنذهب إليه.

ذهبت مع زهراء حيث مكتبه، طرقت زهراء الباب وقالت:

هل أستطيع الدخول يا دكتور شهاب؟

فاجأته فابتسم وقال:

طبعاً يا دكتورة أهلًا وسهلًا، كيف حالك.

قالت زهراء:

أنا بخيـر والحمـد لله ومعـي صديقـة عزيزة علـى قلبـي وأريد أن 
تتعرف عليها.

نظر شهاب لداليا وقال:

هذا شرف لي تفضلي يا دكتورة.

دخلت زهراء وداليا وجلستا ثمَّ قالت زهراء:

دكتـورة داليـا منيـر صديقتـي ومـن أكفـأ الناس هنـا وتشـبهك في 
التفكير.

ضحكت داليا وضحك شهاب الذي قال:

مـاذا تقصديـن بكلامـك؟ تريديـن القـول إن تفكيـري بـه بعـض 
الجنون قليلًا؟
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قالت زهراء:

قليلًا فقط؟

زهـراء  لهـا  فنظـرت  بينهمـا  الحـوار  لغـة  مـن  داليـا  اسـتغربت 
وقالت:

لا تندهشـي يـا داليـا فشـهاب يحـب الدعابـة وهـو بسـيط رغـم 
مكانته العالية.

تدخل شهاب فقال:

أخجلتم تواضعنا هذا من فضل ربي.

يسـتكملان  معـه  داليـا  وتركـت  زهـراء  واسـتأذنت  ضحكـوا 
التعارف، فقالت داليا:

سـعدت بمعرفتك يـا دكتور شـهاب وجـودك بيننـا أثـرى المكان 
وأنا سعيدة فعلًا بآرائك المختلفة وصوتك الجريء.

ابتسم ابتسامة كبيرة وجميلة، ثم قال:

شكراً لحضرتك أتمنى ألا يتغير رأيك يوماً ما.

قالت داليا:

طبعاً لن يتغير، حضرتك شخصية مختلفة وشجاعة.

قاطعهمـا صـوت هاتفه الذي صـاح بلا توقـف فتركه شـهاب ولم 
ليـرى اسـم  ينظـر  لـم  الـذي  للهاتـف ولشـهاب  داليـا  يـرد، نظـرت 
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المتصـل ولـم يهتم بـأن يـرد، رن الهاتـف مرة أخـرى فلم تسـتطع أن 
تمنع فضولها وتقول:

يمكن أن يكون البيت يا دكتور شهاب، ألا ترد؟
نظر لهـا وقد غابت ابتسـامته فعـادت ملامحـه لمواضعهـا الأولى 

وقال:
ليس البيت، فلم يعد هناك بيت.

تفحصتـه بنظراتهـا ورأت أمـارات الحـزن تتكـون علـى ملامحه، 
فسارعت وقالت:

أنا أسفه يا دكتور يبدو أني تجاوزت حدودي.
انتبه لكلامها وقال نافياً:

لا شيء يستحق الأسف، لا عليك.
قالت:

اسمح لي بالانصراف، أراك في وقت آخر إن شاء الله.
رد فقال:

هل أعتبر هذا وعداً باللقاء مرة أخرى؟
ابتسمت، وقالت:

وعد، موافقة.
ثـم خرجـت مـن عنـده واتجهـت لعملهـا وتركتـه ينشـغل فيمـا 

أمامه من أوراق.
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كان شـهاب مميـزاً فهـو مثـال لأسـتاذ الجامعـة النشـيط العملـي 
الحـر، قـوة آرائـه وجرأتهـا اكتسـبها مـن قـوة عملـه ومثابـرة جهـده 
لتبقـى رسـالتي الماجسـتير والدكتـوراه خاصتـه علامـة فـي الجامعة 
من حيـث القـوة والتفـرد والبحث فقـد أتاحت لـه بعثة ألمانيـا فرصة 
رائعـة لانطالق مواهبـه وإبداعـه فـكان يأمـل أن يأتـي بشـيء جديد 
يضيـف للعلـم ولـو سـطراً جديـداً فـي مرجـع أو بحـث وقـد تحقق 
ذلـك فكانت رسـالته للماجسـتير متفردة فأبهرت أسـاتذته فـي ألمانيا 
فهيـأوا لـه السـبل لاسـتكمال مسـتقبله بمـا يفيـد الجامعـة ومـا هـي 
إلا ثالث سـنواتٍ أخـرى حتـى انتهـى مـن رسـالة الدكتـوراه التـي 
فاقت رسـالته السـابقة فتردد اسـمه في المجالت العلميـة والأبحاث 

الدولية التي حوت كثيراً من أبحاثه في مجالاتٍ شتى.

وبعدمـا ذاع صيتـه في الغرب بـدأ زملاؤه فـي مصـر التواصل معه 
ليشـاركهم خبرتـه العلميـة ويسـاعدهم فـي أبحاثهـم ومنشـوراتهم، 
يعيرونـه  منهـم ولا  تفـوق  بمـن  يشـعرون  الأقربيـن لا  وهكـذا دأب 

اهتماما ولا تقديرا إلا بعد أن يشهد له الغرباء.

ولـم يلتفـت شـهاب لما مـر بـه فـي بداياته مـن فتـورٍ وجفـاء من 
تمأله  والآمـال  وجـاء  ظهـره  وراء  هـذا  كل  فألقـى  هـؤلاء  جانـب 
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ليحـدث التغييـر فـي النمـط والسـلوك قبـل أن يحدثـه فـي التفكيـر 
عين لينظر صدق دعواهم. ليرى أصحاب الدعوة والمُدَّ

أما حياتـه الخاصة فبعـد تخرجه وسـعيه لبعثـة ألمانيا التـي جاءته 
ولـم تخذله قـرر السـفر واسـتعد لـه لكـن أبـاه رفـض أن يسـافر ابنه 
دون زواج خوفـاً عليـه مـن الفتنة كمـا يظن فصمـم أن يزوجـه إحدى 

بنات العائلة تصونه وتعفه.

لـم يكـن الـزواج هـو مـا يشـغل شـهابا فمسـتقبله وطموحـه كانا 
يسـحبانه سـحباً للسـفر ولـم يحب أن يعـوق ذلك شـيء فوافـق على 
ابنـة خالـه ولـم يكـن قـد فكـر مـن قبـل  أبيـه وتـزوج  تنفيـذ رغبـة 
أو أجهـد عقله فـي اختيـار الزوجـة وشـريكة الحيـاة وكان هـذا خطأ 

منه كلفه بعد ذلك الكثير.

تزوجهـا وسـافر معهـا حيـث مسـتقبله وانهمك فـي عملـه كالآلة 
لا يـكل ولا يفتـر، مـرت السـنوات الأولـى مـن نجـاحٍ إلـى نجـاح 
يحتفـي بـه المجتمع هنـاك بمـا أنجـزه ويتصـل بـه أصدقـاؤه يهنئونه 
ها  إلا زوجتـه فلم تكـن تهتم أصاًل بمـا يصنـع وكان كل شـغلها وهَمَّ
هـو الحفـاظ علـى بيتهـا وأسـرتها فكانـت تنزعج مـن نجاحـه وتظن 
ذلك قـد يقرب النسـاء منـه فيغرينـه ليهـرب منهـا، يراها مكتئبـة كلما 
الفـرح، تحدثـه كثيـراً وتلـح عليـه فـي  لـه تفـوق وظهـر عليـه  لاح 
العـودة لمصـر، لتعيـش وسـط أهلهـا فيمتعـض مـن تفكيرهـا الـذى 

يخلو من وجوده هو في عقلها وكأنها لا تراه أو ترى ما يفعله.
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رزقهمـا الله بطفلـة جميلة أحبهـا وملأت عليـه دنياه لكـن زوجته 
أبـت إلا أن تكـون ملهمـة للنكـد والكآبـة فال تضحـك ولا تمـرح 

وكأنها تخاف على ملامحها من التشقق. 

والمجتمـع  المنـزل  فـي  الأبعـاد  ثلاثيـة  رقابـة  عليـه  فرضـت 
والعمـل، تتصـل لتعلـم أيـن هـو؟ ومـاذا يفعـل؟ تراقـب لغة جسـده 
ونبـرة حديثه أثنـاء الـكلام لتتصيد منه مـا يُردِيـه في حفالت التكريم 
فـي الجامعة أو فـي المناسـبات الاجتماعية فيظهـر هو سـعيداً مغتبطاً 
بسـعادة النـاس بـه أما هـي فتبـدو وكأنهـا قد أتـت رغمـاً عنهـا لتلك 
المناسـبات فتجلـس صامتـة باهتـة تـدور عيناها فـي كل مـكان لترى 
مـع مـن يتحـدث ومـع مـن يضحـك أضافـت لهـا كآبتهـا وجمودها 

عمراً فوق عمرها فبدت وكأنها أكبر منه سناً وروحاً.

لم يشـعر براحة أو سـعادة أو عفـة كما ظن والـده بل دبـت بينهما 
ه  المشـاكل من حينٍ لآخـر، يريد هـو التقدم فـي حياته وتريـد هي جرَّ
للـوراء والعـودة لمصر لتضمـن عـدم تطلعـه لغيرهـا، زادت رعونتها 
فـزادت عصبيتـه، أقدما في حـالاتٍ كثيـرة لحافة الطالق لكن وجود 
ابنتهمـا يمنـع ذلـك ولمـا ظهـرت دعـوات مـن الجامعـة فـي مصـر 
مـن  لتزيـد  الفرصـة  هـذه  زوجتـه  اسـتغلت  فيهـا  ليحاضـر  تدعـوه 
إلحاحها عليـه للعـودة وزادت مـن الضغط عليـه بعدما أخبـرت أهله 
ورجتهـم أن يقنعـوه بالعودة فقد سـئمت مـن الغربة وتريـد أن تقضي 
حياتهـا وسـط أهلها وانصاع شـهاب للأمـر على غيـر قناعـة منه على 

أمل أن يفيد وطنه بشيء فعاد لينظر إلى أين تسوقه الأقدار؟
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 رضـي بالتجربـة فالتحـق بالجامعـة وأعلـن عـن شـخصيته بآرائه 
وقـوة حجتـه فـكان ذلـك مُنَفّـراً لكثيريـن ومقلقـاً لآخريـن ومحفـزاً 
لقليلين ومـن بينهـم، داليـا التـي أعجبتها شـخصيته وجرأتـه وعبرت 

له عن ذلك وكان ذلك كفيلًا بأن تنال ثقته وصداقته.

وجـد داليـا قريبـة مـن طريقـة تفكيـره لا تحـب النفـاق والخـداع 
اللقـاءات  بينهمـا  وتكـررت  منهـا  فاقتـرب  والانصيـاع  الخنـوع  أو 
بحكـم العمـل، عمال بحثـا مشـتركا فوجدهـا مثابـرة مثلـه لا ترضى 
مـن  النتائـج  نقـل  أو  قديمـة  أخـرى  أبحـاث  مـن  الأبحـاث  بنسـخ 
أبحـاث غربيـة حديثة، وصال لنتائـج مبهرة لكل مـن قيَّـم البحث من 

لجان التحكيم.

ورأت فيـه هـي الأخـرى الرجـل الـذي نقـى نفسـه مـن نقائـص 
الرجـال الذين مروا فـي حياتها، فلـم يكن متسـلطاً مسـتبداً كأبيها، أو 
خانعـاً ضعيفـاً مثـل رءوف أو متصيـداً مسـتغلًا مثـل سـمير أو جاثماً 

قابضاً مثل عصام. 

إنهم كثيـرون لكنهم غثـاءُ، أما شـهاب فـكان متوازناً، فهـو العاقل 
المجتهـد، الطمـوح الذكـي، المغامـر القوى، المـرح السـاخر، فكان 
يُضفـى عليهـا دائمـاً بهجتـه كلمـا رأتـه، ولا يفقـد دعابتـه حتـى فـي 

أصعب الأوقات فيخترق همومه كالسهم المنطلق لغايته.

والتفاصيـل  الهمـوم  فـي  يغـرق  فال  حاًل،  مشـكلة  لـكل  يجـد 
فيكتئـب، يعـزم علـى اسـتكمال مـا يبـدأ، ورغم كل هـذا فهـو مثقف 
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مطلـع منفتـح علـى كل شـيء بالقـراءة والبحـث فـي تخصصـه وفى 
غير تخصصه.

توطـدت الصداقـة بينهمـا فصارحهـا وصارحتـه ببعض مـا تجد، 
رأتـه ناصحـاً لـم يسـتغلها، نصحتـه فحـاول مـع زوجتـه كثيـراً لعلها 
حـدة  فـزادت  تتغيـر  ولـن  تتغيـر  لا  الطبـاع  لكـن  تفهـم،  أو  تعقـل 
الخلاف بينـه وبيـن زوجته علـى كل شـيء، كان يهـرب منهـا للعمل 

والقراءة لتمر أيامه ويتبعها عمره سنة وراء سنة حتى ينتهي.





جهــــــــــــاد

لم تكن فتـاةً سـهلة فكانـت متطلعـة وطموحـة ومتعجلـة تريد أن 
يُشـبع  فتريـد رجاًل جاهـزاً  تنعـم بسـعادتها وهـي فـي أوج شـبابها 

رغبتها في الحياة وفى السعادة.

يتمـرد  الأسـود  الوجـه، شـعرها  مربعـة  البشـرة،  بيضـاء  وكانـت 
كالليـل فـي الليالـي الجامحـة فـوق جـواد بـري، وتتدلى منـه خصلة 
لامعـة علـى جبينهـا الأبيـض المشـرق، والـذي يرتكز علـى حاجبين 
رسـما كسـيوف حـادة خرجـت للتـو مـن غمادهـا، تحمـي تحتهمـا 
نافـذة،  وسـهامهما  قاتـل،  سـوادهما  سـاحرتين،  واسـعتين  عينيـن 
ورموشـهما كأنهـا مراوح مـن ريش نعـام تلطف حـرارة الهـواء لتلك 
العينيـن الفاتنتيـن. وكانـت بقوامهـا الرشـيق الملفـوف قـد اكتملـت 
فتنتهـا، فظهـرت يافعـةً مكتملـة الأركان، بـل إنهـا تهـز الأركان لمن 

وقع في طريقها دون أن يتحسس وقع الأقدام.

أقبلـت السـنة النهائيـة لها فـي الجامعة، وبـدأت تبحث عـن زميلٍ 
لهـا يبـدو عليـه أثـر الغنـى أو أحد مـن هيئـة التدريـس يكـون وضعه 

مستقرا لتتزوجه وتنعم معه بالاستقرار ويبدو أنها وجدت ذلك.

لم يكـن دكتور هشـام كامـل شـخصاً عاديـاً تمـر عليه جهـاد مرور 
الكـرام ولا تلتفـت لـه فقـد كان ملفتـاً للكثيـر باجتهـاده وصفاتـه فقـد 
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بطولـه  وكان  بعـد  والعشـرين  الثامنـة  يتجـاوز  ولـم  محاضـرا  أصبـح 
فبحـث  للفضـول  ومثيـراً  للأنظـار  ملفتـاً  الجـادة  وملامحـه  الفـارع 

الكثيرون وراءه يسعون لأصل الحكاية وبالطبع فهناك من قام بهذا.

فجاءت الأخبـار وتناقلتها الألسـنة فسـمعتها الآذان المتلهفة لكل 
ما هـو مثير ومختلـف، فهو مـن قريـة ريفية جـد واجتهـد حتى وصل 
لما وصـل لا يُعـرف عنـه التكلـف أو التكبـر فمـازال يعيش فـي بيت 
والـده البسـيط فـي قريتـه رغـم مـا سُـمع عنـه أنـه يمتلـك شـقة فـي 
مـكان مرمـوق فـي المدينـة لكنـه يؤجرهـا ويسـتفيد بمـا يأتـي منها، 
لا يمتلك سـيارة بـل يركب المواصالت ككل الناس وأيضـاً لا يركب 
مواصلات داخليـة فـي المدينة بل يمشـي حتى يصـل للجامعة سـيراً 
علـى قدميـه وهـي مسـافة طويلـة نسـبياً قـد تسـتغرق نصـف سـاعة 

ذهاباً ومثلها إياباً.

حصلـت جهـاد علـى هـذه المعلومـات من بعـض زميلاتهـا ممن 
بمـا  لتفـوز  بشـباكها  تُوقعـه  أن  الفارغـة فخططـت  بالثرثـرة  يتمتعـن 
يملـك وظهرت أمـام عينيـه ببريقهـا الـذي تلمع لـه العيون ولـم يكن 
يتوقـع ذلـك فـكان بسـيطاً وتوقعاتـه أشـد بسـاطة، لكنـه وجـد فتـاة 
جذابـة أنيقـة تخصـه بنظـراتٍ يتمناهـا الكثيـرون، لفتـت نظـره فظـنَّ 
أنهـا صدفة، تكـررت سـهامها فأحس بوجعهـا بين ضلوعـه، أجهزت 
صريعـاً  خـر  وتكلمـت،  بـل  ـمت،  فتبسَّ وتجـرأت  فأقبلـت،  عليـه 
بحنـان  فأقبلـت  الإدمـان،  دتـه علـى  ينسـاها، عوَّ لهواهـا، ومـا عـاد 

وأدبرت بهوان.



455

ومـا هـي إلا أيـامٍ حتـى فاتحهـا وأبـدى رغبـة للوصـال، فأبـدت 
ـع الراغبيـن، زاد عليهـا الإلحـاح فضاعفـت عليـه الجفـاء إلى أن  تَمَنُّ
سـقط، ونطـق بالشـهادة، وشـهد ألا شـريك لهـا فـي قلبـه، ولـم يعد 
أخبرتـه  قربانـه،  بقبـول  فأحيتـه  وجـده،  مـن  رحمتـه  سـواها،  يـرى 
بميعـاد وصـول أبيهـا مـن غربتـه، فليـأت لـه ويطلبهـا منـه، لتنتهـي 

وحشته ووحدته.

ينـوي  لـو  هشـام  أخبـرت  دراسـتها،  انتهـاء  بعـد  والدهـا  جـاء 
م، سـأل عنـه الوالد ولـم يكن يعرفه، فسـأل  خطبتها، لـم يخذلها فتقدَّ
مـن يعرفه، سـأل عصامـا عنـه، تفاجأ عصـام بما سـمع فكيـف ومتى 
حدث هذا؟ لـم يبـد على جهـاد ما يوحي بشـيء، هـو بالطبـع يعرف 
هشـاما، كان زمياًل له فـي نفس الكليـة، كليـة الآداب، لكنه في قسـم 
التاريخ، يعـرف سـمته والقليل عنـه، لم يسـتطع أن يرفضـه، فليس له 
حـق الرفـض، فقـال: إن هشـاما شـاب محتـرم ومجتهـد ويليـق بمن 
يتقـدم لها-هكـذا قـال مـن سـألهم عنه-أما هـو، عصـام، فال يعرفه 

معرفة شخصية حتى يكون له رأي مكتمل فيه.

فوجدهـم  أهلـه  عـن  سـأل  سـمع،  بمـا  إسـماعيل  الأب  اكتفـى 
بسـطاء طيبيـن كعـادة أهـل الريـف فوافـق علـى الخطبـة واتفـق معه 

على الزواج الذي سيتم بعد شهرين. 

مـر الوقـت سـريعاً فلـم تكـن مـدة الشـهرين كافيـة ليتعـرف كلا 
الطرفيـن علـى الآخـر، حـدث شـدُّ وجـذب كعـادة الأفـراح، كانـت 
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جهـاد تطلب الكثيـر من كل شـيء فأرهقت جيب هشـام كثيـراً، أبدى 
يسـتطيع  لا  التـي  وفتنتهـا  بجمالهـا  فأغرتـه  الأحيـان  بعـض  التبـرم 

المقاومة معها فنزف جيبه حتى أصابته أنيميا حادة.

طامـع  وبيـن  الجمـال  لنيـل  متلهـف  بيـن  سـريعاً،  الـزواج  تـم 
ـا علـم أن للجمـال ثمنـاً حتى  للاسـتمتاع بالمـال، ضاعـت لهفتـه لمَّ

تراه وكأنها قالت له:

ادفـع تنل، فال يجتمـع جمالي ووفـرة مالك، هـب لي مـا تملك، 
أمنحـك جمالـي، وإلا فلتعـش علـى أسـواري تتمنـى وتعـود بلوعـة 

العذاب وحُرقة الاشتياق.

أقر لهـا فدفع فـي البداية مـا يطيـق، لكنها لمـا أصرت علـى خواء 
جيبـه خـاف أن يفقـد مـا يدفئه مـن بـرد الفقـر وفاقـة الزمان فأمسـك 

سل لها وقال: يده فأغلقت بابها، توَّ

 أريد.

فسمع الصدى يقول له:

نفذ ما أعطيت، فهل من مزيد؟

 كان بخياًل ممسـكاً، ظنَّـت أنها ظفـرت بالغنـى لكنهـا وقعت في 
المـال  يمتلـك  وكان  سـيارة  بشـتري  أن  منـه  طلبـت  الأسـر،  قيـود 
ورفـض، فكانـت تقضى كل شـيء بسـيارات الأجـرة، لا يشـترى لها 
العيـد، لـم يخـرج مـن جلبابـه فأخرجهـا عـن  إذا جـاء  الجديـد إلا 
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عقلهـا، يمتلـك رصيداً بنكيـاً يزيـده كل فترة، يشـترك في مشـروع مع 
أحـد أصدقائـه، يُـدِرُّ عليـه الربـح الوفير لكـن لا أثـر لذلـك عليه ولا 
مته أمانـي فيما قالت  عليها، سـئمت حياتهـا معه فشـكته لوالدتهـا، كلَّ
ابنتها، غضـب واتهم جهـادا بالإسـراف وعدم المسـئولية فلـن يُضيع 
مـا جمعـه مـن مـال فـي سـنوات عمـره السـابقة فـي أمـورٍ لا يراهـا 
فقـد  ليتدخـل  إقناعـه ففشـلت فلجـأت لعصـام  ضروريـة، حاولـت 
يسـمع منـه هشـام، حـاول عصـام فلـم يُفلـح، عـاد لأمانـي وجهـاد 
معتـذراً ومؤكداً على أن هشـاما اشـتهر عنـه الحرص علـى المال فهو 
يبتعـد عـن معظـم المناسـبات فـي القسـم والكليـة خشـية أن يدفـع 

بعض المال، هكذا علم من بعض أصدقائه.

غضبـت فـي بيـت أبيهـا مـدة إلـى أن عـاد أبوهـا إسـماعيل مـن 
السـفر، بالطبـع يعلـم ما حـدث، جـاءه هشـام يصافحـه ويحمـد الله 

على عودته، فقال:

ى. حمداً لله على سلامتك يا عمِّ

صافحه إسماعيل ببرود، وقال:

اً أو خالًا، يا د. هشام؟ وهل أبقيت عمَّ

ماذا فعلت بجهاد؟

تلعثم هشام، ثم قال:

اسـألها فهي مُسـرفة تحـب شـراء كل مـا هو جديـد حتـى وإن لم 
يكن ضرورياً وأنا لا أقبل هذه التصرفات.
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رد إسماعيل:

لكنهـا زوجتـك وأنـت مُلـزم بهـا وما تـراه أنـت غير ضـروري قد 
يكون ضرورياً لها هي، فماذا ستفعل؟

قال هشام:

أنا منتظر عودتك بالسلامة لتقنعها بالعودة لبيت زوجها.

قال إسماعيل:

وعلى ماذا ستعود؟ هل ستبقى شحيح اليد كما قالت؟

نفى هشام:

أعدك أن أفعل لها ما تريد لكن حسب العقل والمنطق.

وتغييـر  حالـه  إصالح  فـي  أمـل  ألا  رأى  فقـد  إسـماعيل  تأفـف 
طباعـه، لكـن قـرر أن يفعـل مـا بوسـعه هـو حتـى تسـير مركبـة هذه 

الأسرة مرة أخرى.

تركـه ودخل لغرفـة جهـاد وكانت معهـا أمانـي، فجلـس بجوارها 
وقال:

هشام يريد أن تعودي لمنزلك، فما رأيك؟

ردت فقالت:

لا أريـد العـودة إليـه إنـه يمنـع عنـي كل شـيء وأخشـى أن يمنـع 
عني أنفاسي ذات يوم فيميتني خنقاً.
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قال إسماعيل:

ليس لهـذا الحد يـا جهاد التمسـي لزوجـك العذر فقـد تعب حتى 
جمع ماله هذا ولا يُريد ضياعه.

استنكرت ما سمعت فقالت:

وهل ما أطلبه حرام؟ أليست تلك حقوقي كزوجة؟

وافقها فقال:

نعـم حقوقك لكـن بالتدريـج والسياسـة تحصلين على مـا تريدين 
منه وليس بالعناد والإصرار.

تتمنيـن مـن ملابـس شـتوية  أنـا أحضـرت لـك كل مـا  عمومـاً، 
وصيفيـة فال تسـأليه عـن شـيء وأيضـاً سـأعطيك مـا يكفيـك مـن 
مصـروف، فقط عـودي وابدئـي معه مـن جديـد وحاولـى أن تتفهمي 
طباعـه، وأنا بدوري شـددت عليـه في الـكلام فسـيكون مختلفاً معك 

بعد الآن.

فوافقت أن تعود لزوجها على أمل أن يتغير ويُصيبه الكرم يوماً ما.





اقتــــــــــراب

تتـوارد  بتلميحـه،  وتفهمـه  بإشـارة  يفهمهـا  ظاهـراً،  القـرب  كان 
فـي  ويُغرقهـا  فيضحـك  الوقـت  نفـس  فـي  والكلمـات  الأفـكار 

الضحك، قال لها ذات يوم:

ما رأيك في حال القسم يا د. داليا؟

صمتت قليلًا تفكر، ثم قالت:

وحاشـية  المسـتنير  المسـتبد  بنظريـة  يعمـل  رئيـس  تـرى،  كمـا 
تتجنـب إزعاجـه حتـى لا يُصيبهـم الحرمـان مـن عطاياه، والأسـاتذة 
صغار السـن أمثـال حضرتـك وأمثالي يـدورون فـي السـاقية يفعلون 

ما يؤمرون.

م لها وقال: تبسَّ

نشـر  سـيتم  اللـه  شـاء  وإن  دكتـورة  يـا  رأيـك  علـى  أشـكرك 
الموضوع في الاجتماع القادم فقد تم تسجيل كل شيء. 

ضحكت ضحكة بريئة، وقالت:

ولا يهمـك، ماذا سـيحدث سـاعتها! هل سـيكون القهر والتسـلط 
أكثر من هذا؟
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ضحك هو الآخر ثم قال:

تركيـزك  وتُشـتت  لتنهشـك  عليـكِ  كلابـه  سـتنطلق  فقـط  أبـداً، 
تصلحيـن  لا  أنـكِ  قوامهـا  فكـرة  ـخ  تترسَّ حتـى  عملـك  وتُهمـش 
للأعمـال الكبـرى فـي القسـم فيكفيـكِ إعطـاء بعـض المحاضـرات 
العمليـة القصيرة وتتفرغيـن للتعلم من أسـتاذك الكبيـر فتحضرين كل 

المحاضرات مع الطلبة لتتعلمي معهم من جديد. 

ثم صمت فجأة، فقالت له:

لماذا سكتَّ يا شهاب؟ أكمل ما تقول.

قال:

لأننـي لـم أسـتطع أن أفعـل أو أتحمـل مـا ذكرتـه، تركـت هـذه 
الكليـة يومـاً مـا، فلـم أحـب أن أكـون خادمـاً مطيعـاً منافقـاً فـي كل 

شيء.

فأمامـك أحـد خياريـن: إمـا النفـاق والتهليـل لتصلي لمـا تريدين 
بنفسـك  وتنجيـن  بعيـداً  تنفرديـن  أو  المنتفعيـن  دائـرة  فـي  وتبقيـن 

ومبادئك وساعتها لن يكون لك معهم مكان أو حظوة.

ولحسـن الحظ جاءتنـي هـذه البعثـة لألمانيا وسـط تلـك الهموم 
فتشـبثت بهـا وهجرت كل مـا يهـدم مبادئـي أو إنسـانيتي ووجدت ما 
أنشـده فـي مجتمعـات أخـرى تؤمـن بالحريـة والاختالف وتـداول 
المناصـب، ولكـن مـا جاءنـي مـن فرصـة قـد لا يأتـي لـكل النـاس 

وساعتها سيكون واقعهم ظلاماً إلا أن يشاء الله.
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نظرت له وابتسمت قائلة:

وماذا بعد؟ هل سيستمر مسلسل الكآبة هذا طويلًا.

قال:

بالطبـع لا، فهم أصاًل لا يسـتحقون أن يكونوا فـي ذكرياتنا ولا بد 
من تفريغ الذاكرة من أمثالهم حتى لا يصيبها العطب أو العته.

ذهبا سـوياً للمعمـل فقد كانا أعـدا خطة بحـثٍ جديـد، وكان عليهما 
مراجعة الأجهزة المتاحة لفحص العينات اللازمة لهذا البحث.

لـم يكـن راضيـاً عمـا يـرى فـي القسـم والكليـة، القهر والتسـلط 
فـي  الحريـة  يـرى  ألا  ويزعجـه  يؤرقـه،  كان  الباحثيـن  علـى شـباب 

الفكر أو الأفكار اللازمة لعمل بحث أو رسالة.

 بدءا في تحضير العينات وجلس شهاب بجوارها ثم قال:

ألم تعلمي بما حدث يوم الأربعاء يا داليا؟

قالت:

ماذا حدث؟ فلم أكن موجودة.

قال شهاب:

جاء شـاب من خارج الكلية ليُسـجِل رسـالة الماجسـتير فاسـتأذن 
رئيس القسـم ودخـل، وكنـت موجـوداً حينهـا، أخبـره أنـه يعمل في 
أحـد  ويريـد  بعينهـا  مـا  فكـرة  يعمـل علـى  أن  ويُريـد  أدويـة  شـركة 

الأساتذة يشاركه فكرته ليشرف على الرسالة.
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داليا:

جميل، وماذا حدث؟

شهاب:

مـة رئيـس القسـم الفكرة فـي مهدهـا وقال لـه: من  أجهـض العلَّ
اختـار لك تلـك الفكـرة؟ إنك لـن تجد شـيئاً، فلـم يعمل عليهـا أحد 
مـن قبـل وسـتضيع وقتـك ووقتنـا بال فائـدة فدعنا نختـارُ لـك نحن 
موضوعـاً للبحـث، وأمـا المشـرف فنحـن مـن نختـاره لـك ولسـت 

أنت من تختاره.

لكنَّ الشـاب قـال: لا أريد غير هـذه الفكرة، سـأعمل عليهـا مهما 
تكـن النتائـج التـي سـتخرج منهـا ولأن أحـداً لـم يعمـل عليهـا فهذا 

يُضيف لها.

قال رئيس القسم: فلتذهب لشركتك وتقنعهم بما قلتُ لك.

داليا:

وماذا قال الشاب؟

قال شهاب:

خـرج مصدومـاً ممـا سـمع، وتَبعتُـه بعـد قليـل، وجدتـه جالسـا 
قـرب الكافتيريا فسـألته: ماذا سـتفعل؟ قـال: سـأذهب لجامعة أخرى 

تقتنع بفكرتي.
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قالت داليا:

وتركته يذهب؟

رد شهاب:

ـا أن تُفـرَضُ عليه  كان لا بـد له أن يذهـب حيث يجـد ما يُريـد، أمَّ
فكيـف  لآمالـه  مُخيـب  فهـذا  مشـرفها  عليـه  ويُفـرضُ  بحـث  فكـرة 

يستكمل بحثه حينها.

قالت داليا:

وماذا عنك أنت؟ أراكَ مستاءً أكثر من ذلك الشاب.

نظر لها وقال:

لا أُخفيـك يـا داليا فقد سـئمت هـذا الجمود عنـد الكثيريـن وكأن 
الموضـوع وما فيـه: أكل عيش، فـإذا كنتَ ممـن حازوا رضـى الرئيس 
فسـتنال حظاً سـعيداً وإشـرافاً على إحدى الرسـائل لتخرج منهـا بأبحاث 
تفيد فـي الترقيـات وبالطبع فالرئيس شـريك فـي هذه الأبحـاث حتى 
لـو لـم يكـن علـى علـمٍ بعنـوان البحـث أصاًل، أمـا لـو كنـت مـن 
المعارضيـن فال نصيـب لـك ولا حـظ وعليـك أن تصنـع أبحاثـك 

بنفسك حتى تصل لترقياتك، وهذا ما نفعله أنا وأنتِ الآن.

قالت داليا:

الحمد لله إذن، فنحن نأكل من عمل أيدينا.
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ضحك وقال:

 كلي حتى تشبعي يا ستي، بالهناء والشفاء.

همومهمـا  فـي  أحاديثهمـا  تـدور  لقاءاتهمـا،  كانـت  وهكـذا 
المُشـتركة، فـي الجامعـة والحيـاة فقـد وجـد فيهـا صدقـاً وإخلاصاً 
فـكان يحكـي ويشـكو فتسـمع لـه لعلـه يرتـاح إن بـاح بمـا يكتـم، 
يسـألها عـن حياتهـا فتُخبـره بمـا يُشـبه آلامه فعلـم أنهـا تعانـي مثلما 
يعانـي فقـرر ألا يزيـد همومهـا فتوقـف عـن الحديـث حرصـاً علـى 

ابتسامتها وبهجتها المشرقة. 

كانـا متشـابهين، وتقريبـاً نفس الشـخصية مـع اختالف نوعها فيه 
وفيها وكان هـذا التقارب يجذبـه فبدأ يتعلق بهـا أكثر لكن بينـه وبينها 
جدرانـا وأسـوارا فلـم يشـأ لهـا العـذاب والشـتات فقـرر أن يختفـي 

فجأة كما ظهر لها فجأة لعله يرتاح ويريحها.

تواصل مـع جامعته فـي ألمانيـا يريـد العـودة فرحبـت الجامعة به 
فأنهى الإجراءات وأتى لداليا ذات يومٍ وقال لها:

مرحباً ست الكل، كيف حالك يا داليا.

داليا:

الحمد لله، خير يا بروف؟ أراك منطلقاً اليوم.

قال:

ذكاؤك دائماً يحبطني، ألا أستطيع مفاجأتك يوماً؟
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ضحكت وقالت:

لا عليك، سأسحب ذكائي الآن، فاجئني بسرعة.

م وقال في أسى واضح: تبسَّ

وأخيراً سترتاحين مني، فسأعود لألمانيا قريباً.

صدمهـا فلـم تسـتوعب ما قالـه، فنظـرت فـي عينيـه بعيونهـا التي 
ملأتها الأسئلة فلم يستطع النظر لها فهرب، فقالت:

أحقاً تقصد ما تقول؟ أم تمزح معي؟

قال:

ليتهـا مزحـة، لكن للأسـف لـم يعد لـي مكان هنـا كل شـيء ضد 
طموحاتي.

قالت:

كل شيء يا شهاب؟ ألا يوجد شيء إيجابي تبقى من أجله.

قال:

الشـيء الوحيد الـذي مـن الممكـن أن يبقينـي بينـي وبينه أسـوار 
أن  والأفضـل  أيضـاً  هـو  وسـيتعذب  معذبـاً  دائمـاً  وسـأظل  وقيـود 

أنسحب.

قالت داليا:

وما هذا الشيء؟
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قال:

أنـت يـا داليـا، لكـن لا وصـال فالأبـواب موصـده سـأرحل حتى 
لا أمزق كيانك.

فاجأها حقاً فصمتت لا تدري بماذا تُجيب، لكنه عاجلها فقال:

سأسـافر الأسـبوع القادم فقـد أنهيتُ كل شـيء، أراكِ علـى خير يا 
داليا.

نظرت له ودمعة حارة تُغرق عينها فقالت:

اهتم بنفسك يا شهاب، 

قال متصنعاً الابتسام ودموعه تفضحه:

لا تقلقـي، فأنا مثـل الجبـل لا أنحنـي ولا أليـن، وسـأراكَ يوماً ما 
وأخطفك.

فتبسـمت مـن دعابتـه ونظر لهـا نظـرة الـوداع نظـرة تمأل الكتب 
بآلاف السـطور ممـا يدور فـي الفكـر والفؤاد ثـم انصرف عـن عينيها 
اللتيـن ظلتـا تودعه حتـى خرج مـن بـاب الكليـة ولا تدري هـل فعلًا 

سيراها وتراه يوماً ما كما يقول؟ 

بعاد

التـي تعتريـه وزادت حدتهـا بعـد زواج  زادت نوبـات الاكتئـاب 
جهـاد فسـاءت حالتـه كثيـراً، وذهبت معـه داليـا أكثر مـن مـرة لطبيبه 
بالبعـد عـن  العالج وأوصـاه  لـه جرعـات  الـذي ضاعـف  النفسـي 
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اقترحـت عليـه داليـا أن يأخـذ إجـازة مـن  الضغـوط والمنغصـات، 
الجامعـة وهـي أيضـاً ويذهبـا فـي رحلـةٍ صيفية فـي مـكانٍ نـاءٍ بعيداً 

عن الزحام.

وقـع اختيارهـا على مرسـى مطـروح لتكـون مصيفـاً لهـم، بحثت 
عـن المعلومـات المطلوبة وأنهـت إجـراءات الرحلة ذهبت بأسـرتها 
لتخلـو بنفسـها فـي مـكانٍ نظيـف لا يُذكرهـا بشـيء ممـا مضـى فـي 
حياتهـا واسـتمتعت مـع أمـل ونـور وعـادت معهمـا لأيـام طفولتهـا 
فلعبـت معهمـا في المـاء وبيـوت الرمـل، خلعت عنهـا عبـاءة عمرها 
الـذي ذهـب منـه الكثيـر دون أن تشـعر بمتعة أو تحـس بسـعادة لكنه 

في النهاية محسوب عليها.

لم يخـرج عصـام مـن حالتـه سـريعاً وكان إحساسـه بالفقـد عالياً 
هـذه المرة شـعر بأنـه فَقَـد من أحـب، لكـن داليـا لـم تتركـه كعادتها 

فدمجته معها ومع أمل ونور.

وكانت هـي بحاجة لهـذه الرحلة بعدما فقـدت صديقها وأنيسـها، 
فبعد سـفر شـهاب أظلمت حياتهـا، تتذكر دعاباتـه وابتسـاماته التي لا 
تنقطـع رغـم مـا يعانيـه مـن آلام فتتبسـم وكأنـه أمامهـا الآن، تتذكـر 
قوتـه فـي مواجهـة الحيـاة بشـموخ وجَلَـد دون أن يكتئب أو يشـكو، 

فكان صديقها المقرب وأحق بأن تفتقده بعد رحيله. 

انقضـت أيـام المصيـف وعـادت الأسـرة مـرة ثانيـة وعـاد عصام 
وقـد عـزم علـى أمـرٍ مـا فقـد جـد فـي البحـث عـن فرصـة للسـفر 
للخـارج فلـم يعـد يطيـق المـكان الـذى يذكـره بجهـاد فقـرر الهرب 
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لأبعـد الأماكـن، وجد فرصـة جيدة فـي إحـدى الجامعات السـعودية 
وتقـدم لهـا فتـم قبولـه للعمل فيهـا، أخبـر داليـا بمـا نـوى فعارضت 
السـفر فكانـت لا تـرى ضـرورة إليـه الآن فليبـق معهـا ومـع أبنائـه 
الصغار يهنـأ معهمـا ويراهما وهمـا يكبران يومـاً وراء الآخـر لكنه لم 
يسـتمع لهـا فقـد قـرر وعـزم قبـل أن يُخبرهـا متعللًا بـأن العمـل في 
الجامعـة ذو رتابـة مملة ويرجـو أن يجمع بعـض المال ليصنع لنفسـه 
مشـروعاً خاصـاً يشـغله فـي المرحلـة القادمـة فوافقـت علـى الفكرة 

لكن بشرط ألا تطول مدة السفر فيكفي سنةً أو سنتين على الأكثر.

نفـس  فـي  كان  الـذي  بعملـه  والتحـق  للسـعودية  عصـام  سـافر 
المدينة التي يعمل فيها إسماعيل زوج أماني.

عـادت داليـا لوحدتهـا لكـن مـع أمـل ونـور لـم تشـعر بوحدتهـا 
فانشـغلت بهمـا وراقبتهمـا وهمـا يكبـران أمـام عينيهـا، تفـرح كلمـا 
رأت امال تكبـر وتشـبهها فـي طريقـة تفكيرهـا ولـم تشـبه أباهـا في 
شـيء إلا ملامحـه، قد تعـودت علـى غيـاب زوجها فلـم تعـد تفتقده 
أو تطلـب منـه أن يمأل فراغهـا ومـا كان ليفعل، ولـم يعد لديهـا فراغ 
الآن فأبناؤهـا وعملها أخـذا كل وقتها وبالـكاد تذهب لزيـارة والديها 

مرة في الأسبوع على عجل. 

بحثت عـن صديقاتهـا القدامـى فحاولـت أن تتواصل مع سـوزان 
قـد  وجدتهـا  لكنَّهـا  والمسـافات  السـنوات  بينهمـا  قـت  فرَّ بعدمـا 
معهـا  والدتهـا  وأخـذت  المتحـدة  للولايـات  مـع زوجهـا  هاجـرت 
بعدما توفـي والدهـا الدكتور ثـروت في السـنوات الماضيـة، فأصبح 
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تتطـرق  أن  فيـه  يمكـن  ولا  متباعـدة  فتـرات  علـى  معهـا  التواصـل 
لتفاصيـل الحيـاة مثلما كانت معها في السـابق، فقد انشـغلت سـوزان 
بحياتهـا الجديـدة البعيدة فالتمسـت لها داليـا كل الأعـذار واقتصرت 

اتصالاتهما على أوقات المناسبات فقط.

اتصلـت بسـمر والتـي اسـتقرت فـي مصـر بعدمـا اختلفـت مـع 
زوجهـا فـي الغربـة، وكانـت سـمر بعـد أن انتظـرت عصامـا طوياًل 
خدعهـا  بعدمـا  خذلهـا  لكنـه  مـا  يومـا  لخطبتهـا  يتقـدم  أن  تتأمـل 
بابتسـاماته لهـا وإشـباع نظراتـه منهـا ومـن جمـال زينتهـا، فبعـد أن 
انتظرتـه ورفضـت مـن أجلـه عروضـاً مناسـبة للـزواج مـن آخريـن 
فاجأهـا بخطبتـه لداليـا والـزواج منهـا، فيئسـت سـمر وانتابتهـا حالة 
ت  نفسـية سـيئة رفضت علـى إثرها الـزواج لمـدة طويلة إلـى أن أصرَّ
عليهـا والدتهـا فـي القبـول بالـزواج حتـى لا يصيبها شـبح العنوسـة 

خصوصاً بعد توقف عروض الزواج التي كانت رائجة يوما ما.

مجـال  فـي  الكويـت  فـي  يعمـل  منهـا  أصغـر  أخ  لهـا  وكان 
المقـاولات وكان معـه أحد المهندسـين وقد صـارت بينهمـا صداقة، 
وبعـد أن عـرف منـه معلومـات عن سـمر طلـب أن يتزوجهـا فعرض 
عليهـا أخوهـا هـذا العـرض لكنهـا رفضـت فـي البدايـة كـون ذلـك 
المهندس قد سـبق له الـزواج وهـو مطلق حاليـا لكـنَّ والدتها ألحت 
عليهـا حتى قبلـت وتزوجـت وسـافرت معه مـدة ثم لـم تطـق الغربة 
فطلبـت منـه العـودة لمصـر فعـادت لتعيـش مـع والدتهـا ويأتيها هو 

خلال زيارات سنوية أو نصف سنوية.
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تواصلـت داليا معهـا وحددت موعـدا تقابلهـا فيه وبالفعـل التقت 
بهـا ذات يـوم فرحبـت بها سـمر وجلسـتا سـوياً تتذكـران أيـام الصبا 

فقالت لها داليا:

اشتقت لك كثيراً يا سمر، لم تتغيري كثيراً وكالعادة مهتمة بنفسك.

تبسمت سمر وقالت:

أنا أيضاً اشـتقتُ لكِ يا داليـا فأصدقـاء الطفولة لا تمحيهـم الذاكرة 
مهمـا باعـدت بينهـم السـنين أو المسـافات، وأنـتِ أيضـاً لـم تغيـرك 

الأيام فما زلتِ تحتفظين بملامح الطفولة في وجهك وقوامك.

ضحكت داليا وقالت:

نعـم، يبـدو أنـه لا أمـل لـي أن أكبـر وسـأظلُّ هكـذا طفلـة، وقـد 
تكبرني ابنتي يوما. 

ويبدو أنها تذكرت شيئاً قد نسيته فقالت:

ألم يرزقك الله بحملٍ أثناء تواجدك مع زوجك يا سمر؟

ردت سمر فقالت:

للأسـف لم يشـأ الله لنا ذلـك رغم أننـا طرقنـا كل أبـواب الأطباء 
لكـن للأسـف حتـى الآن لـم نُـرزق بطفـل، وقـد حاولنا عمـل حقن 

مجهري مرتين لكن للأسف انتهى ذلك بالفشل.
نظـرت لها داليـا نظرة عطـف بعدما رأت أمارات الأسـى رُسـمت 

على وجهها فقالت:
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إن شاء الله ستأتي الأطفال وتفرحين يا سمر فلا تيأسي أبداً.

لكن أخبريني لماذا لم تبقين مع زوجك في الكويت؟

قالت سمر:

لـم أحب الغربـة يومـاً، أحب الانطالق والخـروج كثيـراً وهذا لا 
يتناسـب مع الغربـة، وبعد فشـل الحقـن المجهـري دخلت فـي حالة 
نفسـية سـيئة زادت مـن عصبيتـي مع زوجـي فـزادت الخلافـات معه 

وطلبت منه العودة لمصر فوافق.

قالت داليا:

لكـن البعـد بينكما يقلـل من فـرص الحمـل، والعمـر لا يتوقف يا 
سمر، فهل فقدتِ الأمل لهذه الدرجة؟

ردت سمر فقالت:

يبـدو أن هـذا هـو حظـي ونصيبـي مـن الدنيـا وزوجـي لا يهتـم 
بموضـوع الإنجاب أصاًل، أشـعر بحالة كبيرة مـن اليأس ممـا صِرتُ 

إليه، فلم أجد حباً ولا أمومة. 

شـعرت داليا بكم كبير مـن الإحبـاط والكآبة مـن لغة سـمر وطريقة 
رتهـا بعصام لحظـات نوبات اكتئابـه فلا يتذكر حينها سـوى  تفكيرهـا ذكَّ
هـذه  تنهـي  أن  ورأت  اللـه.  نعمـة  يذكـر  ولا  والمصائـب  السـلبيات 
نـت علـى سـمر  المقابلـة سـريعاً قبـل أن تدركهـا تلـك العـدوى، فهوَّ

بعض ما هي فيه واستأذنتها للذهاب على وعد بتكرار الزيارة.
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سـمر،  مـن  وجـدت  بعدمـا  بوحدتهـا  وأيقنـت  لشـقتها  عـادت 
فلم تسعى لشيء سوى أن تعيش راضية وسعيدة قدر المستطاع.

 مرت الشـهور، وعصـام يتصل كعادتـه بزوجتـه وأبنائه لكـنَّ قلبه 
ـم  مـازال خاليـاً ويريـد أن يجتمع بمـن يحبهـا ويظنَّ أنهـا تحبه، يتنسَّ
أخبارهـا مـن أبيهـا بحجـة الاطمئنـان عليهـا فيحكي لـه أبوهـا بعضاً 
مـن تفاصيـل حياتهـا، وكان إسـماعيل يُخفـى عنـه مـا يحـدث مـن 
خلافـات بينهـا وبيـن زوجهـا. فقـد زادت الفجـوة بينهمـا بعدمـا دار 

بينهما حوار، قال فيه هشام:

سننقل معيشتنا من هنا ونذهب للعيش في قريتي.

فزعت جهاد مما سمعته فأنكرته، وقالت:

ماذا قلت؟ نعيش في قريتك؟ كيف؟

رد فقال:

ككل الناس هناك.

قالت:

لكـن ليـس لـي شـيء هنـاك، نشـأتُ هنـا وأهلـي وكل صديقاتي 
هنا فلماذا أذهب؟ 

نظر لها وقال بجدية:

لم تذكريني في كل ما قلتِ ألستُ في حساباتك لهذه الدرجة؟



475

تذهبين حيث يذهب زوجك يا هانم.

قالت وقد علا صوتها:

ولم تذهب أنت من الأساس؟ عملك ومستقبلك هنا.

قال:

عملـي ليـس كل يـوم فيسـتدعى إقامتـي بجـواره، وباقـي الأيـام 
أقضيها بين مصالحي في القرية، فلم هذا الشتات بين هنا وهناك؟

قالت جهاد:

انقل أعمالك هنا في المدينة إذن.

قال متبرماً:

إنهـا أرض زراعيـة ومشـروعي مرتبط أيضـاً بتلـك الأرض فكيف 
أنقل هذا للمدينة؟

ثم أردف فقال:

أسـبوع؟  كل  يوميـن  والدتـك  زيـارة  هنـا؟  أنـت  يربطـك  ومـاذا 
صديقاتـك اللاتـي تحدثينهـن عبـر الهاتـف؟ سـنرتب لتلك الأشـياء 

ولن أحرمك منها.

ردت فقالت:

تـدرك  أو  تفهـم  ألا  والمدينـة؟  للقريـة  رؤيتـك  هـي  هـذه  هـل 
الفرق؟ هل الفرق فقط في المادة والتكاليف؟
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قال:

نذهـب  فلـن  هنـاك  موجـود  هنـا  شـيء  فـكل  إذن؟  الفـرق  ومـا 
لكوكب آخر وما هي إلا بضعة كيلو مترات.

حاولت أن تمتصه فغيرت نبرتها لنبرة أهدى وقالت:

نفعـل  أن  نسـتطيع  خصوصيـة  لنـا  هنـا  ولكـن  قريتـك  أعيـب  لا 
مـا نشـاء دون رقابـة، أمـا الريـف فال توجـد فيـه هـذه الخصوصيـة، 
أريد أن أنجب أطفـالًا ونربيهم سـوياً بالطريقـة التي نريدهـا، ألا تريد 

أن ننجب أطفالًا يا هشام؟ 

رد بعنف: 

لا فرق يا سـت هانم بيـن هنا وهنـاك، قولـي إنك تخشـين معاملة 
أنـاس ترينهـم أقـل منـك اجتماعيا، أليـس هذا مـا يزعجك؟ سـأفعل 

ما أراه وعليكِ طاعتي.

قالت بعصبية:

لن أقبل بأوامرك يا هشام، ولن أترك بيتي وأذهب.

قال:

بـل سـتفعلين، وإلا فلا بيـت لك هنـا، هذه الشـقة سـتغلق إلى أن 
تُؤجر كما كانت، وأعود لبيتي في قريتي لأرعى شئوني.

لـم تـرد عليـه هـذه المـرة فدخلـت مسـرعةً تجمـع ملابسـها فـي 
حقيبتها وخرجت لبيت أبيها لتحكي لوالدتها ما حدث.
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وما إن انتهت جهاد من حكايتها حتى قالت أماني:

هو قـال لـك لا بيت لـك؟ وطـردك مـن شـقتك؟ إذن فلتبقـي هنا 
حتى أخبر أباك بالأمر، وننظر ماذا سيفعل.

أخبرت زوجهـا بالأمر فأشـار أن تبقـى جهـاد إلا أن يـرى رأياً في 
هشام.

مـه إسـماعيل هاتفيـاً يُثنيـه عـن قـراره فلـم يُفلـح، كان هشـام  كلَّ
يقيس كل شـيء بالمـادة وصمـم علـى العـودة للقرية، وعلـى زوجته 

أن تنصاع له وتعيش حيث يقيم. 

رفضـت جهـاد عندمـا أبلغهـا أبوهـا بإصـرار هشـام علـى رأيـه، 
وقالت:

لـم أسـتطيع تحمل شـحه وحرصـه وأنا هنـا بينكـم، ولـم ينته عن 
ذلـك، فكيـف بـه وهـو بيـن قريتـه وأهلـه؟ سـتزداد حياتـي صعوبـة 

وتعاسة معه.

لن أعود إليه إن ظل على رأيه. 

لـم يتراجـع هشـام بـل زادت رعونتـه فعـاد لقريتـه واسـتقر فيهـا 
فـزاد هـذا مـن  أنـه سـيتزوج  أنذرهـا وحذرهـا مـن  بـدون زوجتـه، 

عنادها وكبريائها فطلبت منه الطلاق.





بريــــــــــــــــق

ـت أسْـرها مـن يـده المغلولـة، لـم  رت فعـادت طليقـة، فكَّ تحـرَّ
تأسـف لمـا حـدث فلـم تكـن سـعيدة ولـم يعطهـا أمل فـي السـعادة 
يومـاً، تزوجتـه طمعـاً فلـم تنـل إلا فقـراً، أمـا هـو فلـم ينظـر وراءه 
ومضـى فـي قريتـه وتـزوج بمـن تليـق بـه ويليـق بهـا فتحمـده علـى 
اليسـير، وانتهـت بذلـك علاقـة هشـام  بالنـزر  القليـل وترضـى منـه 
وجهـاد بسـرعة وبغيـر رجعـة فلـم تتجـاوز العـام الواحد، ولـم يكن 

هناك أبناء فكان ذلك خيراً لهما.

جاءتها داليا لمواساتها بعد الطلاق، فقالت لها:

لا تحزني يا جهاد فكل شيء نصيب، ربنا يعوضك خيرا.

ضحكت جهاد ضحكة كبيرة استنكرتها والدتها، ثم قالت:

على مـاذا أحزن يـا دكتورة؟ لـم أر منه راحـةً أو هنـاءَ، وبالعكس، 
أحس الآن بعودة روحي من جديد.

كان خُدعةً كبيرة وفخاً سقطت فيه فأنجاني الله منه، فهل أحزن؟ 

ابتسمت داليا لها لما رأته في جهاد من عقل وصبر، وقالت: 

أنتِ شابة جميلة وسيأتي من يخطبك ويعوضك عما مضى.
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تدخلت أماني فقالت:

كل شيء نصيب يا دكتورة كما قلتِ، والحمد لله على كل حال.

شـربت داليـا قهوتها، ثـم اسـتأذنت من أمانـي وجهـاد، وصعدت 
لشقتها. 

كانت إجـازة عصـام السـنوية قـد اقتربت، فلم يبق سـوى شـهران 
حتـى يأتـي، فسـارعت داليـا فـي إنهـاء مـا بدأتـه مـن أبحـاث حتـى 
تتفـرغ الفتـرة القادمـة لزوجهـا، لكنهـا كلما خلت بنفسـها وهـي تقرأ 
وتعمـل تتذكـر شـهابا الذي غـاب فجـأة، كمـا ظهر فجـأة، فقـد كان 
كالحلـم، أتـى سـريعاً على غيـر موعـد وانتبهت فلـم تجده علـى غير 
موعـد أيضـاً، قـد غـادر منـذ أكثـر مـن عـام ولا تعلـم عنـه شـيئاً فلا 
تواصـل بينهما، وكعـادة الأوقـات الجميلة تكـون قصيـرة، لكن يبقى 

أثرها عمراً كاملًا.

عاد عصـام فـي إجازة سـنوية ليسـت طويلـة، ضـم أطفالـه لقلبه، 
رواء  يملأهـا  جميلـة  الأولـى  الأيـام  ومضـت  زوجتـه،  واحتضـن 

الاشتياق ليطفئ ظمأ البعاد.

نـزل مـن شـقته ليذهـب فـي بعـض حاجتـه، وجدهـا تخـرج من 
بـاب شـقتها، اهتـز قلبـه وصاحـت دقاتـه، وضـع يـده عليـه ليُخفـى 
لـه  فابتسـمت  مبتسـماً  عليهـا  م  وسـلَّ منهـا  اقتـرب  وهيامـه،  وجـده 

ث فقال: ونظرت له نظرةً اخترقت جميع أسواره، تحدَّ

كيف حالك يا جهاد؟ 
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عيونها ما زالت شاخصةً له تحاصره فلا يتحرك، ثم قالت:

الحمد لله بخير، كيف حالك أنت يا دكتور عصام؟

ود لو يـرد بكلام كثيـر أخفاه عنهـا منذ مـدة لكن الوضع لا يسـمح، 
فقال:

الآن، أنا بخيرٍ جداً جداً.

فهمت إشارته، فضحكت وقالت:

تمام، يا رب دائما تكون بخير.

خشـي أن يلاحظ أحـد حالته التـي فضحتهـا عيونه بنظراتهـا فقال 
لجهاد:

أنا ذاهب لوسط البلد، هل تريدين شيئاً؟

قالت:

لا، شكراً لك يا دكتور، مع السلامة.

تركها وأكمـل طريقه بعدمـا طعنته بسـهامها، رأى كـم تغيرت عن 
ذي قبـل فلم تعـد تلـك الفتـاة الصغيرة، بـل أصبحـت امـرأة ناضجة 
اتزانـا  أكثـر  تعـي كل شـيء وتُـدرك مواطـن قوتهـا فتسـتغلها، هـي 
ورزانـة وثقة عمـا كانت عليـه، وعليـه أن يعاملهـا على مـا رأى الآن، 

وليست كما كانت من قبل كفتاة جامعية يعاملها أستاذ جامعي.

وتفاصيلهـا  بوجـده،  منشـغل  والفـؤاد  تزاحمـه  والأفـكار  مضـى 
تملأ عينيـه بحسـنها. فذهـب لوالدتـه ببعـض الهدايـا التـي أحضرها 
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لهـا، كانـت تُحـب هـذا وتنتظره منـه، بـل وطلبتـه منـه بلسـانها حين 
سـألها قبـل إجازتـه: هـل تحتاجيـن شـيئاً يـا أمـي مـن هنـا؟ فأجابته 
بقائمـة للمشـتريات لهـا ولأبنائهـا وصديقاتهـا، مـاركات بعينهـا مـن 
أماكن معروفـة لها في السـعودية، فقـد كانت خبيـرة بهـا عندما كانت 

هناك.

أحضر لهـا كل مـا طلبته ووضـع حقيبـة كاملة بيـن يديهـا، لمعت 
فـي عينهـا الفرحـة وفتحتهـا تتأكـد ممـا طلبتـه، فشـكرته ودعـت لـه 

بالمزيد ليأتي لها بالمزيد أيضاً.

ع باقـي الهدايـا على إخوتـه وزوجاتهم، ثـم عاد لمنزلـه ليؤدي  وزَّ
الملابـس  بعـض  معـه  إسـماعيل  أرسـل  فقـد  إسـماعيل،  أمانـة 
تُحضـر  لداليـا  ونـادى  لشـقته  وصـل  وأبنائـه،  لزوجتـه  والحاجـات 
النـوم، دخلـت وأحضرتهـا،  فـي ركـن غرفـة  الصغيـرة  الحقيبـة  لـه 

قال لها:

هذه أرسلها إسماعيل لأسرته، سأعطيها لهم.

ردت وقالت:

تعالى لو كنت مُتعباً، وأذهب أنا إليهم.

رد وقال:

لا، لسـت متعباً سـأعطيها لهم مـن على البـاب، فلا داعـي لتعبك 
أنت.
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أخـذ الحقيبـة ونزل لشـقة إسـماعيل، رن الجـرس ففتحـت جهاد 
التي تفاجأت به، فارتبكت وابتسمت وقالت:

ل يا دكتور عصام. أهلًا وسهلًا، تفضَّ

ابتسم لها، وقال:

هذه الحقيبة أرسلها والدك.

نظرت لها وقالت:

شكراً يا دكتور، أتعبناك معنا.

اقترب منها وقال بصوتٍ خفيض:

فـي جيبهـا الخارجـي هديـة صغيـرة منـى أنـا، لـك أنـت، خذيها 
قبل أن تطير.

احمرَّ وجهها خجلًا، واتسعت ابتسامتها فزاد حسنها، وقالت:

حاضر، سآخذها.

قالتهـا ونظـرات عيونها فيها ألـف حرفٍ وحـرف يريد أن ينسـاب 
من بين شفاهها الحارقة تريد أن تفهم أو تتأكد مما تتوقعه.

تركهـا وهـي ذاهلـةً، بعدمـا غّـرَفَ مـن خمـر عيونهـا حتى سَـكِر 
وعاد لشقته نشواناً.

ل ملابسـه ليغفـو قلياًل ويغـرق في  تناول غـذاءه مـع أسـرته وبـدَّ
بُ في سـريره، تملأ السـعادة  أحلامه، لكـنَّ النوم خاصمـه فَـرَاح يتقلَّ

عينيه ليهيم في أحلام اليقظة.





تخطيـــــــــــط

كان قـد جمـع بعض المـال مـن غربتـه، فاقترحـت عليـه زوجته أن 
يضع ماله في شـيء آمـن، أرض أو عقار، أمـا المشـروعات التي يحلم 
بتحقيقهـا فليرجئهـا حتـى يسـتقر ويديرهـا بنفسـه فالأمانـة أصبحـت 
عملـة نـادرة عنـد الناس هـذه الأيـام، اقتنـع برأيهـا وذهـب وطلب من 
شـوقي بـأن يبحـث لـه عـن هدفـه وبالفعـل وجـد قطعـة أرض اتحـاد 

ك فأعجبته بعدما رآها وكتب عقداً باسمه مع شركائه. ملَّ

لكن قلبـه كان في مـكانٍ آخـر لا يهدأ بـل يُلِـح عليه مـن آن لآخر 
ت أمامـه أو أصابتـه بعينيهـا، أحس بشـبابه يعود مـن جديد،  كلما مـرَّ
يـدق قلبـه ويطير، يبتسـم مـن مجـرد مـرور طيفها فـي خيالـه، أحس 
أنهـا فرصـةً لـن تتكـرر وقـد جـاء القـدر بهـا مـرةً ثانيـة بعدمـا أيقـن 

بضياعها فقرر ألا يُضيعها هذه المرة.

لنظراتـه  اسـتجابة  منهـا  بعدمـا رأى  بمـا يشـعر  يفاتحهـا  أن  قـرر 
وتفاعلًا مع إشاراته، لكن كيف وأين سيتكلم معها؟

انتظر فرصـة ذهاب داليـا لزيـارة أهلها حتـى يخلو له الجـو ويتحدث 
إلى جهاد، استعدت داليا وهيأت أبناءها للخروج، ودعته فقالت:

عصام، أنا والأولاد جاهزين، ألن تأتِ معنا؟
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قال:

سآتي بالطبع، لكن بعد قليل، اذهبوا أنتم الآن وسألحق بكم.

لم تضغط عليـه أكثر فتركته كمـا يريـد وأخبرته بالطعـام الموجود 
فـي الثلاجـة يأكله لـو شـاء، ونـزل معهـا بأمـل ونـور للشـارع فلمح 
جهـادا فـي مدخل شـقتها بالأسـفل، ألقـت داليـا التحية عليهـا وغمز 
لهـا عصـام بعينـه فتسـمرت ولـم تفهـم قصـده، أوقـف سـيارة أجرة 

لزوجته وأبنائه وعاد سريعاً ليلحق بها قبل أن تغلق بابها.

رجـع بسـرعة، وجدها واقفـة مكانهـا تنتظـره فأشـار لهـا أن تتبعه 
للأعلـى وسـبقها لشـقته وانتظـر، تلفتـت يمينـاً ويسـاراً لتطمئـن مـن 
غيـاب الأنظـار عنهـا وأغلقـت بـاب شـقتها وصعـدت إليـه ترتجف 
ويرتجُّ كيانهـا، جذبها مـن يدهـا للداخل وأغلـق الباب واقتـرب منها 

فاستنشق من أنفاسها المرتجفة ما ينعشه، فتراجعت، فتقدم وقال:

مالك يا جهاد؟ لماذا تبتعدين عني؟

قالت بصوتٍ متهدج:

ماذا تريد مني؟ أخاف أن يشعر بنا أحد فتصبح مشكلة.

قال والشوق يلتهم عينيه:

أنا أحبك يا جهاد، أريدك معي دائماً، ألا تفهمين هذا؟

 أذهلتهـا كلماتـه فصمتـت، نظرت لـه تحـاول تأكيد ما يقـول، لم 
يصبر على صمتها القاتل فأمسك يدها وقال:
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ألا تريدينني يا جهاد، ألا يوجد لي في قلبك مكان؟

لا أسـتطيع العيش بدونك، قد شـغلتِ الفكـر والفؤاد، لـو وافقتِ 
سأجلب لك السعادة حيث كانت، سأكون مِلْكاً لك طيلة العمر.

دارت الأرض بهـا فلـم تكـن تتوقع منه هـذه الجـرأة، ظنتـه يتلذذ 
بمفاتنهـا فقـط كلمـا نظـر إليهـا رغـم أنهـا كانـت تتمنـاه أن يقتـرب، 

لكنها تعلم حاله، فسألته:

على أي وضعٍ تريدني؟ عشيقة أم زوجة؟

رد بحزم:

زوجة طبعاً، لتبقي معي طوال العمر.

قالت:

وكيف سيحدث هذا ولديك زوجة وأبناء؟

قال وكأن لديه خطة ما:

سنتزوج بعيداً عن هنا، لو وافقتِ سنرتب للأمر جيداً.

نظرت له ولم تفهم مقصده لكنها لم تضيع الفرصة، فقالت:

رتب أمورك وأخبرني.

ابتسم فرحاً، وقال وعيونه تلمع:

إذن فأنتِ موافقة، أليس كذلك؟
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مت وقالت: تبسَّ

يعنيهـمَّ من فرحتـه أن يحضنهـا، اقترب وحـاول فهربـت وصدته، 
حاول بقوته فقاومته بإغرائها، فلتت من يديه وقالت في دلال:

في الحلال فقط، أنتظر وعودك، وأخشى أن تكون كلاماً فقط.

يئس مـن النيـل منهـا، لكنَّهـا زرعت فتنتهـا فيـه أكثر فصمـم على 
ما يريد فقال لها:

قريباً جداً ستعرفين كل شيء وسأنال ما أريد يا جهاد.

قالت وهي تبتسم:

إن شاء الله. 

كانـت قريبـة مـن البـاب فتحتـه ببـطْ ونظـرت فوجـدت الساللم 
خاليـة والسـكون متمكن فنزلـت بسـرعة تهرول خوفـاً مـن أن يصيبه 
وأغلقـت  شـقتها  فدخلـت  أمرهمـا  ويُفتضـح  بهـا  فيلحـق  الجنـون 

الباب.

سـنين،  منـذ  اليابـس  حطبـه  كل  أشـعلت  بعدمـا  وحيـداً  تركتـه 
ر أن يظفر  أعادت له ابتسـامته وإحساسـه بالحيـاة واسـتمتاعه بها، قـرَّ
بهـا لينال مفقـوداً منذ سـنين، جلـس يفكر فيمـا يصنع، وجـد الأفكار 

مها ورتبها وقال لنفسه: تتزاحم على رأسه فنظًّ

سـأعود للسـعودية بعد أيـام قليلة، وقبـل العـودة لا بد مـن التقدم 
لأهل لجهاد لطلبها للزواج في سرية تامة.
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سـأعقد قراني عليها هنـا وأسـافر، وهناك أسـتكمل لهـا إجراءات 
الاسـتقدام هنـاك لتأتـى ونعيـش سـوياً بعيـداً عن هنـا حتى لا تشـعر 

داليا بشيء.

كان وقتـه ضيقـاً فأخبر جهـادا بالهاتـف أنه سـيفاتح أباهـا في أمر 
زواجهمـا وأطلعها علـى خطتـه وعليها أن تخبـر والدتهـا بالأمر حتى 
يأتـي ويخبرهـا هي الأخـرى لكـن دون أن يـدري أحـد، فوافقته على 

ما أراد. 





الجريمــــــــة

عـادت أماني بعـد الظهـر، ومـا أن رأتهـا جهـاد تفتح البـاب حتى 
هرولت إليها وقالت:

لماذا تأخرتِ يا أمي؟

نظرت أماني باستغراب وقالت:

وماذا كان ينتظرني تأخرتُ أو لم أتأخر؟

نظرت جهاد لها وابتسمت ثم قالت:

بل هناك الجديد والمهم أيضاً.

أثارت فضول والدتها التي قالت:

خيراً يا جهاد؟ قولي بلا تشويق.

قالت جهاد:

عصام، طلب يدي للزواج.

صدمتها المفاجأة غير المتوقعة فنظرت لجهاد وقالت:

ماذا تقولين؟ كيف ومتى حدث هذا؟
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ردت جهاد:

اليـوم، منـذ سـاعة تقريبـاً، حدثنـي فـي الأمر بعـد ذهـاب زوجته 
لبيت أهلها.

صمتت أماني لثوان، ثم قالت:

ثكِ؟ على السلم؟ أين حدَّ

تلعثمت جهاد فقالت:

تقريبـاً، وليـس هذا هـو المهـم، المهـم مـا قالـه وطلبه منـي، فما 
رأيك أنتِ؟

ردت أماني وهي في حالة شرود:

جارتنـا  زوجتـه  فداليـا  جهـاد،  يـا  هينـاً  أو  سـهلًا  الأمـر  ليـس 
وصديقتنا بل وأخت رانيا زوجة خالك جمال، فماذا نفعل؟ 

قالت جهاد:

شـأنه،  هـذا  الـزواج،  وطلـب  عصـام  أتـى  إن  نحـن  ذنبنـا  ومـا 
وخطأهـا هـي لأنهـا لـم تحتويـه فذهـب يطلـب السـعادة مـع زوجة 

أخرى.

وهل لو رفضنا نحن، سيعدل هو عن الزواج؟

صمتـت أمانـي تفكـر فيمـا سـمعت وكانـت تـرى أن داليـا لديها 
الكثيـر من كل شـيء، وطمعـت يوماً مـا بينها وبين نفسـها فـي عصام 
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ومـال عصـام، لكـن جهـادا لـم تتركهـا كثيـراً فـي صمتهـا فقطعتـه 
وقالت لها:

سـيأتي لـك اليـوم ليحدثك فـي الأمـر وسـيتصل بوالـدي ليخبره 
أيضاً.

لـم يتأخر عصام فقـد رن جرس الشـقة قبـل أن ينتهي حـوار جهاد 
مع أماني فتحت جهاد الباب، ابتسم لها فابتسمت له، وقال:

هل عادت والدتك؟

قالت:

نعم عادت تفضل سأدعوها لك.

لحظـات وجـاءت أمانـي فدخلـت غرفة الجلـوس حيـث يجلس 
عصام، وقالت:

فت شقتنا المتواضعة. أهلًا وسهلًا يا دكتور عصام، شرَّ

رد عصام فقال:

أهلًا بحضرتك مدام أماني، الشرف لي أنا.

ثم استطرد فقال:

أعتقد أن جهادا أعطت حضرتك فكرة عن سبب زيارتي لكم.

ردت أماني:

نعم، وفاجأتني بما قالت.
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ابتسم وقال:
أريـد أن توافقـي علـى زواجـي من جهـاد ولكم منـي مـا تطلبون، 
وقـد تحدثـت هاتفيـاً مـع الأستاذ/إسـماعيل، وأطلعتـه علـى طلبـي 

لكنَّه لم يقرر بعد وأرجأ رأيه إلى أن أخبرك أنت ويعرف رأيك.
قالت أماني:

مكانتـك،  ولـك  محتـرم  شـخص  حضرتـك  عصـام،  دكتـور/ 
لكـن  بنسـبك،  نتشـرف  نحـن  وأكيـد  تقصـده  بيـت  لأي  وشـرف 
أن  حضرتـك  وتعلـم  للتشـاور  الوقـت  بعـض  يحتـاج  الموضـوع 

اس جداً. الموضوع حسَّ
قال عصام:

طبعـاً لكـم كل الحـق في هـذا، لكـن لم يبق سـوى أيـام قليلـة على 
انتهـاء إجازتـي وأتمنـى إنجـاز الأمـر قبـل عودتي، علـى أن أرسـل لها 

لتلحق بي ونعيش بعيداً عن الحرج والمشاكل إلى أن تستقر الأمور.
قالت أماني:

لن نتأخر في الرد على حضرتك وربنا يقدم الخير لنا ولك.
تركهـا وذهـب لزوجتـه وأبنائـه فـي بيـت والدهـا، سـهر مـع منير 
وأميمـة وكان منتشـياً علـى غير العـادة، لاحظـت داليا ذلـك لكنها لم 

تعلق، وبعد نهاية السهرة أخذ أسرته وعاد لشقته.
كانـت الأيـام الباقيـة قليلـة فحـاول أن ينهـي كل مـا يخصـه فـي 
مصـر قبـل السـفر، وبـدأ العـد التنازلي للعـودة، ينتظـر علـى أحر من 
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داليـا  غيـاب  فرصـة  فانتهـزت  تتأخـر  لـم  التـي  أمانـي  رد  الجمـر 
واتصلت به ليأتيها فجاء إليها على عجل، فاستقبلته وقالت له:

دكتور عصـام، يشـرفنا أن تكـون زوجـاً لابنتنـا جهاد لكن بشـرط 
أن نطمئن على مستقبلها معك.

قال عصام:
شكراً لكم وأنا تحت أمركم فيما تريدون مني.

قالت أماني:
 اعذرنـا يـا دكتور ولا تظـن أننـا لا نثق فيك لكـن التجربة السـابقة 
مريـرة ولا نريـد تكرارها، وآسـفة علـى كلامي هـذا معـك، ونعلم أن 
لكـن  السـابق،  زوجهـا  عـن  الاختالف  كل  مختلـف  حضرتـك 

الاحتياط واجب.
رد عصام:

أنا أكيـد أتفهم مـا تقولينه وأُقـدر خوفك علـى ابنتـك، لكن أعدك 
بألا تندمي على الموافقة على الزواج، ولتطلبي الآن ما تشائين.

قالت أماني:
نطلـب مهراً يليق بها وشـبكة حسـبما تتفـق أنت وجهـاد، ومؤخرا 

لا يقل عن مائة ألف جنيه.
قال عصام:

كل طلباتكـم مجابـة وسـأزيد عليها أيضـاً، لكن لي طلـب وأرجو 
أن يتحقق.
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قالت أماني:

تفضل يا دكتور.

قال عصام:

لهـا  أشـترى  وهنـاك  عودتـي  قبـل  أولًا  القـران  نعقـد  أن  أرجـو 
شـبكتها كما تشـاء هـي وأبوهـا ومهرها سـيكون نقـداً وسـأودعه في 
حسـابٍ بنكي أفتحه لهـا هنا قبل السـفر، أمـا أن أجيـب طلباتكم قبل 

عودتي فقد يجلب هذا علينا مشاكل تنهي الموضوع قبل أن يبدأ.

صمتت أمانـي تُفكر ومعهـا جهاد تجلـس بجوارهـا، فقالت جهاد 
لأمها وهي تنظر في عيني عصام بابتسامة ساحرة:

وافقي يا أمي، أنا أثق في عصام.

نظرت لها أماني وقالت:

مـا دمـتِ موافقـة علـى هـذا فأنـا أيضـاً موافقـة وربنـا يتمـم لكما 
الخير.

فرح عصام كثيراً وقال:

إذن اتفقنا ولن تندمي يوماً على ثقتك يا جهاد.

علينا الإعداد لعقد القران في سرية تامة.

قالت أماني:

انظر ما يناسبك ونحن معك وربنا يسهل الأمر.



غـــــــــــدر

لم تكـن داليـا تشـعر بمـا يجـرى حولها فقـد كانـت مشـغولة بما 
حـدث عنـد أبيهـا، فأثنـاء زيارتهـا لبيـت أبيهـا هـي وأبناؤهـا وأيضـاً 
جـاءت رانيـا بأبنائهـا كالعـادة، تسـبب هانـي ابـن رانيـا فـي ضوضاء 
كبيـرة فـي المنـزل بعـد أن تعثـر فـي إحـدى المقتنيـات الفخارية في 
الصالـة وكسـرها أثنـاء جريـه وراء الأطفـال الآخريـن ممـا أثـار فزع 
منير وغضبـه فانهـال على الولـد ضرباً وشـتماً فجـاءت رانيـا مهرولة 

إليه فنزعت ابنها من قبضة أبيها وقالت:

لماذا تضربه يا أبي؟ ماذا فعل؟

قال:

ألا تسـمعين أو تنظريـن يـا هانـم؟ قـد كسـر إحـدى الفخاريـات 
الغالية التي كانت في الصالة، ألا يستحق العقاب؟

قالت رانيا:

يسـتحق العقـاب لـو كان قاصـداً مـا فعـل أمـا لـو كان غيـر عامد 
فلماذا الضرب، يكفي التوبيخ؟

استهزأ بما سمعه وقال:
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جميلـة جـداً طريقتك فـي التربيـة، احتفظـي بها فـي بيتك أمـا هنا 
في بيتي فعلـى الجميع أن يسـمع كلمتـي ويأتمر بأمـري وإلا فليذهب 

حيث شاء.

بكت رانيا من قسوته وأخذت أبناءها وقالت:

إذن فلنذهـب مـا دمت سـتقهرني وتقهـر أبنائـي، فلنا بيـت يحفظ 
كرامتنا.

لملمت أشـياءها وأخـذت أبناءهـا وذهبـت، ولم تسـمع لكلمات 
أمهـا أميمـة التي كانـت مشـغولة عـن الحـوار مـع داليـا بالداخل في 

ترتيب ما يلزم عصام في سفره.

عادت أميمة وقالت:

ماذا حدث يا منير؟ لمَ أغضبت رانيا؟

قال في غضب:

ما دامت لا تربي أبناءها وتغضب لتربيتي لهم فلتذهب حيث شاءت.

غضبت داليا مما سمعت ولم تملك نفسها فقالت في عصبية:

ولمـاذا حضرتـك بهـذه القسـوة معهـا؟ ومـن قـال إن تربيتـك لنا 
صحيحة؟

ربيتنـا على القهـر منذ كنـا صغيرتيـن، لم تسـمع لآرائنـا أو تحترم 
إرادتنـا بل أجبرتنـا على خيـاراتٍ لم نرضهـا وكنت تعلم هـذا، والآن 
تريـد أن تربـي أبناءنا كمـا ربيتنا؟ لـن تقبـل رانيا ولـن أقبل أنـا أيضاً، 



499

يكفينـا ما عشـناه مـن قهـر هنـا ولـولا البـر بالوالدين مـا أتينـا إليكما 
وسأذهب أنا الأخرى كما ذهبت رانيا.

ـت والدتهـا تُثنيهـا عـن رغبتهـا فـي الذهـاب لكنها لـم تفلح  وهمَّ
فخرجـت داليـا مـن بيـت أبيهـا ثائـرة علـى الظلـم والقهـر ولـم تدر 
كيـف أتتهـا الشـجاعة والجـرأة لتواجه أباهـا وتقـول ما قالـت، لكنها 

ا فعلت ولم تندم عليه. على كل حال كانت راضيةً عمَّ

عـادت وحكـت لزوجهـا، وكان في شـغلٍ عنهـا، تجذبـه لحياتها 
فيمتنـع ويذهـب في الاتجـاه المضاد عسـاه يلقـى من الحـب والوداد 
ما يؤنـس الفـؤاد، لكنَّـه اطمـأن فهـي مشـغولة بما لديهـا ولـن تتفرغ 

لتفكر فيه وتفتش وراءه فمضى في خطته. 

اتفق مـع جهـاد وأمانـي أن يلتقيهمـا عند مـأذونٍ شـرعي قد رتب 
الأمر معـه من قبـل فجاءتـا إليه فـي تكتـم وكان قـد أحضـر اثنين من 

الشهود بمعرفة المأذون.

عقـد قرانـه على جهـاد، فَـرِح فرحة لم يـذق مثلهـا من قبـل وكأنه 
يتزوج لأول مـرة، خرجوا مـن عند المـأذون واتجه بهما ناحية شـارع 
الصاغة واشـترى لهـا خاتمـاً ثميناً يليـق بجمالهـا الفتَّان ثمَّ اسـتوقف 
لهمـا سـيارة أقلتهما إلـى منزلهمـا، أما هـو فقد تعمـد التأخيـر بعض 

الوقت منعاً للريبة والشك ثم عاد إلى بيته.

لـم يظهـر عليـه مـا ينبـئ بفعلتـه، ودائمـاً توتـر الأيـام التي تسـبق 
السـفر يحجـب أي توتر آخـر، فللمسـافر العـذر فـي حالتـه وربكته، 

لذلك فداليا لم تشعر أو تتنبأ بشيء.
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لحمـاه  ذهـب  بيـوم  سـفره  فقبـل  أكثـر  الظنـون  يُبعـد  أن  حـاول 
تأتـي لأبيهـا  أن  يسـترضيها  لرانيـا  بنتيـه فذهـب  بينـه وبيـن  ليصلـح 
كذلـك فعـل مـع زوجتـه واسـتطاع أن يلمَّ شـمل أسـرته الكبيـرة قبل 

سفره حتى يتفرغ لما هو مُقدم عليه.

سـافر عصـام وتـرك وراءه زوجتـه داليـا وأمـل ابنتـه التـي قاربت 
زوجتـه  وتـرك  الخامسـة،  بلـغ  الـذي  ونـورا  عمرهـا  مـن  العاشـرة 
الجديـدة التـي لم يهنـأ بهـا بعـد، جهـاد، تركهـا ونظراتهـا الحارقة له 
وهو ينـزل علـى الساللم ليغـادر كادت أن تُذيب فـؤاده ولم يسـتطع 
حينهـا أن يمأل عينيه مـن حُسـنها وفتنتهـا فكانـت داليا تتبـع خطواته 
بيـده وعلـى  م عليهـا  بوداعهـا وسـلَّ فاكتفـى سـاعتها  السـلم،  علـى 

والدتها أيضاً.

تزيـد  بهـا  واتصالاتـه  تفارقـه  لا  بجهـاد  والمنـام  اليقظـة  أحالم 
الحنيـن إليها إلى أن اسـتطاع في خالل شـهرين أن ينهي لهـا أوراقها 

لتسافر إليه.

كان عليهـا أن تسـافر سـريعاً لكـن كيـف تجيـب لـو سـألتها داليا 
عـن سـفرها؟ فـكان عليهـا أن تختلـق قصـة مقنعـة حتـى تخـرج من 

هذا المأزق.

تحدثـت مـع والدتها في هـذا الأمـر فطمأنتهـا أمانـي ووعدتها أن 
تفعل هي اللازم.

صعدت أماني لشـقة داليا تطلـب لقاءها فاسـتقبلتها داليـا بحفاوتها 
المقبولة وأجلستها وقالت:
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أهلًا وسهلًا أم جهاد، شرفتنا، كيف حالك وحال الأولاد؟ 

قالت أماني:

الحمـد لله يـا دكتـورة، كلنـا بخيـر، لكـن فيه شـيء مهم جـاء بي 
إليكِ.

قالت داليا:

خير إن شاء الله؟

ردت أماني وقالت:

سأخبرك، فأنت مثل أختي.

جهـاد جاءهـا عريـس يطلـب يدهـا، هـو مـع أبيهـا إسـماعيل في 
السـعودية يعمـل هناك منـذ سـنين من محافظـة بعيـدة عن هنـا، لكن 

إسماعيل يقول: إنه شاب طيب ومن أصل طيب، فما رأيك أنتِ؟

قالت داليا بفرحة:

ألف مبـروك لجهاد، ربنـا يتمم لهـا ويفرحها إن شـاء اللـه، المهم 
رأي العروس ورأي أبيها لأنه هو من يعرفه.

قالت أماني:

وافقـت  وجهـاد  محتـرم،  شـخص  العريـس  إن  إسـماعيل:  قـال 
فت عليـه، لكنَّه يريـد أن يتزوجها وهـي هنا بوكيل  بعدمـا حدثتـه وتعرَّ

عنه ثم تسافر إليه هناك فلن يستطيع النزول إجازة هذه الفترة.
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قالت داليا:

مـا دام هنـاك اتفـاق وتفاهـم وقبـول فلا مانـع مـن هـذه الطريقة، 
المهم أن يجتمع شملهما في أقرب وقت.

قالت أماني:

رأيـك  آخـذ  أن  أحببـت  لذوقـك،  الأصـول  بنـت  يـا  أشـكرك 
وأخبرك حتى لا تتفاجئين برحيل جهاد.

قالت داليا:

ربنـا يديـم المعـروف، أكيـد لا يوجـد فـرق بيننـا فنحـن جيـران 
وأهل.

تـم الموضـوع بسـرعة فأنهـت جهـاد إجـراءات السـفر، وفعلـت 
أمانـي كل ما تسـتطيع لتتأكـد من عدم شـك داليا فـي الأمـر فأطلعتها 
علـى الخطـوات حتى أنهـا اسـتغلت براءتهـا وطيبتهـا فأخذتهـا معها 
لتشـتري لجهـاد بعـض ملابـس العـرس بأمـوال عصـام زوج داليـا، 
فذهبت معهـا داليا فـي أماكن متعـددة خدمةً لهـا فهي جارتهـا وقريبة 

أختها ولم تفطن بعد أنها حماة زوجها وأم ضرتها.

وكانـت تُطلـع عصامـا علـى مـا فعلـت مـع أمانـي لـزواج جهـاد 
وأوصتـه أن يسـاعدهم فـي الغربـة إن احتـاج الأمـر لذلـك فوعدهـا 

وأقسم أنه سيفعل.
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سـافرت جهـاد أخيـراً، والتقـى عصـام بمـن يهواهـا منذ سـنوات 
كل  وفـي  حدقاتهـا  بيـن  البديـع  وسـحرها  الفاتنـة  طلتهـا  ويعشـق 

تفاصيل قوامها وروحها الشابة.

هيـأ لها شـقة جميلة وفرشـها بـكل جديـد لتليـق بعـروس جديدة 
لكنـه اسـتبقى غرفـة وحيدة وضـع فيهـا سـريرا مفـردا وأشـياء تكفي 

لرجلٍ أعزب، وذلك لحاجة في نفسه.

عاشـا أياماً سـعيدة فـي البداية، اسـتمتع فيهـا عصام بكل مـا فقده 
مـع داليـا التي يراهـا جافـة رغم أنه هـو سـبب جفافهـا ويُبسِـها، فَرِحَ 
ومـرح كطفـلٍ صغيـر وجـد لعبـة يحبهـا، أعطتـه جهـاد الكثيـر ممـا 
رغباتهـا  بيـن  ومُعلقـاً  متعلقـاً  ليبقـى  الكثيـر  عنـه  ومنعـت  يطلـب 
وإرادتهـا فكانـت قـد تعلَّمت مـن تجربتهـا فبـدأت بجمع المـال من 
عصـام وطالبتـه بالمزيد لينـال ما يريـد، رضخ لهـا فلم يكن ليسـتطيع 
البعـد عنهـا أو الحرمـان منهـا، أدمـن حبها وعشـقها فلـم يبـرأ منها، 
سـكر من خمرتها حتى سـقط فـي حانتها صريعـاً فقد كانـت خمرتها 

مُعتَّقة، تاه عن الأبواب ولم يعلم كيف يزيل الأسباب.

صـار فـي يديهـا دُميـةً تحركـه بإشـارتها فيفعـل قبـل أن تتحـرك 
شـفاهها، طلبـت منـه تأمينـاً لمسـتقبلها كدليل وبرهـان علـى حبه لها 
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ففتح خزائنـه لتختار فاختـارت أنفـس الجواهر وطلبـت أن يكتب لها 
أرض اتحاد الملاك ففعل وهو نشوانٌ سكران.

ا أفـاق من  مرت شـهور سـعيدة وهـو فـي غيـاب عـن العقـل ولمَّ
غيبوبتـه ووجـد ما فعـل مـن مصيبته انـزوى كعادتـه واكتـأب وأحس 
بالوحـدة رغـم نوالـه لسـعادته. لـم تُطـق حالته فهـي تريـد الانطلاق 
والحيـاة والسـرف فـي كل شـيء، لا تريـد قيـوداً أو حسـاباً، تزوجته 
خـر، مرت أيـام نوبته حتـى تعافى بعدما  لتسـعد وتحيـا لا أن تُدَبر وتدَّ
سـمع منهـا خبـراً أسـعده، أخبرتـه بحملهـا فـكان سـعيداً لا لحملها 
ذاته، بـل، لأن حملهـا وجنينها سـيربطها به فال تتركه وتذهـب مثلما 

فعلت أمه من قبل حينما ذهبت.

مـرت أيـام حملها حتـى بلغت شـهرها السـابع، أخبرهـا أن موعد 
إجازتـه قد حـان وعليـه العـودة لمصـر، اتفقـا أن ينـزلا سـوياً وكأنها 
اتفقـت مـع زوجها علـى أن تضـع مولودهـا عند أمهـا كـي ترعاها ثم 
لتسـافر إليه مرة ثانيـة، ولأن عصاما قـد وافقت إجازته تلـك الظروف 
فسـيرافقها فـي طريـق عودتهـا ويرعاهـا حتـى تصـل، كان قـد أخبـر 
داليـا بتلـك التفاصيـل فأوصتـه خيـراً بضرتهـا التي لـم تعلـم مكانتها 
منهـا حتـى الآن فأذعـن لطيبـة قلـب داليـا ورافـق جهـادا حتـى عـاد 
لشـقته وأدخـل جهـادا لشـقة أمهـا أمانـي التـي شـكرته علـى اعتنائه 

بجهاد طوال الرحلة وكان ذلك على مرأى ومسمع من داليا.

مرت أيـام إجازتـه وهو في حالة شـرود، لـم يقترب مـن داليـا كثيراً، 
لاحظت بـروده وتبلـده وكأنها كانـت في سـريره بالأمس ولـم تغب عنه 
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عاما كامال، لكنهـا لم تُـرد أن تثيـر غضبه فقـد يكون هنـاك مـا لا تعلمه 
ـه يرجـع  فـي عملـه ويكـون هـو السـبب فـي حالتـه، فتركتـه حينـاً لعلَّ

أو يؤوب فيحكى لكنه استمر في حالته، فلم تطق صبراً فقالت:

مَالكَ يا عصام؟ هل هناك ما يزعجك؟

تفاجأ من سؤالها فبادر نافياً:

لا يوجد شيء، فأنا بخير، لماذا تقولين هذا؟

قالت:

ألا تـرى حالتـك؟ إنـك شـارد طـوال الوقـت، موجـود بجسـدك 
فقط، فهل هناك مشاكل في العمل ولا تريد أن تزعجني بها؟

لمعت عيناه، فقد أهدت له مبرراً ومخرجاً مما هو فيه، فقال:

فعاًل هنـاك مشـاكل واضطرابـاتٍ فـي العمـل، وللأسـف يلزمني 
السفر ثانية، ولم أُرد أن أزعجك الآن.

قالت مندهشة:

لمـاذا؟ قـد اتفقنـا أن تكـون هذه السـنة هـي الأخيـرة وأن تسـتقر 
بيننا بعدها.

قال في أسى مصطنع:

وأنـا أيضـاً كنت أُريـد هـذا لكن ليـس الأمر بيـدي، سـيضيع علي 
الكثيـر من حقوقـي إن تركـت العمـل الآن، ولا خيار سـوى أن أرجع 

هذه السنة.
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صمتت داليا تفكـر فيما تسـمعه منه، صدمهـا بكلماتـه، لكن ليس 
لديهـا مـا تقوله لتحـل المشـكلة فلا منـاص مـن أن يعود حتـى ينتهي 

من التزاماته المادية التي بدأها.

د علـى ضحكتها  كان يقتلـه الحنيـن ويذيبـه الشـوق لجهـاد، تعـوَّ
وسـحرها وشـبابها المفعـم بالحيويـة والأنوثة فيشـعر معهـا برجولته 
وحياتـه، لـم يمأل وجـود طفليـه حولـه، أمـل ونـور ذلـك الفـراغ، 
وبالطبـع لـم تمأله داليا فلـو كانـت تسـتطيع لفعلت هـذا منذ سـنين 

طويلة شعر فيها بالوحدة والحرمان معها.

تشـرق  هـل  مفتـوح؟  شـقتها  بـاب  هـل  ليـرى  النظـر  يتلصـص 
الشـمس منـه فيراهـا لتنيـر حياتـه وتشـعره بدفئهـا بعدمـا رأى قسـوة 

البرد والشتاء في سرير داليا؟

يمينـاً ويسـاراً  يتلفـت  فينـزل مهـرولًا  داليـا  ينتظـر حتـى تخـرج 
ويـدق بابهـا ليـرى طلتهـا التـي طالمـا فتنتـه فيدخـل ويقضـي وقتـاً 
قصيـراً لا لا يرتـوي منهـا ولا ترتـوي منـه ولا يسـكن بـه الحنين ولا 
الشـوق، بل، تزيده لهيباً واسـتعاراً لنـاره المتقدة في فؤاده وأحشـائه، 
كانـت تريـده لهـا، فلـم تعجبها حالتـه التـي يملأهـا الخـوف والذعر 

من داليا، فقالت: 

إلى متى يا عصام؟

قال:

إلى متى ماذا؟
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قالت:
إلى متى تخاف منها، وتحسب لها ألف حساب؟

قال:
إنها زوجتي وأم أطفالي، والأمر خطير.

قالت له:
وأنا أيضاً زوجتك، وأم طفلك القادم، أم نسيتَ أني حامل منك؟

قال بقلق:
لم أنس، لكن ماذا تريدين مني أن أفعل؟

قالت جهاد:
تخبرها بزواجنا، وتختار هي ماذا تفعل.

اتسعت عيناه فقال:
لا، لا يمكـن، أنـت هناك ملكـة وأنا كلـي لـك دون شـريك، أما هنا 

فليس الأمر بيدي، فلتنتظري حتى نعود، ولكل شيء ترتيب وميعاد.
قالت:

إذا كنت تريدني أن أنتظر، فلتنتظر أنت أيضاً ولا تأت إلى هنا.

قال عصام:

تعلميـن قـدر حبـي لـك  ألا  يـا جهـاد،  البعـد عنـك  لا أسـتطيع 
وولعي بك.
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قالت له:

قـم واذهـب الآن وعد لشـقتك فقد تعـود الهانـم فـي أي وقت أو 
ربما تجدها قد عادت بالفعل فينتهي أمرك.

قالتهـا بسـخرية، لكنه سـمع نصيحتهـا فقام مسـرعاً خائفـاً، خرج 
مـن البـاب بحـذر وصعـد بهـدوء حتى دخـل الشـقة فوجـد داليـا لم 
تأتِ بعـد وأن أطفالـه أمل ونـور مـا زالا نائميـن فحمد الله واسـتعاد 

أنفاسه من جديد.

مـرت أيامـاً ولا يـرى فيها طـرف جهـاد ولا طيفهـا فاحتجبت عنه 
حتـى يُذعـن لرغبتهـا وتريـد أن تعلـم داليـا بمـا حـدث ولتذهب من 
هنـا، فهي تطمـع في شـقتها بـكل مـا فيها، قـد أصبحـت شـريكة لها 

في زوجها ولها مثل ما لداليا.

تعلم تعلقـه بها فابتعـدت لتزيد من شـوقه واشـتياقه، مرت عشـرة 
أيـامٍ كاملـة لـم يرها فيهـا ولم تـرد علـى اتصالاتـه حتى سـلبت عقله 

فصار مجنوناً وفعل أفعال المجانين.

انتابتـه حالـة اكتئـاب كعادته، لـم تتفاجـأ داليـا، فقد كانـت معتادة 
على هـذا، فالأدويـة التي تخـص الاكتئاب تمأل الأدراج، فلم تسـأل 
يعـود  حتـى  أدويتـه  مـع  الوقـت  بعـض  وتركتـه  حالتـه  سـبب  عـن 

لطبيعته، كعادة كل مرة.

لكنهـا لـم تكن كذلـك فهـذه المـرة سـببها البعد عـن المـرأة التي 
تهـا وهيئتها، وخـاف أن تتركه  تعلـق بها بحق، كانت تُشـبه والدتـه بطلَّ
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كمـا تركتـه والدته فدخـل في نوبـة اكتئاب حـادة لـم يُجدِ معهـا دواء 
أن  قـرر  لذلـك  عنـد جهـاد،  كان عندهـا هـي،  دواءه  لكـن  الطبيـب 

يبحث عن دوائه وشفائه فذهب يلقاها.

كانت داليـا وأمل ونـور كلهـم بالشـقة، أراد عصـام أن يـرى وجه 
ثيابـاً جميلـةً  وارتـدى  هيئتـه  ل  مـن علـى سـريره وعـدَّ قـام  جهـاد، 

للخروج وقال لداليا:

سـأخرج للقـاء أعضـاء اتحـاد الملاك لنـرى مـاذا سـنفعل قبل أن 
أسافر.

كانت في المطبخ فقالت له:

تمام، لكن لا تتأخر على الغذاء.

خـرج وأغلـق بـاب شـقته خلفـه ونـزل ينظـر إلـى بـاب شـقتها، 
وصل إليه ونظر للأعلى يراقب باب شقته، ثم رن الجرس.

سمع صوتها من خلفه تُناديه فأُسقِط في يده، قالت:

لماذا تقف عندك يا عصام؟ هل نسيتَ شيئا؟

اتسـعت عينـاه وهـو يُحَـدق فـي البـاب أمامـه يتمنـى أن تبتلعـه 
مَـن رد عنـه  لكـن جـاءه  الـرد،  يسـتطيع  فلـم  السـاعة  الأرض هـذه 
ورطته ففتحـت أماني البـاب ورأته هكـذا، ونظرت للأعلـى فوجدت 

داليا، ففهمت ربكته، فقالت:

صباح الخير يا دكتورة داليا.
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قبـل  يطمئـن علـى جهـاد  كان  فيـه،  يبـارك  ربنـا  دكتـور عصـام، 
سـفره، فإسـماعيل أوصاه بها حين سـافرت معـه ثم نظرت فـي عيني 

عصام، وقالت:

شكراً لك يا دكتور عصام، فلولاك لنالت جهاد تعباً ومشقة.

قال عصام بعد أن ابتلع ريقه الجاف:

لا شكر على واجب، فنحن جيران، وفى خدمتكم دائماً. 

ثـم انصـرف خارجـاً مـن بـاب العمـارة، يخشـى أن ينظـر خلفـه 
فتـرى داليا فـي ملامحـه ما يُبـدى مصيبته، أسـرع السـير حتـى وصل 
لحديقـة خالية مـن الناس فجلـس على أحـد المقاعد هناك يسـتجمع 

شتات نفسه ويُعيد تنظيم أنفاسه.

لـم يمـر هـذا المشـهد مـرور الكـرام علـى داليـا، جعلهـا تفكـر 
التفتيـش وراءه  الظنـون كل مذهـب، لـم تكـن تحـب  وتذهـب بهـا 
بسـوء نية لكنَّها لا تحـب أن يخدعها ولم تُـرد أن تسـتبق الحكم عليه 

دون أن تسمع منه فانتظرت عودته على الغذاء.

عـاد بعد قرابـة سـاعتين قضاهما صامتـاً في الهـواء الطلـق، تناول 
الغـذاء مـع أسـرته، تنظـر لـه داليـا نظـراتٍ فاحصـة لعلها تصـل إلى 
صندوقـه الأسـود، انتهى من طعامـه فانتحى علـى كنبة فـي الصالون، 
بعـد قليـل تبعتـه بكوبين مـن الشـاي السـاخن وجلسـت بجـواره ثم 

قالت:

لماذا وقفت هناك يا عصام؟
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نظر لها مرتاباً وقال:

أين؟ ماذا تقصدين؟

قالت:

لماذا وقفت عند باب شقتهم؟

قال:

فقط لأطمئن على جهاد، كما ذكرت أماني ذلك.

داليا:

فقط؟ متأكد؟

عصام:

نعم فقط، إنها أمانة إسماعيل وزوجها أيضاً.

قالت داليا:

زوجهـا! وأيـن زوجهـا هـذا؟ ألا يشـتاق لزوجتـه ويخـاف علـى 
جنينه القادم؟

قال بتوتر:

ذاك شـيء لا يعنينـي، ذكـروا أنه لا يسـتطيع النـزول معهـا وطلبوا 
أن أرافقها. 

قالت:

ومن أين هو يا عصام؟ ألم تتعرف عليه؟
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قال:

هو من محافظة كفر الشيخ.

قالت داليا:

تمام، ربنا يجمعهم ببعض قريباً، وينتهي بعادهم هذا.

هـذا  ينهـي  أن  حـاول  عينيـه،  فـي  تنظـر  وهـي  بمكـر  قالتهـا 
الاستجواب فقال:

دعينا من هذا، أريد الترتيب للعودة فلم يبق سوى أيام.

قالت:

كما تشاء، سنرتب كل شيء في وضعه الصحيح فلا تقلق.

انتهـت إجازته فاسـتعد للعـودة بعدمـا ترك بـذور الشـك تنمو في 
داخل داليـا، عاد للسـعودية مـن جديـد وتـرك زوجتيه، زوجـة تعاني 
آلام الحمـل وتنتظـر المخـاض، وزوجـة تُعانى من وسـاوس الشـك 
وتنتظـر البرهـان، هرب منهمـا وذهب حيـث وحدته على نفسـه يفكر 

في كل شيء، ويترقب ويحذر مما يغيب عن علمه.



البرهـــــــــان

هرولـت أمانـي بجهـاد للمستشـفى وأدخلوهـا للتخديـر والولادة 
وبعـد مـا يقـرب مـن سـاعة أو يزيـد قلياًل خرجت جهـاد مـن غرفة 
العمليـات وكانت قد سـبقتها طفلتهـا فذهبت بها إحـدى الممرضات 

لغرفة الحضانات.

اسـتقرت جهـاد فـي غرفتهـا ومعهـا والدتهـا، بعـد قليـل جـاءت 
داليـا وكانـت أمانـي قـد أخبرتهـا سـابقاً، دخلـت الغرفـة فوجـدت 

جهادا ممددة على السرير فقالت لها داليا:

المولـود  عليـكِ  ومبـروك  جهـاد  يـا  سالمتك  علـى  للـه  حمـداً 
الجديد.

قالت جهاد بتعب:

الله يسلمك يا دكتورة.

قالت أماني:

لماذا أتعبتِ نفسك يا دكتورة داليا؟ 

ردت داليا:

لا يوجد تعب فنحن جيران وأهل.
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أمانـي  قاطعهمـا صـوت هاتـف جهـاد فصمتـت داليـا والتقطتـه 
ونظـرت فوجـدت أن عصاما هـو المتصـل فارتبكت ونظـرت لجهاد 

وقالت وهي تضغط على حروف كلماتها:

زوجـك يتصـل يـا جهـاد، تحدثـي إليـه وانتبهـي لنفسـك، أقصد 
انتبهي للمحاليل المعلقة في يدك.

فتحـت  ثـم  الهاتـف  تلتقـط  وهـي  ولداليـا  لهـا  جهـاد  نظـرت 
المكالمة وقالت:

وعليكم السلام، الحمد لله أنا بخير، بعد يومين إن شاء الله.

ثم صمتت لحظات وقالت:

أمـي موجودة معـي وأيضـاً جارتنـا الدكتـورة داليـا التـي أخبرتك 
عنها، ست كلها ذوق وواجب.

جهـاد  وأغلقـت  سـريعاً  المكالمـة  فأنهـى  الوضـع  عصـام  فهـم 
هاتفها وقالت:

زوجي يرسل لك التحية يا أمي وكذلك للدكتورة داليا.

قالت داليا:

ربنا يكرمه، لكن ما اسمه يا جهاد؟

أمانـي  فأدركتهـا  تنطقـه  أن  فـكادت  وارتبكـت  السـؤال  صدمهـا 
وقالت:

عاصم، اسمه عاصم يا دكتورة.
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سألت داليا وقالت:

ومن أين هو؟

نظرت جهاد لأماني ترجوها أن تُجيب فقالت:

من الغربية.

داليا:

لكن عصاما قال: إنه من كفر الشيخ.

قالت أماني:

من الغربية، أليس كذلك يا جهاد؟

قالت جهاد:

بالضبط يا أمي، من الغربية.

أماني:

الغربيـة وكفـر الشـيخ جيـران، وكل محافظـات الدلتـا فـي دائـرة 
واحدة ليس بينها مسافات بعيدة ويمكن دكتور عصام فهم خطأ.

قالت داليا:

المهـم أن جهـادا بخيـر والحمد للـه، أسـتأذن الآن فقـد أتيت من 
الجامعة مباشرة إلى هنا، هل هناك أية طلبات أقضيها لكما؟

ردت أماني وجهاد في صوتٍ واحد:

شكراً يا دكتورة داليا، مع السلامة.
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خرجـت داليـا وقـد زرعـت فـي قلبيهمـا بـذور الشـك الـذي نما 
وترعـرع فـي صدرهـا وعقلهـا وفهمـت أن هنـاك شـيئاً مـا يخصهـا 
ويُدبَّر مـن ورائهـا وأن جهـادا وأماني شـريكتان في هذا الأمـر، لكنها 

لا تعلم وتحاول أن تعلم.

عادت لشـقتها بعـد أيام قليلـة تحمل وليدتهـا التي أسـمتها حنين، 
وانتظـرت حتـى تعـود لزوجهـا فـي السـعودية وبالفعـل فـي غضون 
شـهرين عادت لعصـام ومعهـا حنيـن التي لا تُشـبهه بـل تُشـبه جهادا 
فـي كل شـيء، أحبهـا وكأنهـا أول مولـود لـه، أحبهـا ظنـاً منـه أنهـا 
الربـاط الأبـدي بينه وبيـن جهـاد فلن تتركـه وكأنه نسـي ما حـدث له 
فـي الماضي حيـن تخلـت والدتـه عـن أبيه رغـم وجـوده هـو بينهما 
فأحـس  تهـواه  بمـا  نفسـه  يمنـي  كان  لكنَّـه  حنيـن  مـن  أكبـر  وكان 
بالسـعادة وارتبـط أكثـر بجهـاد التـي اسـتغلت تلـك الفرصـة لتطلب 

المزيد منه.

كان يتصـل بداليـا كعادته كل يـوم قبل الظهـر وهو فـي عمله حتى 
يكـون في مأمـن عـن كل مغامـرة، لـم يَبـدُ عليـه تغييـر لكـنَّ داليا لم 
يـدور  مـا  هـل  جهـاد،  رحيـل  بعـد  الوسـاوس  تنهشـها  بـأن  تـرض 
برأسـها قد يكون حـدث فعاًل؟ حاولت أن تعـرف لكـن لا طريقة لها 
فلا قريـب لهـا هنـاك يعـرف أخبـار زوجهـا ولا سـبيل ولا مبـرر لها 

لزيارته هناك.

اتصلت به لياًل عبر النـت مكالمـة فيديـو فارتبك حيـن رأى تلك 
المكالمـة وغضبت جهـاد وأكلتهـا الغيرة عندمـا رأت صـورة ضُرتها 
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المكالمـة  يفتـح  تظهـر علـى هاتفـه، نظـر لهـا فخـاف وانتظـر فلـم 
وذهب لغرفة التمويه وجلس على سريره ثم اتصل بها وقال:

خير يا داليا؟ هل هناك شيء ما؟ 

قالت:

 عـاد، أردت أن أراك، كيـف حالـك يـا عصـام؟ لمـاذا لـم تفتـح 
المكالمة؟

قال:

كنت نائماً منذ فترة وقد أيقظتني مكالمتك.

قالت:

لم أتوقع أن تنام مبكراً، معذرة يا عصام، أحببت فقط أن أراك.

قال:

لا عليكِ، أين أمل ونور؟

قالت:

ناما منذ ساعة تقريباً.

قال عصام:

هل هناك شيء ضروري؟

قالت:

لا
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قال:

النعـاس،  منـي  يهـرب  أن  أُريـد  فال  الغـد  فـي  سـأكلمك  إذن 
تُصبحين على خير.

وتركها مندهشـة متشـككة فلم تهـدأ أو تنـم، بعد قليـل اتصلت به 
مرة ثانية فانزعجت جهاد أكثر وقالت له:

ماذا تريد منك؟ ألم تتحدث إليها منذ قليل؟

قال بتلعثم:

لا أعلم فقد يكون هناك أمر طارئ.

فعل كما فعـل في المـرة الأولـى فأغلـق المكالمة وذهـب للغرفة 
ثم اتصل وقال منفعلًا:

نعم يا داليا، ماذا هناك هذه الليلة؟

قالت بانفعال:

وأيـن أنـت؟ لمـاذا تتأخـر فـي الـرد كل مـرة وتغلـق الهاتـف ثـم 
تتصل؟ هل هناك ما تخفيه عني وتخشى كشف ستره؟ 

غضب فقال:

ما الذي دعاكِ لهذا الكلام؟ هل وسوس لكِ أحد بشيء؟ 

سـمعت جهاد حوارهما واسـتفزها تصرف داليـا وأرادت أن تضع 
نهايـة لهـذا الوضـع فاقتحمت عليـه غرفتـه وصدمتـه فصَمـتَ فجأة، 
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أحسـت داليا بالريبـة فنادتـه فلم يُجـب وأشـار لجهـاد أن تذهب فلم 
تفعـل بل تقدمـت بخطـواتٍ واثقـة مما تريـد فحـاول إخفـاء الهاتف 

لكن جهادا فعلت ما لم يتوقعه فصرخت في وجهه وقالت:

لمـاذا تخـاف منهـا؟ لـم تفعـل مـا يسـتجلب الخجـل؟ تزوجـت 
كما أحل الله لك.

سمعت داليا صوتها فقالت بسرعة وغضب:

من هذه يا عصام؟ مع من تخونني؟

لهـا  ونظـرت  الهاتـف  وأخـذت جهـاد  يديـه  بيـن  وضـع وجهـه 
وقالت:

أنـا يـا داليا، أنـا جهـاد زوجتـه كمـا أنـتِ زوجته ولـي فيـه مثل ما 
لك فيه.

صدمتها المفاجأة وصدمتها جرأة تلك الفتاة فصرخت وقالت:

يا خونـة، يا فجـرة، أهـذه مـن أغوتك يـا عصـام؟ أهذه مـن بعت 
أسـرتك لأجلهـا؟ لعبتمـا بعقلي وببيتـي وخدعتنـي أنت وهـي طوال 
تلـك الفتـرة؟ لعنـة اللـه عليكمـا، حسـبي اللـه ونعـم الوكيـل، اللهم 

انتقم لي منهما.

أغلقـت جهـاد الهاتـف بعدمـا فعلـت مـا أرادت، كان عصـام في 
ذهـول مما يحـدث فأصابه الخـرس فلم ينطـق حتى انتهـت المكالمة 

ثم رفع رأسه ونظر لجهاد وقال:
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هـل بـردت نـارك الآن يا جهـاد؟ هـل هـدأ بالـك بعدمـا حطمتِ 
كل شيء؟

قالت له:

فعلتُ ما جَبُنت أنت أن تفعله فلماذا كل هذا التكتم والتستر؟ 

قال في حزن:

هي عِشرة عمري وأم أطفالي وأهلها هم أهلي.

أغاظها بما قال فصرخت في وجهه وقالت:

وأنـا مـاذا أكـون لـك؟ أليـس بيننـا عِشـرة؟ ألسـت أمـا لطفلتك؟ 
أليس أهلي هـم أهلك؟ تسـاوينا في كل شـيء فلنقتسـم أنـا وهي كل 

شيء.

لم يرد عليها فقط عبس وجهه ونظر للأرض وتمتم فقال:

ة على خير. ربنا يستر وتنقضي هذه الغمَّ
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لـم تنـم تلـك الليلـة المُريعـة فقـد أذهلتهـا الصدمـة عـن النـوم 
قرارهـا  اتخـذت  فقـد  لتقـرر  الصبـاح  حتـى  تصبـر  ولـم  والنعـاس 

وعقدت عزمها ولا رجعة فيما هي ماضية إليه.
فـوراً اتصلـت بأبيهـا تُخبـره بمصيبتهـا وتعلمـه بقرارهـا النهائي، 

هاتفته قائلةً:
أبى، هل كنت نائماً فأزعجتك؟ أم ما زلت مستيقظاً؟

رد عليها منير فقال:
لم أنم بعد، ماذا هناك يا داليا؟ أطفالك بخير؟

قالت:
أُريد الطلاق يا أبي.

صدمته فاعتدل بعدما كان متكئاً فقال مستفسراً:
ماذا تقولين؟ أي طلاق؟ ولماذا؟

قالت بتأكيد:
أريـد الطالق مـن زوجي، ألسـت مـن زوجنـي لـه؟ فطلقنـي منه 

ألست ولياً لأمري؟
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قال منير:

مـاذا حـدث لـكل هـذا؟ زوجـك الآن فـي غربة فمـاذا صـدر منه 
لهذا الحد.

ضحكت ساخرة وقالت:

غربة! إنـك طيـب القلب يا أبـي مثلـي تماماً، الأسـتاذ مـع زوجته 
وابنته.

قال منير:

 أفصحي أكثر يا داليا، هل أفهم أن عصاما تزوج امرأة أخرى؟

قالت:

بالضبط، والمفاجأة ستصدمك لو عرفت من هي تلك الزوجة.

أثارت فضوله فسألها:

من هي؟

قالت:

جهاد بنت أماني أخت جمال زوج رانيا ابنتك.

صعقته بما سمع فلم يُصدق المفاجأة فسألها:

هل تأكدتِ من هذا يا داليا؟ قد تكون رواية كاذبة.

قالت:

رأيتها ورأيته في مكان واحد وصارحتني بما أخفاه هو علي.
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أبـي أرجـوك أريـد الانفصـال بهـدوء بعيـداً عـن المهاتـرات فلم 
أعد أتحمل.

قال منير:

يا داليـا لا يجب التسـرع في هـذه القـرارات سـأتصل أولًا بعصام 
وأسمع منه.

استنكرت فغضبت وقالت:

هل ستنتظر حتى تسمع منه أسبابه ومبرراته؟ لن أتراجع عن قرارى.

قال منير:

سآتيك يا داليا فلا تتصرفي وأنت غاضبة.

فتحـت  يـدق  بابهـا  جـرس  وجـدت  تقريبـاً  سـاعة  نصـف  بعـد 
انتصـف،  قـد  الليـل  وكان  جميعـاً  دخلـوا  وأمهـا،  أباهـا  فوجـدت 

جلسوا ثم قالت أميمة:

ماذا حدث يا داليا؟ حكى لي أبوكِ عن أشياء لا تصدق.

نظرت لها داليا وقالت:

ولـم لا تصدقينهـا يا أمـي؟ هـل لازال بمنزلـة ابنـك ولا تصدقين 
فيه سوءا؟

ردت أميمة:

يـا داليا أنـتِ ابنتـي ولن أقبـل أن يتجـاوز عصـام في حقـك، فقط 
أُريد أن أفهم.
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قالت داليا:
منذ أن سـكنت أمانـي في هـذه العمـارة وأنـا أرى اهتمامـاً وتقرباً 
غيـر عادييـن وكنـتُ أرى ذلـك عاديـاً فـي أسـرة يغيـب عنهـا عائلها 
كبيـرة  وخدعـة  الضعيفـة  للفريسـة  مصيـدة  كانـت  للأسـف  لكـن 

وصفعة لي لم أشعر بألمها سوى الآن. 
أغرتـه ابنتهـا فاهتـم بهـا وشـغلت تفكيـره ومـا إن سـنحت لهمـا 
تسـاعد  كانـت  التـي  الغبيـة  السـاذجة  وأنـا  تزوجـا،  حتـى  الفرصـة 

وتُبارك تلك الزيجة.
ثم استدارت لأبيها وقالت:

هـل لا زلـت تريـد سـماعه يـا أبـي؟ هـل خـاف مـن فتنـة الغربـة 
فقـرر أن يتحصـن بالحالل؟ إنهـا جريمة مع سـبق الإصرار وليسـت 

نزوة أغفرها أو أسامحه عليها.
هـمَّ أن ينطـق فأشـارت لـه أميمـة أن يصمـت فثـورة داليـا عارمة 
ولـن تقبـل النقـاش ومـرت تلـك الليلـة الكئيبـة وغـادر منيـر وأميمة 
شـقة داليا قبيل الفجـر بعدها سـقطت داليا من فـرط تعبهـا وإجهادها 

فنامت تنتظر أن يأتي النهار بحال جديد.
فـي نهـار اليـوم الثانـي اتصـل منيـر بعصـام فسـأله عما سـمع من 
داليـا، لـم يُنكـر عصـام شـيئاً ممـا قالتـه لكنَّـه حـاول أن يُقـدم بعض 
الأسـباب التـي دعتـه لهـذا فلـم يسـتمع لـه منيـر وألقـى على سـمعه 
قـرار داليـا بالانفصـال والطالق، دارت الأرض بعصـام ممـا سـمع 

ورجاه أن يُثنيها عن رأيها حتى يعود لمصر خلال أيام. 
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عاد عصام خالل أسـبوعين ومعه أسـرته الجديـدة، دخلت جهاد 
شـقة أهلهـا وصعـد لشـقته وفتحهـا فوجدهـا خاليـة فجلـس وحيـداً 
يفكـر فيمـا يصنع ثـم نـزل لشـقة أماني ليشـكو لهـا مـا فعلتـه جهاد، 
لكنـه لم يجـد تأنيبـاً أو معارضـةً مـن جانبها بالعكـس، كانـت موافقة 

على تصرف جهاد وكأن الأمر كان بمشورتها، بل قالت له:

جهـاد، زوجتـك يـا دكتـور، مثلمـا الأخـرى زوجتك، وكمـا أنت 
حريص علـى غضـب زوجتـك الأولى لا بـد أن تشـعر بتذمـر جهاد، 
إنـك تزوجتها سـراً فلـم تفـرح وسـط أهلهـا ولا صديقاتها ولـم يكن 

لها شقة تستقر فيها هنا فلا تكن ظالماً.

اندهش مما سمعه فقال في غضب:

لكـنَّ ظروفي كانـت معلومـة لديكـم وكان هنـاك اتفـاق بيننا بكل 
تلك التفاصيل فهل تفاجأتِ الآن بهذه الأمور؟

ردت فقالت:

الآن الوضـع تغيـر وصـار لـك منهـا بنـت ولا بـد لهـا مـن شـقة 
خاصة تستقر فيها.
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عصام:

ك لكن لـم ينتهِ  قد كتبـت لهـا ما أملـك فـي مشـروع اتحـاد المالَّ
المشروع بعد فأين أجد لها شقة الآن؟ ومن أين أدفع لها ثمنها؟

وهنا تدخلت جهاد فقالت:

الشقة موجودة وخالية ولن تدفع شيئاً.

قال في استغراب:

وأين هي؟

قالت جهاد:

شـقتك فـي الـدور الرابـع فقـد تركتهـا زوجتـك ولـن تـأتِ إليها 
وسأسكن أنا فيها. 

قال في غضب:

لكنَّها شقة داليا وأطفالي فأين تسكن إن عادت؟

قالت جهاد:

لتعود لشـقتها القديمـة في منـزل والدتـك فتصبح لكل منا شـقتها 
الخاصة.

صمـت عصـام لينظـر لتلـك الملامـح علـى وجـه جهـاد وأمانـي 
وتأكد ظنـه أن كل شـيء تـم الترتيب لـه سـابقاً وأن الخطـوات كانت 

مدروسة لنهاية السيناريو، فقال:
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ـف كل شـيء، اتفقتما على خـراب بيتي أنـتِ ووالدتك  الآن تكشَّ
حتـى تحصلين علـى الشـقة، أليـس كذلـك؟ فلم يكـن الأمـر صدفة 

إذن.

قالت جهاد:

هـذا مـن أبسـط حقوقـي كزوجـة ولـن أكـون أقـل مـن زوجتـك 
الأولى أبداً.

قال وهو يهز رأسه في أسى:

أنـت شـيطانة خبيثـة وقـد دمـرتِ كل شـيء، حسـبي اللـه ونعـم 
الوكيل فيكِ.

وتركهـا واتجـه لبيـت منيـر عسـاه يُصلـح بعضـاً ممـا كسـره فـي 
وداليـا  وأميمـة  منيـر  هنـاك،  الجميـع  فوجـد  وصـل  داليـا.  قلـب 

والأطفال، استأذن فدخل وقال:

السلام عليكم.

رد منير:

وعليكم السلام، تفضل اجلس.

ومـا إن سـمعت أمـل ونـور صوتـه حتـى هـرولا إليـه واحتضنـاه 
وقالا:

لقد عاد أبي يا أمي.



528

قبَّـل أمال ونـورا، وجـاءت داليـا فأشـارت لأمـل أن تأخـذ نـورا 
للداخل، ثم قالت:

حمداً لله على سلامتك يا دكتور.

رد فقال:

الله يسلمك يا داليا.

قالت:

أرجو أن تُنفذ ما طلبتُه وما أخبرك به والدي، قرار الطلاق.

قال عصام:

 يا داليا لا تتسرعي فبيننا عِشْرَة وأطفال.

قالت وهي تنظر إليه بغضب:

وهل صُنـت العِشـرة أو تذكـرت أطفالك؟ قـد ذهبت بأنانيـة وراء 
نزواتك. 

قال:

كبيـرة،  خُدعـة  فـي  ووقعـت  داليـا  يـا  حقـك  فـي  أخطـأت  قـد 
فسامحينى.

قالت في دهشة:

واللـه! أتعني مـا تقول حقـاً؟ وهـل اكتشـفت ذلك بعد أن كشـف 
الله سترك؟
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قال:

نعم، كنت مُغيباً عن الحقيقة فسامحينى ولنبدأ معاً من جديد.

زادت دهشتها فقالت:

هل أصابـك الجنـون؟ إن علاقتـك بهـا منذ سـنواتٍ طويلـة، منذ 
أن تجاورنـا فـي تلك العمـارة ثـم تزوجتهـا وأنجبـت بنتاً منهـا، فهل 
تريـد إقناعـي أن ذلـك كلـه خدعـة؟ وأنـك بـريء وتلقـي كل اللـوم 

عليها هي، وتتبرأ من جريمتك؟

صمت هو فأردفت وقالت:

أتظـن ذلـك فـي صالحـك؟ إنـك بتخليـك عـن زوجتـك وابنتك 
الرضيعة سـتكون فـي مكانـة وضيعة عنـدي، أتظننـى ظالمـة وغادرة 

مثلك فأقبل بعرضك هذا؟

عد لزوجتـك وابنتك، أما أنـا فقد اتخـذت قـراري ولا رجعة فيه، 
الطلاق.

رد عليها فقال:

لسـت أول المخطئين يـا داليا فقـد أخطـأت من قبل وسـامحتك، 
أم نسيتِ؟

ضحكت ساخرة وقالت:

توقعـت أن يذكرنـي أحد بهـذا يومـاً، لكن، هـل يتسـاوى خطؤك 
بخطئـي؟ قـد قطعـتُ مـا حـدث معـي قبـل أن يبـدأ، أمـا أنـت فقـد 
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عشـتَ قصة غرام وعشـق لسـنوات ثم تزوجتهـا، كل هـذا وأنت بعيد 
عن أسـرتك التـي أتحمل عبئهـا وحـدي فلدي أطفـال ولـديّ عملي 
وأنـا منهكـة بيـن هـذا وذاك، وأنـت تقضـي أشـهراً مـن العسـل مـع 

حبيبتك وعشيقتك. فهل يتساوى خطئي مع جريمتك؟ 

أريد الطالق ولا أريـد أن يتضخم الوضـع وتتشـوه صورتك أمام 
طفليك.

هـذا  قطعـت  مـن  جـاءت  أن  إلـى  الجميـع  وصمـت  سـكتت 
الصمت، فقالت:

خير يا جماعة؟ أهلًا يا دكتور عصام، حمداً لله على سلامتك.

عصام:

الله يسلمك يا رانيا.

استقبلتها أميمة فقالت:

وأنـت يا رانيـا هـل كان لديكِ علـم بما حـدث؟ ألا يعلـم زوجك 
بهذا؟

قالت رانيا:

لـم أعلـم بالطبـع، وهـل لـو علمـتُ بـه سـأقبل علـى أختـي هذه 
الجريمة؟

سألها منير فقال:

وزوجك جمال؟ 
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قالت:

سألته فور علمي فأنكر معرفته بالأمر.

قالت أميمة:

هـل يُعقـل أن تتـزوج ابنـة أختـه مـن رجـلٍ لا يعرفـه؟ لا بـد أنـه 
متواطئ معهم.

تدخلت داليا فقالت: 

فقـراري واضـح ولـن أحيـد عنـه،  إنـكاره  أو  يهمنـي معرفتـه  لا 
الطلاق فقط.

لـم تُجـد محـاولات الجميـع لإثنائهـا عـن رأيهـا فصممـت علـى 
الطالق ورتبـت حياتهـا بعيـداً عـن كل مـن أجرموا فـي حقها، توسـل 
لها أبوهـا أن تبقـى معه فرفضـت أن تعود لسـلطانه مرة أخـرى وأخذت 
أمال ونـورا معهـا لشـقة جديـدة، ورضـخ عصـام لرغبتهـا وإصرارهـا 

فحررها فتنفست هواءً نقياً نسيت مذاقه في أنفها منذ سنين.

أمـا عصام فقد عـاد كمـا كان قبـل أن يعرفها، فَقَـدَ كل شـيء، فَقَدَ 
الأسـرة التـي حَلُـمَ بهـا وخسـر الزوجـة والأبنـاء ودخـل فـي حالـة 
اكتئـاب لـم تطقهـا جهـاد ولـم تُطـق التشـاؤم الـذي يمأل المـكان 

فأظهرت تبرمها من حالته وانزعجت من عبوسه فنهرته وقالت:

لا أُريـدك علـى هـذه الحـال فأنـا أكـره النكـد والكآبـة، أُحب أن 
أعيش شبابي بفرحة وانطلاقة فلا تُفسد سعادتي وهنائي.
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نظر لها حزيناً ثم قال:

وكيـف أكـون سـعيداً وقـد حُرمتُ مـن أطفالـي وتهدمت أسـرتي 
التي بنيتها طوال السنوات الماضية.

نهرته فقالت:

تـأتِ  ألـم  منـي؟  الـزواج  علـى  غصبتـك  هـل  أنـا؟  ذنبـي  ومـا 
وتتقرب وتترجـى حتـى أقبـل أن أتزوجك؟ هـل أتحمل أنـا نتيجة ما 

حدث.

قال:

وهل هذا جزاء حبي لك يا جهاد؟

قالت:

إذا كنـت تحبنـي فلتحـرص علـى سـعادتي، لا أن تنشـر كآبتـك 
وهمومـك في وجهـي وإن كانـت حالتك مسـتعصية فلتذهـب لمكان 

آخر حتى تعود لطبيعتك.

صدمته بـردة فعلهـا وعـدم قدرتهـا علـى تحملـه فتذكر داليـا وما 
عانتـه مـن أجلـه فـي مثـل هـذه الحـالات فلـم تتخـل عنـه أو تُديـر 
ظهرهـا لـه رغـم جفائـه معهـا لكنَّـه هـو الآن أصبـح لا يطيـق تذمـر 
جهـاد كلمـا رأتـه فقـرر أن يتـرك الشـقة ويذهـب لشـقته القديمـة في 
بيـت أمـه لعـل ذكريـات الليالـي والسـنوات الأولـى التـي قضاها مع 

داليا في هذه الشقة تُخفف عنه بعض ما يجد الآن.
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جلسـت فـي شـرفتها علـى كرسـي هـزاز مسـندة ظهرهـا تنظـر إلـى 
الشـمس الهاربـة محتميـة بالمغيـب ومصطبغـة بحمـرة الشـفق، طالـت 
التـي ولـت، وهربـت دمعـة  نظرتهـا وسـبح فكرهـا فـي سـنين عمرهـا 
سـريعة مـن عينيهـا لـم يرهـا أحـد ولـم يحسـها إلا خدهـا، حـارة لزجة 

تحاول الهرب من جفون طالما حبست دموعا ولم تطلق لها سراحا.

وراحت تفكـر فيما حـدث مع زوجهـا الـذي اختارتـه أو اختارها 
الحقيقـة،  هـذه  حقيقـة  تـدري  لا  الآن  لكنهـا  يدعـي  كمـا  وأحبهـا 
فالواقـع يصـرخ بمـلء فيـه ويقـدم براهينـه واحـدا تلـو الآخـر أن ما 
حـدث لـم يكـن حبـاً أو شـغفاً بـل كان شـيئا آخـر لـم تدركـه حينها 
لحداثـة تجربتها أو لتشـوش تفكيرها أو بسـبب هؤلاء الذيـن تطوعوا 
لإسـعادها لكنهم تركوهـا وحيدة تواجـه مصيـراً غامضاً حيناً وقاسـياً 

أحياناً أخرى. 

المغيـب  بـرد مـن هـواء  أمامهـا قـد  مـدت يدهـا لفنجـان قهـوة 
ونسـيت أنه أمامهـا منذ جلسـت فأخذت منه رشـفة ونظرها مسـتغرق 
فـي الأفق كأنمـا تنتظـر شـيئا مـن السـماء أو قادما مـن الفضـاء يأخذ 

بيديها ويذهب بعيداً حيث لا كآبة ولا هموم ولا ذكريات.
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خاطرهـا  علـى  ـت  ألحَّ فكلمـا  الذكريـات  مـن  وآه  والذكريـات 
كانـت  التـي  الأبـواب  ورأت  أنفاسـها  واختنقـت  مدامعهـا  سـالت 
محكمـة الإغالق كثيـرة ولـن يكسـرها سـوى هـازم اللـذات لتحرر 

الروح من سجنها ويطير العصفور بعيداً عن قفصه لينعم بالراحة. 

فكانـت الحواجـز تزيـد بزيـادة الأيـام والسـنين، تشـعر بروحهـا 
تُسـحب إلى بئر عميقـة لا تـرى نهايتها، تؤلمها مشـقة السـفر وتتمنى 
حـت بما فيها  نهايـة الرحلة، ليس لهـا أنيس يشـعر بما تشـعر وإن صرَّ
قابلـت اسـتهجان الحكيمـات مـن صديقاتها ممـن بلغوا سـنها ولهم 

من الأبناء مثل ما لها، بنت وولد.

شـربت قهوتها بتلـذذ وهناء فقـد كان لهـا بالقهوة شـغف وصحبة 
التـي تذهـب عقلهـا عـن  تبـدأ يومهـا بدونهـا وكأنهـا خمرتهـا  فال 

عالمها رغم أنها من المنبهات.

تركـت الشـرفة متجهـة لغرفـة أبنائهـا لإيقاظهما مـن نومهمـا بعد 
يوم دراسـي مرهق كي يسـتعيدا نشـاطهما ويستذكرا دروسـهما بعدما 

أصبحت لهما أما وأبا. 

كانـت والدتهـا أميمة قـد فاجأها المـرض قبيل طلاقهـا من عصام 
ثـم زادت حدتـه بعـد هـذا الانفصـال المؤلـم الـذي أدى لانفصـال 
والديهـا عمـن كان يومـا مـا فـي مكانـة ابنهمـا المفقـود فاسـتعدت 
وهيـأت أطفالها لزيـارة جدتهما ثـم خرجت من شـقتها لتسـتقل أول 

سيارة توصلها لبيت أبيها.
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بعـد قليل وصلـت لشـقة أبيهـا ودقت الجـرس ففتـح لهـا والدها 
ورحـب بهـا وأشـار لهـا أن تدخـل لغرفـة النـوم حيـث الأم مريضـة 
علـى سـريرها مثقلـة الـرأس تبـدى عيونهـا إرهاقـا وتعبـاً وتنبـئ عن 

أرق وسهر وطول تفكير.

استقبلت ابنتها وحفيديها دامعة العينين قائلة:

أهلا حبيبتي داليا، كيف حالك يا ابنتي؟ 

ردت داليا بقلق:

بخير يا أمي والحمد لله لا تنشغلي علينا اهتمي أنت بصحتك.

سـلمت على حفيديهـا أمـل ونـور وحضنتهمـا وقالـت: اذهبا مع 
جدكمـا منير فقـد أعد لكمـا مفاجـآت جميلـة، وأشـارت لزوجها أن 

يأخذهما للخارج ففعل.

جلست داليا على طرف السرير تنظر لأمها بقلق ثم قالت:

خير يا أمي؟ تفاجأت بما أرى من حالتك الآن؟

ردت أميمة بتعبٍ وأنفاس مرتجفة ودموع منهمرة فقالت:

أنـا بخير يـا ابنتـي لكن المـرض جاءنـي فجـأة وأخـاف أن أموت 
وأنت لم تسامحيني. 

قالت داليا:

لم تقولين هذه الكلمات يا أمي؟ 
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قالت أميمة:

داليـا، أنـا وأبـوك فرضنـا عليـك اختيارنـا وكنا نـرى أنـه الأفضل 
لك ولم نهتم بمشاعرك أبدا ولا برغباتك.

بـل  الأنانيـة  وغلبتنـا  رغبتنـا  وآثرنـا  خلفنـا  ننظـر  ولـم  ظلمنـاك 
مناكِ وقلوبنا راضية وشـفاهنا باسـمة وقلنـا كسـبنا بزواجك ابنا  وسـلَّ

لنا عوضاً عما مضى.

سـامحينا يـا ابنتـي فأنـا معذبـة مـن أجلـك وأبـوك أيضا سـامحيه 
هو لم يقصد لك إلا الخير حتى وإن لم يصبه.

سـمعت داليـا كلمـات أمهـا بذهـن شـارد وعيـون متسـعة مطرقة 
إلى الأرض صامتة مندهشة، لا تدري كيف تجيب أمها.

فهل تسامحها فعلا؟ هل قلبها الممزق بقيت له قدرة على السماح؟ 
لقد فقدت الكثير من براءتها من فرط ما رأت من قسوة أهلها.

فهل تسامح ظالميها وإن كانوا أبويها؟ 

أليسـت هذه أنانيـة منهما؟ يريـدان السـماح حتى ينجيا فـي الآخرة 
من سؤال ربهما: لم ظلمتما هذه؟ وماذا جنت لتجنيا عليها؟

إنهما فقـط يريدان النجـاة، يدمروننـا في حياتنـا الدنيـا لرغبة لهما 
ثم يسعيان لحياة أخروية في جنات النعيم.

فهل نسـامح ظالمينـا؟ أم ننتظر العـدل الإلهي لإنصـاف المغلوبين 
على أمرهم؟؟



537

ألـم يسـمعا قديمـا: ) اتقـوا اللـه فـي الضعيفيـن المـرأة واليتيـم( 
وقد كنـت طفلة بريئـة وأصبحـت صبيـة جميلة تآمـرا عليهـا وغلباها 
علـى أمرهـا والآن أنـا امـرأة تمـوت وتحيـا كل يـوم لـم تـذق طعـم 

الحياة بل وتستعجل طعم الموت.

ومنذ ذلـك اليوم حين قـرر أبـواي التخلص منـي رأيتنـي يتيمة بل 
عـن  عوضـاً  الرحمـاء  عليهـم  يحنـو  الذيـن  الأيتـام  مـن  حظـاً  أقـل 
والديهـم، أما أنـا فوالـداي على قيـد الحيـاة يبتسـمان لي ويتـزاوران 

معي كأن شيئا لم يكن.

قـد جمعـت إذن كلا الضعفيـن ضعـف المـرأة وضعف اليتـم فلم 
يرحمـا ذلـك الضعـف بـل يطلبـان منـي السـماح والعفـو لينـالا فـي 

الآخرة ما وعد الله به عباده المتقين. 

فـراش  علـى  آلامهـا  تصـارع  وهـي  أمـي  لضعـف  أضعـف  هـل 
المرض ويدق قلبي براً وحناناً وعطفا عليها؟

لم أنـس يـا أمـي وكأن مـا فعلتمـاه بـي كان بالأمـس القريـب، أنا 
ممزقة بين بر أبوي وبين روح أزهقها أقرب الناس لها.

لا أعلـم هل بقي لـدي قدرة علـى السـماح أم لا؟ أريـد القصاص 
الضعفـاء  يحطمـوا  أن  أريدهـم  ولا  الباقـون  ليرتـدع  الظالميـن  مـن 

ويغلبوهم على أمرهم. 
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أحسـت براحـة لـم تعهدهـا مـن قبـل وشـعرت بـزوال ضغوطها 
الجاثمـة فوق صدرهـا منـذ اثنتي عشـرة عاماً قضتها أسـيرة وحبيسـة 

لدى عصام.

والتفـاؤل  بالأمـل  مُفعمـة  منطلقـة  بـروح  الحيـاة  علـى  وأقبلـت 
وذهبـت لعملهـا فجاءتهـا زميلتهـا دكتـورة زهـراء مُرحبـةٍ بهـا بعـد 
إجـازة لمـدة طويلـة قضتهـا داليـا فـي ترتيـب أوضاعهـا، فجلسـت 

معها في الصباح تشرب قهوتها المقدسة ثم قالت زهراء لها:

ماذا عندك الأسبوع القادم يا داليا؟

ردت داليا:

لماذا تسألين؟ هل هناك شيء؟

قالت زهراء:

نعم هنـاك مؤتمـر فـي القاهـرة وأُريـد منـك أن ترافقيني فـي هذه 
الرحلة.

قالت داليا:

أي مؤتمر؟ 
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ردت زهراء فقالت:

هيئـة الدواء فـي القاهـرة سـتعقد مؤتمـراً يُناقـش مسـتقبل صناعة 
الدواء في مصر، ألا يهمك هذا الأمر؟

قالت داليا:

تعلميـن وضعـي الآن يـا زهـراء بعـد الانفصـال فأمل ونـور معي 
طوال الوقت ولا أستطيع تركهما وحدهما، اذهبى أنت.

زهراء:

هـذه فرصـة لـك يـا داليـا تشـعرين فيهـا بالتغييـر فسـنرى وجوهاً 
جديـدة ونتابـع أخبـارا حصريـة وأمـل ونـور يمكـن أن تتركيهمـا في 

بيت جدهما ذلك اليوم.

قالت داليا:

 دعيني أُفكر وأرتب أموري.

قالت زهراء:

سـتذهبين معـي يـا داليـا فلـن أذهـب بدونـك، رتبـي أوضاعـك 
على هذا، اتفقنا؟

ابتسمت داليا لها وقالت:

اتفقنا.

كانـت زهـراء قـد علمـت بـكل مـا حـدث مـع داليـا فقـد كانـت 
صديقـة مقربـة منهـا بعدمـا عـادت مـن الخـارج لتسـتأنف وظيفتهـا 
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كأسـتاذة في الكلية وسـاعدتها فـي أزمتها تدعمهـا نفسـياً ومعنوياً في 
حضـور  دعـوة  وجاءتهـا  محنتهـا،  تجـاوزت  حتـى  حياتهـا  ترتيـب 
المؤتمـر مـن زميلهـا وصديقهـا الغائـب دكتـور شـهاب الـذي تـرك 
مصـر منـذ مـا يقـارب ثلاثـة سـنوات والـذي فاجأهـا باتصالـه تلـك 

الأيام فقال:

مرحباً يا دكتورة زهراء، كيف حالك؟ 

سمعته فصمتت قليلًا ثم قالت بفرحة:

يـا دكتـور، كيـف حالـك، مـن زمـان لـم أسـمع  شـهاب! أهاًل 
صوتك.

قال شهاب مشاكساً كعادته:

ها أنـا قد عـدتُ مجدداً وأكاد أسـمع صـدى صوتـكِ الآن يهمس 
ويقول: عودة الابن الضال.

ضحكت وقالت:

بالعكـس يا شـهاب أنا سـعيدة جـداً فأنـت تعـرف قـدرك عندي، 
المهم قل لي: أي ريح أتت بك؟

قال في دعابة:

ريـاح شـمالية غربية مـن ألمانيـا مـروراً بسـواحل البحـر الأبيض 
المتوسط.
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قالت وقد استفزها:

ألن تتغير يا شهاب؟ هذا الطفل الذي بداخلك ألا يكبر يوماً؟

قال وهو يضحك:

أبداً، سـأظل هكـذا فالحيـاة تسـتحق أن نحياها ولا للحـزن وأهلًا 
بالسعادة.

قالت:

أدام الله سـعادتك يـا سـيدي، أخبرنـي الآن، كيف عـدتُ؟ ولأي 
سبب؟

قال:

القاهـرة  الـدواء فـي  سأرسـل لـك دعـوة لحضـور مؤتمـر هيئـة 
وهناك ستعرفين كل شيء.

قالت زهراء:

بل دعوتين يا شهاب.

قال:

ولماذا الطمع؟

قالت بجدية:

واحدة لي والأخرى لداليا، أتتذكرها؟
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صَمَـتَ يعـود بالذكريـات مـع داليا فكيـف ينسـاها وما هـرب إلا 
، فَرِحَ بسـماع اسـمها  بسـببها فلم تُفارقه أبـداً أينما رحـل وحيثما حلَّ
وتمنـى لـو يراهـا لكنَّـه مـا زال يخشـى عليهـا وعلـى نفسـه مـن هذا 

اللقاء لكنَّه قال لزهراء:

قد لا تكون داليا متفرغة لهذا المؤتمر يا زهراء.

ردت لتفاجئه فقالت:

بالعكـس، لديهـا الوقـت وهـي بحاجـة لهـذا التغييـر لتخـرج من 
حالتها الأخيرة.

قال مستفسراً:

ماذا تقصدين بحالتها الأخيرة؟ أخبريني ماذا حدث لها؟ 

قالت:

داليـا انفصلـت عـن زوجهـا منذ فتـرة وأريـد لهـا أن تتنفـس هواءً 
جديداً.

مثـالًا  داليـا  كانـت  فقـد  أبـداً  هـذا  يحـدث  أن  يتوقـع  يكـن  لـم 
للزوجـة الصابـرة التـي تتحمـل كل شـيء فـي سـبيل الحفـاظ علـى 
كيـان أُسـرتها، تسـاءل في نفسـه: كيف حـدث هـذا؟ لكنَّه لم يشـأ أن 

يبدو فضولياً أمام زهراء فقال لها:

كما تشائين يا زهراء، سأرسلُ لك دعوتين لكن بشرط.
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قالت:

ما هو شرطك؟

قال:

ألا تخبري داليا بأمري، أُريد أن أفاجئها.

ضحكت وقالت:

ألـم أقـل لـك: الطفـل الـذي بداخلك لـن يكبـر أبـداً وكما تشـاء 
فلن أخبرها فعساها أن تكون مفاجأة سارة لها.

أنهـى المكالمـة وهـو فـي حالـةٍ لا يـدرِ لهـا تفسـيرا، فهـو سـعيد 
لدرجـة لـم يكـن يتوقعهـا، دمعـت عينـاه مـن الفرحـة ونظر للسـماء 
ليشـكر اللـه على أقـداره التي لـم تكن فـي حسـاباته، فحينمـا ظن أن 
كل شـيء مغلق ومحال جـاءه الفتح لتكسـير الأغالل، فها هـي داليا 
أصبحـت حـرة وهـا هـي الظـروف تجمعهمـا ثانية وقـد يسـعدا هذه 
المـرة بعدما ذاقـا مـرارة الفراق والبعـاد منذ سـنواتٍ لم ينـس وجهها 

ولا ابتسامتها فيها أبدا.

أخبـرت داليـا والدتهـا بذهابهـا لهـذا المؤتمـر وكانـت أميمـة قد 
فاسـتردت  شـهور  منـذ  داهمهـا  الـذي  المـرض  مـن  قلياًل  تعافـت 
عافيتها ومـا إن ذهبـت داليـا إليها وطلبـت منهـا أن تعتني بأمـل ونور 

حتى طمأنتها والدتها بألا تقلق ولتذهب وترى الحياة من جديد.

ومع إشـراقة يـوم الأحـد تقابلت مـع زهراء وذهبتـا سـوياً للقاهرة 
لحضـور المؤتمـر، وصلتـا مبكـراً فلـم يكـن هنـاك فعاليـات بـدأت 
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وبعـد قليـل بـدأ الحضـور يـزداد شـيئاً فشـيئاً حتـى اكتمـل الحشـد 
وجاء منسق المؤتمر ليلقي كلمة افتتاحية قال فيها:

صبـاح الخيـر، أهاًل وسـهلًا بالحضـور الكريـم فـي مؤتمـر هيئة 
الحبيبـة مصـر  بلدنـا  فـي  الـدواء  لمناقشـة مسـتقبل صناعـة  الـدواء 

وسنفتتح المؤتمر بكلمة للرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية.

صمـت الجميـع ينتظـرون ومـن بينهـم زهـراء وداليا وفجـأة ظهر 
وقامتـه  الواثقـة  بخطواتـه  يتقـدم  المؤتمـر  منصـة  علـى  أمامهـا 

المستقيمة فرأته واندهشت وقالت لزهراء: 

من هذا؟ أليس هذا شهاب؟ أم أنه يشبهه؟

نظرت زهراء ناحيته وقالت:

إنه شهاب فعلًا، فأين يتجه الآن.

لم تطـل تسـاؤلاتهما طوياًل، فقد وصـل للمنصة ووقـف ووجهه 
للجمهور وقال:

صبـاح الخيـر، اسـمي دكتور شـهاب مـروان، ويسـرني أن أرحب 
بكم فـي هيئة الـدواء فـي أول مؤتمـر أحضـره وأنا رئيسـاً لهـا، فأهلًا 
إيجابيـة  بنتائـج  لنخـرج  حضراتكـم  لمشـاركات  ونتطلـع  بالجميـع 

للمؤتمر إن شاء الله.

صفـق الجميع تحيـةً له، لكـن داليا وزهـراء قـد تفاجأتـا بكلماته، 
قالت داليا لزهراء:
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هل كنتِ على علم بهذا يا زهراء؟
ردت زهراء وهي تنظر إليه فقالت:

لم أكـن علـى علـم بمنصبـه الجديـد، واللـه شـيء رائع فشـهاب 
يستحق الكثير.
قالت داليا:

إنه يستحق بالفعل، لكن كيف ومتى حدث هذا؟
الفعاليـات  بـدأت  ثـم  للحضـور،  كلمتـه  فـي  شـهاب  اسـتمر 
ومـن  وداخلهـا  مصـر  خـارج  مـن  الضيـوف  لبعـض  بمحاضـرات 

رؤساء شركات الدواء العالمية والمحلية. 
سَـرَت فيهـا فرحـة مألت قلبهـا وروحهـا عندمـا رأتـه ولـم تُنكر 
ذلك فابتسـمت حين رأتـه بهيئته وثقتـه وانطلاقـه المعهود فلـم يتغير 
ولـم تعبث بـه السـنوات، إنـه كما هـو، فهـل قلبـه كمـا هـو؟ أم تغيَّر 
ل؟ أم هنـاك من شـغله واحتـواه؟ دارت في رأسـها أسـئلة كثيرة  وتبـدَّ

لم يعلم بها غيرها ممن حولها لكنها كانت سعيدة وهذا يكفيها.
انتهـى اليـوم الأول وقامت داليـا وزهـراء لتخرجا مـن القاعة لكنَّ 

زهراء قالت لها:
ألا يجدر بنا أن نذهب لشهاب ونهنئه على منصبه الجديد؟

صمتت داليا ولم تدرِ بماذا تُجيب فقالت لها زهراء:
 تعالـي لنذهـب لمكتبه ونقـدم لـه التهاني، إنـه زميلنـا القديم ولن 

يتغير علينا.
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رغـم منصبـه الجديـد والكبيـر ورغـم ترتيبـات المؤتمـر الكثيـرة 
والمزدحمـة فلم يفتـه أن يراهـا ليفاجئها وهو يبتسـم كعادتـه معها قبل 
سـنين كلما رأى دهشـتها من مفاجأته تلـك فقبل صعـوده المنصة كان 
قـد جـال ببصـره فـي الحضـور فوجدهـا تجلـس بجـوار زهـراء فـي 
الصـف الثالث منشـغلة بالمـكان منهمكـة بالحديث مع زهـراء فصعد 
للمنصـة وعينـه تجـاه الحضـور لكنَّهـا تقصـد داليـا وحدهـا وكأنهـا 
الوحيـدة التـي تجلـس أمامـه، رآهـا ورأتـه فابتسـم بمكـره المعهـود 
حيـن رأى صدمتهـا ظاهـرة على ملامحهـا التـي ارتبكت بين الدهشـة 

والفرحة فوقفت بينهما حائرةً إلى أيهما تميل. 

أنهـى كلمتـه ونظراتـه تغتـال خجلها بيـن حيـنٍ وآخر وخـرج من 
القاعـة يقابـل بعـض ضيوفـه فلـم تـره ثانيـةً وتمنـت أن تـراه لتسـأله 
ا أن أشـارت عليها زهـراء بالذهاب إليـه لتهنئته  عشـرات الأسـئلة ولمَّ
لـم تُمانع بـل تلهفت على أي سـببٍ لتـراه ويراهـا فذهبت مـع زهراء 
حتـى وصلتـا لمكتبـه، طرقت زهـراء البـاب فسـمعت صوته يسـمح 

لها بالدخول ففتحت الباب وقالت:

مساء الخير سعادة الرئيس.
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ابتسم وقام من على كرسيه وقال:

أهاًل وسـهلًا ومرحبـاً يا دكتـورة زهـراء وكيـف حالك يـا دكتورة 
داليا؟

قالت زهراء:

أهلًا بك يا دكتور شهاب، تهانينا على المنصب الجديد.

شـكرها ونظـر لداليـا يتشـوق لسـماع صوتهـا الـذي غـاب عنـه 
سنوات فلم تحرمه من هذا فقالت:

حمـداً للـه علـى سالمتك أولًا يـا دكتـور شـهاب ومبـروك على 
منصبك الجديد فأنت تستحق كل الخير، بالتوفيق دائماً.

زادت ابتسامته فلمعت عيناه وقال:

كـم أنـا سـعيد برؤيتكمـا الآن، فرحتـي بتلـك الزيـارة والمفاجـأة 
أكبر من سعادتي بمنصبي.

قالت زهراء:

لـوزارة  يتبـع  المنصـب  هـذا  أن  يبـدو  الـكلام  علـى  سالم  يـا 
الخارجية فالدبلوماسية واضحة جداً في الكلمات.

ضحك شهاب كثيراً ثم نظرت لها داليا وقالت:

ــن  ــا نح ــأة وكأنن ــعيد بالمفاج ــول س ــه يق ــراء، إن ــا زه ــرى ي انتظ
ــك  ــس كذل ــآت، ألي ــي المفاج ــتاذ ف ــه أس ــح أن ــاه والواض ــن فاجأن م

سيادة الرئيس؟
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ضحك وقال في دعابة:

هـذا قليـل مـن كثيـر والحمـد للـه قـد أنعـم اللـه علـيَّ بمواهـب 
شتَّى.

قالت زهراء:

يـا سالم علـى التواضع فلـن تتغيـر أبـداً يا دكتـور ومرحـك جزء 
من شخصيتك.

قال:

قصدك، غرورك جزء من شخصيتك.

قالت داليا:

لسـت مغـروراً ولكنـك مجتهـد وواثـق مـن نفسـك وقـد قالـوا 
قديماً: من كانت فيه دعابة فقد برئ من الكبر.

قال شهاب:

الحمد لله، وشهد شاهد من أهلها.

قالت زهراء:

أخبرنا يا دكتور كيف وصلت إلى هنا؟ نتشوق لسماع القصة.

قال شهاب:

خالل  ففـي  باختصـار  لكمـا  وسـأحكيها  طويلـة  قصـة  ليسـت 
الثالث سـنوات الماضيـة منـذ أن عـدت لألمانيـا لعملـي هنـاك في 
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الجامعـة فقـد وفقنـي الله فـي أبحـاث هامـة ومتفـردة مـع كوكبة من 
كبار العلمـاء في هـذه المجـالات فحصلت على شـهرة هناك بسـبب 
النتائـج التـي توصلـتُ إليها ونلـت درجـة الأسـتاذية بسـرعة وقد تم 

ترشيحي لبعض الجوائز هناك ونلت بعضها بالفعل.

قالت زهراء:

هـذا صحيح بالفعـل، فقـد اطلعت على كثيـر من أبحاثـك وكانت 
فعلًا جديدة ومُلفتة، تفضل أكمل يا دكتور.

قال:

تصادف فـي مؤتمر برليـن العام الماضـي وجود بعض المسـئولين 
تـم  وقـد  وأبحاثـي  بأعمالـي  الحفـاوة  كـم  ورأوا  هنـاك  المصرييـن 

تكريمي في المؤتمر.

بعد شـهور على هـذا المؤتمـر وجدت بعـض الرسـائل تأتيني من 
بعض هـؤلاء المسـئولين يطلبـون مقابلتي فـي مصـر، وبالفعل جئت 

لتلبية طلبهم في إجازة قصيرة تم خلالها ترشيحي لهذا المنصب.

تـرددت وطلبـت مهلـة للتفكير ثـم وافقـت علـى أمـل أن أُضيف 
شيئاً جديداً يخدم المجتمع.

قالت داليا:

لم يُضع الله جهدك يا دكتور شهاب وقد أعطاك ما تستحق.
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رد وقال:

شكراً لك يا دكتورة داليا والحمد لله على كل حال.

قالت زهراء:

مرة أخرى ألف مبروك وربنا يوفقك واسمح لنا بالاستئذان.

قال شهاب:

إين ستذهبان؟ المؤتمر سيستمر ثلاثة أيام.

قالت داليا:

ليتنا نستطيع البقاء لكن هناك واجبات أخرى. 

أراد أن يتحـدث إليهـا على انفـراد وفهمت زهـراء هذا-فـكان قد 
ألمح لها قبل ذلك-فقالت لداليا:

داليـا، سـأذهب للمكتبـة المجاورة ثـم آتيك بعـد قليـل، انتظرينى 
حتى أعود.

قالت داليا:

لكن لا تتأخري فوراءنا سفر.

خرجت زهراء، فقال شهاب لداليا:

داليـا، أفتقـدك كثيراً فلـم أنسـاكِ يومـاً رغم بعـدي عنـكِ فلنُكملَ 
ما بدأناه.
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نظرت له مندهشة وقالت:

نُكمل ماذا؟

قال:

بـكل شـيء  زهـراء  أخبرتنـي  فقـد  حـدث  مـا  بـكل  قـد علمـت 
وأرجوكِ لا تفرقي بيننا بعدما جمع الله شتاتنا.

قالت:

تقصدُ ماذا؟

قال:

الزواج يا داليا، أُريدك رفيقة لي طوال عمري.

قالت:

أنـت متـزوج يـا شـهاب وأنـا لا أُفكـر بالـزواج مـرة أخـرى فقـد 
أخذتُ حظي منه.

قال:

قـد انفصلـت عـن زوجتـي منـذ سـنتين والآن أحيـا وحيـداً فلـم 
تملأ واحدة أخرى الفراغ الذي تركته.

قالت:

قد خضـتُ تجربة مريرة لـم أذق فيها سـعادة بـل تجرعت فيهـا مرارة 
الفشل وليس لدي طاقة لتكرارها مرة أخرى، فدعني يا شهاب.
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قال شهاب:

الحيـاة جديـرة بـأن نحياهـا يـا داليـا فـالأرواح المنطلقـة المبدعة 
تكره سـجون الحـزن والهـمَّ فلتنطلقي من جديد وتعيشـي وتسـعدي 

فالقادم سعيد والماضي بعيد.

ابتسـمى يـا داليا مـن جديـد للمسـتقبل ولـن تندمـي أبداً سـأكون 
عِوضاً لك عن كل ما مضى.

ابتسمت وقالت وهي تنظر لعينيه اللامعتين:

أنـت كمـا أنـت يـا شـهاب لا تـكلَّ ولـن تمـلَّ ولـن تتراجـع عن 
إصرارك، أعلمك جيداً، دعني بعض الوقت أفكر لأتخذ قراراً.

قال مبتسماً:

لـن يكـون العقـل سـيد المرحلـة القادمـة فيكفيـه فتـرات حكمـه 
السـابقة والآن جـاء دور القلـب ليحكـم فلنعطـه فرصـة فقـد ينجـح 

فيما فشل فيه العقل.

قالت:

سـأمنحه تلـك الفرصـة يـا شـهاب عسـانا لا ننـدم علـى اختيارنـا 
لحكمه.

ابتسم ابتسامة كبيرة ثم قال بصوتٍ عالٍ:

 تعالي يا زهراء فقد نجحت الخطة.
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دخلت زهراء تضحك وتقول:

هل تمت الخطة يا معلمي؟ ألف مبروك يا سيدي.

تفاجأت داليا بزهراء وقالت:

هل اتفقتما علي أنت وشهاب؟

رد شهاب وزهراء في صوت واحد:

نعم بالضبط.

ضحكت وضحـكا معها، وانتظـرت أملًا وغـداً أفضـل مما لاقت 
في ماضيها الحزين.
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